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واعتَصِمُوا بِحَبْلِ االله جَمیعاً ولاَ تَفَرّقُوا واذْكُروا نِعْمَةَ االلهِ عَلَیْكُم اذ كُنْتُمْ (مبِسْمِ االله الرَّحْمنِ الرَّحی

مِنْھا أعْداءاً فأَلَّف بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِھِ إخواناً و كُنْتُم على شَفا حُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذكُم 

 103/ آل عمران  )كُمْ آیاتِھِ لعلّكُمْ تَھْتَدونكَذلكَ یُبَیِّنُ االلهُ لَ

  

 

 

 قالَ یا قَوْمي أرأیْتُم اِنْ كُنْتُ عَلى بَیِّنَة مِنْ رَبِّي وَ رَزَقَني مِنْھُ رِزْقَاً حَسَنَاً وَما أُریدُ أنْ اُخالِفَكم(

لاّ بِاالله علیھِ تَوَكّلْتُ وَاِلیھِ إلى ما أنْھاكُم عَنْھُ إنْ اُرید إلاّ الإصلاحَ ما اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفیقي ا

 )أُنیب

 88/ ھود 

 

 



 



 

 

 

 

 الإھداء

 

الى كلّ من تجرّد عن ذاتھ، وكان موضوعیاً فیما أتخذَ من كتب الإسلام ومرویّاتھم 
وإنْ رأوا الحقّ بعیداً أو طریقاً لمعرفة العقائد، وكان ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

 .قریباً مما ألِفوا علیھ أذعنوا لھ

وقد سألھ سائل عن أحادیث البِدَع وعمّا في أیدي الناس من  )علیھ السلام(فمن كلام لعلي 
 : )علیھ السلام(اختلاف الخبر فقال 

اً، ومحكماً ومتشابھاً، إنَّ في أیدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعامّاً وخاصّ«

من كذب عليَّ : على عھده حتى قام خطیباً فقال )صلى االله علیھ وآلھ(ولقد كُذِبَ على رسول االله. وحفظاً ووھماً

 . )1(»متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار

الى كلِّ من نشد اتحاد المسلمین تحت رایة القرآن والسُنَّة، ونبذ الفرقة، وعمل جاھداً 
لرفع رایة الإسلام وابتعد عن الطائفیة والعنصریة والمستعمرین، ووَجَد طریق الخلاص 

وإلى ). ـ مع الأسف ـ التزاماً وعملاً التي لازالت تفوق الاُمم تشریعاً وتبتعد عنھ(لھذه الاُمّة 
كل من وقف وقفة شرف أمام الظلم والكفر، فسجن أو شُرِّد أو جُرِح أو اُعدِم من أجل اعلاء 

لایجوز الانتماء الى حزب البعث لأنَّھم أنجس من «: والى كل من قال. كلمة لا الھ إلاّ االله
 . حینما سُئِل عن حكم الانتساب الى حزب البعث العراقي)2(»الیھود

 

 المؤلف

 

 

                                                           
الكافي باب اختلاف ھـ ق ورواه الكلیني في اُصول  1387/ نھج البلاغة تحقیق وضبط صبحي الصالح طبع  210رقم الخطبة )  1(

 . 51/  1الحدیث 
فكان السجن والاعدام شرفاً لھ وكرامة » الشیخ محمد تقي الجواھري«لشھید السعید الوالد المكرّم أفتى بھذه الفتوى آیة االله الفقیھ ا)  2(

 . )علیھم السلام(اُسوة بأئمة الھدى من آل البیت



 

 

 

 كلمة المجمع

 

الذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع أتباعھم یعبّر  )علیھم السلام(إنّ تراث أھل البیت
وقد استطاعت ھذه المدرسة أن تربّي . عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامیة

النفوس المستعدة للاغتراف من ھذا المعین، وتقدّم للاُمة الإسلامیة كبار العلماء المحتذین 
توعبین إثارات وأسئلة شتى المذاھب والاتجاھات الرسالیة، مس)علیھم السلام(البیت لخُطى أھل

الفكریة من داخل الحاضرة الإسلامیة وخارجھا، مقدّمین لھا أمتن الأجوبة والحلول على 
 .مدى القرون المتتالیة

ـ منطلقاً من مسؤولیاتھ التي أخذھا على  )علیھم السلام(وقد بادر المجمع العالمي لأھل البیت
الرسالة وحقائقھا التي ضبّب علیھا أرباب الفرق والمذاھب عاتقھ ـ للدفاع عن حریم 

وأتباع مدرستھم )علیھم السلام(البیت وأصحاب الاتجاھات المناوئة للإسلام، مقتفیاً خطى أھل
الرشیدة التي حرصت في الرد على التحدیات المستمرة، وحاولت أن تبقى على الدوام في 

 .صرع خطّ المواجھة وبالمستوى المطلوب في كلّ

في ھذا المضمار )علیھم السلام(البیت إنّ التجارب التي تختزنھا كتب علماء مدرسة أھل
لأنھا ذات رصید علمي یحتكم إلى العقل والبرھان ویتجنّب الھوى ; فریدة في نوعھا 

والتعصب المذموم، ویخاطب العلماء والمفكرین من ذوي الاختصاص خطاباً یستسیغھ العقل 
 .لیمةوتتقبلھ الفطرة الس

أن یقدم لطلاّب الحقیقة مرحلة جدیدة من )علیھم السلام(وقد حاول المجمع العالمي لأھل البیت
ھذه التجارب الغنیّة من خلال مجموعة من البحوث والمؤلفات التي یقوم بتصنیفھا مؤلفون 

لتحاق ، أو من الذین أنعم االله علیھم بالإ)علیھم السلام(البیت  معاصرون من المنتمین لمدرسة أھل
بھذه المدرسة الشریفة، فضلاً عن قیام المجمع بنشر وتحقیق ما یتوخى فیھ الفائدة من 
مؤلفات علماء الشیعة الأعلام من القدامى أیضاً لتكون ھذه المؤلفات منھلاً عذباً للنفوس 
 الطالبة للحق، لتنفتح على الحقائق التي تقدّمھا مدرسة أھل البیت الرسالیة للعالم أجمع، في

 .عصر تتكامل فیھ العقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سریع وفرید



ونتقدم بالشكر الجزیل لسماحة الاُستاذ الشیخ حسن الجواھري لتألیفھ ھذا الكتاب القیّم 
 .ولكل الإخوة الذین ساھموا في اخراجھ

تجاه رسالة وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدّمنا ما استطعنا من جھد أداءً لبعض ما علینا 
 .ربّنا العظیم الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحقّ لیظھره على الدین كلّھ وكفى باالله شھیداً

 

 )علیھم السلام(المجمع العالمي لأھل البیت

 المعاونیة الثقافیة

 



  ھذا الكتاب

 

 

 ھذا الكتاب

 

سبیل الدعوة الى االله الكتاب الذي بین یدیك ما ھو إلاّ نفثات قلب حمل الھموم الكبیرة في 
ورسولھ وما رافقھا من تحدیات المعارضین، سواء كانوا أعداء أم أصدقاء، وقد عانیت 
معاناة طویلة ومریرة، وجدت خلالھا ضیاع المسلمین في أوطانھم، واعتزازھم بقرآنھم 

ن الإسلام وابتعادھم عن أحكامھ، وحُبَّھم لنَبِّیھم وتركھم لسُنَّتھ، وجدت من الإیمان اسمھ، وم
 !! .رسمھ، أمّا المؤمنون، فقلیل ماھم

إنَّ القرآن والسُنَّة الّلذیْن ھما عمودا ھذا الدین الحنیف قد تُرِكا في أھم مسائل حیاتنا 
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، وإذا ما حدثت نكسة أو أزمة في مجتمع مسلم نتیجة 

 !! .غیر السماویة، ینحوْن باللائمة على دین اهللابتعادھم عن الدین واتّباع الأھواء والآراء 

كتركیا أو العراق أو  وخلاصة ما أقولھ لك، رأیت نفسي حینما أعیش في بلد إسلامي
سوریا أو الحجاز، أو غیرھا من الدول العربیة أو الإسلامیة، أجد نفسي وفكري غریبین، 

یر على مستوى العمل، وإنْ كان وغیرھما ھو المستقر الثابت الذي لا یقبل المناقشة والتغی
 !.التأسف یظھر من أفواه الرجال عند الجدل والمناقشة والمعاتبة

فھل من طریق لأجل إعادة الوضع الإسلامي الأصیل الى بلدِ وشارعِ وسوقِ المسلمین 
 قاطبة؟

 :الجواب

وفھم الإسلام  ،)صلى االله علیھ وآلھ(نعم، فالطریق الوحید ھو التمسّك بحبل االله وسُنَّة رسولھ 
فھماً سلیماً بعیداً عن مزاعم المنافقین، ثُمَّ العمل الدؤوب على تطبیق أحكام الشرع الحنیف 

 .ونشر المودة والإخاء في نفوس المسلمین وتوعیتھم لما یحیط بھم من أخطار 

 :وبھذا جاء ھذا البحث مشتملاً على تلك المضامین بفصول خمسة وھي 

الاعتقادات الباطلة عند المسلمین، والذي یجب تغییرھا، فكان أول  على ذكر :الفصل الأوّل 
ھو (وإتّباع القرآن  )صلى االله علیھ وآلھ(عقیدة أخّرتنا عن اللحوق بالمقام الشامخ لاتّباع الرسول

مع أنَّ التحقیق الموضوعي ینبذ ذلك، كما ) الحدیثیةالاعتقاد بصحة كل ما في بعض الكتب 
أنَّ الاعتقاد بعدالة كل الجیل الأوّل من أتْباع الرسالة، ھو الخروج الثاني عن الموضوعیة في 
البحث والتطبیق، حیث نقل إلینا التاریخ بصورة لا تقبل الشك انحراف بعضھم عن إتّباع 



ة، مما جرّ علینا الویلات في مخالفة الخط الأصیل الرسول ومخالفتھم أحكام القرآن والسُنَّ
 .للإسلام واتّباع الخط المخالف لتعالیم الرسول والسماء 

عدم الموضوعیة في : یشتمل على نماذج من التخلفات الحضاریة، فمنھا :الفصل الثاني
 :البحث العلمي الدیني، فیرجَّح التعصب الأعمى للعنصر أو للدم والعشیرة، فیرفع شعار

مع تفسیر یغایر الصواب من قولھم تنصره سواء كان محقاً » اُنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً«
ومن ذلك أیضاً الوقوف ضدّ النص نتیجة  اجتھاد أحد علماء المسلمین، وكأنَّ . أو مبطلاً

الصواب ھو إتّباع الاجتھاد عند وجود نص من صاحب الرسالة، وھو خطأ فضیع وتخلف 
 .والدین عن الصواب والعقل

كما اشتمل ھذا الفصل على نماذج من التُھَم والأراجیف التي تصدر مِمَّن یحمل اسمھ 
ولقبھ صفة التخصص ـ كالدكتور المتخصص في بعض العلوم الدینیة أو الاجتماعیة ـ 

 .» اكذب حتى یصدّقك الناس«: وتكرار ھذه التھم على الألسن تحقیقاً للمقولة المشھورة

تَضَمَّن الحدیث عن المثل الأعلى للمسلمین، وكیف یجب أنْ یكون مستنداً  :والفصل الثالث 
الى القرآن والسُنِّة، وما ھو الواجب إزاءه، وناقشنا فیھ من یرتئي أنَّ المثل الأعلى أو المقبول 

وفصَّلنا في بعض الموارد، وأجملنا » حكم الاُمویین أو العباسیین أو العثمانیین«: إسلامیاً ھو
ضھا الآخر التخلفات المھمة عن تعالیم السماء أو الصادرة من الخلافة أو بأمرھا في بع

لتبعده عن الإسلام ونُنَزِّه إسلامنا المحمدي السماوي من ھذه الأعمال التي مُليء التاریخ بھا، 
أو ھي سبب التھجم علینا من قبل حضارات العالم غیر الإسلامیة، وما ھو الداعي لإلصاق 

 مي من الأفعال والتصرفات بالإسلام؟غیر الإسلا

فقد رأینا فیھ أنَّ من الواجب على المسلمین أنْ یعرفوا نظریة الحكم في  :وأمّا الفصل الرابع
من انتخاب لرئیس المسلمین أو النص على (الإسلام لیلتزموا ویعملوا بھا في الحال الحاضر 

المخزي أن لا یكون في ھذه الدول  ألیس من: ومن ھذا المنطلق یحقّ لمتسائل أن یقول). ذلك
الإسلامیة من یعمل بنظریة الحكم في الإسلام، حیث إننا نجد أنْ لا انتخاب لرئیس الدولة 

كما أنّھ لا یوجد من یتصف بصفات الحاكم العادل ! الإسلامیة في أكثر الدول الإسلامیة؟
 .العارف بأحكام الشرع والإسلام في أكثر الدول الإسلامیة أیضاً 

فكیف ندّعي الإسلام ولم نعمل بأھمِّ مسألة عند المسلمین ومنھا تتفرع المسائل الاُخرى 
ألا ھل من !! أنبقى في دائرة خُطَّت لنا من قبل المستعمر الكافر الى الأبد؟!! وعلیھا تتوقف؟

 !! متذكر؟

یزول فتعرضنا فیھ لأخطاء في المجتمع الإسلامي، یجب أنْ تصحَّح ل: وأما الفصل الخامس
المانع الرئیس من الوصول الى العدالة الاجتماعیة التي أمر بھا الإسلام والاعتصام بحبلھ 



الذي أمرنا بھ، فما دامت ھذه الأخطاء موجودة في المجتمع الإسلامي فلا یمكن للمسلمین أن 
 یغیروا من واقعھم شیئاً، وكیف یتسنى لھم أنْ یغیروا ھذا الواقع ولم یغیروا ما بأنفسھم؟

والتي أقل ما فیھا ھو تكفیر بعضھم البعض، واتّھام بعضھم البعض، مع زرع الأحقاد 
 !!والمنافرة والمجادلة والتخاصم، كأن لم یكن الاعتصام بحبل االله وعدم التفرق موجھاً إلیھم

فقد تعرضنا فیھ الى بعض المفاھیم الإسلامیة التي تعتقد بھا الشیعة : وأما الفصل السادس
تبعاً للدلیل، كمفھوم الشفاعة وأقسامھا والاشكالات التي قد تورد علیھا، ومفھوم الإمامیة 

، وتعرضنا أیضاً الى عقیدة  )علیھم السلام(التقیة وأقسامھا ومشروعیتھا، ومفھوم الزیارة للائمة 
 . )علیھم السلام(الشیعة بأئمتھم ووجوب إتّباع ھؤلاء الأئمة

حیح المقترح للعمل بھ من قبل المسلمین كافة، فقد تضمن التص :وأما الفصل السابع
للنھوض وتَحَمُّل المسؤولیة، ونبذ التخلُّف والتبعیة، والاعتصام بحبل االله وسُنَّة رسولھ، وھو 
واجب على كل مسلم أنْ یھتمَّ بھ ویفكر فیھ ملیاً، ویرشدنا الى غیره إذا كان ھناك طریق آخر 

 .دة الدنیا والآخرة یسلك فیھ المسلمون نحو رضا االله وسعا

وقد ألحقنا بھذا الكتاب عدداً من الملاحق، كتحقیق وتوضیح لبعض ما جاء في الكتاب 
 .من مفاھیم وآراء 

 

 المؤلف

 

  المقدمة

 

 

 

 المقدّمة

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

قال  .والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقھ محمد وآلھ الطاھرین 
 :تعالى

 .)3()وَنُرِیدُ أنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرضِ وَنَجَعَلَھُم أئِمَةً وَنَجَعَلَھُم الَوَارِثِینَ(

                                                           
 . 5: القصص)  3(



ینُ القَیِّمُ وَلَكِنَّ أكثَرَ فَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِین حَنِیفَاً فِطْرَةَ االلهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیھَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْق االلهِ ذَلِكَ الدِّ(

 )4()النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ

ھكذا یرید االله سبحانھ وتعالى أنْ یجعل مَن آمن بھ وصدَّق برسالتھ وطَبَّق أحكامھ ھو 
في جانب الخیر الوارث لھذه الأرض یُسیِّرھا بمن علیھا على ھدى من االله ورسولھ 

وھكذا عمل علماء الإسلام وعلى إمتداد . والسعادة، ویبعدھم عن جانب الشرِّ والضلالة
التاریخ عملھم المحمود على طریق الھدایة والصلاح وإبعاد الناس عن جوانب الشر 
والضلال، وكان من رحمتھ تعالى أن برزت في حیاتنا المعاصرة ثُلَّة من اُولئك العظام الذین 

كوا تمام المسؤولیة فجاھدوا بأموالھم وأنفسھم ورفعوا رایة الإسلام داعین الناس إلیھا أدر
ومحذّرین من الابتعاد عنھا، فكان الوعي وتَحَمُّل المسؤولیة من المسلمین ھو العامل الأھم 
في السیر في ظل الشریعة السمحاء التي أبعدوھا عن الحكم ظلماً وجوراً، فترى صوت الحقّ 

نطلق من مصر على لسان أبطالھا وعلمائھا مُندِّدین بكل شي غیر الإسلام والقرآن مرّة ی
والسُنّة المحمدیة، ملقین مسؤولیة التأخر والتبعیة على من حارب االله ورسولھ وسعى فساداً 

ومرَّة ینطلق ھذا الصوت من العراق على شكل تألیفات تصارع الماركسیة  .في الأرض
یة بشكل لم یسبق لھ مثیل، وأكدَّت فشلھا كلّھا لأنّھا لم تستمد مقومات والاشتراكیة والرأسمال

صحتھا من الوحي والسماء، وھي تعمل بعیدة عن إرشادات السماء، فلا بُدَّ لھا من السقوط، 
 .إن آجلاً أو عاجلاً 

ومرّة ینطلق ھذا الصوت من الباكستان على شكل مؤسسات دینیة واعیة تعرف الھدف 
ن أجلھ، فنذرت نفسھا لإیجاده على الساحة الإنسانیة كقانون أصلح یسعد ھذه الذي وجدت م

 .البشریة الضائعة الممزّقة والمتفانیة في حبِّ الدنیا ونسیان الآخرة 

وھكذا أصبحت موجة من الوعي عمّت الدول الإسلامیة وإنّك تسمع صداھا في تونس 
سلامیة التي تسلط علیھا المستعمرون والجزائر والسودان وافغانستان وغیرھا من الدول الإ

، وأضحت فریسة لما یُخطّط لھا من نسیان لدینھا الأصیل الذي ھو المُقوِّم )الشرق والغرب(
 لشخصیتھا التي عُرِفَتْ

 بھا وسبقت العالم بسموِّھا وحضارتھا حین كانت متمسكة بتعالیم 

 .السماء مجانبة لغیرھا 
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المتصاعد وبین القوى الشرّیرة التي أخذت تعمل وھكذا بدأ الصراع بین ھذا الوعي 
جاھدة بمالھا من قوة ومال وخُبث لتفتیت ھذه الصحوة الدینیة وخنقھا في مھدھا قبل أنْ یقوى 

 .عودھا وتظھر ثمرتھا

فمن جانب المسلمین افتخار . وھكذا كان صراع جاد وقاس الى حدِّ الشھادة في سبیل االله
خلق االله من الذین لا یقیمون لأحكام االله وزناً یذكر، ومن جانب  لنیل الشھادة على أیدي أخبث

الكافرین والمفسدین والتابعین لھم من المسلمین ھو غایة الإحكام لقتل الولید الجدید قبل أن 
یكبر ویقوى، واستمرّ الحال على ھذا عدّة سنین، استشھد من العلماء والعاملین في الساحة 

یصاحبھ قلق في الجانب الآخر وخوف وتھستر فضیع لم یمرُّوا  الإسلامیة الكثیر الكثیر،
 .بمثلھ طیلة حكمھم 

إنّنا نعیش الیوم في زمان یقف فیھ كل الطواغیت والصلیبیون والیھود ضد الإسلام 
وبیدھم المال والسلاح والفكر المعد لتفریق كلمة المسلمین، أمّا المسلمون الذین یقفون في 

لیعة فھمت الإسلام وسعت لتطبیقھ، وھي الفئة العالمة المثقفة الجانب الآخر، فمنھم ط
المطّلعة على أحكام القرآن والسُنَّة وبیدھا القلم الذي یحرك جموع المسلمین المخلصین، 

لذا . ولكن مع الأسف تتزعمھم حكومات غیر جدیرة بتحمل المسؤولیة الشرعیة والوطنیة معاً
ون ما یخطط لھم ضد شعوبھم، مع الانغماس التام بكل نراھم یلھثون وراء أسیادھم، وینفّذ

وطبیعي أنَّ الكافر الخبیث لا یرید من المسلمین . حرام، فلا رادع ولا وازع من ضمیر
الاتفاق على اُمور معینة أساسیة تبعث فیھم روح النھوض الوطني والإسلامي لیعود لھم 

 مجدھم الذي زال عنھم بإبعاد الدین عن

 .ة الساحة السیاسی

بل إنَّ ھذا ھو الطریق المعادي لسیاستھم بصورة مطلقة ویقینیة، ولھذا لا تجد أملاً في 
حث الحكومات مواطنیھم على النھضة للاستقلال أو الوقوف ضد الاستعمار أو ضد 
مخططاتھ العدوانیة الرامیة الى تضییع فلسطین وما شابھ ھذه القضایا المصیریة المھمة، بل 

وأعلامھم والكتب التي تصدر بتشجیع وأمر منھم ما یسبب ضعف الإسلام تجد في دوائرھم 
كل ھذا یجري . والمسلمین وتفرقھم وبث الفتن وزرع الحقد بین طوائف المسلمین قاطبة

 .لحساب خاص تسھر علیھ دوائر الاستعمار، وھو من أھم واجباتھم

د الإسلامیة وكشف ولھذا فقد تحقق العزم على فضح ھذا المخطط الاستعماري في البلا
على المسلمین ، وذلك ببیان موارد التخلّف عند بعض ) فرق تسد(خبثھم بتطبیق سیاسة 

المسلمین للابتعاد عنھا، ورسم المنھج الصحیح الذي یجب الالتزام بھ لتتحقق بھ سیادة 
السماء على الأرض بواسطة علماء المسلمین الواعین المخلصین، وتحقیق الطریق الذي 



لسیر فیھ للوصول الى الاستقلال ونبذ التبعیة الھزیلة التي لا زال المسلمون في قیدھا یجب ا
إنَّ ھذا الكتاب یدافع عن الإسلام الصحیح والإنسان والعقل، ابتغینا فیھ : ، وبعبارة اُخرى

وجھ االله تعالى ورضوانھ وغفرانھ، وأوضحنا بھ كل ما یدور بین المسلمین من تخلفات 
 .ة ینبذھا الإسلام والقرآن، وتمسك بھا آخرونحضاریة وشرعی

فإلى كل من كتب عن عقائد المسلمین ولم یتوَخّ الحقّ بقصد أو من غیر قصد، وإلى كل 
 .یشعر من زلّت قدمھ عن المحجة البیضاء فخدم أعداء االله وھو لا

بقلمھ ألا عودوا وإلى كل من ابتغى الحقّ فسلك طریقھ، ورأى في دین االله مناراً فنادى 
 . الى االله بارئكم 

الى ھذا وذاك اُقدم ھذه البضاعة المزجاة، لعلّھا تأخذ بید من إعوجَّ ولم یفكر، وتكون 
 .زاداً لمن استقام وعبرة لمن إعتبر 

فھل من معتبر یعتبر ویعاضدني لنشر ھذا الوعي الإلھي، وھذه الصرخة المدوَّیة التي 
 تقوى والھدى؟تفزع الطواغیت وترضي أھل ال

اللھمّ انا نرغب إلیك في دولة كریمة تُعزُّ بھا الإسلام وأھلھ، وتذلّ بھا النفاق وأھلھ، وتجعلنا فیھا من «

لناه، ِّالدعاة الى طاعتك، والقادة الى سبیلك، وترزقنا بھا كرامة الدنیا والآخرة، اللھمَّ ما عرّفتنا من الحقّ فحم

الْمُمْ بھا شعثنا، واشعب بھ صدعنا، وارتق بھ فتقنا، وكثِّر بھ قلتنا، واعزز بھ  وما قصرنا عنھ فبلِّغناه، اللھمَّ

ذلَّتنا، واغنِ بھ عائلنا، واقض بھ عن مغرمنا، واجبر بھ فقرنا، وسُدَّ بھ خلتنا، ویسِّر بھ عُسرنا، وبیّض بھ 

وتنا، واعطنا بھ سؤلنا، وبلّغنا وجوھنا، وفكَّ بھ أسرنا، وانجح بھ طلبتنا، وأنجز بھ مواعیدنا، واستجب بھ دع

بھ من الدنیا والآخرة آمالنا، واعطنا بھ فوق رغبتنا، یاخیر المسؤولین، وأوسع المعطین، اشف بھ صدورنا، 

واذھب بھ غیض قلوبنا، واھدنا بھ لما اختلف فیھ من الحقّ بإذنك، إنّك تھدي من تشاء الى صراط مستقیم، 

اللھمَّ إنّا نشكو إلیك فقد نبینا صلواتك علیھ ). إلھ الخلق آمین(الحقّ آمین  وانصرنا بھ على عدوّك وعدونا إلھ

وآلھ، وغیبة ولینا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتضاھر الزمان علینا، فصل على محمد وآلھ 

نك تجللناھا، وأعنّا على ذلك بفتح منك تعجّلھ، وبضرّ تكشفھ، ونصر تعزّه، وسلطان حقّ تظھره، ورحمة م

 .)5(»وعافیة منك تلبسناھا،برحمتك یاأرحم الراحمین

 

 حسن محمد تقي

 الجواھري
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 الفصل الأوّل 

 

 الاعتقادات الباطلة

 

 

 :المبحث الأوّل  

 ـ بطلان الاعتقاد بصحة كل مافي بعض كتب الحدیث  

 

 :المبحث الثاني  

 ـ بطلان الاعتقاد بعدالة الجیل الأوّل من المسلمین  



 



  الاعتقادات الباطلة: الفصل الأوّل

 

 

 

 المبحث الأوّل

 

 بطلان الاعتقاد بصحة كل ما في بعض كتب الحدیث

 

ھناك من المسلمین من یعتقد بقطعیة صدور الروایات المدرجة في كتبھم وإنْ كان السند 
ھا بأجمعھا ضعیفاً، وھناك منھم من یعتقد بأنَّ أخبار كتبھم وإنْ لم تكن قطعیة الصدور إلاّ أنَّ

أخبار صحیحة ومعتبرة، وذلك من جھة شھادة نفس أصحاب تلك الكتب بصحة جمیع 
وقد ذكر أصحاب ھذین الدعوتین وجوھاً لإثباتھما . روایاتھم التي أودعوھا في تلك الكتب

 .ولأجل بیان خطأ ھاتین الفكرتین أو العقیدتین لابُدَّ من التمھید لذلك . كانت محل تأمل

 

 تمھید

صلى (فعل النبيّ(إنَّ المصدر الأساسي لأحكام االله تعالى ھو القرآن الكریم والسُنَّة النبویة 

وقد قامت السُنَّة النبویة بشرح وتفصیل ما جاء في القرآن، ) )6(وقولھ وتقریره )االله علیھ وآلھ
 .وأضافت أحكاماً اُخر لیس لھا في القرآن الكریم ذكر

أصیلین للإسلام، وقد استقرَّ المسلمون على العمل بھذین الأصلین كمصدرین أساسیین 
بحجة أنَّ القرآن الكریم لم یترك شیئاً (رغم وجود اتجاه یدعو الى الاستغناء عن السُنَّة النبویة 

المسلمین  ، إلاّ أنَّ ھذا الاتجاه رغم قدمھ فقد انعقد استقرار)7()حسبنا كتاب اللّھ: ولھذا قالو
                                                           

صلى االله (و بناءً على ھذا یكون التعریف شاملاً للنبي ). فعلُ المعصوم و قولھ و تقریره: (والإمامیةُ تذھبُ الى أَنَّ السُنَّة ھي )  6(
 ).علیھم السلام(وللأئمة الاثني عشر  )آلھعلیھ و

تصار قد ذكر العلماء وجوھاً عدة لتبریر الاستغناء عن السُنّة النبویة وكلھا غیر صحیحة في نظر علماء الإمامیة، وسأذكر باخ)  7(
 .شدید جداً ھذه التبریرات وأرد علیھا 

تأكیدات السُنّة على الاھتمام : وھذا باطل من وجوه، لعلَّ اُولاھما. ـ مخافة انشغال المسلمین بالسُنّة وھجرھم للقرآن الكریم 1 
أنَّ أوّلھما )صلى االله علیھ وآلھ(وقد بین » اني تارك فیكم الثقلین«): صلى االله علیھ وآلھ(بالقرآن الكریم ولیس أدل علیھ من قولھ 

 كتاب االله، فكیف یصح التمسّك بالقرآن مع ھجر السنّة؟
وھذا باطل من وجوه، وأوضحھا بلاغة القرآن التي وصلت الى منتھى الذروة مع . ـ مخافة اختلاط القرآن بالسُنّة وعدم التمییز 2 

لجن على أَن یأتوا بمثل ھذا القرآن لایأتون بمثلھ ولوكان بعضھم قل لئن اجتمعت الإنس وا(الإیجاز في العبارة وعمق المضمون 
 ) .لبعض ظھیراً

). وما ینطق عن الھوى إن ھو إلاّوحي یوحى: (وھذا باطل لنص القرآن. ـ اعتبار السُنّة رغبات واجتھادات شخصیة غیر ملزمة 3 
ن السُنَّة النبویة كابن عبد البر والسیوطي والقاضي تعرّض لتدوی وھناك تبریرات اُخرى لا مجال لذكرھا تجدھا في كتابات من



ومما لاشك فیھ أنَّ القرآن الكریم قد وصل إلینا بالحفظ والكتابة التي حدثت في . على خلافھ 
، فھذا الكتاب الذي بین أیدینا الیوم قد تلقاه المسلمون صدراً عن )صلى االله علیھ وآلھ(زمن الرسول

المسلمون كانت في  إلاّ أنَّ العقبة التي واجھھا. وحفظاً عن حفظ، وكتابة عن كتابة . صدر
وصول السُنَّة النبویة الصحیحة إلینا، فقد وجدت العقبات التي حالت بین المسلمین أنْ یتلقّوا 

ولو لم توجد ھذه العقبات من منع تدوین . بصورة دقیقة وكاملة  )صلى االله علیھ وآلھ(حدیث نبیھم 
حدثت المشاكل بین المسلمین  الحدیث الشریف وتناقلھ بوقت مبكِّر جدّاً من عُمر الرسالة لما

من اختلاف في المذاھب والاُصول والفروع، ولما ظھرت الانحرافات الكثیرة في الثقافة 
 .الإسلامیة

 

 

 أھم العقبات في وصولنا الى السُنَّة النبویة

 

 عدم اھتمام أكثر الصحابة بحفظ الحدیث: أوّلاً

بحفظ القرآن الكریم، ولم یكن ھناك إنَّ الصحابة لم یھتمّوا بحفظ الحدیث مثلما اھتموا 
اعداد ـ ولو من قبل أنفسھم ـ لقیادتھم للمسلمین بعد الرسول في الفتوى والدین، ولھذا لم 

لیعطى الى المسلمین فیما بعد، وأمثال ذلك كثیرة )صلى االله علیھ وآلھ(یھتمّوا بحفظ ما قالھ الرسول 
صلى االله (بن الخطاب ما كان یقرأه رسول االله في تاریخ الصحابة، فقد نسيَ الخلیفة الثاني عمر

یوم عید ، فأرسل الى أبي )رضي االله عنھ(خرج عمر« : من صلاة العیدین، یقول عبید االله )علیھ وآلھ
یقرأ في مثل ھذا الیوم؟ فقال بقاف )صلى االله علیھ وآلھ(بأيِّ شيء كان النبيّ: واقد اللیثي
 . )8(»واقتربت

: إنّ رجلاً أتى عمراً فقال«: وروى مسلم في الصحیح عن عبد الرحمن بن بزّي عن أبیھ
أما تذكر یا أمیر المؤمنین إذ أنا وأنت في : لاتصلِّ، فقال عمار: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال

تراب وصلّیت، فقال سَریّة فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأمّا أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعكت بال

                                                                                                                                                                                     
نعم المبرر الوحید في نظر الإمامیة لھذه الدعوى الباطلة ھو السبب السیاسي لا غیر، . عیاض وابن الصلاح وابن كثیر وغیرھم 

ابة، فبقاء تلك الأحادیث في وأولویتھ على سائر الصح) علیھ السلام(لأنَّ الأحادیث النبویة بیّنت بوضوح فضائل أمیر المؤمنین 
لھذا اضطر عمر ومن تابعھ لمنع تدوین !! متناول أیدي الصحابة یُشكِّل أكبر وثائق الإدانة لمن اقصى الخلیفة الشرعي عن الحكم

 .الحدیث بل والتحدیث أیضاً لتعتیم ھذه الحقائق وتزییف الوقائع 
 .ن بمضمون آخر ولك 607/  2صحیح مسلم )  8(



، »إنَّما كان یكفیك أنْ تضرب بیدك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بھما وجھك وكفّیك«:  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ
 . )9(»إن شئت لم اُحدِّث بھ: فقال. اتق االله یا عمار: فقال عمر

 

 

 النھي عن كتابة السُنَّة من قبل قریش والخلفاء الثلاثة: ثانیاً

فقد وجد في ذلك الوقت اتجاه من بعض كبار  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد نسب ذلك الى الرسول 
الصحابة بكراھة كتابة الحدیث، ویعارض ویمنع منھ بصورة علنیة، وقد بدر ھذا العمل غیر 

نَّة تؤدي الى الاعراض عن كتاب االله تعالى، وإلى خلط إنَّ كتابة السُ: الصحیح بقولھم 
وكان لھذه الحجج غیر المقنعة أثر في ذلك الجوّ الذي یحكم فیھ . الحدیث بالقرآن الكریم

أصحاب ھذه الحجج، ولكن إتّضح بعد ذلك لكل الباحثین أن ھذا المنھج قد أدى الى نشوب 
نتفع بھا المسلمون ولبقیت وحدتھم ولم یختلفوا الخلافات وضیاع أكثر السُنَّة التي لو وجدت لا

ھذا الاختلاف الشدید الذي یصل الى حدِّ تكفیر بعضھم لبعض، وإلى حدِّ قبولھم تسلط 
المقبولة من قبل بعض من یَدَّعي ) فرِّق تسد(الأجنبي علیھم ورعیتھ للمسلمین بسیاسة 

 .الإسلام وبیده زمام الاُمور

وكیف یزول الاھتمام بالقرآن أو كتب ! ز مع غیر المُعْجِز؟ولا أدري كیف یختلط المُعْجِ
 .الحدیث؟ مع أنَّ في القرآن من الحلاوة والطراوة ما لا نجد نظیره في أبلغ الكلام وأفصحھ

وعلى كل حال فھذا ھو واقعنا الماضي، وبعد فوات قرن من الزمان على وفاة الرسول 
وھو الخط الحاكم ـ الى كتابة الحدیث، ولم یختلط بالقرآن اتجھ الخط المانع ـ  )صلى االله علیھ وآلھ(

 .ولم ینقص من الإھتمام بھ بسبب كتابة الحدیث 

قد تكون نیَّة المانعین صادقة، ولكن أخطأوا في عملھم إصابة الواقع ومصلحة  :أقول
ع، و ثمَّ إنَّ ھناك روایات آمرة بكتابة الحدیث تناقض الروایات التي جاءت بالمن. المسلمین

 :إلیك التفصیل

 

 أ ـ الروایات المانعة من كتابة الحدیث ونشره

خرجنا نرید العراق فمشى معنا عمر بن «: ـ روى الحاكم عن قرضة بن كعب قال 1
نعم، نحن أصحاب : أتدرون لم مشیت معكم؟ قالوا: الخطاب الى صرار ، فتوضأ ثم قال

نكم تأتون أھل قریة لھم دويّ بالقرآن كدوي إ: مشیت معنا، قال )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

                                                           
 . 112ح  280/  1صحیح مسلم )  9(



صلى االله (النحل، فلاتبدونھم بالأحادیث، یشغلونكم، جرّدوا القرآن وأقلّوا الروایة عن رسول االله

 .)10()علیھ وآلھ

إنَّ عمر بن الخطاب قال «: ـ روى الحاكم أیضاً بسنده عن سعد بن إبراھیم، عن أبیھ  2
؟ واحسبھ   )صلى االله علیھ وآلھ(االله ماھذا الحدیث عن رسول: لابن مسعود وأبي الدرداء وأبي ذر

 . )11(»حبسھم بالمدینة حتى اُصیب

إن عمر حبس ثلاثة، ابن مسعود وأبا «: بن عبد الرحیم ـ أخرج الطبراني عن إبراھیم 3
لقد أكثرتم الحدیث عن رسول االله، حبسھم في المدینة : الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال 

 . )12(»حتى استشھد

حتى قبض  )صلى االله علیھ وآلھ(االله قال رسول: ما كنّا نستطیع أن نقول«: ـ قال أبو ھریرة  4
 .)13(»عمر

في عھد عمر الى كتابة  )صلى االله علیھ وآلھ(ـ حینما الجأت الحاجة أصحاب رسول االله 5
ویر قال السیوطي في تن. فمنعھم عمر بن الخطاب عن ذلك )صلى االله علیھ وآلھ(حدیث الرسول 

أخبرني عروة بن الزبیر أنَّ عمر بن الخطاب أراد أنْ یكتب :  عن الزھري قال«: الحوالك
فأشار علیھ عامّتھم بذلك، فلبث عمر  )صلى االله علیھ وآلھ(فأستشار فیھا أصحاب رسول االله; السُنن

إنّي كنت : شھراً یستخیر االله تعالى من ذلك شاكّاً فیھ، ثم أصبح یوماً وقد عزم تعالى لھ فقال
قد ذكرت لكم من كتابة السُّنَنْ ما قد علمتم، ثُمَّ تذكّرت، فإذا أناس من أھل الكتاب قبلكم قد 

. وإني واالله لا اُلبس كتاب االله بشيء. فأكبوّا علیھا وتركوا كتاب االله. كتبوا مع كتاب االله كتباً
 .)14(»فترك كتابة السُنَنَ

أدّى الى سھولة  )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّ المنع من كتابة الحدیث وروایتھ بعد الرسول :أقول
تسلل الوضاعین، فوضعوا ما شاؤوا دون أن یفطن الى ذلك أحد، حیث لم تكن الأحادیث 

 .مدوّنة ومنتشرة حتى یكون الموضوع معروفاً 

ھیھ عن كتابة الحدیث، فمن تلك بن )صلى االله علیھ وآلھ(وقد نسبت الروایات الى النبيّ
 :الروایات
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صلى االله (إنَّ رسول االله«) : واللفظ للأوّل(ـ في صحیح مسلم وسنن الدارمي ومسند أحمد  1

 . )15(»لا تكتبوا عَنّي، ومن كتب عَنّي غیر القرآن فلیمحھ: قال )علیھ وآلھ

نھى )صلى االله علیھ وآلھ(االله إنّ رسول«: ـ وفي مسند أحمد وسنن أبي داود عن زید بن ثابت 2
 .)16(»أن یُكتب شیئاً من حدیثھ

صلى االله علیھ (كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبيّ«: د عن أبي ھریرة قالـ وفي مسند أحم 3

 أكتاب مع كتاب االله؟: ما نسمع منك، فقال: ماذا تكتبون؟ فقلنا: فخرج علینا فقال )وآلھ

 مانسمع؟: فقلنا

االله، أو   أكتاب غیر كتاب االله؟ إمحضوا كتاب. اكتبو كتاب االله، إمحضوا كتاب االله: فقال
 .خلصوه

 . )17(»فجمعنا ما كتبنا في صعید واحد ثم احرقناه بالنار: قال

فلو . وطبعاً إنَّ ھذه الروایات الثلاثة تعارض ما روي عن عمر أنَّھ أخذ یستخیر االله شھراً
صلى االله (ة الثاني النھي الى رسول االلهكانت ھذه الروایات موجودة عند المسلمین لنسب الخلیف

 .، بینما أخذ یفكِّر الخلیفة شھراً وخرج علیھم بغیر نھي الرسول)علیھ وآلھ

 

 ب ـ الروایات الآمرة بكتابة الحدیث ونشره

ھناك روایات كثیرة تعارض ما تقدّم من منع الحدیث وكتابتھ، فھي آمرة بالكتابة والنشر، 
 :منھا

: )صلى االله علیھ وآلھ(المعروفة بمسجد الخیف قال  )صلى االله علیھ وآلھ(اللهـ في خطبة رسول ا 1
عبداً سمع مقالتي فوعاھا ثم أدّاھا الى من یسمعھا، فربّ حامل فقھ لا فقھ لھ، وربّ حامل فقھ الى االله  )18(نضر«

 .)19(»من ھو أفقھ منھ

 . )20(»تسمعون ویسمع منكم، ویسمع من الذین یسمعون منكم«: )صلى االله علیھ وآلھ(ـ عن رسول االله 2

ـ وفي سنن الدارمي وأبي داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وجامع بیان العلم  3
كنت أكتب كل شيء أسمعھ من رسول «: قال عبد االله بن عمر بن العاص: وفضلھ، ما لفظھ

، )صلى االله علیھ وآلھ(فنھتني قریش، وقالوا تكتب كل شيء سمعتھ من رسول االله )صلى االله علیھ وآلھ(االله
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فأمسكت من الكتابة فذكرت ذلك لرسول االله ! بشر یتكلم في الغضب والرضا؟  االله ورسول
 .)21(»فوالذي نفسي بیده ما خرج منھ إلاّ حقّ; اُكتب: فأومأ بأصبعھ الى فیھ وقال )صلى االله علیھ وآلھ(

انَّ رجلاً من أھل الیمن سمع حدیث رسول «: ـ ما ذكره البخاري في باب كتابة العلم 4
اكتبوا لأبي :  )صلى االله علیھ وآلھ(كتب لي یا رسول االله، فقال رسول اهللاُ«: فقال )صلى االله علیھ وآلھ(االله

 .  )22(»فلان

صلى االله علیھ (إنَّ رجلاً من الأنصار كان یجلس الى النبيّ«: ـ وفي سنن الترمذي 5

فقال لھ ; )صلى االله علیھ وآلھ(عجبھ ولا یحفظھ، فشكى ذلك الى النبيّفیسمع من الحدیث ما ی)وآلھ
 .)23(»وأومأ بیده، أي خطّ. استعن بیمینك:  )صلى االله علیھ وآلھ(االله رسول

أنّ الرسول ومن الملفت للنظر . وھكذا نجد عشرات الأحادیث الآمرة بكتابتھ وحفظھ
الاقتصار على كتاب االله وعدم الإعتناء (كان یشیر الى حدوث ھذه الظاھرة  )صلى االله علیھ وآلھ(

 )صلى االله علیھ وآلھ(ففي مستدرك الحاكم عن عبید االله بن أبي رافع عن أبیھ عن النبيّ) بالحدیث
ما أدري، ما : رت بھ أو نھیت عنھ، فیقوللا ألفین أحدكم متكئاً على أریكتھ، یأتیھ الأمر من أمري فما أم«: قال

 .)24(»وجدنا في كتاب االله اتّبعناه

لا أعرفنّ «: قال )صلى االله علیھ وآلھ(وروى الحاكم أیضاً عن عبید االله بن رافع أنّ رسول االله

ندري، ھذا ھو كتاب االله ولیس ھذا الرجل متكئاً یأتیھ الأمر من أمري بما أمرت بھ أو نھیت عنھ فیقول ما 

 . )25(»فیھ

لا أعرفن أحدكم یأتیھ أمرٌ من «: قال والناس حولھ  )صلى االله علیھ وآلھ(وعنھ أیضاً أنّ رسول االله

 .)26(»فلاوجدناه في كتاب االله عملنا بھ وإلاّ   أمري قد أمرت بھ أو نھیت عنھ وھو متكئ على أریكتھ فیقول ما

حرَّم : یقول)صلى االله علیھ وآلھ(وروى الحاكم أیضاً عن مقدام بن معدیكرب صاحب رسول االله
صلى االله علیھ (االله أشیاء یوم خیبر، منھا الحمار الأھلي وغیره، فقال رسول )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

فما وجدنا فیھ ; یحدّث بحدیثي فیقول بیني وبینكم كتاب االلهیوشك أنْ یقعد الرجل منكم على أریكتھ ، «: )وآلھ

 .)27(»كما حرّم االله )صلى االله علیھ وآلھ(حلالاً استحللناه، وما وجدنا فیھ حراماً حرمناه، وإنّما حرّم رسول االله
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 )صلى االله علیھ وآلھ(االله ألا یكفي ھذا التناقض في أمر كتابة الحدیث الذي تلفظ بھ رسول :نقول
أنْ نبحث في سند الروایات المَرویّة في ذلك الشأن على الأقل لنرى ما ھو الصحیح منھا من 
السقیم، ورُبّما نتساءل ـ إذا كانت الروایات الآمرة بالكتابة والمانعة لھا صحیحة من ناحیة 

رآن الكریم فھل السند ـ عن حل لھذا التعارض في ھذه الروایات؟ وإذا عرضناھا على الق
 ینھى عن كتابة الحدیث ؟

فقال الاُستاذ السید ; وأخیراً فقد أعترف بعض أھل العلم فساد مسلك عدم كتابة الحدیث
نحن نجزم بأنّنا نسینا وأضعنا من حدیث نَبِّینا حظاً عظیماً لعدم كتابة علماء « : رشید رضا

 .)28(»الصحابة كل ما سمعوه

 

 وضع الحدیث: ثالثاً

ھي وضع  )صلى االله علیھ وآلھ(والعقبة الثالثة التي تمنع من الوصول الى السنة الحقیقیة للنبي 
كما كان ذلك لأصحاب . الحدیث، فقد كان لأصحاب المطامع الید الطولى في وضع الحدیث

م لأجل تشویھ التراث الإسلامي ونظامھ السماوي، وكذا الحال العقائد السابقة على الإسلا
بالنسبة للجھلة من صلحاء المسلمین، حیث كانوا یضعون الحدیث في المواعظ والترغیبات 
والترھیبات لأجل ترقیق قلوب الناس وترغیبھم الى الأعمال الصالحة وترھیبھم من عذاب 

 .االله تعالى

 .قیم صعباً رغم الجھود المبذولة من أئمة الحدیث وبھذا أصبح تمییز الصحیح من الس

 :وإلیك نماذج من الوضع في الحدیث من قبل السذّج

روي أنھ صلى أحمد بن حنبل ویحیى ابن معین في «: فقد حكى الملاّ عليّ القاري قائلاً
حدثنا : حنبل ویحیى بن معین قالاحدثنا أحمد بن : مسجد الرصافة، فقام بین أیدیھم قاص فقال

من قال لا إلھ : )صلى االله علیھ وآلھ(االله   قال رسول: عبد الرزاق بن معمر عن قتادة عن أنس قال
إلاّ االله خلق االله تعالى من كل كلمة منھا طیراً منقاره من ذھب وریشھ من مرجان، وأخذَ في 

الى یحیى، ویحیى ینظر الى قصتھ نحواً من عشرین ورقة، فجعل أحمد بن حنبل ینظر 
واالله ما سمعت بھذا إلاّ الساعة، فلما فرغ من قصتھ : أنت حدثتھ بھذا؟ فقال: أحمد، فقال لھ

تعال، فجاء متوھماً : لھ یحیى بن معین بیده )29(وأخذَ العطیات ثم قعد ینتظر بقیتھا ، فقال
 .أحمد بن حنبل ویحیى بن معین: من حَدَّثك بھذا الحدیث؟ فقال :للنوال، فقال لھ یحیى 
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صلى (أنا یحیى بن معین وھذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بھذا قط في حدیث رسول االله: فقال

 .، فإنْ كان ولابدّ من الكذب فعلى غیرنا )االله علیھ وآلھ

 أنت یحیى بن معین؟: فقال لھ

 .نعم: فقال

 .حیى بن معین أحمق، ما تحققتھ إلاّ الساعةلم أزل اسمع أنَّ ی: قال

 كیف علمت أني أحمق؟: فقال لھ یحیى

كأنَّھ لیس في الدنیا یحیى بن معین وأحمد بن حنبل غیركما، قد كتبت عن نحو سبعة : قال
دعھ یقوم، فقام : فوضع أحمد كمّھ على وجھھ وقال. عشر أحمد بن حنبل ویحیى بن معین

 . )30(»كالمستھزيء بھما

 :وأما ما وضعتھ السیاسة من الأحادیث، یكفي أن نذكر لك 

كتب معاویة الى عمالھ أن انظروا من «: ـ ما رواه المدائني في كتاب الأحداث قال 1
السھم قبلكم من شیعة عثمان ومحبّیھ وأھل ولایتھ والذین یروون فضائلھ ومناقبھ، فأدنوا مج

. وقرّبوھم وأكرموھم واكتبوا اليّ بكل ما یروي كل رجل منھم، اسمھ واسم أبیھ وعشیرتھ
ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبھ لما كان یبعث الیھم معاویة من الصِّلات 
والكساء والحباء والقطائع ویفیضھ في العرب منھم والموالي، فكثر ذلك وتنافسوا في المنازل 

لدنیا، فلیس یجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمال معاویة فیروي في عثمان فضیلة وا
 !!أو منقبة إلاّ كتب اسمھ وقرّبھ فلبثوا بذلك حیناً

إن الحدیث في عثمان قد كثر وفشا في كلِّ مصر وفي كل وجھ : ثم كتب الى عمالھ
ي فضائل الصحابة والخلفاء وناحیة، فإذا جاءكم كتابي ھذا فادعوا الناس الى الروایة ف

الأولیْن، ولا تتركوا خبراً یرویھ أحد من المسلمین في أبي تراب إلاّ وأتوني بمناقض لھ في 
الصحابة مفتعلة، فإنَّ ھذا أحب اليّ وأقرّ لعیني، وأدحض لحجة أبي تراب وشیعتھ، وأشدّ 

ار كثیرة في مناقب علیھم من مناقب عثمان وفضلھ، فَقُرِئَت كتبھ على الناس، فرویت أخب
الصحابة مفتعلة لا حقیقة لھا، وجدّ الناس في روایة ما یجري ھذا المجرى حتى أشادوا بذكر 
ذلك على المنابر، وألقي الى معلّمي الكتاتیب ، فعلّموا صبیانھم وغلمانھم من ذلك الكثیر 

بناتھم ونساءھم وخدمھم  )31(الواسع، حتى رووه وتعلّموه كما یتعلمون القرآن، وحتى علموھم
وحشمھم، فلبثوا بذلك ماشاء االله، فظھر حدیث موضوع كثیر وبھتان منتشر، ومضى على 
ذلك الفقھاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلیّة القرّاء المراؤون والمستضعفون 
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عند ولاتھم ویقرّبوا الذین یظھرون الخشوع والنسك، فیفتعلون الأحادیث لیحظوا بذلك 
مجالسھم، ویصیبوا بھ الأموال والضیاع والمنازل، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحادیث الى 
أیدي الدیّانین الذین لا یستحلون الكذب والبھتان، فقبلوھا ورووھا وھم یظنون أنّھا حق، ولو 

 .)32(»علموا أنّھا باطلة لما رووْھا ولا تدینوا بھا

الذین ساروا على فإذا علمنا أنَّ السلطة الحاكمة بعد معاویة قد انتقلت الى یزید وبني أمیة 
نفس النھج السابق، ومن سوء حظ المسلمین أنْ تسلّم السلطة بعدھم بنو العباس الذین كان 

 .مسلكھم معاداة عليّ وأھل بیتھ، فساروا على نفس مسلك سلفھم فتأمّل

وعلى ھذا فینبغي أنْ یقال في صورة وجود التعارض بین الروایات وكانت الأخبار كلھا 
ح في العمل المخالف لرأي السلطة الحاكمة، وھذا ھو معنى ما ورد من صحیحة سنداً یَرجُ

علیھ (ترجیح أحد الخبرین المتعارضین كما في مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق 

ینظر فما وافق حكمھ حكم الكتاب والسُنَّة وخالف العامّة فیؤخذ بھ، ویترك ما خالف حكمھ حكم «: بقولھ )السلام

 ...»سُنَّة ووافق العامةالكتاب وال

ینظر الى ماھم إلیھ أمیل حكامھم وقضاتھم فیترك ویؤخذ «أما لو وافق الخبران جمیعاً الكتاب 

 . )33(»بالآخر

لم تستطع الآراء  )صلى االله علیھ وآلھ(بعد وفاة محمد «: ـ ذكرت دائرة المعارف الإسلامیة 2
الدینیة الأصلیة التي سادت في الرعیل الأوّل أن تثبت على حالھا من غیر والمعاملات 

تغییر، فقد حلّ عھد للتطور جدید، وبدأ العلماء یدخلون شیئاً من التطور في نظام مرتّب من 
الأعمال والعقائد یتواءم والأحوال الجدیدة، فقد أصبح الإسلام بعد الفتوح العظیمة یبسط 

سعة، واستعیر من الشعوب المغلوبة على أمرھا آراء ونظم جدیدة، سیادتھ على مساحات شا
وتأثّرت حیاة المسلمین وأفكارھم حین ذاك في كثیر من النواحي، لا بالنصرانیة والإسرائیلیة 

وعلى أیّة حال، فإنّ المسلمین التزموا أیّما . وحدھا، بل بالھلینیة والزرداشتیة والبوذیة كذلك
والسابقین الأوّلین في الإسلام ھي وحدھا  )صلى االله علیھ وآلھ(انَّ سُنَّة النبيّ: التزام بالمبدأ القائل

التي یمكن أن تكون القانون الخلقي للمؤمنین، وسرعان ما أدّى ھذا بالضرورة الى وضع 
الأحادیث، فاستباح الرواة أنفسھم اختراع أحادیث تتضمن القول أو الفعل، وینسبونھا الى 

وكثرت الأحادیث الموضوعة وتداولھا . لكي تتفق وآراء العصر التالي )علیھ وآلھ صلى االله(النبيّ
، بحیث تجعلھ یقول أو یفعل شیئاً، مما كان بعد ذلك )صلى االله علیھ وآلھ(الناس منسوبة الى النبيّ
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العصر من الاُمور المستحسنة، وظھرت في الحدیث أقوال مأخوذة من أقوال الرسل 
تلك الآراء التي . ، ومن الآراء الإسرائیلیة والعقائد الفلسفیة الیونانیة، إلخ والأناجیل المنحولة

صلى االله علیھ (لقیت الحظوة عند فریق معین من المسلمین، ونسبت كل ھذه الأقوال الى النبيّ

یفصّل على ھذا النحو )صلى االله علیھ وآلھ(، ولم یتورع الناس عند ذاك أن یجعلوا النبيّ)وآلھ
بل . التي وردت موجزة في القرآن، ویدعو الى آراء ومعتقدات جدیدة، إلخ .. .القصصي 

تتناقل الأحكام،  )صلى االله علیھ وآلھ(كان كثیر من ھذه الأحادیث الموضوعة المنسوبة الى النبيّ
كالحلال والحرام والطھارة، وأحكام الطعام والشریعة، وآداب السلوك ومكارم الأخلاق، 

ومع مضي الزمن إزداد ما روي عن . الخ ... ساب والجنة والنار والعقائد ویوم الح
من قول أو فعل شیئاً فشیئاً في عدوه وغزواتھ، وفي القرون الاُولى التي  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

عظم الخلاف بین المسلمین على جملة من الآراء في مسائل )صلى االله علیھ وآلھ(تلت وفاة الرسول 
شد الاختلاف، وعملت كل فرقة على تأیید رأیھا على قدر ما تستطیع بقول، تختلف طبائعھا أ

ومن استطاع أن یرد رأیھ الى أثر من آثار .  )صلى االله علیھ وآلھ(أو تقریر منسوب الى النبيّ
،فھو على الحقّ من غیر شك، ولھذا كثرت الأحادیث الموضوعة  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

 .)صلى االله علیھ وآلھ(اقض في سُنَّة محمد المتناقضة أشدَّ التن

صلى (وفي الخلافات الكبیرة التي نشأت عن العصبیة جرى كل فریق على التوسل بمحمّد

قول ینبأ بھ بقیام دولة العباسیین،  )صلى االله علیھ وآلھ(فمثلاً أنَّھ قد نسب الى النبيّ...  )االله علیھ وآلھ
ى نحو تخرج فیھ الرؤیة بالنبوة بما جرى بعد ذلك من وجملة القول إنّھم جعلوه یُنَبّأ عل

حوادث سیاسیة وحركات دینیة، بل بالظواھر الاجتماعیة الجدیدة التي نشأت من الفتوح 
 .العظیمة

وھناك قسم خاص من ھذه الأحادیث التنبئیة وضعت في صورة أقوال نسبت الى محمد 
ونواح لم یفتحھا المسلمون إلاّ في عصر ، تتعلق بفضائل أماكن متعددة )صلى االله علیھ وآلھ(

 .متأخر

صلى (وعلى ھذا فلا یمكن أن تعدّ للكثرة من الأحادیث وصفاً تاریخیاً صحیحاً لسُنَّة النبيّ

، بل ھي على عكس ذلك تمثّل آراء إعتنقھا بعض أصحاب النفوذ في القرن الأوّل  )االله علیھ وآلھ
 .)34(»لیھ عند ذلك فقط، ونسبت إ)صلى االله علیھ وآلھ(بعد محمد 

بعد «: ھذا الكلام من قبل دائرة المعارف، وإن كانت علیھ بعض الاشكالات كقولھم :أقول
التي سادت الدینیة الأصلیة )35(لم تستطع الآراء والمعاملات )صلى االله علیھ وآلھ(وفاة محمد 
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الرعیل الأوّل أن تثبت على حالھا من غیر تغییر فقد حلّ عھد للتطور جدید، وبدأ العلماء 
فإننا إذ نصرح بأنَّ قوانین الإسلام في القرآن . »....یدخلون شیئاً من التطور في نظام مرتب

، ولھي الكریم وسُنَّتھ، الخالصة لھي القادرة على إحتواء أي تطور في الحیاة الاجتماعیة
القادرة على إثبات الصیغة الأفضل في الأنظمة العالمیة، كما ھو الحال في التطورات 

 .الأخیرة التي حصلت، وثبت أنَّ النظام الذي جاء بھ الإسلام ھو الأصلح 

ولھذا مجال آخر، إلاّ أنّنا أردنا أنْ نبین بطلان ھذا الكلام، وأنّھ لا مانع أصلاً من قبول 
 .فیما إذا ثبت بطریق صحیح ولم یكن مخالفاً للعقل )صلى االله علیھ وآلھ(ھ أي تنبؤ صادر عن

وما یثیر الاستغراب حقاً في ھذا النصّ ـ بالإضافة الى تطرفھ نوعاً ما ـ أنھ لم تذكر فیھ 
في أكثر المواضع التي ورد فیھا اسمھ الشریف مما  )صلى االله علیھ وآلھ(التصلیة بعد اسم النبيّ

 .إثباتھا ھنااضطررنا الى 

لا بدیة الفحص « : والخلاصة أنّنا أردنا من ھذا النص أنْ یكون منبّھاً لنا على رفع شعار
في مجامیع الأحادیث وبذل الوسع لمعرفة الحدیث الصحیح سنداً أو متناً، ونبذ شعار صحة 

أعداءنا قد التفتوا الى الوضع الذي حصل فإنَّ » جمیع ما ھو موجود في ھذا الكتاب أوذاك
 !فمتى ینتبھ المسلمون الى الطریقة الموضوعیة في البحث؟. في الحدیث

وقال خالد بن یزید سمعت محمد بن «: ـ إلیك ما نقلھ النووي عن صحیح مسلم فقال 3
 .)36(»إذا كان كلام حسن لم أرَ بأساً من أن أجعل لھ إسناداً: سعید الدمشقي یقول

وأخرج في الحلیة عن ابن مھدي عن أبي لھیعة أنَّھ سمع شیخاً من الخوارج یقول بعد أن 
إنّ ھذه الأحادیث دین، فانظروا عمن تأخذون دینكم فإنّا كنّا إذا ھوینا أمراً صیّرنا لھ «: تاب
ھذه واالله قاصمة الظھر للمحتجین بالمرسل، إذ بدعة : قال الحافظ ابن حجر . )37(»حدیثاً

الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعین ممن بعدھم، 
الرجل الشيء تحدّث بھ ولم وھؤلاء إذا استحسنوا أمراً جعلوه حدیثاً وأشاعوه، فرُبّما سمع 

یذكر من حدّثھُ بھ تحسیناً للظنّ، فیحملھ عنھ غیره، ویجيء الذي یحتج بالمنقطعات فیحتج 
 .)38(»!بھ، مع كون أصلھ ما ذكرت

 :ـ وإلیك ما ذكرتھ كتب التاریخ لتعرف فداحة الوضع 4
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انتخبھ من ) أربعة آلاف وثمانمائة حدیث تقریباً(نَّ أبا داود قد أتى في سُنَنِھ بـإ - أ 
وصحیح البخاري یحتوي على ألفین وسبعمائة وإحدى وستین حدیثاً . خمسمائة ألف حدیث

 .)39(مع اسقاط المكررات، قد اختاره البخاري من بین ستمائة الف حدیث تقریباً

أحمد في مسنده ثلاثین ألف حدیثاً انتخبھ من أكثر من سبعمائة وخمسین ألف  وروى - ب 
ألف )   ھـ  258(وكتب أحمد بن الفرات المتوفى سنة . حدیث، وكان یحفظ ألف ألف حدیث

فأخذ من ذلك ثلاثمائة ألف في التفسیر والأحكام والقواعد ; ألف وخمسمائة ألف حدیث
 . )40(وغیرھا

 :و بعد ھذا كلھ فإنَّ الأغراض و الغایات من وضع الحدیث عدیدة و متنوعة و من أھمھا

صلى (في حدیث النبيّ) من الیھود والنصارى(ـ دسّ جماعة من الذین أظھروا الإسلام  1

 .للوقیعة في ھذا الدین  )االله علیھ وآلھ

لقصص الذي أرید بھما الدعوة الى الفضائل وحب الخیر ـ دسّ الحدیث أثناء الوعظ وا 2
واجتناب الآثام، فوضعت الأحادیث التي ترھّب وترغب من دون تحرّج في إضافتھا الى 

من كذب «: )صلى االله علیھ وآلھ(، وحین اعترض على بعضھم بقول النبيّ)صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

 !!فأجابوا بأننا نكذب لھ لا علیھ »عليّ فلیتبوأ مقعده من النار

 .عندھم ـ الدس في الحدیث لإرضاء الخلفاء ورجال الحكم ولإلتماس الحظوة 3

 .ـ الدسّ في الحدیث نتیجة اختصاص المختصین في الكلام، أو الفقھ دفاعاً عن آرائھم 4

 .ـ الدسّ في الحدیث لأجل نشر الدعوة لبعض الأحزاب السیاسیة من صدر الإسلام 5

 )صلى االله علیھ وآلھ(ـ  الدسّ في الحدیث لیتوھم العامة بكثرة علمھم ومعرفتھم بأقوال النبيّ 6
متمیزاً في احترام )صلى االله علیھ وآلھ(وأعمالھ لیجلبوا لھم الاحترام، حیث كان الراوي عن النبيّ

 .الى غیر ذلك من الأسباب كإختلاط العقل في أواخر العمر. )41(الناس لھ

وبھذه العملیة القبیحة والسیئة وجد الانحراف، في تصور المسلمین لدینھم ونبیّھم 
وخالقھم، وكان ھذا ھو السبب الذي أدّى بخصوم الإسلام وأعدائھ الى نقد ھذا الدین، ومن 

 .امل علیھ وعلى أھلھ أتى بھ والتح

ولكن . )42(وقد نجد في كتب الحدیث أنَّ بعض الوضّاعین قد مدح بوضعھ للحدیث
 .البعض الآخر یصرح بھذا الأمر وقد فعلھ 

                                                           
 . 5/292: الغدیر)  39(
 . 9لاً عن خلاصة التھذیب ص نق 293/  5: الغدیر )  40(
 .ي الحدیث مع النماذج لكل سبب تشاھد أسباب الوضع ف 118: راجع كتاب أضواء على السنة المحمدیة)  41(



 

 الواجب ازاء كتب الحدیث

ولأجل الوقوف على معرفة الحدیث الصحیح فلابُدَّ لنا من تحقیق الكتب الحدیثیة التي 
منھا سنده ومتنھ بعدم مخالفتھ فلا یقبل إلاّما صح ) رضوان االله علیھم(جمعھا علماء الإسلام 
 .للقرآن ولبدیھة العقل 

وعلى ھذا الأساس فلا یجوز أنْ نجعل أمام أعیننا كتباً نحكم بصحة كل ما فیھا مسبقاً 
فإنَّ الأمانة في البحث ) كالكافي وصحیح مسلم والبخاري ومن لا یحضره الفقیھ وغیرھا(

یة، فإنْ كانت تلك الروایة حائزة على للوصول الى الحقیقة تقتضي أنْ ندقّق في كل روا
الشروط المعتبرة التي نص علیھا الأعلام في كتب الدرایة أُخِذَ بھا وإلاّ فتضرب عرض 
الجدار، ولا یقلّل ھذا من منزلة الكلیني ولا البخاري وغیرھما من أعلام المحدّثین بقدر ما 

ؤلاء الأعلام فضلھم في تدوین السُنَّة ھو صیانة للسُنَّة المطھّرة واحترام لھا، ومن ثم یبقى لھ
أو ما خطَّوه منھا، إذ لا یمس نقد الحدیث ودراستھ وفحصھ بكرامة واحد منھم على 

وأَجد نفسي ملزماً بتوضیح أكثر لمن یھمھ ھذا الأمر ویتبع ھذه القاعدة لو ثبتت . )43(الإطلاق
ھر لمن تتبع آراء محققیھم ـ ملتزمة بھذه القاعدة في والشیعة الإمامیة ـ كما یظ.  )44(صحتھا

سائر الأحكام الفقھیة المرتبط استنباطھا مع السُنَّة كل بحسب اجتھاده، ویمكن توضیحھ بما 
 : یلي

قد انتخب من الأحادیث ) ھـ 726الحسن بن یوسف المتوفى سنة (ـ إنَّ العلاّمة الحلي  1
الدر والمرجان في الأحادیث الصحاح «: سماهقسماً ودوّنھا في عشرة أجزاء بكتاب أ

 .)45(»والحسان

                                                                                                                                                                                     
 .وضَعت الزنادقة على رسول االله اثنى عشر ألف حدیث : قال حماد بن زید)  42(

 .أقرّ عندي رجل من الزنادقة أنھ وضع أربعمائة حدیث فھي تجول في أیدي الناس : وقال المھدي  
یاأمیر المؤمنین ، أین أنت عن أربعة آلاف حدیث وضعتھا : كر عن الرشید أنّھ جيء لھ بزندیق فأمر بقتلھ، فقال وأخرج ابن عسا 

وضعت فیكم أربعة آلاف : ولمّا أخذ عبد الكریم بن أبي العوجاء لضرب عنقھ قال. فیكم حرّمت فیھا الحلال وأحللت فیھا الحرام
 .م حدیث اُحرّم فیھا الحلال ، وأحلّل الحرا

وضع أحمد بن عبد االله الجویباري، ومحمد بن عكاشة الكرماني، ومحمد بن تمیم الفارابي على : وعن سھل بن السرَّي الحافظ قال 
 .أكثر من عشرة آلاف حدیث ) صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

 .الخواص للسیوطي  راجع كتاب تحذیر. أحفظ مائة ألف حدیث صحیح ومائتي ألف حدیث غیر صحیح: وقال البخاري 
 :وھذا ھو أسلم طریق للوصول الى أمرین )  43(

 .ـ الوصول الى الحكم الشرعي الذي كلفنا بالعمل بھ 1 
عالى فیتنجز علینا الحكم إن كانت الروایة مثبتة للحكم الشرعي ویتعذر عقابنا إن كانت ـ إیجاد الحجة بیننا وبین االله سبحانھ وت 2 

 .الروایة نافیة للحكم ولم نعمل بھا 
 .  2راجع الملحق رقم )  44(
 .ترجمة الكتاب / حرف الدال / الذریعة )  45(



ـ إنَّ العلاّمة الحلّي أیضاً قد انتخب من الأحادیث ما ھو صحیح حسب اجتھاده ودوّنھ  2
 . )46(»النھج الوضاح في الأحادیث الصحاح«: بكتاب أسماه

انتخب جملة من الروایات ) ھـ1011(ـ إنَّ الشیخ حسن ابن الشھید الثاني المتوفى سنة  3
وھذه الكتب . )47(»منتقى الجمان من الأحادیث الصحاح والحسان«: ودوّنھا في كتاب أسماه

أصحابھا بأنّھا روایات صحیحة كلّھا أو حسنة، إلاّ أنّھا لم تتداول في الحوزات  رغم تصریح
العلمیة، وأنَّ علماء الطائفة لم یعتدّوا بھا، وإنَّما اعتبروا عملھا اجتھاداً شخصیاً رغم اشتھار 

للشیخ (المؤلفین عند الطائفة واشتھار كتبھم ـ غیر ھذه الكتب ـ مثل كتاب معالم الاُصول 
، وھو أوّل كتاب دراسي یدرسھ طلاب اُصول الفقھ في الحوزات )ابن الشھید الثاني حسن

ولكنَّ الكتب التي ألَّفوھا في الأحادیث ). بصاحب المعالم(الشیعیة الإمامیة، وقد عُرِفَ مؤلفھ 
الصحیحة والحسنة قد لا یعرفھا أكثر علماء الطائفة، والسرّ في ذلك ھو أنَّ شھادتھم بتوثیق 

السند للروایات أو مدحھم بحدٍّ لم یصل الى التوثیق، كان بسبب اجتھادھم لا بسبب  رجال
الحسّ الذي ھو المقبول عند الشھادة بالوثاقة، فكم ھناك مِن فرق بین أنْ یشھد إنسان بوثاقة 
آخر حدساً أو یشھد بوثاقتھ حسّاً لأنَّھ عاشره وزامنھ أو كان قریباً من زمانھ بحیث یشھد 

حساً عمن زامنھ وعاشره، فالشھادة الاُولى غیر معتبرة، والشھادة الثانیة الحسیّة أو  بوثاقتھ
ولذلك ترى فقھاء الطائفة الإمامیة لا یقیمون وزناً لتوثیقات . القریبة منھا ھي المعتبرة

لأنَّھ یشھد بتوثیقات حدسیة اجتھادیة لا حسیّة، حیث أنَّ ) الخلاصة(العلاّمة الحلي من كتابھ 
 .نھ بعید عن زمن مَن یشھد بوثاقتھمزم

ـ ھناك من العلماء الأعلام من لم یكن بصدد تدوین الأحادیث الصحیحة في كتبھم، بل  4
وجدوا أنَّ الكتب التي كانت عند الرواة أوشكت أنْ تُعدم، أو تفقد، أو تحرق، أو تغرق نتیجة 

من علماء الإسلام لجمعھا الحروب والغزوات والخلافات وحوادث الطبیعة، لذا إنبرى قسم 
وھؤلاء  )علیھ السلام(في مستند واحد خوفاً من الضیاع، لأنَّھا روایات تنسب الى المعصوم 

لم یكونوا بصدد كتابة الصحیح منھا فقط، إنّما كان ) رضوان االله علیھم(العلماء الأعلام 
الأمانة العلمیة في النقل ، فكانت )علیھ السلام(ھَمُّھم ھو كتابة كل ما ھو منسوب الى المعصوم 

تقتضي أنْ یُدوّن كل ما انتھى إلیھ من حدیث في بابھ مع غض النظر عن صحة الحدیث أو 
سقمھ، لأجل أنْ تصل كل الأحادیث الى من بعده من العلماء، وإن كان فیھا ما لم ینسجم مع 

 .ذوقھ ورأیھ، أو كان ضعیفاً بموازین البحث العلمي

 :لأنَّھم كانوا یروْن أنفسھم مسؤولین أمام االله تعالى في أمرین وما كان عملھم ھذا إلاّ

                                                           
 .ترجمة الكتاب / حرف النون / الذریعة )  46(
 .ترجمة الكتاب / حرف المیم / الذریعة )  47(



في مجامیع كما ھي للأجیال القادمة  )علیھ السلام(ـ حفظ الأحادیث المنسوبة الى المعصوم  1
 .من علماء الإسلام لیمحصّوا ما ھو الحقّ فیھا

تدوین كتبھم  ـ تمحیص الأحادیث التي یعتمدونھا في استنباط الحكم الشرعي فقط في 2
الفقھیة، وعلى ھذا نرى أنَّ النقد لا یتوجھ إلیھم لو رَوَوْا حدیثاً أو أكثر من الأحادیث الضعیفة 
في موسوعاتھم الحدیثیة التي أُلّفت لأجل حفظ الحدیث ـ كل في بابھ ـ لیأمن مِن التلف ویصل 

حدیث ضعیف في كتبھم الى أیدي المتأخرین من العلماء، ویرد علیھم النقد لو اعتمدوا على 
 .عندھم  المقبول الفقھیة أو كتبھم التي صُرِّح بأنّھا تحتوي الحدیث الصحیح

على أنَّ ھؤلاء الأعلام الذین دوّنوا لنا تلك المجامیع الحدیثیة لم یكونوا متساھلین : تنبیھ
عتبره أزاء من عرفوا كذبھ وتیقنوا من نفاقھ، بل كان لمعظمھم كتبٌ في الرجال، وإنَّ ما ن

الیوم ضعیفاً قد یكون في زمنھم مقترناً بقرینة تَدُلُّ على صدقھ، ولكن بُعْد الزمن وفقدان 
 .القرائن لدى المسلمین الیوم على صحة ما في ھذه الكتب تستوجب إعادة النظر فیھا

 

 ھل أوجد المسلمون طریقاً لتذلیل ھذه العقبات؟

لتذلیل ھذه العقبات ھو اللجوء الى الاجتھاد إنَّ الطریق الذي سلكھ أكثر المسلمین  :نقول
والاجتھاد ھو البحث عن الحكم المُنَجِّز والمُعَذِّر أمام االله . ولمعرفة الحكم الشرعي الصحیح 

تعالى، بمعنى أنَّ المجتھد یبذل أقصى ما في وسعھ للبحث عن الحجج الشرعیة لاستنباط 
وطبعاً فھذا لا یكفي في . لة المتوفرة لدیھالحكم الشرعي أو الوظیفة العملیة في حدود الأد

الوصول الى الحكم الشرعي الواقعي، لكنَّھ یكفي للوصول الى تنجیز الحكم على المكلف 
وتعذیره، وھذا ھو معنى الحجیة، ولھذا فقد لجأ الى القیاس والإستحسان طائفة من المسلمین 

 .لأنّھما بسبب التصور ینفعان في التنجیز والتعذیر 

ى كل حال فإنَّ بذل الوسع للبحث عن الدلیل الشرعي، ومنھ السُنَّة النبویة أو الكاشف وعل
عنھا وھو الخبر الواحد، یجب البحث عنھ وإفراغ الوسع فیھ لمعرفة صحتھ من سقمھ من 

كل ما ذكره فلان أو فلان من أصحاب : ناحیة السند أو المتن، وبھذا لا یصح أن نقول
الصحیح ویجب العمل بھ، فإنَّ ھذا القول الأخیر لیس اجتھاداً، بل  الموسوعات الحدیثیة ھو

بل لابدّ . ھو رجوع الى التقلید ولا یخرجنا من العقبات المتقدّمة، بل ھو قول سخیف وباطل 
من إخضاع كل روایة الى البحث العلمي السندي والدلالي حتى نتمكن أن نخرج بمنجِّز لنا أو 

 .معذّر أمام االله تعالى

وھذه النتیجة رغم وضوح صحتھا وقد وصل إلیھا محققو طوائف المسلمین إلاّ أنّھ لازال 
صلى (بعض العامة من الناس یقولون إنَّ ما في الكتاب الفلاني كلھ صحیح من قول رسول االله



بطلان ھذه المقالة لاُبدَّ من التفصیل والبحث فلأجل . )48(ویُكفِّرون من لا یعمل بھ )االله علیھ وآلھ
في كتب المسلمین لإثبات عدم صحة كل ما في كتب الحدیث، بل إنَّ البعض من الروایات 

 .ھو الصحیح والبعض الآخر باطل مكذوب 

 

 خلاصة ما تقدم

إنَّ الصحیح الذي یجب الاعتقاد بھ ھو عدم وجود كتب للحدیث معتبرة وصحیحة ویقینیة 
حتویاتھا لدى أي طائفة من المسلمین غیر كتاب االله الكریم، فإنَّ كتب الروایات التي بكل م

عند المسلمین حتى التي اُلِّفت من قبل المتقدمین من العلماء المسلمین، یجب أنْ تخضع 
للتحقیق من ناحیة السند والمتن، فما ثبتت صحة سنده عند العلماء وكان متنھ مقبولاً وغیر 

ھیات العقلیة وغیر معارض للقرآن الكریم یجب الأخذ بھ، وما لم یثبت لھ سند مخالف للبدی
 .صحیح أو ثبت لھ سند غیر صحیح أو مجھول فھو حدیث لا یعمل بھ ویسمى بالضعیف 

ولا أظن أنَّ ھذه القاعدة ھي مورد شك ومناقشة عند العلماء، ما دام الذین ألَّفوا الكتب ھم 
سون ویكذبون في بعض الأحیان، أو تكون لھم غایة دینیة، أو من البشر الذین یخطأون وین

 .دنیویة في الحدیث 

إنَّ الشيء المسلَّم بھ لدى المسلمین وجود أغراض مختلفة لدسّ الحدیث على رسول 
بوجود من یكذب علیھ، فقد جاء في  )صلى االله علیھ وآلھ(، وقد صرّح النبيّ)صلى االله علیھ وآلھ(االله

كان حيّ من بني لیث على «: االله بن بریدة عن ابن الخطیب الأسلمي قالالحدیث عن عبد 
كساني ھذه الحلّة، وأمرني  إنَّ رسول االله: میلین من المدینة فجاءھم رجل وعلیھ حلّة، فقال

 !أنْ أحكم في دمائكم وأموالكم بما أرى

لك المرأة، وكان قد خطب منھم امرأة في الجاھلیة فلم یزوّجوه، فانطلق حتى نزل على ت
إنْ وجدتھ : كذب عدوّ االله، ثم أرسل رجلاً فقال: )صلى االله علیھ وآلھ(فقال   فأرسلوا الى رسول االله

 .)49(»حیّاً ـ ولا أراك تجده ـ فاضرب عنقھ، وإن وجدتھ میتاً فحرّقھ بالنار

وقد تواترت الأخبار عنھ بالنھي عن الكذب علیھ وأنَّ الكاذب علیھ یستحق النار، فقد 
لا تكذّبوا عليَّ فإنّھ «:  )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله: أخرج الطبراني عن رافع بن خدیج قال

 .)50(»لیس كذّب عليّ ككذب على أحد

                                                           
... فضة غالباً مشركون یدعون عليّ ابن أبي طالب دائماً في الشدة والرخاء فلا یحل ذبح الرافضي ولا أكل ذبیحتھ، فإنَّ الرا«)  48(

 .»ولا یعملون بأحادیث الصحیحین.. .. وھذا شرك أكبر وردة عن الإسلام یستحقون القتل علیھا 
 11صفحة  275لعدد وقد افتى بھا عضو مجلس الإفتاء الأعلى السعودي الشیخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرین في مجلة الأنباء ا 

ھـ وقد افترى ھذا الشیخ على الشیعة الإمامیة بما قالھ فیھم وقد أردنا ھنا بیان مستواه العلمي، حیث یسرد  1412/  3/  22بتاریخ 
 .سبحان واھب العقول !! وكأنھما قرآن منزل) عدم عملھم بالصحیحین(من الأدلة على كفر الشیعة الذین یسمیھم بالروافض 

 . 582/  2: الإحكام في اُصول الأحكام لابن حزم الظاھري )  49(
 . 11: تحذیر الخواص للطبراني)  50(



ـ )صلى االله علیھ وآلھ(سمعتھ ـ أي الرسول«ئل عن قلة روایتھ للحدیث قال عن الزبیر حینما سُ
 . )52()51(»من كذّب عليّ فلیتبوأ مقعده من النار«: یقول

 نظرة إجمالیة حول الكتب الأربعة عند الشیعة الإمامیة

الكافي، والتھذیب، والإستبصار، ومن لا (امیة وھي أما الكتب الأربعة عند الشیعة الإم
لم یدَّعِ أحد من الشیعة ولا یمكن أن یدّعي ـ دعوى صحیحة ـ أنّ كل ما فیھا ) یحضره الفقیھ

أو أحد المعصومین الإثني عشر  )صلى االله علیھ وآلھ(ھو من الصحیح الواقعي الذي قالھ الرسول 
 .عندھم حسب عقیدتھم

 : ا أقول ھو ما سنبینھ من خلال آراء علماء الشیعة بكل كتاب منھاوالدلیل على صحة م

 

 كتاب الكافي: أوّلاً

المتوفى سنة ) أعلى االله مقامھ الشریف(إنَّھ أقدم الكتب الأربعة، وھو لثقة الإسلام الكلیني 
وواحداً وعشرین حدیثاً، وقد قیل أنَّ وقد حوى ھذا الكتاب ستة عشر ألف ومائة ).   ھـ 329(

بعض علماء الطائفة الإمامیة ذكر أنَّ في الكافي تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانین حدیثاً 
ونفس مؤلف الكتاب قد ذكر بأنَّ كتابھ یحتوي على الأخبار الصحیحة ولم یذكر أنَّ . ضعیفاً

 .)53(كل الأخبار التي في كتابھ ھي أخبار صحیحة

أسماهُ لشرح كتاب الكافي  )رحمھ االله(وھناك كتاب ألَّفھ أحد علماء الطائفة وھو المجلسي 
یذكر فیھ تقییمھ لأحادیث الكافي، فیذكر ضعف ما یراه ضعیفاً منھا، على أنَّ ) مرآة العقول(

                                                           
وقد اخرجھ أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني وابن قتیبة في كتاب تأویل مختلف  162/  1: فتح الباري)  51(

 . 49: الحدیث
لا أعلم شیئاً من الكبائر قال أحد من أھل السُنَّة : ، فائدة21ص: افظ جلال الدین السیوطي في كتاب تحذیر الخواصقال الح)  52(

فإن الشیخ أبا محمد الجویني من أصحابنا وھو والد إمام الحرمین ) صلى االله علیھ وآلھ(بتكفیر مرتكبھ إلاّ الكذب على الرسول 
الإمام ناصر الدین : یكفر كفراً یخرجھ عن الملّة، وتبعھ على ذلك طائفة منھم)الله علیھ وآلھصلى ا(ان من تعمد الكذب علیھ : قال

 .ابن المنیر من أئمة المالكیة، وھذا یدل على أنھ أكبر الكبائر، لأنَّھ لاشيء من الكبائر یقتضي الكفر عند أحد من أھل السنة انتھى
طر من صومھ إذا كان صائماً لما ثبت عندھم من الأدلة على أن أحد المفطرات یف إنّ الذي یكذب على رسول االله: وقالت الشیعة  

 .من كل كتاب في الفقھ الشیعي/ باب المفطرات/ راجع كتاب الصوم ). صلى االله علیھ وآلھ(ھو الكذب على االله ورسولھ 
وروتھ سائر كتبھم  »اً فلیتبوأ مقعده من النارمن كذب علي متعمد« ) :صلى االله علیھ وآلھ(ولقد ثبت عند الشیعة الإمامیة صحة قولھ  

ھل یصح في العقول أن تعمل الشیعة الإمامیة بخلاف ما تواترت صحتھ : وھنا نتسائل. الحدیثیة بطرق عدّة، وعدّوه من المتواتر 
 !عندھم؟

إنَّ ھذا العدد الكثیر من الروایات التي نُسِبَ ضعفھا في الكافي، قد نُسبت في لؤلؤة البحرین الى القیل، وأغلب الظن أنَّھ  :لأقو)  53(
كان بعھد المجلسي الأوّل أو بعھد البھبھاني حیث إشتدَّ التناحر في ذلك العھد بین الاُصولیین والأخباریین، فقام الاُصولیون بدراسة 

لقسوة على روایاتھ، إذ ضُعِّفت الروایات لمجرّد وجود الإشتراك في أسماء الرواة مع العلم أنَّ تمییزھم ممكن جداً، الكافي مع ا
وھناك قرائن كثیرة تسع عشرات الصفحات لا مجال لذكرھا على صحة ما أزعمھ من أنَّ ھذا العدد الضعیف ھو تجنِّ على 

ثم إنَّ طریقة الكلیني في . عدم حجة كل روایات الكافي عند الشیعة الإمامیة لیس إلاّ الكافي، مع أنّنا نقلناه ھنا للاستدلال على
الإسناد أوھمت الكثیرین حیث إتّبع فیھ نظام الإحالة والاقتصار والبناء على سند سابق، كل ھذا كان مدعاة لتضعیف روایاتھ من 

 .راجع عقد الجمان لتجد الأمثلة الرائعة على مانقول. ھجھقبل العلماء الذین صنَّفوا أحادیث الكافي ولم ینتبھوا الى من
 .حدیثاً ) 16121(حدیثاً وھذا یخالف ما تقدم من أنَّ عدد روایاتھ ) 16199(لقد نقل أن عدد روایات الكافي : ملاحظة 



الخبر الصحیح في عرف القدماء ھو الخبر الذي یلزم العمل بھ، من جھة اقترانھ بقرائن 
توجب القطع بصدوره، ولیس ھو الخبر الذي یكون رواتھ كلھم إمامیة عدولاً كما ھو 

وعلى ھذا فإذا كانت تلك القرائن التي حصل منھا القطع . متأخرین من الصحیحاصطلاح ال
بالصدور عن الكلیني ھي غیر معتبرة عندنا كقرینة على الصدور، حینئذ تكون الروایة غیر 

 ثم. صحیحة، ولا تكون شھادة الكلیني نافعة لنا بصحة كل ما في كتابھ على تقدیر ورودھا 

 فكیف نقول كل)علیھ السلام(على روایات عن غیر الإمام إنَّ كتاب الكافي یشتمل 

 !مافیھ معتبر؟

حدیثاً ) 16121(اعتبر من مجموع ) صحیح الكافي(وقد اُلّف في عصرنا كتاب اسمھ 
حدیثاً لم یوردھا، وھي بحسب ) 11693(حدیثاً مبھماً وترك ) 4428(من أحادیث الكافي 
 .)54(اجتھاده صحیحة

إنَّ الكافي كاف : قال )علیھ السلام(وأما ما قیل من أنَّ المھدي «: وقد ذكر بعض العلماء فقال
، ولم یسمع أحد اسمھ ، ویدلّ على بطلانھ تألیف مئات )راویھ(لشیعتنا، فإنَّھ قول مجھول 

من لا یحضره الفقیھ، ومدینة العلم، : الحدیث بمدرسة أھل البیت بعد الكافي مثلكتب 
والتھذیب، والاستبصار، والبحار، ووسائل الشیعة، وجامع أحادیث الشیعة، الى غیرھا من 

 . )55(»كتب الحدیث

 

 من لا یحضره الفقیھ: ثانیاً 

لفقیھ فإنَّھ ذكر في آخر الكتاب أسانیده الى أصحاب الكتب، وكذلك كتاب من لا یحضره ا
: ومعنى ذلك أنَّھا لیست مقطوعة الصدور عنده، إضافة الى أنھ ذكر في خطبة كتابھ قولھ

ولم أقصد فیھ قصد المُصنِّفین من إیراد جمیع ما رووه بل قصدت الى إیراد ما اُفتي بھ «
 .»وبین ربّي وأحكم بصحتھ وأعتقد أنَّھ حجة فیما بیني

وھذا الكلام بنفسھ شھادة منھ على عدم صحة جمیع روایات الكافي عند الشیخ ابن بابویھ 
مؤلف كتاب من لا یحضره الفقیھ، وإلاّ فإنَّ روایات من لا یحضره الفقیھ أقل من روایات 
الكافي، فلو كانت روایات الكافي كلھا صادرة من المعصوم عند ابن بابویھ لما ألفّ ھذا 

فإنَّھ قد طلب من الشیخ ) أبي عبد االله المعروف بنعمة االله(الكتاب إجابة لطلب السید الشریف 

                                                           
 ؤوبما أنَّ المؤلف) ھـ 1401(حجة الشیح محمدباقرالبھبودي، طبعة بیروت سنة تألیف ال الكافي صحیح)  54(

إعتمد في تصحیح الأحادیث على تصحیحات ابن الغضائري في كتاب الرجال المنسوب إلیھ مع أنَّ علماء الدرایة والرجال 
فصل  102/  1: اجع معجم رجال الحدیث ر. ینكرون وجود كتاب كھذا لابن الغضائري فلم یكن عملھ مقبولاً في الحوزات العلمیة

 .التشكیك في نسبة الكتاب الى ابن الغضائري 
 . 283/  3: معالم المدرستین)  55(



الصدوق أنْ یؤلف لھ كتاباً في الفقھ لیكون إلیھ مرجعاً، وعلیھ یعتمد، ویكون شافیاً في معناه، 
بل كان ) من لا یحضره الطبیب(مثل ما أَلَّفھ محمد بن زكریا الرازي وترجمھ بكتاب 

 .)56(الكافي فإنَّھ شاف وكاف الشیخ الصدوق أنْ یقول للسید نعمة االله إرجع الى كتاب لىع

نَّ المعصومین، حیث أ  وقد یتوھم بأنّ الشیخ الصدوق شھد بصدور جمیع روایاتھ عن
ولكنَّ ھذا التوھّم باطل، . )علیھ السلام(الصحیح ھو عند القدماء ما عُلِمَ صدوره من المعصوم

وھذا . حیث أنَّ الصدوق صرّح بأنَّ المراد من الصحیح ما كان حجةً بینھ وبین االله تعالى
ھ یتّبع بالإضافة إلاّ أنَّھ صرّح بأنّ. كما ھو واضح )علیھ السلام(غیر قطعي الصدور من المعصوم

ثمَّ إنَّ كتاب من . شیخھ ابن الولید في القطع بالصدور وعدمھ، لأنَّ القطع لا یمكن أن یُقلَّد فیھ
لا یحضره الفقیھ، یشتمل على خمسة آلاف وتسعمائة وثلاث وستین حدیثاً على ما قیل، ولكنَّ 

 .)57(قسماً كبیراً منھا، یبلغ ألفان وخمسون حدیثاً من المراسیل

 

 التھذیب والاستبصار: ثالثاً

فلاشكّ أنّھ لم )قدس سره(اللّذیْن ألّفھما شیخ الطائفة الطوسيوأمّا كتابَيْ التھذیب والاستبصار 
، )علیھم السلام(یعتقد صدور جمیع روایات كتابیْھ، ولا سائر الكتب والاُصول عن المعصومین 

ومن ثمَّ ذكر في آخر كتابھ أنَّھ یذكر طرقھ الى أرباب الكتب الذین روى عنھم في كتابھ 
الى الإسناد، فإنَّ ھذا الكلام صریح في أنَّ ما رواه في  لتخرج الروایات بذلك من الإرسال

كتابھ أخبار آحاد محتملة الصدق والكذب، فإنْ كان الطریق إلیھا معلوماً كانت من الروایات 
 . )58(المسندة، وإلاّ فھي مرسلات وغیر قابلة للاعتماد علیھا

بعض الروایات بضعف السند فمن تلك  )قدس سره(ش الشیخ الطوسي نفسھ ھذا وقد ناق
 :الروایات 

: )علیھ السلام(عبداالله  قلت لأبي«: ـ ما رواه عن الكلیني بسنده عن عمران الزعفراني قال 1
 إنَّ السماء تطبق علینا بالعراق الیومین أو الثلاثة فأيّ یوم نصوم؟

 .»السَنَة الماضیة وصم یوم الخمیس انظر الیوم الذي صمت فیھ من : قال
                                                           

على أنَّ الروایات التي تركھا الصدوق ولم یروھا من الكافي لا یعني ھذا أنّھ كان یعتقد بكذبھا وضعفھا جمیعاً لا سیما إذا عرفنا )  56(
أما الكافي فقد ضم إضافة الى ذلك كثیراً جداً من السُنن والآثار . یاتأنَّ كتاب الفقیھ ھو كتاب فتاوى فقھیة عن طریق الروا

ورسائلھم ومواعظھم، ولم یغفل الكلیني في موسوعتھ اُموراً دقیقة )علیھم السلام(والأخبار والآداب وسیر الأنبیاء والمعصومین 
الكافي ومن لا (الأبواب والكتب في كل من الكتابین اُخرى خصوصاً فیما یتعلق بالعقائد كما یظھر جیداً عند المقارنة بین مسمیات 

ومن البداھة معرفة أن أكثر ما في الكافي تقریباً لا یُعني الصدوق بروایتھ لأنھ ابتغى ما یفتي بھ كما صرح بھ في ) یحضره الفقیھ
 .خطبة الكتاب 

من باب عدم ذكر طریقھ الى جملة من الرواة خرَّج لھم في كتابھ، إلاّ أنَّ في كتاب ) من لا یحضره الفقیھ(لقد جاءت مراسیل )  57(
 .الوافي والوسائل جملة من طرق الصدوق التي لم یذكرھا في مشیخة الفقیھ، فلاحظ

 . 28/  1: للإمام الخوئي : معجم رجال الحدیث)  58(



وإنَّما : )علیھ السلام(قلت لأبي عبداالله«: ومارواه عنھ بسنده عن عمران الزعفراني أیضاً قال
انظر الیوم : نمكث في الشتاء الیوم والیومین لا نرى شمساً ولا نجماً، فأيّ یوم نصوم؟ قال

: فإنَّھ قال بعد روایتھما» الیوم الخامس الذي صُمْتَ فیھ السنة الماضیة وعدّ خمسة أیّام وصم
إنھما خبر واحد لا یوجبان علماً ولا عملاً، ولأنَّ راویھما عمران الزعفراني وھو مجھول، «

 .)59(»وفي إسناد الحدیثیْن قوم ضعفاء لا نعمل بما یختصون بروایتھ

بأنَّ كل روایة في الكافي وغیره إذا كان  )قدس سره(وھذا تصریح من نفس الشیخ الطوسي 
 .في سندھا ضعفاً لا یعمل بھا فیما إذا اختص الضعیف بروایتھا 

وإذا رجعت الى ما كتبھ علماء الإمامیة حول الكتب الأربعة، تجدھم یثبتون أنھم بصدد 
خوفاً من )علیھم السلام(ي الكتب الأربعمائة ، لأصحاب الأئمةجمع الأحادیث التي رویت ف

ضیاعھا، ثم ذكْر الحجة فیما بینھم وبین االله في الفتیا، فاقتضت الأمانة العلمیة في النقل أن 
یدونوا كل ما انتھى إلیھم من تلك الاُصول الأربعمائة ویذكروا طرقھم إلیھا في آخر الكتاب 

 .النظر في أحادیثھا لیتسنّى لمن یجيء بعدھم من

 

 روایات الكتب الأربعة لیست قطعیة الصدور

: في كتابھ معجم رجال الحدیث تحت عنوان) طاب ثراه(وإلیك ماذكره الإمام الخوئي 
وقد أفاض تحت ھذا العنوان، وردّ جمیع ما . روایات الكتب الأربعة لیست قطعیة الصدور
إذ كیف یمكن دعوى «:قطعي الصدور، فقال  یمكن أنْ یستدل بھ لكون ما في الكتب الأربعة

القطع بصدور روایة رواھا واحد عن واحد، ولا سیّما أنَّ في رواة الكتب الأربعة من ھو 
: وھذا حذیفة بن منصور قد روى عنھ الشیخ بعدة طرق منھا )60(»معروف بالكذب والوضع

إنَّ شھر «: روایة) حذیفة بن منصور(بن أبي عمیر عنھ ما رواه بطرقھ المعتبرة عن محمد 
: وھذا الخبر لا یصح العمل بھ من وجوه«: ثم قال )61(»رمضان لا ینقص عن ثلاثین یوماً

المصنفة، وإنّما ھو موجود في أحدھما أنّ متن ھذا الحدیث لا یوجد في شيء من الاُصول 
 .الشواذ من الأخبار 

إنَّ كتاب حذیفة بن منصور عرّي منھ، والكتاب معروف مشھور ولو كان ھذا  :ومنھا 
 .)قدس سره(الحدیث صحیحاً عنھ لضمنھ كتابھ، الى آخر ما كتبھ الشیخ الطوسي

                                                           
 . 231ـ  230الحدیث / باب ذكر جمل من الأخبار یتعلق بھا أصحاب العدد 2: الاستبصار)  59(
 . 1/22: معجم رجال الحدیث)  60(
 . 482وح  477ح :  باب علامة أوّل شھر رمضان وآخره/  4: التھذیب)  61(



یناقش في صحة ھذا )قدس سره(فالشیخ الصدوق نفسھ : )قدس سره(ثم قال السید الخوئي 
عنھ محمد بن أبي عمیر، وقد رواھا الشیخ  )62()رواتھ(الحدیث عن حذیفة مع أنَّ في رواتھا 

الطوسي عنھ بطرق معتبرة ولا یكون منشأ ذلك الاحتمال وقوع السھو والاشتباه من الرواة، 
یحكم بصحتھا، فما حال الروایات التي یرویھا الضعفاء  فإذا كانت مثل ھذه الروایة لا

 . )63(»والمجھولون

إنَّ أرباب ھذه الكتب «: ومما یؤكد أنَّ روایات الكتب الأربعة لیست قطعیة الصدور ھو
طلب منھ بعد ما ذكر أنَّھ )قدس سره(بأنفسھم لم یكونوا یعتقدون ذلك، وھذا محمد بن یعقوب

تألیف كتاب كاف یجمع فیھ فنون علم الدین ما یكتفي بھ المتعلم، ویرجع إلیھ المسترشد، 
، قال بعد )علیھما السلام(ویأخذ منھ من یرید علم الدین، والعمل بالآثار الصحیحة عن الصادقین

یھ عن فاعلم یا أخي أرشدك االله أنھ لا یسع أحداً تمییز شيء مما اختلف الروایة ف: كلام لھ
اعرضوھا على كتاب االله فما وافق : )علیھ السلام(بقولھ  )64(برأیھ الى ما أطلعھ العالم)علیھم السلام(العلماء

. فإنَّ الرشد في خلافھم )65(دعوا ما وافق القوم: وقولھ. كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فردّوه
ونحن لا نعرف من جمیع ذلك . خذوا بالمجمع علیھ، فإنَّ المجمع علیھ لا ریب فیھ: )علیھ السلام(وقولھ

وقبول ما وقع )علیھ السلام(ن ردّ علم ذلك كلھ الى العالم إلاّأقلّھ ولا نجد شیئاً أحوط ولا أوسع م
بأیّما أخذتم من باب التسلیم وسعكم، وقد یسر االله ـ والله الحمد ـ تألیف : فیھ من الأمر فیھ بقولھ

 .ما سألت وأرجو أن یكون بحیث توخیت

وھذا الكلام ظاھر في أنَّ محمد بن یعقوب لم یكن یعتقد صدور روایات كتابھ عن 
جزماً، وإلاّ لم یكن مجال للإستشھاد بالروایة على لزوم الأخذ  )علیھ السلام(لمعصومین ا

بالمشھور من الروایتین عند التعارض ـ فإنَّ ھذا لا یجتمع مع الجزم بصدور كلتیھما ـ فإنَّ 
الشھرة إنَّما تكون حجة لتمییز الصادر عن غیره ولا مجال للترجیح بھا مع الجزم 

 .»بالصدور

ولم : فقد قال في خطبة كتابھ) صاحب كتاب من لایحضره الفقیھ(ا الشیخ الصدوق وأمّ
أقصد فیھ قصد المُصنّفین من ایراد جمیع ما رَوْوه، بل قصدت الى إیراد ما اُفتي بھ وأحكم 
بصحتھ وأعتقد أنَّھ حجة فیما بیني وبین رَبّي، فإنَّ ھذا الكلام ظاھر من أنَّ كتاب الكافي 

                                                           
 .لأنَّ المتقدم ھو الحدیث ) رواتھ(الظاھر )  62(
 . 24/  1: معجم رجال الحدیث )  63(
 ) .علیھ السلام(المراد بالعالم ھو الإمام المعصوم )  64(
وكانت السلطة تقول ) علیھ السلام(كانت بیده القوة والسلطة، فإنَّ الروایات إذا تعارضت عن المعصوم المراد من القوم من )  65(

كانوا ) من عباسیین أو اُمویین) (علیھ السلام(خذ بما خالفھا، فإنَّ السلطة في زمان الأئمة : بأحد المتعارضین ، فإنَّ الإمام یقول
لإمام میزاناً للأخذ بأحد المتعارضین، وأحدھا ھو ما خالف السلطة إذا كان الرواة من مھتمین بتأیید مناصبھم بالوضع وقد وضع ا

 .الموثوقین طبعاً 



في اعتقاد الصدوق كان مشتملاً على الصحیح وغیر الصحیح كسائر ) ى الصدوقالمتقدم عل(
 .)66(»المُصنّفات، فكیف یمكن أنْ یُدّعى أنَّ جمیع روایاتھ قطعیة الصدور

جمیع ما ثم إنَّ ھذه الشھادة من الصدوق في كتابھ لیست شھادة على اعتقاده بصحة 
اشتمل علیھ كتابھ من الروایات، بل یرید الصدوق بما یحكم بصحتھ الذي ھو حجة بینھ وبین 
االله ولو بالتعبد، وھذا یختلف عن اعتقاده بقطعیة الصدور، ومن المعروف عن فقھاء الإمامیة 
وسائر مجتھدیھم أنَّ من ثبتت عنده صحة روایة فھي لا تكون حجة على غیره مالم یَتحرّى 
ذلك الغیر بنفسھ لیتأكد من صدقھا، وھذا ھو عین ما نھدف إلیھ من ضرورة إعادة النظر في 

 .سائر الروایات ودراستھا، لَعلَّ في إحداھا علّة قادحة خفیت على من تقدم من العلماء

 

  )علیھم السلام(بعض روایات الكافي لیست عن المعصومین

ي كتاب الكافي روایات عن غیر المعصومین روى كثیراً ف )قدس سره(إنَّ الشیخ الكلیني 
 :فمن بعض ما روى

 ) .12ح/إبطال الرؤیة 9باب /  3كتاب /  1: كا( ـ ما رواه عن ھشام بن الحكم  1

الإشارة والنصّ على أبي الحسن  70باب /  4كتاب /  1: كا(ـ عن أبي أیوب النحوي  2
 ).13ح /  )علیھ السلام(موسى 

الإشارة والنص على أبي الحسن  70باب /  4كتاب /  1: كا ( ـ عن النضر بن سوید  3
 ).14ح / )علیھ السلام(موسى 

ح )علیھ السلام(مولد أمیرالمؤمنین 112باب / المصدر السابق (ـ عن السید بن صفوان  4
4.( 

مولد الحسین  115باب /  2باب / المصدر السابق (ـ عن إدریس بن عبد االله الأودي  5
 ) .8ح  )سلامعلیھ ال(بن عليّ 

 ).5ح / حسن البشر  50باب /  1الكتاب /  2ج(ـ عن الفضیل  6

 ) .2ح/ الحكم  55باب /  1الكتاب /  2ج(ـ عن أبي حمزة  7

) 16ح/ مجالسة أھل المعاصي  163باب / المصدر السابق (ـ عن الیمان بن عبید االله  8
. 

ا یجب على صاحب التعزیة وم 70باب /  3كتاب /  3ج(ـ عن إسحاق بن عمار  9
 ) .3ح/ المصیبة 
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) 1ح/ تفسیر ما یحل من النكاح وما یحرم  191باب /  23كتاب /  5ج(ـ عن یونس  10
. 

 ).5ح /   134باب /  6كتاب /  6ج(ـ عن إبراھیم ابن أبي البلاد  11

 ).1ح/ بیان الفرائض من الكتاب 2باب /  2كتاب /  7ج ( ـ عن زید بن ثابت  12

 ).21ح / النوادر  19باب /  6كتاب /  7ج(ـ عن إسماعیل بن جعفر  13

ثم إنَّ في روایات الكافي ما ھو مرسل، وفیھ ما في إسناده المجاھیل ومن اشتھر بالوضع 
إنّھ توجد روایات في « :)قدس سره(وقد ذكر الإمام الخوئي. والكذب، كأبي البحتري وأمثالھ
فلاشك في الإطمئنان )علیھ السلام(بعدم صدورھا من المعصوم  الكافي شاذّة لو لم ندّع القطع

 . )67(»بھ

وبعد ھذه الإلمامة السریعة في أھمّ الكتب عند الشیعة الإمامیة تبین لنا واضحاً جلیّاً أنْ 
ھ من لیس عند الإمامیة كتاب غیر القرآن قطعي الصدور، أو یحكمون بصحة جمیع ما فی

 .)68(أوّلھِ الى آخره

 

 

 

 مقیاس الإمامیة لمعرفة الحدیث

في اُخریات القرن السابع الھجري، راجت قاعدة لمعرفة الحدیث، نُسِبَ كشفھا الى ابن 
الحسن بن یوسف (والعلاّمة الحلّي ) ھـ 673أحمد بن موسى الحلي المتوفى سنة (طاووس 

حیث صُنِّف الحدیث بالنظر الى راویھ الى أربعة ) ھـ 726بن عليّ بن المطھّر المتوفى سنة 
 :أصناف

وھو ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثلھ في جمیع : یحـ الصح 1
 .الطبقات

وھو ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل الإمامي الممدوح من غیر نص على : ـ الحسن 2
عدالتھ مع تحقق ذلك في جمیع الطبقات، أو كانت الطبقات كلھا من قبیل الإمامي العدل إلاّ 

 .م یصل الى حدِّ العدالةواحداً قد مدح بنقل ل
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وینبغي أنْ لا ننكر أنَّ بعض الأخباریین قالوا بصحة ما في الكتب الأربعة، ولیس من الإنصاف أن یُعمّم قولھم على سائر علماء )  68(

تمحیص،  الإمامیة، كما نراه في من یكتب عن الشیعة، إذ یتھمھم بالقول بأنَّھم یأخذون بجمیع ما في الكتب الأربعة دون تدقیق أو
لا نرى لھم لا في الأمس القریب ولا الیوم أیضاً أي ثقل في الفقھ الإمامي الذي ) قدس االله أرواحھم(على أنَّ ھؤلاء الأخباریین 

 .وموقف الأخباریین من الاجتھاد معلوم لكل ذي نظر. یعتمد منذ عصر الغیبة الى الآن على الاجتھاد



ویقال لھ القوي أیضاً، وھو من دخل في طریقھ من نصّ الأصحاب على : ـ المُوَثّق 3
 ) .كالواقفة والفطحیة والناووسیة وأضرابھم(توثیقھ مع فساد عقیدتھ 

وھو من لا توجد فیھ أحد الشروط الثلاثة المتقدّمة، كأنْ یشتمل السند على : ـ الضعیف 4
 .)69(سق ونحوه، أو مجھول الحال أو ما دون ذلك كالوضّاعمجروح بالف

ولكنَّ الحوزات العلمیة عند الشیعة الإمامیة لم توصد باب البحث العلمي، بل استمرَّ 
 :جھدھا في عدّة اُمور منھا

ن على ألفاظ الروایات كما وردت عن السلف والمعصومین أ ـ في المحافظة بقدر الإمكا
 .)علیھ السلام(

ب ـ في طرح البحوث العلمیة حول أسانید الأحادیث ومتونھا، حیث إنَّ البحث السندي 
لوحده غیر كاف، وإنْ كان صعباً جداً لعدم إمكان الوصول الى معرفة حقائق الناس ودقائق 

فلابدَّ مع . خفون ألوان الضعف في نفوسھم وسیرتھمأسرارھم، وما تضمر قلوبھم، وكیف ی
ھذا من دراسة النصّ نفسھ لیُرى مقدار موافقتھ للقرآن الكریم الذي لا یتطرق إلیھ الشكّ، 

وجُمع بعد ذلك في زمن  )صلى االله علیھ وآلھ(حیث وصل إلینا متواتراً مكتوباً في زمن النبيّ
اُرسلت نسخة الى الأمصار الإسلامیة، كما كان الخلیفة الأوّل ثم كُتِبَ في عھد عثمان و

لذلك كان من اللازم عرض الروایات على الكتاب الكریم . محفوظاً في الصدور أیضاً
بھذا الأمر فمن ذلك ما رواه  )علیھم السلام(وقد أمر أئمة أھل البیت . لمعرفة الصحیح من السقیم

صلى االله علیھ (خطب النبيّ: قال )االله علیھ وآلھ صلى(عن جده رسول االله )علیھ السلام(الإمام الصادق 

أیھا الناس ماجاءكم عنّي یوافق كتاب االله فأنا قلتھ، وما جاءكم یخالف كتاب االله فلم «: بمنى فقال)وآلھ

إذا جاءكم عَنّا حدیث فوجدتم علیھ شاھداً أو شاھدین من كتاب « :)علیھ السلام(اقر وقال الإمام الب. )70(»أقلھ

 .)71(»االله فخذوا بھ وإلاّ فقفوا عنده، ثم ردّوه إلینا حتى یستبین لكم

كم حدیثان مختلفان فاعرضوھما على كتاب االله، إذا ورد علی«: )علیھ السلام(وجاء عن الإمام الصادق 

 .)72(»...فما وافق كتاب االله فخذوه، وما خالف كتاب االله فردّوه

أنَّ من كما إنّنا نرى  )علیھ السلام(وبھذا تحل مشكلة الأحادیث المتعارضة كما بَیّنَھا الأئمة 
الطرق لمعرفة متن الحدیث عرضھ على السُنّة النبویة المتواترة فما وافقھا یؤخذ بھ، ویُذر 
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 .الأخذ بالسُنَّة وشواھد الكتاب، من كتاب فضل العلم  5باب /  56ص :  1اُصول الكافي )  70(
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كل شيء مردود الى الكتاب والسُنّة، وكل حدیث لا یوافق كتاب االله فھو «: المعارض لھا، ولھذا ورد

 .)73(»زخرف

وبھذا وصلت الإمامیة الى ما وعتھ من نصوص الكتاب والسُنَّة ولم تجتھد في مقابلھما، 
وبھذا استطاع فقھاء الشیعة بموجب ھذه القاعدة السلیمة من تنقیة الأجواء المحیطة بالفتوى 
قبل الدخول في استنباطھا والخوض في غمارھا، ولھذا إنعدم المعارض ـ من القرآن والسُنَّة 

 .ة ـ لسائر فتاوى فقھاء الشیعة لأنَّھا لم ولن تجتھد فیما یقابل النصّالصحیح

وبھذه الحقیقة التي بیّناھا ـ من أنَّ مؤلّفي كتب الحدیث عند الشیعة الإمامیة جمعوا  :أقول
الأحادیث خوفاً من الضیاع، ثم لا یعملون إلاّ بما صحّ سنده عندھم ـ تنحلّ بعض الإشكالات 

فقد ذكر البعض . بعض الباحثین من العامّة من وجود تناقض في كتب الشیعة التي سُجّلَتْ من
الروایات الموجودة في كتب الشیعة والتي ھي متناقضة في مدح الصحابة وَذَمِّھم، وقد تھجَّم 
البعض على علماء الإمامیة بأنّھم متأرجحون ذات الیمین وذات الشمال ولیس لھم قرار 

 .)74(واضح

بینما تُحلّ ھذه الإشكالات إذا قبلنا ھذه الحقیقة التي تقدّم الكلام عنھا مع أدلّتھا من نفس 
الشیعة، كما تُحلّ أیضاً الإشكالات التي سجلّت على كتب العامّة من وجود التناقض فیھا كتب 

 .إذا قبلنا ھذه الحقیقة المتقدّمة

كما یجب على أھل السنة أیضاً الإلتزام بالفحص عن صحة الروایة سنداً ومتناً في الكتب 
 .المعتبرة عندھم

 

 كتب الحدیث عند أھل السنة

في النھي عن كتابة الحدیث بقي نافذ المفعول من قبل السلطة الحاكمة  إنَّ المنھج السابق
آنذاك، حتى جاء إلى الحكم عمر بن عبد العزیز ـ وھو الذي رفع الحضر عن تدوین حدیث 

وأمر بكتابتھ ـ فقد كتب الى أبي بكر بن حزم نائبھ في الإمرة  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 
فاكتبھ فإنّي  )صلى االله علیھ وآلھ(انظر الى ما كان من حدیث رسول االله والقضاء على المدینة أنْ 

وكان ھذا أول البدء في تدوین الحدیث وجمعھ ولم یكن . خفت دروس العلم وذھاب العلماء
 . )75(الحدیث یدوَّن قبل ذلك
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الصدّیق بین الشیعة والسنة، : وراجع كتاب.  138ـ  137: شیعة في المیزان للدكتور محمد یوسف النجراميال: راجع كتاب)  74(

 .وما بعدھا 68: للدكتور أحمد كمال شعبان
 ).م 1911ھـ  1329(ط  281/  1: تاریخ آداب العرب)  75(



سة العامّة الى تدوین الحدیث الذي كان محضوراً ومن ھذا الحین تسابق مُحدّثو مدر
 .بینھم، فألّفوا الموسوعات الحدیثیة، وسیأتي الكلام عنھا لاحقاً

وقد كانت كتابة الحدیث أوَّلاً غیر كاملة ثم تقلبت في أطوار مختلفة الى أنْ خرجت في 
 .صورتھا الأخیرة في منتصف القرن الثالث أو بدایة القرن الرابع

مجامعھم الحدیثیة على درجة واحدة من الاعتبار عند علمائھم بل قسّموھا من ولم تكن 
 :ھذه الناحیة على ثلاثة أقسام وھي

 .ـ الصحیحان وموطّأ مالك 1

 .ـ كتب السنن 2

 .ـ كتب المسانید 3

 ):حجة االله البالغة(قال الدھلوي في 

الموطّأ، : ثة كتبمن كتب الحدیث منحصرة بالاستقراء في ثلا الاُولىإنَّ الطبقة «
 .وصحیح البخاري، وصحیح مسلم

كتب لم تبلغ مبلغ الموطّأ والصحیحین، ولكنّھا تتلوھا، وھي سنن أبي داود  :والثانیة
 . والترمذي، والنسائي

مسانید ومصنفات صُنِّفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانھما وبعدھما، جمعت  :والثالثة
وف، والغریب، والشاذ، والمنكر، والخطأ، بین الصحیح، والحسن، والضعیف، والمعر

 .)76(»وعلى الطبقة الثانیة اعتماد المحدثین. والصواب، والثابت، والمقلوب

 :وإلیك نبذة مختصرة عن ھذه الكتب

وھي أنَّ الكتب الثلاثة ـ موطأ مالك والصحیحان ـ تأتي في الدرجة الاُولى عند الجمھور 
لأنّھا كتب الطبقة الاُولى من الحدیث، ونبدأ بموطأ مالك بن أنس حیث أنَّ تاریخ كتابتھ أسبق 

 .من الصحیحین

 

 موطّأ مالك: أوّلاً

ھو الإمام مالك بن أنس من ذي أصبح من حِمْیَر، كان إماماً جلیلاً : قالوا في ترجمتھ
أما وفاتھ ) .  ھـ 93(وسنة ) ھـ 91(أدرك خیار التابعین، واختلف في تاریخ مولده بین سنة 

ات في وقد ذكر عن الشافعي شھاد. وكان مالك إمام زمانھ بالحجاز)  ھـ 179(فكانت سنة 
 :حق موطأ مالك منھا
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، ونقل  )77(وقد أطلق جماعة على الموطأ اسم الصحیح. أنَّھ أصحّ الكتب بعد كتاب االله
السیوطي في تنویر الحوالك عن القاضي أبي بكر بن العربي أنَّ الموطأ ھو الأصل الأوّل، 

إنَّ مالكاً روى مائة ألف حدیث اختار منھا في الموطأ عشرة والبخاري ھو الأصل الثاني، و
حتى رجعت الى خمسمائة ) أي السُنَّة العملیة(آلاف، ثم لم یزل یعرضھا على الكتاب والسُنَّة 

 .)78(حدیث، أي الحدیث المسند

 

 سبب تألیف الموطّأ

لما حجّ أبوجعفر المنصور : مالك بن أنس یقول سمعت:  روي أنَّ محمد بن سعید قال
إني عزمت أنْ آمر بكتبك ھذه التي : دعاني فدخلت علیھ فحادثتھ، وسألني فأجبتھ فقال

فتنسخ نسخاً ثم أبعث الى كل مصر من أمصار المسلمین منھا نسخة ) یعني الموطأ(وضعت 
أیت أصل العلم روایة أھل المدینة فإنّي ر! وآمرھم أن یعملوا بما فیھا ولا یتعدّوھا الى غیرھا

أتفعل ھذا؟ فإنَّ الناس قد سبقت إلیھم أقاویل وسمعوا : فقلت یا أمیر المؤمنین: وعلمھم، قال
أحادیث، ورووا روایات وأخذ كل قوم بما سبق إلیھم وعملوا بھ ودانوا من اختلاف أصحاب 

عتقدوه شدید، فدع الناس وما ھم علیھ وغیرھم، وإنَّ ردَّھم عما ا )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 
 .لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت بھ: فقال. وما أختار أھل كل بلد لأنفسھم

وفي روایات اُخرى أنَّ المنصور طلب منھ أنْ یضع للناس كتاباً یتجنب فیھ تشدیدات ابن 
 .)79(عمر ورُخَص ابن عبّاس وشواذ ابن مسعود

أنَّھ في أواخر عھد المنصور، وفي : وقد نقلت صورة اُخرى لسبب تألیف الكتاب وھي
: روى الشافعي أنَّ أبا جعفر المنصور بعث الى مالك لما قدم المدینة وقال لھ)  ھـ 148(سنة 

 .)80(إنَّ الناس قد اختلفوا في العراق، فضع للناس كتاباً یجمعھم علیھ فوضع الموطأ

ومع صحة ھذه الروایة أو التي قبلھا یظھر أنَّ الدواعي وراء كتابة الموطأ ھي  :أقول
تلبیة لرغبة السلطة التي یمثلھا المنصور في حمل الناس على حدیث معین لیس فیھ آراء زید 

الك أن یذكر من الأحادیث الصحیحة التي تخالف أو على الأقل لا یمكن للإمام م! ولا عمر 
 .رأي السلطة وتھزّھا عند الجمھور

 

 اختلاف النسخ
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): بستان المحدثین(في كتابھ )  ھـ 1139(قال الشیخ عبد العزیز الدھلوي المتوفى سنة 
إنَّ نسخ الموطّأ التي توجد في بلاد العرب في ھذه الأیام متعدِّدة، عدّ منھا ست عشرة «

الموطآت : كل نسخة عن راو خاص، وقال أبو القاسم بن محمدبن حسین الشافعي نسخة،
موطّأ یحیى بن : المعروفة عن مالك أحد عشر، ومعناھا متقارب، والمستعمل منھا أربعة

یحیى، وموطّأ ابن بكر، وموطّأ أبي مصعب، وموطّأ ابن وھب، ثم ضعف استعمال 
 .الآخرین

قدیم وتأخیر، وزیادة ونقص، ومن أكبرھا وأكثرھا وبین الروایات اختلاف كبیر من ت
 .زیادات روایة أبي مصعب

 .في روایة ابن مصعب زیادة على سائر الموطآت نحو مئة حدیث: قال ابن حزم

في روایة محمد بن الحسن أحادیث یسیرة زیادة عن سائر :   وقال السیوطي
 .)81(»الموطآت

إنَّ مالكاً لم ینتھ من نسخة یؤلّفھا «: وقد علّل الدكتور أحمد أمین سبب ھذا الاختلاف فقال
ویقف عندھا، بل قد كان دائم التغییر فیھا، كما روینا من أنَّھ كان دائم المراجعة للأحادیث 

 .وحذف مالم یثبت صحتھ منھا

من ذلك الاختلاف في  فالذین سمعوا الموطّأ سمعوه من مالك من أزمان مختلفة، فكان
 .النسخ

وقد بقي من ھذه النسخ بین أیدینا روایة یحیى بن اللیثي، وھي التي شرحھا الزرقاني، 
وروایة محمد بن الحسن الشیباني صاحب أبي حنیفة، وفیھا أشیاء كثیرة لیست في روایة 

 .)82(»قال محمد: یحیى، وھو یخرج ما روي عن مالك بآرائھ، فكثیراً ما یقول

إذا كان ھذا التعلیل للاختلافات في النسخ من قبل نفس المؤلف، الراویین للكتاب  :أقول
فھو أمر حسن، وأما إذا كان مستنبطاً من قبل الكاتب لھ، فھو أیضاً حسن، ولكن یبقى احتمال 

وبھذا . في ھذه الكتب المخطوطة عن أصحابھا إذا كان أصحابھا من الثقاة أن یكون قد دُسّ
الاحتمال لا یمكن الاعتماد على الكتاب لعدم معرفة المدسوس من غیره، ھذا إذا كانت 

 .الروایات كُلّھا سلیمة من ناحیة السند

 

 الإشكالات على الكتاب
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قوال التابعین، ونحن نعلم أنَّ ـ لقد إشتمل الكتاب على المراسیل والموقوفات وعلى أ 1
الحجة بیننا وبین االله تعالى ھو نفس السُنَّة، أو نقل السُنَّة لنا بواسطة الثقات، أما أقوال 

. كاشف عن السُنَّة، فلا یكون حجةأو المرسل، فلم یعلم أنَّھ  )83(التابعین أو الحدیث الموقوف
وعن  )صلى االله علیھ وآلھ(جملة ما في موطأ مالك من الآثار عن النبيّ«: وقد قال أبو بكر الأبھري

الصحابة والتابعین ألف وسبعمائة وعشرین حدیثاً، المسند منھا ستمائة، والمرسل مائتان 
التابعین مائتان وخمسة  وإثنان وعشرین، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر، ومن أقوال

 .)84(»وثمانین

إنَّ مالكاً أوّل من ألف في الصحیح غیر أنَّھ لم یقتصر في كتابھ علیھ، بل «: وقال البعض
 .)85(»أدخل فیھ المرسل والمنقطع

وقال اللیث . ث، بل كان صاحب رأيإنَّ مالكاً لم یكن صاحب حدی«: ـ قال ابن معین 2
أحصیتُ على مالك سبعین مسألة وكلھا مخالفة لسُنَّة الرسول، وقد اعترف مالك : بن سعد
وألف الدارقطني جزءاً فیما خولف فیھ مالك من الأحادیث في الموطأ وغیره، وفیھ . بذلك

 .)86(»أكثر من عشرین حدیثاً، وھو من محفوظات الظاھریة بدمشق

ـ إذا قلنا بوثاقة مالك، فلشھادة رجال الحدیث بذلك، فھل شھد ھو بوثاقة كل من كان  3
نعم یكون ما في . في سند روایاتھ ؟ فإنْ لم یكن ھذا فلا حجّة لتصحیح أسناد كتاب مالك

رأیھ، وھذا یختلف عن الشھادة بصحّة الكتاب من الروایات إذا أفتى بھا مالك حجة لھ على 
 .ما ورد من الرجال في كتابھ

ـ حتى لو قلنا إنَّ مالكاً یشھد بوثاقة الراوي الوارد في كتابھ، فإنَّ النسخ الكثیرة التي  4
ذكرت بكتابھ مع اختلافھا بالزیادة والنقیصة تجعلنا نشك في إدخال شيء علیھا من الروایات 

انید لھا تنسب الى مالك ومع ھذا الاحتمال لا یمكن العمل بما في من قبل الغیر مع وضع أس
 .الكتاب وإسناده الى مالك فضلاً عن توثیق رجال سند الحدیث

وبھذه المناقشات نصل الى نتیجة مفادھا أنَّ ھذا الكتاب لأبَّد لنا من فحص روایاتھ وأخذ 
آن كبقیة الكتب المرویة عن ما صحّ منھا ووافق القرآن، ونبذ غیر الصحیح وما خالف القر

 .)صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

 

 صحیح البخاري: ثانیاً
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، وكان جدّه )رحمھ االله(ومؤلِّفھ ھو أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري الفارسي 
وتنقل في البلاد طلباً للحدیث، ولبث في )  ھـ 194(مجوسیاً، ولد ببخارى سنة ) بردزبھ(

 ). ھـ 256(وقد أتمھ ببخارى ومات بجرتنك قرب سمرقند سنة  تصنیفھ ست عشرة سنة،

وھذا الكتاب ھو أوّل من میّز الصحیح ـ في نظره ـ من غیره، فاختار كتابھ ممّا تبین لھ 
فقد كان التدوین قبلھ یجمع كل ما روي من غیر تمییز بین الصحیح وغیره، أو . أنَّھ صحیح

 .فتاوى التابعین كما تقدم في موطأ مالكیضم الى أحادیث الرسول أقوال الصحابة و

 

 سبب تألیف الكتاب

لو جمعتم كتاباً : كُنّا عند إسحاق بن راھویھ فقال«: ذكر البخاري سبب تألیفھ للكتاب فقال
فأخذت أجمع الجامع الصحیح، ; مختصراً لصحیح سُنّة رسول االله ؟ فوقع ذلك في قلبي

لم «: ولكن روى عنھ الاسماعیلي أنَّھ قال. )87(»وخرّجت الصحیح من ستمائة ألف حدیث
احفظ مائة الف «: وقال )88(»اخرج من ھذا الكتاب إلاّصحیحاً وما تركتُ من الصحیح أكثر

 .)89(»یث صحیح واحفظ مائتي الف حدیث غیر صحیححد

إذا صحّت ھذه الروایات عن البخاري، فیكون قد أساء بتركھ لذكر كل ما صحّ  :أقول
 عنده من الأحادیث، ولعلّ الأحادیث الصحیحة التي عنده وقد تركھا، فیھا المقیدات
والمخصصات لما اورده في كتابھ، وقد یكون ما تركھ من الحدیث الصحیح مخالفاً للسلطة 
الحاكمة آنذاك ولھ دخل في حیاتنا الیومیة من عبادات أو غیرھا، أو لھ دخل في سلوكنا 

والخلاصة لو أنَّھ دوّن ما تركھ . الخارجي الذي یُمثّل ثقافة اسلامیة نتمیز بھا عن الآخرین
 .الصحیح لغیَّر وجھ السُنَّة التي یجري علیھا فقھاءُ الجمھور من الحدیث

وإذا كانت المائتا ألف حدیث المتروكة لعدم صحتھا، فما ذنب أكثر من تسعة أعشار 
إذ المعروف أنَّ ما في كتاب البخاري ! الحدیث الصحیح الذي عرفھ البخاري حتى یترك؟

 .أقل من عشر ھذا العدد

حدیثاً الذي تركھ، لو كان قد دونھ مع التنصیص على أنَّھ بل وحتى خُمس الملیون 
ضعیف، لأسدى بذلك خدمة جلیلة لعلماء الحدیث، وأوقفھم على كثیر من أسباب الضعف 
التي كان یراھا البخاري في ھذا العدد الجم، ومن ثم الإستفادة من تلكم الأسباب، إذ لعلّ 
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ادیث المزعوم صحتھا، ولو على الأقل الناظر فیھا یستطیع تطبیقھا على جملة من الأح
 .بكتاب آخر غیر صحیح البخاري

وإنّي لأقف حائراً أزاء ھذا النصّ المنقول عنھ، والذي یضعھ في صف المتھاونین بشأن 
السُنَّة النبویة، ولعلّ أیسر ما یقال عن تركھ الأحادیث الصحیحة أنَّھ لم یقف علیھا، لا أنّھ 

لإعتذار لم أجده في جمیع كتب السُنَّة، بل إنھم تمسّكوا بصحة أعرض عنھا، على أنَّ ھذا ا
 !!الروایة، وفتحوا بذلك على شخص البخاري باباً لم توصد حتى الآن 

 

 الاشكالات على الكتاب

 :إنَّ الاشكالات على كتاب البخاري كثیرة نذكر أھمھا

صلى االله (ان الرسول ـ إنَّ الرواة یروون الحدیث بالمعنى، حیث لم یكتب الحدیث في زم 1

أو بعد زمانھ مباشرة لعدم موافقة جمع من الصحابة على ذلك، بل رووا روایات عن  )علیھ وآلھ
وھذا كلھ یعني أن الحدیث . تمنع من الروایة والكتابة كما تقدم ذلك )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

ب، ولكنَّ البخاري نقل بالمعنى وھو أمرٌ لا بأس بھ إذا كان الراوي یحافظ على اللّ
بالخصوص كان یسمع الحدیث بالمعنى ولا یكتبھ وقت سماعھ بل یكتبھ بعد ذلك، فقد روى 

ربّ حدیث سمعتھ «: الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد أنَّھ قال یوماً عن البخاري إنَّھ قال
بداالله، بكاملھ فقیل لھ یا أبا ع! بالبصرة كتبتھ بالشام، وربَّ حدیث سمعتھ بالشام كتبتھ بمصر 

 .)90(»؟ فسكت

 :وقال اُحیدر بن أبي جعفر والي بخارى

 ربّ حدیث سمعتھ بالبصرة كتبتھ: قال لي محمد بن إسماعیل یوماً«

 یا أبا عبد االله: بالشام، ورب حدیث سمعتھ بالشام كتبتھ بمصر، فقلت لھ

 .)91(»بتمامھ؟ فسكت

كنت في مجلس سلیمان بن حرب والبخاري معنا «: وقال محمد بن الأزھر السجستاني
یرجع الى بخارى ویكتب من : مالھ لا یكتب ؟ فقال: یسمع ولا یكتب، فقیل لبعضھم

 .)92(»حفظھ

الحدیث تماماً من نوادر ما وقع في البخاري أنَّھ یخرج «: وقال ابن حجر العسقلاني
 .)93(»بإسناد واحد بلفظین
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وھذا الذي حدث للبخاري فیھ ضرر كبیر ومفسدة واضحة لتغییر الحدیث عن رسول االله 
 .بتفویت اللّب والأصل بحصول النسیان والغفلة التي یبتلى بھا البشر )صلى االله علیھ وآلھ(

: تاب البخاري، فقد قال السید محمد رشید رضاـ وجود المتعارض من الحدیث في ك 2
إذا قرأت الشرح نفسھ ـ فتح الباري على صحیح البخاري ـ رأیت لھ في أحادیث كثیرة «

إشكالات في معانیھا أو تعارضھا مع غیرھا مع محاولة الجمع بین المختلفات وحلّ 
 .)94(»المشكلات بما یرضیك بعضھ دون بعض

: قال الدكتور أحمد أمین. إنَّ البخاري قد روى عن رجال غیر ثقات. ـ الخلل في السند 3
إنَّ بعض الرجال الذین روى لھم غیر ثقات، وقد ضعّف الحفّاظ من رجال البخاري نحو «

 .الثمانین، وفي الواقع ھذه مشكلة المشاكل، فالوقوف على أسرار الرجال محال

واضحة سَھُلَ الحكم علیھ، ولكن ماذا یُصنع بمستور الحال ؟ ثم إنَّ نعم إنَّ مَنْ زلّ زلّة 
أحكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف، فبعض یوثق رجلاً وآخر یكذّبھ، والبواعث 
النفسیة على ذلك لا حصر لھا، ثم كان المحدِّثون أنفسھم یختلفون في قواعد التجریح 

ع مطلقاً كالخارجي والمعتزلي، وبعضھم یقبل والتعدیل، فبعضھم یرفض حدیث المبتدِ
روایتھ في الأحادیث التي لا تتصل ببدعتھ، وبعضھم یقول إن كان داعیاً لھا لا تقبل روایتھ، 

 !.وإن كان غیر داع قبلت 

وبعض المحدّثین یتشدّد فلا یروي حدیث من اتصلوا بالولاة ودخلوا في أمر الدنیا مھما 
لا یرى في ذلك بأساً متى كان عدلاً وصادقاً، وبعضھم كان صدقھم وضبطھم، وبعضھم 

یتزمّت، فیأخذ على المحدث مزحة مزحھا، كالذي یروي أنَّ بعض مجّان البصرة كانوا 
یصنعون صرر نقود في الطریق ویختفون، فإذا انحنى المار لأخذھا صاحوا بھ فتركھا خجلاً 

زجاج مكسَّر، فإذا صاحوا بھ وضع  فأفتى بعض المحدّثین أنْ یملأ صرّة من! وضحكوا منھ 
صرّة الزجاج وأخذ صرّة الدراھم عقاباً لھم وتأدیباً، فجرحھ بعض المحدِّثین من أجل ذلك، 

الى غیر ذلك من أسباب یطول شرحھا، ومن أجل ھذا . وعدّلھ بعضھم إذ لم یر بھ بأساً
في صحة روایتھ والأخذ  اختلفوا اختلافاً كثیراً في الحكم على الأشخاص، وتبع ذلك اختلافھم

 . )95(»عنھ

إنَّ كلام الدكتور أحمد أمین، یفوح منھ الاعتذار للبخاري، ولا اُرید أن أقول إنَّ  :أقول
 الاعتذار غیر صحیح، ولكن لا یمكننا أن نقول إنَّ ما بین دفتي

، بل لابدّ من إخضاعھ للبحث ) علیھ وآلھصلى االله(البخاري صحیح كلھ، وھو من قول رسول االله 
                                                           

 .41/  29ج : مجلة المنار)  94(
 .118ـ  117/  2: ضحى الإسلام)  95(



السندي الدلالي كغیره من الكتب الحدیثیة الاُخرى التي اجتھد مؤلفوھا واختاروا الروایات 
وكیف یصح كلام أحمد أمین مع أنَّ الحفّاظ قد ضعّفوا ; الصحیحة في كتبھم حسب رأیھم
عیف الحفاظ لرجل أو جھالتھ، ثم إنَّ ھناك فرقاً بین تض; ثمانین شخصاً من رجال البخاري

عن معرفتھ بالضعف، أما مجھول الحال فھو عبارة عن عدم العلم : فإنَّ التضعیف عبارة
بحالھ، فإذا كان الحفّاظ قد ضعفوا من رجال البخاري الثمانین فلا یصح كلام أحمد أمین 

الضعیف  لشمول ھذا التضعیف لعدم معرفة حال الراوي إذا كان العامة یلتزمون بإصطلاح
ثم إننا لسنا بحاجة الى الحكم على مستور الحال، بل إننا نقول بعدم إمكان . والمجھول

الاستدلال بحدیثھ، لعدم قیام حجة بحدیثھ علینا، حیث لم یكن مشمولاً لحجیّة الخبر، وھذا 
 .یكفینا في ردّ روایتھ

م، أو جرحھم، احتج البخاري بجماعة سبق من غیره الجرح لھم،بھ«: وقال ابن الصلاح
كعكرمة مولى ابن عباس، وكإسماعیل ابن أبي أوس وعاصم ابن عليّ، أو عمرو بن 

واحتج مسلم بسوید بن سعید وجماعة اشتھر الطعن فیھم، وھكذا فعل أبو . مرزوق وغیرھم
 .)96(»داود

وقد وقع في : سیوطيفي شرحھ لألفیة ال )رحمھ االله(وقال الشیخ أحمد محمد شاكر 
ومعلوم أنَّ التدلیس كان من أسباب . )97(الصحیحین أحادیث كثیرة من روایة بعض المدلسین

 .الجرح

 وفي شرح شروط الأئمة الخمسة للشیخ محمد زاھد الكوثري نقلاً عن

ل الجرح، وكذا في وقد أخرج مسلم عن كثیر ممن لم یسلم من غوائ«: ابن الھمام أنھ قال
 البخاري جماعة تكلم فیھم فدار الأمر في الروایة على

 .)98(»اجتھاد العلماء فیھم

یخلو من أحادیث ولكن لا .... «: قال السید رشید رضا عن البخاري. ـ الخلل في المتن 4
قلیلة في متونھا نظر، قد یصدق علیھ بعض ما عدّوه من علامة الوضع، كحدیث سحر 

الذي أنكره بعض العلماء كالإمام الجصاص من المفسرین  )صلى االله علیھ وآلھ(بعضھم للنبي 
 وَقَالَ(: المتقدمین والاُستاذ الإمام محمد عبده من المتأخرین، لأنَّھ معارض بقولھ تعالى

ھذا وأنَّ  .)أُنْظُرْ كَیْفَ ضَرَبُوَا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً* الظّالِمُوُنَ اِنْ تَتَّبِعُونَ إلاَّ رَجُلاً مَسْحُورَا 
في البخاري أحادیث في اُمور العادات والغرائز لیست من اُصول الإیمان ولا فروعھ، فإذا 

لمتم أنھ لیست ـ لعلھا لیس ـ من اُصول الدین ولا من أركان الإسلام أنْ تأملتم ھذا أو ذاك ع
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 .36: شرح الفیة السیوطي)  97(
 . 58: شرح شروط الأئمة الخمسة للحازمي)  98(



یؤمن المسلم بكل حدیث رواه البخاري مھما یكن موضوعھ، بل لم یشترط أحد في صحة 
 .)99(»الإسلام ولا في معرفتھ التفصیلیة الإطّلاع على صحیح البخاري والإقرار بكل ما فیھ

وقد اُختلف في عدد روایات صحیح البخاري، فھي على . ـ اختلاف عدد الروایات 5
روایة الفربري تزید على عدد روایة إبراھیم بن معقل النسفي بمائتین، وتزید عدد روایات 

 .)100(النسفي على عدد روایات حماد بن شاكر النسفي بمائة كما ذكره العراقي

وقد حَرَّر الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح الباري انَّ عدة ما في البخاري من المتون 
الموصولة بلا تكرار الفان وستمائة واثنان حدیثاً، ومن المتون المعلّقة المرفوعة مائة وتسعة 

وقال في شرح . وخمسون حدیثاً، فمجموع ذلك الفان وسبعمائة وواحد وستون حدیثاً
 .)101(إنَّ عدّتھ على التحریر ألفان وخمسمائة وثلاثة عشر حدیثاً: بخاريال

فھل الزیادات الحاصلة من الشیخ البخاري، أو من غیره ؟ فإنْ لم نعلم ذلك سیسري  :أقول
 .الشكّ الى كل روایة لإحتمال دسّھا من قبل الغیر في كتاب الشیخ

فقد قال العلاّمة الحجّة السید عبد الحسین . عن الأئمة وأھل البیت النبويـ عدم الروایة  6
وأنكى من ھذا كلھ عدم إحتجاج «: شرف الدین في كتابھ الفصول المھمة في تألیف الاُمّة

البخاري في صحیحھ بأئمة أھل البیت النبوي، إذ لم یرو شیئاً عن الصادق، والكاظم، 
ولا روى عن ; ، وكان معاصراً لھ)علیھم السلام(زكي العسكريوالرضا، والجواد، والھادي، وال

الحسن بن الحسن، ولا عن زید بن عليّ بن الحسین، ولا عن یحیى بن زید، ولا عن النفس 
الزكیة محمد بن عبد االله الكامل بن الحسن الرضا بن الحسن السبط، ولا عن أخیھ إبراھیم بن 

بن الحسین بن الحسن، ولا عن یحیى بن عبد االله بن عبد االله، ولا عن الحسین الفخ بن عليّ 
الحسن، ولا أخیھ إدریس بن عبد االله، ولا عن محمد بن جعفر الصادق، ولا عن محمد بن 
إبراھیم بن إسماعیل بن إبراھیم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا، ولا عن أخیھ 

محمد بن القاسم بن عليّ بن عمران القاسم الشرسي، ولا عن محمد بن زید بن عليّ، ولا عن 
ولا عن غیرھم من أعلام ; شرف بن زین العابدین، صاحب الطالقان المعاصر للبخاري

العترة الطاھرة، وأغصان الشجرة الزاھرة، كعبد االله بن الحسن، وعليّ بن جعفر العریضي 
د الحسن وغیرھما، ولم یرو شیئاً من حدیث سبطھ الأكبر وریحانتھ من الدنیا أبي محم

 المجتبى، سید شباب أھل الجنة، مع إحتجاجھ بداعیة الخوارج

القائل في ابن ملجم وضربتھ لأمیر المؤمنین ) عمران بن حطان(وأشدّھم عداوة لأھل البیت 
 : )علیھ السلام(
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 إلاّ لیبلغ من ذي العرش رضوانا*** یا ضربةً من تقي ما أراد بھا 

 )102(»أوفى البریة عند االله میزانا*** إني لأذكره یوماً فأحسبھ 

لم یجرأ البخاري على الروایة عن الجانب الآخر الذي كان بعیداً عن السلطة وفیھ  :أقول
بالاتفاق والإجماع، حیث إنَّ الكلمات التي قیلت في أئمة الھدى  ثقل العلم والھدى والفضیلة

ھو اُستاذ لأكثر أئمة  )علیھ السلام(مجمعة على أنَّھم أعلم أھل زمانھم، ویكفیك أنَّ الإمام الصادق 
لولا السنتان لھلك «: الحدیث، وقد قال عنھ الإمام أبو حنیفة عندما تتلمذ علیھ سنتین

كتاب البخاري یمثل خط السلطة فقط مع عدم الإھتمام بالخط  ومن ھنا یكون )103(»النعمان
والعمل )صلى االله علیھ وآلھ(الذي یخالفھا، فعلى ھذا لابدَّ للمحقق في الروایات لمعرفة سُنَّة الرسول 
 .بھا من البحث في روایات الطائفتین ویخضعھا لمقیاس القبول في الروایة

وقول من قال أصح الأحادیث «: ي شرح الھدایةوقد ذكر الإمام كمال الدین بن الھمام ف
ما في الصحیحین ثم ما انفرد بھ البخاري، ثم ما انفرد بھ مسلم، ثم ما اشتمل على 

ما تحكم لا یجوز التقلید فیھ، إذ الأصحیّة لیست ، ثم ما اشتمل على شرط أحدھ)104(شرطھما
إلاّ لإشتمال رواتھما على الشروط التي اعتبراھا، فإنْ فرض وجود تلك الشروط في رواة 

 .)105(»حدیث في غیر الكتابین أفلا یكون الحكم بأصحیة ما في الكتابین عین التحكم

ـ ذكروا إشتمال صحیح البخاري ومسلم على الغرائب في الحدیث، فقد ألف الحافظ  7
ذكر فیھ ما یزید على مائتي حدیث ) غرائب الصحیحین(الضیاء المقدسي في ذلك كتاباً سمّاه 

 .)106(...من الغرائب

                                                           
ـ  58/  8: والجوھر النقي لابن التركماني بذیل سنن البیھقي 484/  10: والمحلى لابن حزم 169ـ  168: الفصول المھمة )  102(

59. 
ما أجمع علماء أھل الإسلام على اختلاف طوائفھم كما أجمعوا : 66ومما قالھ محمد أبو زھرة في كتاب الإمام الصادق ص )  103(

على فضل الإمام الصادق وعلمھ، فأئمة السُنَّة الذین عاصروه تلقوا عنھ وأخذوا، أخذ عنھ مالك رضي االله عنھ، وأخذ عنھ طبقة 
الثوري، وغیرھم كثیر، وأخذ عنھ أبو حنیفة مع تقاربھما في السن واعتبره أعلم الناس لأنّھ أعلم كسفیان بن عیینة وسفیان : مالك

 .الخ... الناس بإختلاف الناس
أما أصحاب أبي حنیفة كأبي یوسف ومحمد وغیرھما فأخذوا عن أبي : 6ص  1وقال ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة ج  

مد بن الحسن فیرجع فقھھ أیضاً الى أبي حنیفة، وأما أحمدبن حنبل فقرأ على الشافعي فیرجع حنیفة، وأما الشافعي فقرأ على مح
 ).علیھ السلام(فقھھ أیضاً الى أبي حنیفة، وأبو حنیفة قرأ على جعفر بن محمد 

لم في ذلك الحین قد ولا مشاحّة أنَّ انتشار الع: 179وقال السید أمیر عليّ في كتابھ مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامي ص  
ساعد على فك الفكر من عقالھ، فأصبحت المناقشات الفلسفیة عامة في كل حاضرة من حواضر العالم الإسلامي، ولا یفوتنا أن 

وھو رجل » الصادق«والملقب بـ » جعفر«نشیر الى أن الذي تزعم تلك الحركة ھو حفید عليّ بن أبي طالب، المسمى بالإمام 
بعید غوار العقل، ملمّ كل الإلمام بعلوم عصره، ویعتبر في الواقع أنھ أول من اسس المدارس الفلسفیة في رحب افق التفكیر، 

الإسلام، ولم یكن یحضر حلقتھ العلمیة اُولئك الذین أصبحوا مؤسسین للمذاھب الفقھیة فحسب، بل كان یحضرھا طلاّب الفلسفة 
 .والمتفلسفون من الأنحاء القاصیة

 ).صلى االله علیھ وآلھ(زعموا أنَّ شرطھما ھو روایة الحدیث بواسطة عدلین في كل مرتبة حتى یصل الى النبيّ)  104(
 .25: ، وشروط الأئمة الخمسة120توجیھ النظر، للجزائري ص )  105(
 .31/ للحازمي : شرح شروط الأئمة الخمسة)  106(



طال قول من زعم أنَّ شرط البخاري إخراج الحدیث عن ـ ذكر علماء السُنَّة باباً في إب 8
 :فقد قال الخوارزمي )صلى االله علیھ وآلھ(عدلین وھلم جرّا إلى أنْ یتصل الخبر بالنبي 

إنَّ ھذا حكم من لم یمعن الغوص في حنایا الصحیح، ولو استقرأ الكتاب حقّ الإستقراء 
إنَّ اختیار البخاري ومسلم : الحاكملوجد جملة من الكتاب ناقضة علیھ دعواه، وأما قول 

فھذا غیر صحیح طرداً ولا عكساً، بل لو  )صلى االله علیھ وآلھ(إخراج الحدیث عن عدلین الى النبيّ
عكس القضیة وحكم كان أسلم لھ، وقد صرّح بنحو ما قلت من ھو أمكن منھ في الحدیث، 

فإنَّھا كلھا أخبار آحاد، لأنَّھ لیس وأما الأخبار : وھو أبو حاتم محمد بن حبان البستي، فقد قال
خبر من روایة عدلین روى أحدھما عن عدلین، وكل واحد  )صلى االله علیھ وآلھ(یوجد عن النبيّ

، فلمّا استحال ھذا وبطل ثبت )صلى االله علیھ وآلھ(منھما عن عدلین حتى ینتھي ذلك الى رسول االله 
ك فقد عمد الى ترك السُنَن كلّھا لعدم وجود أنَّ الأخبار كلّھا أخبار الآحاد، ومن اشترط ذل

ومن سَبَر مطالع الأخبار عرف أن ما ) انتھى كلام ابن حبان. (السُنَن إلاّ من روایة الآحاد
 .انتھى كلام الحازمي. )107(ذكره ابن حبان أقرب الى الصواب

من احتج بخبره بمجرد روایة الواحد عنھ : ال السُنّةوقد ذكر الإمام المظفر في كتابھ رج
في الصحیحین بالخبر الواحد، منھم محمد بن عثمان بن عبد االله بن موھب، ومحمد بن 

وعطاء أبو . النعمان بن بشیر، أُحتج بھما في الصحیحین ولم یرو عن كل منھما سوى الواحد
بارك بن سعید الیماني، ونبھان الحسن السوائي، وعمیر بن إسحاق، ومالك ابن جشعم، وم

الجمحي، فإنّ البخاري أخرج عنھم في صحیحھ ولم یرو عن كل منھم غیر الواحد، ومنھم 
قرفة بن بھیس العبدي، ومحمد بن عبد االله بن أبي رافع الفھمي، ومحمد بن عبد الرحمن بن 

مولى عامر  غنج، ومحمد بن عبد الرحمن مولى بني زھرة، ومحمد بن عمرو الیافعي، ونافع
بن سعید بن أبي وقاص، ووھب بن ربیعة الكوفي، وأبو شعبة المرّي مولى سوید بن مقرة، 
فإنَّ مسلماً أحتج بھم في صحیحھ، ولم یرو عن كل منھم غیر الواحد، ولا موثِّق لھؤلاء أصلاً 

 .)108(ولیسوا من أھل زمن الشیخین حتى یقال أنّھما یعرفان وثاقتھم بالإطلاع

ـ إنَّ معنى صحیح البخاري ھو ما صح عند البخاري، وھذا لا یلزم المجتھدین بقبول  9
ما صح عنده، بل لابدّ لكل مجتھد من أنْ ینظر في الروایات فما صحّ عنده أخذ بھ وما لم 
یصح عنده لم یأخذ بھ، وھذا ھو معنى ما نقول بھ من لابدیّة إخضاع كل الروایات الى 

 .لتدقیق والفحص في المتن والسندا

 صحیح مسلم: ثالثاً

                                                           
 .31: شرح شروط الأئمة الخمسة للحازمي)  107(
 .62ـ  61: سنةرجال ال)  108(



 204(، ولد بنیشابور سنة )رحمھ االله(لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیشابوري 
جرد الصحاح ولم یتعرض للاستنباط، وفاق البخاري في ).  ھـ 268(وتوفي بھا سنة )  ھـ

حیث جعل لكل حدیث موضعاً واحداً جمع الطرق وحسن الترتیب، وھذا الكتاب سھل التناول 
 .یلیق بھ جمع فیھ طرقھ التي إرتضاھا، وأورد فیھ أسانیده المتعددة وألفاظھ المختلفة

 :وقد كان من ممیزات صحیح مسلم

 .ـ إنّھ لا یروي بالمعنى بخلاف البخاري 1

 .ـ لا یخلط مع الأحادیث شیئاً من أقوال الصحابة ومَن بَعدَھُم 2

 .)109(ـ قد صَنَّفَ ھذا الكتاب في بلده بحضور اُصولھ في حیاة كثیر من مشایخھ 3

 

 الإشكالات على الكتاب

 :لقد تقدمت بعض الإشكالات على صحیح مسلم، والآن نذكر بقیتھا وھي :نقول

وإنّما وضعتُ ) أي في كتابھ(لیس كل شيء صحیحاً عندي وضعتھُ ھنا «: ـ قال مسلم 1
فقد وضع فیھ أحادیث : ، وقد أشكل علیھ النووي في شرح مسلم فقال»ھنا ما أجمعوا علیھ

كثیرة مختلفاً في صحّتھا، لأنَّھا من حدیث مَنْ اختلفوا في صحة حدیثھ، وكذلك قال ابن 
 .الصلاح

إنَّ الحدیث الذي رواه مسلم في خلق التربة : میة في تفسیر سورة الإخلاصوقال ابن تی
إنَّھ من قول كعب : یوم السبت، حدیث معلول قدح فیھ أئمة الحدیث كالبخاري وغیره وقالوا

الأحبار، ولھذا الحدیث نظائر عند مسلم، فقد روى أحادیث عرف أنَّھا غلط، مثل قول أبي 
قد  )صلى االله علیھ وآلھ(ولا خلاف بین الناس أنَّ النبيّ) أي بنتھ(أزوجك  اُرید أن: سفیان لمّا أسلم

صلاّھا  )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّ النبيّ: تزوجھا قبل إسلام أبي سفیان، ومثل حدیث صلاة الكسوف
الحافظ  وقال. )110(بثلاث ركوعات، والصواب أنَّھ لم یصلّھا إلاّمرّة واحدة بركوعین

أبوزرعة الرازي ـ وقد ذُكِر لھ كتاب مسلم ـ ھؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانھ فعملوا شیئاً 
وأتاه یوماً رجل . یتسوقون بھ، ألّفوا كتاباً لم یسبقوا إلیھ، لیقیموا لأنفسھم ریاسة قبل وقتھا

ثم رأى .. ربكتاب الصحیح من روایة مسلم، فجعل ینظر فیھ، فإذا حدیث عن أسباط ابن نص
قطن بن نسیر وصل أحادیث عن ثابت ! وھذا أطم من الأوّل: في الكتاب قطن بن نسیر فقال

ثم ! یروي عن أحمد ابن عیسى المصري في كتابھ الصحیح: ثم نظر فقال. جعلھا عن أنس
أیحدّث عن ھؤلاء ویترك محمد بن عجلان ونظراءه ویطرق لأھل البدع علیھا فیجدوا : قال

                                                           
 .8: مقدمة الفتح لابن حجر)  109(
 .16: شرح مسلم للنووي)  110(



: وقال الحفّاظ. )111(یقولوا للحدیث إذا احتج علیھم بھ، لیس ھذا من كتاب الصحیحالسبیل بأن 
إنَّ مسلماً لما وضع كتابھ الصحیح عرضھ على أبي زرعة الرازي فأنكر علیھ وتغیّظھ 

دیثاً فجعلت سُلّماً لأھل البدع وغیرھم، فإذا روى لھم المخالف ح! سمیتھ الصحیح: وقال
 .ھذا لیس في صحیح مسلم: یقولون

فجفاه وعاتبھ على ; ولما قدم مسلم الري خرج الى أبي عبد االله محمد بن مسلم بن واره
إنما أخرجت ھذا : ھذا الكتاب، وقال لھ نحواً مما قال أبو زرعة، فاعتذر إلیھ مسلم وقال لھ

! دیث في ھذا الكتاب ضعیفإنَّ ما لم أخرجھ من الح: ، ولم أقل)ھو صحاح(الكتاب، وقلت 
ولكن إنَّما أخرجت ھذا من الحدیث الصحیح لیكون مجموعاً عندي وعند مَنْ یكتبھ عنّي، ولا 

 .)112(فقبل عذره وحدّثھ. یرتاب في صحتھا، ولم أقل إنَّ ما سواه ضعیف

باً على الأحادیث المقطوعة، المخرجة في ـ لقد وضع الحافظ الرشید العطّار كتا 2
ولا ) الفوائد المجموعة في شأن ما وقع في مسلم من الأحادیث المقطوعة(صحیح مسلم سمّاه 

وعلى ھذا فقد وقع في ) عن(بأس بالتنبیھ على أنّ القطع عند العامة، ھو ما روي بلفظ 
لم نقبل أنَّ ھذا النحو من صحیحي مسلم والبخاري من ھذا النوع الشيء الكثیر، ونحن وإنْ 

الانقطاع إذا كان الراوي ثقة مأموناً حافظاً، إلاّ أنّ الشيء الذي ننكره على أبناء العامة ھو 
، في غیر الصحیحین فمنقطع، وما كان في الصحیحین )عن(ما كان مرویاً بلفظ : قولھم

 !!.فمحمول على الإتصال

بن أبي سلیم وغیره من الضعفاء، وھم ـ روایة مسلم عن الضعفاء، فقد روى عن لیث  3
من الكثرة قد یصدق على أكثرھم الجرح فضلاً عن الضعف، وقد جرد العلماء المجروحین 

منھم ) رجال السنة(في كتب الصحاح الستة التي عند العامة، فذكر الإمام المظفر في كتابھ 
حجر العسقلاني، لابن ) تھذیب التھذیب(الشيء الكثیر، وكان مصدره في تضعیفھم كتاب 

للذھبي، وقد اشترط على نفسھ أن یذكر من المجروحین من )113()میزان الإعتدال(وكتاب 
» متروك»«كذاب أو متھم بالكذب«: طعَن بھ عالمان أو كثر، وأنْ یكون الطعن شدیداً كقولھم

» مجمع على ضعفھ«أو » ضعیف جداً«أو » لا شيء«أو » لا یكتب حدیثھ«أو » ھالك« أو
 .أو نحو ذلك

 .وإلى ھنا نترك الحدیث ونختمھ عن الصحیحین ونتجھ الى كتب السنن عند الجمھور

 كتب السنن

 :فھي منحصرة عندھم في ثلاثة: أما السنن

 .سنن أبي داود: أوّلاً 
                                                           

 .4: توجیھ النظر للجزائري)  111(
 .63ـ  60: شرح شروط الأئمة الخمسة، للحازمي)  112(
 .»میزان الإعتدال«و » تھذیب التھذیب«في أحوال من ضُعّف، تجد شھادات القوم في )  113(



 .جامع الترمذي: ثانیاً 

 سنن النسائي: ثالثاً 

 :وإلیك صورة عن كل واحد منھا

 

 سنن أبي داود: أوّلاً 

ولد سنة  )رحمھ االله(وأبو داود ھو الإمام الفقیھ سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني
لم : ، وقد قال الخطابي فیھ) ھـ 275(، قدم بغداد مراراً ومات بالبصرة سنة )  .ھـ 202(

 .ثل سُنَن أبي داود، وھو أحسن وضعاً وأكثر فقھاً من الصحیحینیُصنَّف في علم الحدیث م

وقد ذكر أنَّ ھمة أبي داود جمع الأحادیث التي استدل بھا فقھاء الأمصار وبنوا علیھا 
ومن قول أبي . الأحكام، فصنَّف سننھ وجمع فیھا الصحیح والحسن واللین والصالح للعمل

اس على تركھ، وما كان بھ من حدیث فیھ وھن ما ذكرت في كتابي حدیثاً أجمع الن: داود
 .)114(شدید فقد بینتھ

وھذه الشھادة منھ تدل على أنھ لم یدع أن كل ما فیھ ھو من الصحیح، بل أشار الى  :نقول
 .أنّ فیھ الموھون وھناً ضعیفاً ولم یبیّنھ

 

 

 جامع الترمذي: ثانیاً

بترمذ )  ھـ 209(ولد سنة  )رحمھ االله(وھو أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي الضریر 
، جمع كتابھ واختصر فیھ طرق الحدیث اختصاراً لطیفاً وبین أمر ) ھـ 279(وتوفي بھا سنة 

 .كل حدیث من أنھ صحیح أو ضعیف أو منكر

ج في كتابھ الحدیث إعلم أنَّ الترمذي خرّ: قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي
والحدیث الحسن، وھو ما نزل عن درجة الصحیح وكان فیھ بعض ضعف،  )115(الصحیح

لا سیّما في كتاب الفضائل، والغرائب التي خرجھا فیھا بعض المناكیر و. والحدیث الغریب
ولكنّھ یبیّن ذلك غالباً ولا یسكت عنھ، ولا أعلم أنّھ خرّج عن متھم بالكذب متفق على إتھامھ 
حدیثاً باسناد منفرد، إلاّ انَّھ قد یخرّج حدیثاً مرویاً من طرق أو مختلفاً في إسناده، وفي بعض 

لمصلوب ومحمد بن السائب طرقھ متھم، وعلى ھذا الوجھ خرّج حدیث محمد بن سعید ا
نعم قد یخرّج عن سیّئ الحفظ وعمن غلب على حدیثھ الوھم، ویبین ذلك غالباً ولا . الكلبي

                                                           
 .317: أضواء على السُنَّة المحمدیة)  114(
 .ذكروا أنَّ الترمذي ھو أول من قسَّمَ الحدیث الى صحیح، وحسن، وضعیف، وكان قبلھ لا یقسم إلاّ الصحیح وغیر الصحیح)  115(



یسكت عنھ، وقد شاركھ أبو داود في التخریج عن كثیر من ھذه الطبقة مع السكوت على 
ومن  والترمذي یخرج حدیث الثقة الضابط، ومن یھم قلیلاً. حدیثھم، كإسحاق ابن أبي فروة

 .)116(یھم كثیراً، ومن یغلب علیھ الوھم یخرج حدیثھ قلیلاً ویبین ذلك ولا یسكت عنھ

 

 سنن النسائي: ثالثاً

)   ھـ 215(من نیسابور سنة ) نسا(ھو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، ولد في 
احملوني الى مكة فحمل : بدمشق وأدرك الشھادة، فقال خرج حاجّاً فأمتحن: قال الدار قطني

 ).  ھـ 303(وتوفي بھا، ودفن بین الصفا والمروة، وكانت وفاتھ سنة 

ألا یرضى رأساً : سُئِل بدمشق عن فضائل معاویة، فقال: قال الذھبي وھو یبیّن سبب قتلھ
مل الى مكة فتوفي فمازالوا یدفعونھ حتى اُخرج من المسجد، ثم ح: قال! برأس حتى یُفضّل

دخلت دمشق : ـ وإنّھ قال) الرملة(وصوابھ الى ) مكة(بھا ـ كذا في ھذه الروایة الى 
 .والمنحرف عن عليّ بھا كثیر، فصنَّفت كتاب الخصائص رجوت أنْ یھدیھم االله

) المجتبى(وروایات النسائي تختلف اختلافاً كثیراً، والذي عُدّ من الاُصول الخمسة ھو 
وأما روایة ابن حیوة وابن الأحمر . نن النسائي الصغیر ـ بروایة ابن السنيالمعروف بس

إن في سنن النسائي رجالاً مجھولین إما : وقال ابن كثیر. وابن قاسم، فیقال لھا النسائي الكبیر
 .)117(اعتباراً وإما حالاً، وفیھم المجروح، وفیھ أحادیث ضعیفة ومعللة ومنكرة

بأنَّھ یذكر في كتابھ الروایات الصحیحة ،  )رحمھ االله(لیس ھنا أي إدعاء من النسائي  :أقول
ویرد علیھ أیضاً أكثر ما ورد » من أحادیث ضعیفة، ومعللة ومنكرة«: وقد تقدّم ما ذكر فیھ

 .على الصحیحین

 

 كتب المسانید

اُفرد عن غیره، مع مراعاة السبق فھي ما جمع فیھا حدیث كل صحابي و: أما المسانید
 . الى الإسلام والفضل، وما الى ذلك من غیر نظر الى تصنیف الحدیث على الكتب والأبواب

وقد جرت عادة مصنّفیھا أنْ یجمعوا في مسند كل صحابي ما یقع لھم من حدیثھ صحیحاً 
قال . كد من سلامتھاكان أو سقیماً، ولذلك لا یسوغ الإحتجاج بما یورد فیھا مطلقاً قبل التأ

كتب المسانید غیر ملحقة بالكتب الخمسة التي ھي : )118(الحافظ ابن الصلاح في مقدمتھ

                                                           
 .318: عن أضواء على السُنّة المحمدیة)  116(
 .18: كثیر اختصار علوم الحدیث لابن)  117(
 .15: مقدمة ابن صلاح)  118(



الصحیحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراھا في الإحتجاج 
مطلقاً، كمسند أبي داود الطیالسي، ومسند عبید االله بن موسى، بھا والركون الى ما یورد فیھا 

فھذه جرت عادة مؤلفیھا أن یخرجوا في سند كل صحابي . واشباھھا... ومسند أحمد بن حنبل
ما رووه من حدیثھ غیر متقیدین بأن یكون حدیثاً مُحتجاً بھ فلھذا تأخرت مرتبتھا ـ وإن جلّت 

 .الخمسة، وما إلتحق بھا من الكتب المُصنّفة على الأبواب لجلالة مؤلفیھا ـ عن مرتبة الكتب

إنَّ كتب المسانید جمعت بین الصحیح، والحسن، والضعیف، : وقال ولي االله الدھلوي
والمعروف، والغریب، والشاذ والمنكر، والخطأ والصواب، والثابت والمطلوب، ولم تشتھر 

ارة المطلقة ولم یفحص عن صحتھا بین العلماء ذلك الاشتھار، وإن زال عنھا اسم النك
وسقمھا المحدثون كثیر فحص، ومنھ مالم یخدمھ لغوي لشرح غریب، ولا فقیھ بتطبیقھ 

 .)119(»بمذاھب السلف، ولا محدّث ببیان مشكلھ ولا مؤرّخ بذكر أسماء رجالھ

 

 

 مسند أحمد بن حنبل

ا جمعاً للأحادیث، حتى قیل أنّھ یحوي أربعین ألف حدیث، إنّھ أشھر المسانید وأكثرھ
وإلیك الكلام حول . ومؤلفھ إمام كبیر لھ مذھب یتبعھ ویتدین بھ جماعة كبیرة من المسلمین

 :ھذا المسند

لیس كل ما رواه أحمد في المسند «: ـ قال ابن تیمیة الذي ھو إمام الحنابلة بعد أحمد 1
وي ما رواه أھل العلم، وشرطھ في المسند أنْ لا یروي عن وغیره یكون حجّة عنده، بل یر

وأما كتب الفضائل فیروي ما . المعروفین بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما ھو ضعیف
سمعھ من شیوخھ سواء كان صحیحاً أو ضعیفاً، فإنّھ لم یقصد أن لا یروي في ذلك إلاّما ثبت 

لقطیعي زیادات، وفي زیادات القطیعي عنده، ثم زاد ابن أحمد زیادات، وزاد أبو بكر ا
 .)120(»أحادیث كثیرة موضوعة

إنَّ أحمد بن حنبل كان یروي ما رواه الناس وإن لم یثبت صحتھ، وكل من عرف «: وقال
العلم یعلم أنھ لیس كل حدیث رواه أحمد في الفضائل ونحوه یقول أنھ صحیح، ولا كل حدیث 

عمن ھو معروف  رواه في مسنده یقول إنھ صحیح، بل أحادیث مسنده ھي التي رواھا الناس

                                                           
 .135ـ  134/  1: حجة االله البالغة)  119(
إن ابن أحمد وھو عبد االله قد زاد في كتاب أبیھ زیادات ثم إنَّ القطیعي «: وقد ذكر صاحب ھذا الكتاب 27/  4: منھاج السُنّة)  120(

 .106/ 4: »ة بإتفاق أھل المعرفةقد زاد عن شیوخھ زیادات فیھا أحادیث موضوع) عبد االله(الذي روى الكتاب عن ابن أحمد 



عند الناس بالنقل ولم یظھر كذبھ، وقد یكون في بعضھا علَّة تدل على أنّھ ضعیف بل 
 .)121(»باطل

االله بن ـ وإلیك الآن كلام أحمد نفسھ، ووافقھ علیھ عبد الرحمن بن مھدي وعبد  2
إذا روینا في الحلال والحرام شدّدنا، وإذا روینا في الفضائل ونحوھا «: قال. المبارك
 .)122(»تساھلنا

الأضرار التي » قاعدة التسامح في أدلة السنن«بـ : تفوح من ھذه القاعدة التي تسمّى :أقول
باالله، إذ كیف یسوغ للعلماء أن یتساھلوا في دین االله لحقت بالدین، ولا حول ولا قوه إلاّ

إذ بإمكانھم أن یرفعوا منزلة السخیف ! مالم یقلھ؟ )صلى االله علیھ وآلھ(فیروون عن الرسول 
ویخفضوا قدر الشریف، أولیست أحكام االله والفضائل تعطي صورة عن الدین الإسلامي 

مباینة وخاطئة، وعلى ھذا فلا یجوز لأحد  الحنیف؟ فإنْ لم یتشدد بأدلّة السُنن أعطت صورة
أنْ یفتي بالكراھة والاستحباب أو الإباحة بالمعنى الأخص مستنداً الى الروایات الضعیفة أو 

الى ردّ ما یسمى ) رضوان االله علیھم(ولذا ذھب بعض علماء الإمامیة . المجھولة
من بلغھ ثواب «: لروایات ما تقولنعم ھناك من ا. لما قلناه سابقاً» التسامح في أدلة السنن« بـ

ومعنى ھذه الروایات » على عمل فعملھ رجاء ذلك الثواب اعطیھ وإن كان رسول االله لم یقلھ
ھو أنَّ من یعمل رجاء الثواب ـ من دون أن ینسب عملھ الى الدین ـ تكون نیّتھ حسنة ویعطى 

الى الدین من دون  الثواب الذي رجاه، وھذا غیر معنى وصف العمل بالاستحباب ونسبتھ
 .دلیل معتبر

ألحَق أنَّ في المسند أحادیث كثیرة ضعیفة وقد : ـ قال بعض الناظرین في مسند أحمد 3
 .)123(بلغ بعضھا من الضعف الى أن أُدخلت في الموضوعات

مسند فكتبھ في إنَّ الإمام أحمد شرع في جمع ال«: ـ وقد ذكروا في تألیف مسند أحمد 4
أوراق مفردة وفرقھ في أجزاء مفردة على نحو ما تكون المسودّة، ثم جاء حلول المنیة قبل 
حصول الاُمنیة، فبادر بإسماعھ لأولاده وأھل بیتھ ومات قبل تنقیحھ وتھذیبھ، فبقي على 

ھ ویماثلھ، ألحقَ بھ ما یشاكلھ، وضمّ إلیھ من مسموعاتھ ما یشابھ) عبداالله(حالھ، ثم إنَّ ابنھ 
فسمع القطیعي من كتبھ من تلك النسخة على ما یظفر بھ منھا، فوقع الاختلاط في المسانید 

                                                           
 .61/  4: منھاج السُنّة)  121(
 .327: أضواء على السُنّة المحمدیة)  122(
 .155: توجیھ النظر للجزائري)  123(



والتكرار من ھذا الوجھ قدیماً، فبقي كثیر من الأحادیث في الأوراق والأجزاء لم یظفر بھا، 
 .)124(»فما لم یوجد فیھ من الأحادیث الصحاح من ھذا القبیل

عملتُ ھذا الكتاب «: وعلى ھذا فلا یصح التمسك بما قالھ الإمام أحمد في مقدمة كتابھ
 .»إماماً إذا اختلف الناس في سُنَّة عن رسول االله رُجع إلیھ

بحروفھا عن بشأن المسند ننقلھا ) صید الخاطر(وللحافظ ابن الجوزي كلمة في كتابھ 
 .مقدمة الجزء الأوّل من المسند طبع دار المعارف

 ھل في مسند أحمد ما لیس بصحیح؟: كان قد سألني بعض أصحاب الحدیث :فصل

! فعظّم ذلك جماعة ینسبون الى المذھب، فحملت أمرھم على أنّھم عوام. نعم :فقلت
أھل خراسان منھم أبو  وأھملت فكر ذلك، وإذا بھم قد كتبوا فتاوى، فكتب فیھا جماعة من
فبقیت دھشاً متعجباً، ! العلاء الھمداني، یعظّمون ھذا القول ویردونھ ویقبّحون قول من قالھ

وما ذاك إلاّ أنھم سمعوا ! واعجباً صار المنتسبون الى العلم عامة أیضاً: وقلت في نفسي
للطعن فیما الحدیث ولم یبحثوا عن صحیحھ وسقیمھ، وظنوا أن من قال ما قلتھ قد تعرض 

أخرجھ أحمد، ولیس كذلك، فإنَّ الإمام أحمد روى المشھور والجید والرديء، ثم ھو قد ردَّ 
! ألیس ھو القائل في حدیث الوضوء بالنبیذ، مجھول. كثیراً مما روى ولم یجعلھ مذھباً لھ

قد ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفھ أبو بكر الخلال رأى أحادیث كثیرة كلھا في المسند و
 .طغى فیھا أحمد

إنّما : ونقلت من خط القاضي أبي یعلى محمد بن الحسین الفراء من مسألة النبیذ قال
روى أحمد في مسنده ما اشتھر ولم یقصد الصحیح ولا السقیم، ویدل على ذلك أنَّ عبد االله 

ز الذي یرویھ عبد العزی: ما تقول في حدیث ربعي بن خراش عن حذیفة؟ قال: قلت لأبي: قال
 بن أبي داود؟

 .نعم: قلت

 .الأحادیث بخلافھ: قال

 !فقد ذكرتھ في المسند: قلت

قال قصدتُ في المسند المشھور، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أروِ في ھذا 
المسند إلاّ الشيء بعد الشيء الیسیر، ولكنّك یا بُنىّ تعرف طریقتي في الحدیث، لست اُخالف 

 .كن في الباب شيء یدفعھما ضعف من الحدیث إذا لم ی

                                                           
 .31ـ  30/  1: أحمد محمد شاكر للشیخ: مقدمة مسند أحمد)  124(



وقد أخبر عن نفسھ كیف طریقھ في المسند ممن جعلھ أصلاً للصحة فقد : قال القاضي
 .خالفھ وترك مقصده

قد غمّني في ھذا الزمان أنَّ العلماء لتقصیرھم في العلم :   قلت ـ أي ابن الجوزي ـ
نبغي أن یكون على والبكاء ی! قد روي: صاروا كالعامة، وإذا مرّ بھم حدیث موضوع قالوا
 .)125(خساسة الھمم، ولا حول ولا قوة إلاّباالله العلي العظیم

 

 تقییم كتب الصحاح الستة

أھل السُنَّة على كتب الصحاح، یتّضح من الكلام المتقدم أنَّ ھناك ملاحظات كثیرة لعلماء 
وأنَّ واقع مرویات ھذه الكتب واسانیدھا تشھد بصحة ما قیل عنھا من قبل علماء أھل السُنَّة 
أنفسھم، وبالتالي فإنَّ شھادتھم على وجود الأحادیث الغریبة والمنكرة والموضوعة أیضاً في 

تب بعد كتاب االله لاسیّما ھذه الصحاح تصطدم مع ما قیل عنھا بأنَّھا صحیحة بل أصح الك
صحیح البخاري، ومن ثم لا یخلو أحد القولین من الكذب، فإمّا أنْ نصحِّح مرویات الصحاح 
جمیعاً ونكذب ھؤلاء جمیعاً، ثم نكذب أنفسنا أیضاً لما قمنا بھ من دراسة موضوعیة لھا، 

 .وإمّا أن نصدق ھؤلاء وأنفسنا، ونكذب ما قیل في مدحھا وتقریضھا بلا وعي

إنَّ مؤلفي كتب الصحاح والسُنَن لم یكونوا بِدَعاً عن غیرھم من البشر، وما  :وصفوة القول
وجد في كتبھم من حدیث ضعیف فإنّھ لا یعني ذلك الطعن فیھم، بقدر ما یعني الشعور 

أما تركھا على علاّتھا فھو عین التنصل عن الأمانة . بالمسؤولیة أزاء ھذه المجامیع الحدیثیة
 .حث، بل وفقدان الشعور الواعي بمسؤولیة الكلمةفي الب

                                                           
 .57ـ  56) : رحمھ االله(مقدمة الجزء الأوّل من المسند طبع دار المعارف التي أشرف علیھا الشیخ أحمد شاكر)  125(



 النتیجة المتوخاة من البحث في كتب الحدیث المتقدمة

 :إنَّ النتیجة التي سوف نخرج بھا من خلال بحثنا في كتب الحدیث ھي عدّة اُمور

التي ترویھا ـ إنّ من الواجب على كل باحث موضوعي أنْ یبحث في سند الروایات  1
فیأخذ بما صحَّ سنده، ) سواء كانت صحاحاً أو مسانید أو سنن أو غیر ذلك(الكتب الحدیثیة 

فیكون ھو الحجة بینھ وبین االله تعالى، ویترك مالم یصح سنده لأنّھ لیس بحجة یحتج بھا أمام 
ى إخضاع ما بمعن(االله تعالى، فتكون النتیجة عدم تقلید العلماء القدامى في تقییمھم للحدیث 

وترك التعصب للمذھب الذي یجرّنا ) قالوا للتحقیق، فإنْ صح أُخذَ بھ وإن لم یصح لم یؤخذ بھ
 .الى الإبتعاد عن الحقّ في الوصول الى الحكم الشرعي

وھذه النتیجة التي انتھینا إلیھا تتأكد إذا عرفنا أنَّ كلّ الموسوعات الحدیثیة قد ألّفت بعد 
ثم بعده مسلم )   ھـ 256(حیث إنَّ البخاري صاحب الصحیح توفي سنة  القرن الثاني للھجرة،

ولم تخرج ھذه الموسوعات في صورتھا الأخیرة إلاّ في القرن الثالث )   ھـ 261(توفي سنة 
أو بدایة القرن الرابع، فنحتمل أنْ یكون في ھذه الموسوعات ما ھو موضوع في الحدیث 

ل المعادین للإسلام، أو الصالحین الجھلاء، كما أنھا لخدمة السلطة، أو من قبلھا، أو من قب
 .تحتوي على ما ھو متعارض في المعنى 

وھم لم یُكملوا البحث السندي في ھذه الكتب فكثیراً (ومما یثیر العجب أنَّ بعض العلماء 
إنَّ علم : ومع ھذا قالوا) ما یروون عن غیر الثبت، بالإضافة على عدم البحث في دلالة المتن

 .إنَّھ لم ینضج بعدُ: حدیث قد نضج واحترق، وأنا بدوري أقول لھمال

وبھذه النتیجة یتضح أیضاً بطلان كلام ابن روزبھان الذي قال في آخر مطالب الفضائل 
اتفق العلماء على أنَّ كل ما في الصحاح الستة ـ سوى التعلیقات ـ لو «: متصلاً بالمطاعن قال

، أو من فعلھ وتقریره لم یقع الطلاق ولم )صلى االله علیھ وآلھ(االله حلف بالطلاق أنَّھ من قول رسول 
یقع وإنَّ المتكلم حانث ، فإنَّ ما تقدم منّا ومن العلماء المحققین یثبت أنَّ الطلاق لم )126(»یحنث

 .صحیح كل ما فیھ من الأوّل الى الآخر) غیر كتاب االله تعالى(بلا إشكال، إذ لا یوجد كتاب 

ـ إذا أخذنا بالحدیث الصحیح الموجود في كتب الحدیث بعد الدراسة في سند الحدیث  2
ذ بھ إذا لم فلابدّ من عرض الحدیث الصحیح على القرآن، فإنْ كان معارضاً لھ طُرِح، ویؤخ

یكن فیھ معارضة للقرآن الكریم، و ذلك للروایات الكثیرة المتفق علیھا من الجانبین والتي 
. إنَّ ما عارض كتاب االله زخرف، باطل، أو اضرب بھ عرض الجدار أو لم نَقُلْھُ: تقدّم بعضھا والقائلة

 .ذلك  وأمثال

                                                           
 .للمظفر) دلائل الصدق(وقد ورد كلام ابن روزبھان في ردّه على العلاّمة الحلي في كتاب  58: رجال السُنّة، لآیة االله المظفر)  126(



 .ن الصحیحین أیضاًوقد تعدّ الموافقة للكتاب من المرجحات عند تعارض الخبری

ـ إذا تعارض صحیحا الإسناد وكانا غیر معارضین للقرآن، فتصل النوبة الى ترك ما  3
وافق السلطة آنذاك، حیث أنَّ السلطة كانت تتدخل في وضع الحدیث لصالحھا كما تقدم ذلك 

ما وجدنا  وقد سرّنا» إلینا)صلى االله علیھ وآلھ(أھم العقبات في وصول سُنّة النبيّ«: تحت عنوان
 .بما انتھینا إلیھ )127(الأضواء: علیھ الاُستاذ الشیخ محمود أبو ریّة من تصریحھ في كتابھ

أحكام االله إذن فالطریق الصحیح في البحث العلمي ھو ما تقدّم منّا من الوصول الى 
تعالى، أضف الى ذلك أنَّ الثقة بما روتھ كتب الحدیث ـ التي روت الغث والسمین ـ ھو 

 :مبعث الضرر وأصل الداء في شریعة السماء، ولعلّ أھم الأضرار في ذلك ھي

واختلف في أمر  )صلى االله علیھ وآلھ(أ ـ الفرقة بین المسلمین التي حدثت من یوم قبض النبيّ
فوضعت الأحادیث في ذلك وكتبت بعد ذلك وقبلت من ) ھي شورى أو بالنصّھل (الحكومة 

وسوف . )128()...واعتصموا بحبل االله جمیعاً ولا تفرقوا(: غیر تدقیق وفحص مخالفة لقولھ تعالى
 .یبقى ھذا الخلاف مادام قلمنا وعملنا لا یجرأ على البحث في سند الرواة حتى الصحابة

الطعنات التي توجّھ الى الإسلام ترجع في أكثرھا الى وجود الروایات المرویّة  ب ـ إنَّ
في كتب الحدیث، وقد أضفینا علیھا قداسة القبول من دون فحص، فكثیر من الروایات التي 
تحمل الخرافة والجھالة والمخالفة للعقل والعلم، لازالت الى الآن صحیحة في نظر بعض 

ھا لابدّ من خضوعھا للفحص والتحقیق، وإلاّ فسوف تبقى تلك المسلمین، والصحیح أنَّ
فھل یوجد . الروایات مقبولة في كتب المسلمین، ویبقى الطعن على الإسلام الى ما شاء االله

من عقلاء القوم مَن ینھض ویصرخ بالفحص في كتب الحدیث؟ وعندئذ نكون في بوتقة 
یاً بقرآنھ وسُنَّتھ العملیة مع الأحادیث الحقیقة غیر متجاوزین، وبذلك یظھر الإسلام عال

الموافقة لھما، وَلَتَمَسَّكَ المسلمون بھذا الصحیح وَبعَدْنا عن الإفتراق والاختلاف، فھل من 
 !عقلاء ؟

 

 

 

                                                           
 .407: أضواء على السُنّة المحمّدیة )  127(
 .103: آل عمران)  128(



 

 

 

 المبحث الثاني

 

 بطلان الاعتقاد بعدالة الجیل الأوّل من المسلمین

 تمھید

شاملاً على جمیع المستویات، فصنع الفرد  لقد أوجد الإسلام في الساحة الجاھلیة تغییراً
المسلّم الذي یعتقد بالإسلام منھجاً لھ في حیاتھ، وأبعده عن العصبیات والتقالید السخیفة 
الموجودة في ذلك الوقت، وباختصار فإنّھ قد أخرج الإنسان من الظلمات الى النور، وقد 

وحة السلیمة النازلة من السماء الى ھدایة تلّقت الأجیال المسلمة منھج الإسلام على أنَّھ الاُطر
وللقرآن وللرسالة، وقدّموا ما تحتاجھ ھذه الاُطروحة )صلى االله علیھ وآلھ(البشریة، فأخلصوا للنبي

السماویة من تضحیات في النفوس والأموال، فاستحقّوا بذلك الاخلاص المتناھي الإطراء 
كنتم خیر اُمة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف (: ىوالمدح والتفضیل على سائر الاُمم، فقد قال تعال

)129()وتنھون عن المنكر وتؤمنون باالله
وكذلك جعلناكم اُمةً وسطاً لتكونوا شھداء على الناس (: وقال تعالى 

والسابقون الأولون من المھاجرین والأنصار والذین (: وقال عزَّ من قائل)130()ویكون الرسول علیكم شھیداً

اتّبعوھم بإحسان رضيَ االله عنھم ورضوا عنھ وأعدّ لھم جنات تجري تحتھا الأنھار خالدین فیھا أبداً ذلك الفوز 

تراھم رُكعّاً سجُداً محمد رسول االله والذین معھ أشدّاءُ على الكفار رُحماءُ بینھم ( :وقال تعالى )131()العظیم

یبتغون فضلاً من االله ورضواناً سیماھم في وجوھھم من أثر السجود ذلك مثلھم في التوراة ومثلھم في الإنجیل 

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقھ یعجب الزراع لیغیظ بھم الكفار وعد االله الذین آمنوا 

 .)132()وعملوا الصالحات منھم مغفرة وأجراً عظیماً

وطبیعي أنَّ ھذه الآیات القرآنیة التي تشمل كل الاُمة أو الجیل الأوّل من المسلمین الذین 
لا تستلزم الاستقامة لكل فرد منھم على كلّ حال، بل أنَّھا تقول  )صلى االله علیھ وآلھ(تبعوا الرسول 

للمبدأ وللّھ وللرسول، وقد ذكرت سبب أنَّ ھذه الاُمّة ھي خیر من الاُمم السابقة في إخلاصھا 
الأفضلیة، وھو الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وأنَّھم أصبحوا وسطاً وشھداء على 

وھكذا بقیة الآیات القرآنیة قد مدحتھم ماداموا قد اتبعوا . الناس وكان الرسول علیھم شھیداً
                                                           

 .110: آل عمران)  129(
 .143: البقرة)  130(
 .100: التوبة)  131(
 .29: الفتح)  132(



یل كل فرد من الجیل الأوّل الرسول واتصلوا باالله وعملوا الصالحات، فھي أجنبیة عن تفض
ھذا ولكنَّ بعض المسلمین توھّموا من ھذه الآیات . من المسلمین على كل فرد من غیرھم

أشیاء اُخر، من قبیل عدالة الصحابي أو جعل عملھ مصدراً للتشریع، ومحاولة تبریر 
ابة ـ الجیل وھذا غلوّ في الصح. أعمالھم جمیعاً مھما كان نوعھا ومخالفتھا للشریعة السماویة

 .الأوّل من المسلمین ـ فلابدّ لنا من بیان ھذا الغلو الخاطيء وبیان أسبابھ

ولابدّ لنا من الكلام حول تعریف الصحابي، وعدالتھ، وعن مذھب الصحابي لأجل 
 .الإحتجاج بھ

 ـ من ھو الصحابي؟ 1

ه من المسلمین أو رآ )صلى االله علیھ وآلھ(الصحابي من صحب النبيّ: قال البخاري في كتابھ
وعلى ھذا ذكروا أنَّ مثل محمد بن أبي بكر ھو صحابي، حیث ولد قبل . )133(فھو صحابي
بثلاثة أشھر وأیّام، كما قد ثبت أنّ اُمّھ أسماء بنت عمیس ولدتھ في  )صلى االله علیھ وآلھ(وفاة النبيّ

 .)134()ھـ 20(ر ذي القعدة سنة حجّة الوداع قبل أن یدخلوا مكة، وذلك في أواخ

ھو من صحب النبيّ أو رآه ساعة من نھار : وقال عليّ ابن المدیني في تعریف الصحابي
 .)صلى االله علیھ وآلھ(فھو من اصحاب النبيّ

صلى االله علیھ (أصح ما وقفت علیھ من ذلك أنَّ الصحابي من لقي النبيّ« :وقال ابن حجر

مؤمناً بھ ومات على الإسلام، فیدخل من لقیَھُ ومن طالت مجالستھ لھ أو قصرت، ومن )وآلھ
روى عنھ أو لم یرو، ومن غزا معھ أو لم یغز، ومن رآه رؤیة ولو لم یجالسھ، ومن لم یره 

 .)135(»لعارض كالعمى

أن ببعض الملازمة : ھذا ولكن ابن حجر العسقلاني ذكر في شرحھ لتعریف الصحابي
 .بین النبیّوالذي رآه

 

 ـ عدالة الصحابي 2

الى الغلو في إنَّ الاختلاف في عدالة الصحابي شيء قائم بین المسلمین، فقد ذھب قوم 
الصحابة ـ فقضوا بعدالتھم جمیعاً حتى من انغمس منھم في الفتنة أو نزل الكتاب بقدحھ وذمھ 

وھذا وإنْ كان بعمومھ لا یتفق مع . ـ وأنّھ من تكلم عنھم بشيء فشكّ في واحد منھم فقد فسق
سلامي متواتراً عن الطبائع البشریة، ومخالفاً لنصوص القرآن والسُنَّة ولما نقلھ لنا التاریخ الإ
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بعضھم، إلاّ أنَّ ھذا المسلك موجود في الخارج یمثلّھ ضَیِّقو الفكر من المسلمین الذین یریدون 
الإبقاء على سیرة السلف وإنْ كانت مخالفة للقرآن والسُنَّة وكانت ظالمة، حیث إنَّ ذلك 

وي فقد قال في ھو النو: یستلزم قبول روایات الصحابة بأجمعھم، ومن یمثل ھذا الجانب
 .»الصحابة كلھم عدول ومن لابس الفتنة وغیرھم«: التقریب

بعد أنْ ذكر أننا إذا فتحنا باب الجرح والتعدیل ) الرواة الثقاة(وقال الذھبي في رسالتھ 
على نفوسنا لدخل فیھ عدّة من الصحابة والتابعین والأئمة، فبعض الصحابة كفّر بعضھم 

وأما : ثم قال.. ضى عن الكل ویغفر لھم، فما ھم بمعصومینواالله یر!! بعضاً بتأویل ما
إذ !! الصحابة فبساطھم مطوي وإنْ جرى ما جرى، وان غلطوا كما غلط غیرھم من الثقاة

 .)136(على عدالتھم وقبول ما نقلوا العمل، وبھ ندین الله تعالى

مما تقدم نستطیع أنْ نعرف الدلیل على ما تقدّم من عدالة الصحابي، فھو الإجماع أوّلاً، و
: وفي روایة اُخرى» أصحابي كالنجوم بأیِّھم اقتدیتم اھتدیتم«: وبعضھم استدل بروایة

 .)137(»أصحابي كالنجوم فأیھم أخذتم بقولھ اھتدیتم«

ما ذكره الآمدي في الأحكام من ذكره للخلاف في عدالة : أما الإجماع فیردّه :نقول
إنَّ حكمھم في : اتفق الجمھور من الأئمة على عدالة الصحابة، وقال قوم«: الصحابة فقال

إنَّھم لم : حكم من بعدھم في لزوم البحث عن عدالتھم في الروایة، ومنھم من قال العدالة
إنَّ كل من قاتل علیاً : یزالوا عدولاً حتى وقع الاختلاف والفتن فیما بینھم، ومنھم من قال

یرد روایة : عالماً منھم فھو فاسق مردود الروایة والشھادة على الإمام الحقّ، ومنھم من قال
 .»دتھم لأنَّ أحد الفریقین فاسق وھو غیر معلوم ولا معینالكل وشھا

 .ومع ھذه الأقوال الخمسة كیف یُدَّعى الاجماع على عدالة الصحابة؟

أنَّ ھذا حدیث باطل لا أصل لھ، فقد ذكر ابن : أما حدیث أصحابي كالنجوم فقد ذكروا
حدیث لا : دحدیث موضوع مكذوب باطل، وقال أحم«: حزم أنّ حدیث أصحابي كالنجوم 

 .)138(»)صلى االله علیھ وآلھ(لا یصح ھذا الكلام عن النبيّ: یصح، وقال البزاز

 )صلى االله علیھ وآلھ(ما نسب الى الرسول: وقد ذكرت روایات اُخرى تفید عدالة الصحابة منھا
» لخلفاء الراشدین المھدیین، تمسّكوا بھا وعضّوا علیھا بالنواجذعلیكم بسُنَّتي وسُنّة ا«: مثل
تفترق اُمتي على ثلاث وسبعین فرقة «: ومنھا» اقتدوا باللّذین بعدي أبي بكر وعمر«: ومنھا
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: ومثل» كلھا في النار إلاّ واحدة، قالوا ومن ھي یا رسول االله؟ قال ما أنا علیھ وأصحابي
 .)139(»لطعام إلاّ بھأصحابي مثل الملح لا یصلح ا«

ونحن إذا غضضنا النظر عن سند ھذه الروایات، تبقى استحالة صدور مضمونھا من 
سیرة وتناقض . یستحیل أنْ یُعبَّدَنا بالمتناقضین )صلى االله علیھ وآلھ(لأنَّ النبيّ )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

: الخلفاء في نفسھا وكذا بقیة الصحابة من أوضح الاُمور لمن قرأ تاریخھم، فأبو بكر مثلاً
وأبو بكر كان یرى . قد ساوى في العطاء من الأموال الخراجیة، أما عمر فقد فاوت فیھا«

طلاق الثلاث واحداً، وعمر شرعھ ثلاثاً، وعمر منع من المتعتین ـ متعة الحج ومتعة النساء ـ 
 !وھكذا أمثال ھذه الموارد، فما ھي السُنَّة من ھذه السیر؟. خلاف أبي بكرب

یوم الشورى بعد مقتل  )علیھ السلام(وحسبك أنَّ سیرة الشیخین قد عرضت على الإمام عليّ 
)140(عمر فأبى التقیّد بھا ولم یقبل الخلافة لذلك، ولھذه المناقشة فقد عدّ الغزالي

 )141(والآمدي 
 .ھذه الروایات في الاُصول الموھومة

 .وقد یستدلّ على عدالة الصحابي بما تقدم من ثناء االله تعالى علیھم في كتابھ الكریم

قد تقدّم منّا أنَّ الثناء لم یتناول الأفراد بالخصوص وإنَّما غایتھ العموم، كما  :والجواب
یصح لنا أنْ نُثني على الاُمة الإسلامیة في ھذا الیوم، ونفضّلھا على الاُمم الاُخرى من حیث 
تمسكھا بالقرآن والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فلیس ھذا ھو عبارة عن عدالة كل 

 .ما ھو واضح لمن لھ أدنى تأملفرد منھم ك

وقد یستدل أیضاً على عدالتھم، بكونھم مجتھدین في أعمالھم التي وقعت منھم وإن كنّا 
نقطع الیوم بأنَّ البعض كانت أعمالھ مخالفة للقرآن والسُنَّة إلاّ أنھم قد أخطأوا في اجتھادھم 

 .فلھم أجر واحد

ونقبل أنَّ خطأ المجتھد یُسبّب لھ العذر عند االله إنّنا نقبل الاختلاف في الاجتھاد،  :والجواب
تعالى ولھ أجر واحد بشرط أنْ یكون قد سار على الطریقة الاجتھادیة المألوفة عند المسلمین، 
وسأعرض علیك الأسباب التي توجب الاختلاف بین الفقھاء، فإنْ كان الاجتھاد ناشئاً من ھذه 

ى الخطأ في الحكم فھو معذور أمام االله تعالى، وأمّا الأسباب فھو اجتھاد مقبول، فإنْ أدّى ال
إذا كان العمل مصادماً لصریح القرآن والسُنَّة، أو كان مخالفاً لما ھو مرتكز عند عامّة 

 .المسلمین فھو لا یمتّ بصلة الى الاجتھاد
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 أسباب الاختلاف بین الفقھاء

 : ھما لفقھاء بسببینیمكننا أنْ نلخّص لك الأسباب المؤدیة الى الاختلاف بین ا

ـ الخلاف في الاُصول والمباني العامة التي یعتمدونھا في استنباطھم، كالخلاف في  1
علیھم (حجیة أصالة الظھور الناشئة من الكتاب أو سُنَّة الرسول، أو الصحابة، أو أھل البیت

اط، ، أو الاستصحاب وغیرھما مما یمكن أن یقع موقع الكبرى في قیاس الاستنب)السلام
سُنَّة یعمل علیھا ویرجع  )رضي االله عنھ(سُنَّة الصحابة «: یقول عن سُنَّة الصحابة )142(فالشاطبي

وكذلك (: وقولھ )143()كنتم خیر اُمة اُخرجت للناس(: كقولھ تعالى... إلیھا، والدلیل على ذلك اُمور

 .)144()...جعلناكم اُمّةً وسطاً لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم شھیداً

إنما یرید االله (: استناداً الى قولھ تعالى )علیھم السلام(بینما ذكر الإمامیة حجیة سُنَّة أھل البیت

 .)145()لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا

وإلى حدیث الثقلین المتواتر المتكرر في أكثر من واقعة، وقد نقل بروایات مختلفة، ففي 
كتاب االله حبل ممدود من السماء : إني تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلّوا بعدي«: روایة زید بن أرقم

 .)146(»، فانظروا كیف تخلفوني فیھماالى الأرض، وعترتي أھل بیتي، ولن یتفرقا حتى یَرِدا عليّ الحوض

ھو القول بحجیة القیاس الذي ذھب الیھ بعض : ومثال آخر للاختلاف في المباني العامّة
وأحالھ آخرون، وفصّل ثالث بین القیاس المنصوص العلَّة فأجازه، وبین مضنون العلّة 

 .عھفمن

فقد . ـ الخلاف في مدى إنطباق ھذه الكبریات على صغریاتھا بعد الاتفاق على الكبرى 2
یكون منشأ الاختلاف في الضوابط التي تعطى لتشخیص الصغریات، أو إدّعاء وجود قرائن 
خاصة لھا مدخلیتھا في التشخیص لدى بعض وإنكارھا لدى آخرین كأن یستفید أحدھم من 

عن أكل لحوم الحُمُر یوم خیبر الحرمة التكلیفیة الواقعیة، بینما  )علیھ وآلھ صلى االله(نھي النبيّ
یستفید الآخرون أنَّ الحكم ولایتي نشأ من كون الحمیر ھي حمولتھم في ذلك الوقت، فھو 

وكذلك كأن یستفید أحدھم من آیة الوضوء أنَّ التحدید فیھا إنَّما . حكم مؤقت ولیس حكماً دائمیاً
بیعة الغسل وبیان الكیفیة، فیفتي تبعاً لذلك بالوضوء المنكوس، بینما یستفید ھو تحدید لط

الآخرون أنَّھ تحدید للمغسول ولیس فیھ أیّة دلالة على بیان كیفیة الغسل، فلابدّ من التماس 
 .بیان الكیفیة من الرجوع الى الأدلة الاُخرى كالوضوءات البیانیة وغیرھا
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المجتھدین إذا كان ناشئاً من ھذین السببین فھو اجتھاد  وعلى ھذا فإنَّ الاختلاف بین
مقبول ویثاب صاحبھ وإنْ أخطأ في اجتھاده، ولكن كل من دافع عن الصحابة ووصفھم 
بالعدالة والاجتھاد لم یستطع الى الآن أنْ یثبت بالدلیل على عدم خروج أعمال بعضھم عن 

نا والقتل بالسُم والتلاعب في أحكام االله ھذین السببین، فكیف وقد تعدّت الى شرب الخمر والز
والظلم للعباد، ومخالفة الشریعة علانیة، وأمثال ھذه الاُمور، فھل لنا أنْ نصحح ھذه الأعمال 

 !بالاجتھاد الذي یثاب علیھ المجتھد وإن أخطأ؟

 

 نماذج من أعمال الصحابة

 ه باجتھادھم؟وإلیك الآن أمثلة لما فعلھ بعض الصحابة، فھل یمكن لنا أنْ نبرر

 

 خالد بن الولید: أوّلاً

فقد ذكر الطبري عن عبد الرحمن ابن أبي بكر ) بسیف االله المسلول(وھو الذي یعبر عنھ 
سرّیة وفیھم أبو قتادة، فداھموا بعث ضرار بن الأزور في  )147(لما نزل خالد بالبطاح: قال

إنَّھم غشوا القوم وراعوھم تحت اللیل، فأخذ القوم : وكان أبو قتادة یحدّث. قوم مالك لیلاً
 السلاح،

 .فقلنا إنّا المسلمون: قال

 .ونحن المسلمون: فقالوا

 فما بال السلاح معكم؟: قال

 فما بال السلاح معكم؟: قالوا لنا

 .ون فضعوا السلاحفإنْ كنتم كما تقول: قلنا

 .)148(فوضعوھا، ثم صلّوا وصلّینا: قال

 . »فلّما وضعوا السلاح رُبطوا اُسارى فأتوْا بھم خالداً«: وفي شرح ابن أبي الحدید

مالك بعد ذلك إنَّ خالداً رأى امرأة مالك وكانت فائقة في الجمال، فقال «: وفي الإصابة
 .)149(»قتلتیني، یعني سأقتل من أجلك: لإمرأتھ

واالله ما نلت ما في مثابتك حتى : فلما رآھا أعجبتھ، فقال«: وفي تاریخ الیعقوبي
 .)150(»أقتلك

                                                           
 .ماء في دیار أسد بن خزیمة ـ معجم البلدان: البطاح)  147(
 .1928ـ  1927ص  1ج : الطبري طبعة أورپا)  148(
 .337/  3: الإصابة)  149(
 .131/  2: تاریخ الیعقوبي)  150(



إرتدّ بكلام بلغھ عنھ، إنَّ خالد بن الولید إدّعى أنَّ مالك بن نویرة «: وفي كنز العمال
أنا على الإسلام، ما غیّرت ولا بدّلت، وشھد لھ أبو قتادة وعبد االله بن : فأنكر مالك ذلك وقال

عمر، فقدَّمھ خالد وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فضرب عنقھ، وقبض خالد امرأتھ اُمّ تمیم 
 .)151(»فتزوّجھا

كان «: یات الأعیان وفوات الوفیات وتاریخ أبي الفداء وابن شحنة، واللفظ للأولوفي وف
عبد االله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري حاضریْن، فكلَّما خالداً في أمره فَكَرِهَ كلامھما، فقال 

ابعثنا الى أبي بكر فیكون ھو الذي یحكم فینا فإنَّك بعثت إلیھ غیرنا ممّن ! یا خالد: مالك
 .أكبر من جُرمناجرمھ 

لا أقالني االله أن أقلتُك، وتقدم الى ضرار بن الأزور بضرب عنقھ، فالتفت : فقال خالد
بل االله : ھذه التي قتلتني، وكانت في غایة الجمال، فقال لھ خالد: مالك الى زوجتھ وقال لخالد
 .قتلك برجوعك عن الإسلام

 .أنا على الإسلام: فقال مالك

 .اضرب عنقھ! یا ضرار: فقال خالد

 .)152(فضرب عنقھ وجعل رأسھ اُثیفة لِقدْر وكان من أكثر الناس شَعْراً

 .)153(وتزوّج خالد بإمراة مالك اُمّ تمیم بنت المنھال في تلك اللیلة

 :فقال في ذلك أبو زھیر السعدي

 تطاول ھذا اللیل من بعد مالك*** ألا قل لحىّ اُوطئوا بالسنابك 

 وكان لھ فیھا ھوى قبل ذلك*** قضى خالد بغیاً علیھ لعرسھ 

 عنان الھوى عنھا ولا متمالك*** فأمضى ھواه خالد غیر عاطف 

 )154(الى غیر أھل ھالكاً في الھوالك*** فأصبح ذا أھل وأصبح مالك 

ومرّ المنھال على أشلاء مالك بن نویرة، ھو ورجل من قومھ حین قتلھ خالد، فأخرج من 
 .)155(خریطتھ ثوباً فكفّنھ فیھ ودفنھ

                                                           
 .الطبعة الاُولى 132/  3: كنز العمال )  151(
كلاھما نقلا الخبر عن ردّة ابن وثیمة وكذلك  627/  2: في ترجمة وثیمة وفوات الوفیات 66/  5: وفیات الأعیان لابن خلكان)  152(

 .114/  11: وتاریخ ابن شحنة بھامش تاریخ الكامل 158: الواقدي، تاریخ أبي الفداء
 .110/  2: تاریخ الیعقوبي)  153(
 .بھامش ابن الأثیر 114/  11: ابن شحنة. 158: أبي الفداء. 626/  2: وفوات الوفیات 67/  5: الوفیات)  154(
 .والخریطة كالحقیبة وعاء من جلد وغیره یجمع على ما فیھ 478/  3بترجمة المنھال من الإصابة )  155(



ر وحلف أنْ لا یسیر تحت لواء فلحق قتادة بأبي بكر فأخبره الخب«: وفي تاریخ الیعقوبي
وكان ممن شھد «: وبروایة عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبري» خالد لأنَّھ قتل مالكاً مسلماً

 .»لمالك بالإسلام أبو قتادة، وكان قد عاھد االله أنْ لا یشھد مع خالد حرباً أبداً

إنَّ ! سول االلهیا خلیفة ر: وفي تاریخ الیعقوبي أیضاً فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر
یا : خالداً قتل رجلاً مسلماً وتزوج امرأتھ من یومھا، فكتب أبو بكر الى خالد فأشخصھ، فقال

وفي وفیات الأعیان وتاریخ أبي الفداء وكنز . خلیفة رسول االله إنّي تأولت وأصبت وأخطأت
إنَّ : ولما بلغ ذلك أبا بكر وعمر قال عمر لأبي بكر«: واللفظ للأوّل )156(العمال وغیرھا

ما كنت : فاعزلھ، قال: ما كنت أرجمھ فإنَّھ تأول فأخطأ، قال: خالداً قد زنى فأرجمھ، قال
 !!»االله  أغمدُ سیفاً سلّھ

لھم عمر بن الخطاب، فلمّا بلغ قت«: وفي روایة الطبري عن عبد الرحمن بن أبي بكر
. عدوّ االله عدا على امرىء مسلم فقتلھ ثم نزا على امرأتھ: تكلّم فیھ عند أبي بكر فأكثر وقال

وأقبل خالد بن الولید قافلاً حتى دخل المسجد وعلیھ قباء لھ صدأ الحدید، معتجراً بعمامة لھ 
نتزع الأسھم من رأسھ قد غرز في عمامتھ أسھماً ، فلمّا أنْ دخل المسجد قام إلیھ عمر فا

. قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأتھ، واالله لأرجمنك بأحجارك! أرِیاء: فحطّمھا ثم قال
ولا یكلّمھ خالد ابن الولید ولا یظن إلاّ رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فیھ، حتى دخل على 

ر وتجاوز عمّا كان في أبي بكر، فلمّا أنْ دخل علیھ أخبره الخبر واعتذر إلیھ، فعذره أبو بك
 .حربھ تلك

ھلم اليّ یا : فخرج خالد حین رضي عنھ أبو بكر، وعمر جالس في المسجد، فقال: قال
 .ابن اُمّ شملة

 .»فعرف عمر أنَّ أبا بكر قد رضي عنھ فلم یكلّمھ ودخل بیتھ: قال

فرثى  وكان أخوه متمّم بن نویرة أبونھشل شاعراً: وفي وفیات الأعیان وتاریخ الیعقوبي
أخاه بمراثي كثیرة، ولحق بالمدینة الى أبي بكر، وصلّى خلفھ صلاة الصبح، فلما فرغ أبو 

 :بكر من صلاتھ قام متمّم فوقف بحذائھ واتّكأ على سیة قوسھ ثم أنشد

 خلف البیوت قَتلتَ یا ابن الأزور*** نعم القتیل إذا الریاح تناوحت 

 مة لم یغدُرلو ھو دعاك بذ*** أدعوتھ باالله ثم غدرتھ 

 .)157(الحدیث... واالله ما دعوتھ ولا غدرتھ: فقال أبو بكر )رضي االله عنھ(وأومأ الى أبي بكر 

                                                           
 .فحاتھا، الطبعة الاُولى، وبقیة المصادر مرّ تعیین ص228ح  132/  3: كنز العمال )  156(
 .84ـ  81/  2: استُلَّت تفاصیل الحادثة من كتاب معالم المدرستین)  157(



فھل نقبل تأول خالد في أسر المسلم وقتلھ وتزوّجھ بزوجتھ لیلة مقتلھ؟ أو نسكت  :أقول
لو كان مالك مسلماً لما أقدم «: قاط الحدّ عنھ؟ وقد دافع البعض عن خالد بقولھعن تأویل اس

ولو صح  )158()...ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جھنم(:  خالد على قتلھ وھو یعلم جیداً قولھ تعالى
ذه القضیة والحكم عن ھ )رضي االله عنھ(فلماذا سكت الخلیفة أبو بكر ... أنَّ مالكاً كان مسلماً
بدلاً من أن یساق ... ولماذا لم یتقدم مالك الى خالد معلناً إسلامھ! ؟...الشرعي واضح فیھا

 )159(»..أسیراً؟

إنَّ المدافع عن خالد لم یعرف أنَّ كلامھ مصادرة على المطلوب، حیث إنَّ  :أقول
شكالات على خالد والخلیفة أبي بكر ھي ھذه الإشكالات فقد جعلھا المدافع أدلة على صحة الا

 .عمل خالد والخلیفة أبي بكر، وھي تضاد كل النصوص المتقدمة في الواقعة

 

 معاویة بن أبي سفیان: ثانیاً

 من نكثھ لبنود الصلح )علیھ السلام(وھذا ھو صحابيٌ آخر عمل ما عمل مع الإمام الحسن 
التي منّاھا بزواج ابنھ یزید » جعدة بنت الأشعث«ودفعھ السم الى الإمام بواسطة زوجتھ 

 .منھا، ثم لم یف لھا بذلك أیضاً

 

 بنود الصلح

كما نقلھا لنا التاریخ و ) )علیھ السلام(معاویة والإمام الحسن (المعاھدة التي وقّعھا الطرفان 
 :سأذكر لك أھم بنود المعاھدة اختصاراً

، وسیرة )160(تسلیم الأمر الى معاویة، على أنْ یعمل بكتاب االله وسُنَّة رسولھ :دة الاُولىالما
 .)161(الخلفاء الصالحین

، ولیس لمعاویة أنْ یعھد بھ الى )162(أنْ یكون الأمر للحسن من بعده :المادة الثانیة
 .)163(أحد

وأنْ لا یذكر علیاً  )164(أنْ یترك سبّ أمیر المؤمنین والقنوت علیھ بالصلاة :المادة الثالثة
 .)165(إلاّ بخیر

                                                           
 .93: النساء)  158(
 .103: عليّ عمر فریج: الشیعة في التصور الإسلامي)  159(
 .8/  4: المدائني ـ فیما رواه عنھ ابن أبي الحدید من شرح النھج)  160(
 .الطبعة الاُولى 156: فتح الباري في شرح صحیح البخاري فیما رواه عنھ ابن عقیل في النصائح الكافیة)  161(
 .41/  8: وابن كثیر 194: للسیوطي: تاریخ الخلفاء)  162(
 .لابن الصباغ: والفصول المھمة 8/  4: فیما یرویھ عنھ في شرح النھج: ، المدائني185ص 1ج: الإمامة والسیاسة)  163(
 .43/  4: أعیان الشیعة)  164(



على أنَّ الناس آمنون حیث كانوا من أرض االله في شامھم، وعراقھم  :المادة الرابعة
وحجازھم ویَمَنِھم وأنْ یؤمن الأسود والأحمر وأنْ یحتمل معاویة ما یكون من ھفواتھم وأن 

 )166(لا یتبع أحداً بما مضى وأن لا یأخذ أھل العراق بإحنة

حیث كانوا، وأن لا ینال أحداً من شیعة  )علیھ السلام(أن یأمن أصحاب عليّ  :المادة الخامسة
بمكروه، وأنَّ أصحاب عليّ وشیعتھ آمنون على أنفسھم وأموالھم ونسائھم  )علیھ السلام(عليّ 

وأولادھم، وأن لا یتعقب علیھم شیئاً ولا یتعرّض لأحد منھم بسوء ویوصل كل ذي حقّ 
 .)167(حقّھ

على أنْ لا یبغي للحسن بن عليّ ولا لأخیھ الحسین، ولا لأحد من أھل بیت : المادة السادسة
غائلة، سرّاً ولا جھراً، ولا یخیف أحداً منھم في اُفق من  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

 .)168(الآفاق

 

 الختام لبنود الصلح

ـ  )علیھ السلام(ثم كتب عبد االله بن عامر ـ یعني رسول معاویة الى الحسن«: قال ابن قتیبة
لیھ، فكتب معاویة جمیع ذلك بخطھ وختمھ بخاتمھ، الى معاویة شروط الحسن كما أملاھا ع

وبذل علیھ العھود المؤكدة والأیمان المغلّظة، وأشھد على ذلك جمیع رؤساء أھل الشام، 
 .)169(»ووجّھَ بھ الى عبد االله بن عامر، فأوصلھ الى الحسن

 

 موقف معاویة من الصلح

مسجد الجامع في الكوفة لیستمعوا الى الخطبتین على وعندما نودي في الناس الى ال
 :معاھدة الصلح، وقد سبق معاویة الى المنبر فخطب ومن جملة ما قال على روایة المدائني

یا أھل الكوفة أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج ؟ وقد علمت أنكم تصلّون «
لي رقابكم، وقد أتاني االله ذلك وأنتم ولكنّي قاتلتكم لأتأمّر علیكم وأ. وتزكّون وتحجّون

ألا أنّ كل دم اُصیب في ھذه الفتنة مطلول، وكل شرط شرطتھ فتحت قدميّ ! كارھون

                                                                                                                                                                                     
 .15/  4: ھجوشرح الن 26: للإصبھاني: مقاتل الطالبیین)  165(
 .المصادر السابقة)  166(
/  10: والبحار. 156: والنصائح الكافیة 15/  4: شرح النھج. 26: مقاتل الطالبیین. 166/  3: ابن الأثیر. 97/  6: الطبري)  167(

 .81: وعلل الشرائع. 115
 . ل. ط 156: ، النصائح الكافیة115/  10: البحار)  168(
 .200: الإمامة والسیاسة)  169(



إخراج العطاء عند محلھ، وإقفال الجنود لقوتھا، وغزو : ولا یصلح الناس إلاّ ثلاث!! ھاتین
 .»العدو في داره، فإنْ لم تغزوھم غزوكم

ذكر في ھذه الخطبة : عن حبیب عن أبي ثابت مسنداً أنَّھ وروى أبو الفرج الإصبھاني
 .)170(علیّاً فنال منھ ثم نال من الحسن

ألا وأنَّ كل شيء أعطیت «: وزاد أبو إسحاق السبیعي فیما رواه من خطبة معاویة قولھ
 »!الحسن بن عليّ تحت قدمىّ ھاتین لا أفي بھ

 .)171(الله غداراًوكان وا: وقال أبو إسحاق

 .وھذا أقل ما حفظھ التاریخ لنا من خطبة معاویة

 

 على المنابر )علیھ السلام(سُنَّة سبّ عليّ 

ومن أعمال معاویة أیضاً الذي تبعھ علیھا بعض الصحابة وغیرھم ھو سبُّ عليّ وھو 
الكف عن سبّ الإمام «وقد كان أحد بنود معاھدة الصلح مع الإمام الحسن ھو . خلفاءأحد ال
سُنَّة دامت حتى مجيء الخلیفة عمر بن  )علیھ السلام(ولكن معاویة جعل سبّ الإمام عليّ » عليّ

اللھمّ إن أبا تراب ـ «: عبد العزیز فرفع السبّ عنھ، وقد كان معاویة یقول في آخر خطبتھ
وكتب بذلك . اً ـ ألْحدَ في دینك، وصدَّ عن سبیلك فألعنھ لعناً وبیلاً وعذّبھ عذاباً ألیماًیعني علیّ

 .)172(»الى الآفاق فكانت ھذه الكلمات یشاد بھا على المنابر

: فقال لھودعى معاویة المغیرة بن شعبة وھو یرید استعمالھ على الكوفة ـ بعد الصلح ـ 
أما بعد فإنَّ لذي الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا، ولا تجزي عنك الحلیم بغیر التعلیم وقد «

أردتُ إیصاءك بأشیاء كثیرة أنا تاركھا اعتماداً على بعدك، ولست تاركاً إیصاءك بخصلة 
 .)173(»واحدة لا تترك شتم عليّ وذمّھ

 

 تل حجر وأصحابھق

: منھم. ویعتقدون بھ)علیھ السلام(وقد قتل معاویة جمعاً من الصحابة الذین یمیلون الى عليّ 
حجر بن عدي الكندي، وھو أوّل من قُتل صبراً في الإسلام، وقتل معھ ستة من أصحابھ في 

ب في ، وقد كان السب) ھـ 51(مرج عذراء ـ بغوطة دمشق ـ بعد اثني عشر میلاً منھا سنة 
أعور (كان حجر وأصحابھ مسجونین في مرج عذراء، فجاءھم «: قتلھ كما ذكر ابن الأثیر

                                                           
 .16/  4: شرح النھج)  170(
 .المصدر السابق)  171(
 .20ـ  19: لابن عقیل: النصائح الكافیة)  172(
 .141/  6: الطبري. 187/  3: ابن الاثیر)  173(



إن أمیر : في رھط من أصحابھ یحملون أمره بقتلھم ومعھم أكفانھم فقال لحجر) معاویة
والمتولي لأبي تراب، !!... المؤمنین أمرني بقتلك یا رأس الضلال، ومعدن الكفر والطغیان

فقال حجر . أنْ ترجعوا عن كفركم وتلعنوا صاحبكم وتتبرأوا منھ وقتل أصحابك إلاّ
إنَّ الصبر على حدّ السیف لأیسر علینا ما یدعوننا الیھ ثم القدوم على االله وعلى : وأصحابھ

وحفرت القبور وقام حجر وأصحابھ یصلّون . نبیھ وعلى وصیّھ، أحبّ إلینا من دخول النار
اتركوني أتوضأ واُصلّي، فإنَّي ما : وھم لیقتلوھم فقال لھم حجرعامة اللیل، فلما كان الغد قدّم

واالله ما صلّیت صلاة أخف منھا، ولولا : فتركوه فصلّى ثم انصرف وقال. توضأت إلاّ صلّیت
اللھمّ إنّا نستعدیك على اُمّتنا، فإنَّ أھل : أنْ تظنّوا فيّ جزعاً من الموت لأستكثرت منھا ثم قال

وأنَّ أھل الشام یقتلوننا، أما واالله لئن قتلتموني بھا، فإنَّي لأوّل فارس من  الكوفة شھدوا علینا،
 .)174(»المسلمین ھلك في وادیھا، وأول رجل من المسلمین نبحتھ كلابھا

زعمت أنّك لا تجزع «: فارتعد فقالوا لھ) ھدبة بن فیاض القضاعي بالسیف(ثم مشى الیھ 
 »!!من الموت، فابرأ من صاحبك وندعك

أجزع وأرى قبراً محفوراً وكفناً منشوراً، وإنّي واالله إن جزعت من مالي لا «: فقال حجر
 .»!القتل لا أقول ما یسخط الرب

وشفع في سبعة من أصحاب حجر، المقرّبون لدى معاویة في الشام، وعُرض الباقون 
لا تُطلِقوا عني حدیداً ولا تغسلوا عني دماً فإنّي «: على السیف، وقال حجر في آخر ما قال

، وذكر معاویة كلمة حجر ھذه فغصّ بھا ساعة »اویة غداً على الجادّة وإنّي مخاصملاق مع
 .»یومي منك یا حجر یوم طویل«: ھلك ـ معاویة ـ فجعل یغرغر بالصوت ویقول 

 

 عودة الى عدالة الصحابة

وعلى كل حال، فإذا كان بعض الصحابة قد خالفوا القرآن والسُنَّة فما ھو المانع من 
 :أنَّ الصحابة ـ كبقیة الناس ـ على قسمین والتصریح ب

الصحابة المؤمنون بالرسالة الذین أثنى علیھم االله تعالى في قُرآنھ الكریم في  :القسم الأوّل
لقد رضي االله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة (: بیعة الشجرة فقد قال تعالى في سورة الفتح

 وأثابھم فعلم ما في قلوبھم فأنزل السكینة علیھم

 .)175()فتحاً قریباً
                                                           

وقتل بمرج عذراء «: وقال ابن سعد ومصعب الزبیري فیما رواه الحاكم عنھ عند ذكر حجر.  192/  3ج : تاریخ ابن الأثیر)  174(
یعني یوم » وأوّل رجل من المسلمین نبحتھ كلابھا«: وھذا ھو معنى قولھ ھنا» اویة، وكان حجر ھو الذي افتتحھا فَغُدِرَ بھابأمر مع
 .فتحھا

 .18: الفتح)  175(



فقد خصّ االله الثناء بالمؤمنین ممن حضروا بیعة الشجرة ولم یشمل المنافقین الذین 
 .)176(حضروھا مثل عبد االله بن أبي وأوس بن خولي

محمدٌ رسول االله والذین معھ أشدّاء على الكفار رحماء بینھم تراھم ركعاً سجداً یبتغون (: وقال تعالى

فضلاً من االله ورضواناً سیماھم في وجوھھم من أثر السجود ذلك مثلھم في التوراة ومثلھم في الإنجیل كزرع 

االله الذین آمنوا وعملوا  أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سُوقھ یعجب الزراع لیغیظ بھم الكفار وَعَدَ

قسمٌ مؤمن : وذیل الآیة یدل على أنَّ الصحابة قسمان. )177()الصالحات منھم مغفرة وأجراً عظیماً
 .مستكمل الإیمان وعمل الصالحات

وآمن وعمل صالحاً في عھد الرسالة ثم (مسلم ولم یدخل الإیمان في قلبھ،  :والقسم الثاني
، فحبط عملھ، وقد صرّح القرآن بھذا القسم الثاني من الصحابة فقد قال انقلب على عقبیھ

وما محمد إلاّ رسول قد خلت من قبلھ الرسل، أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على (: تعالى

الذین آمنوا ما لكم إذا قیل لكم یاأیّھا (: وقال تعالى )178()عقبیھ فلن یضر االله شیئاً وسیجزي االله الشاكرین

انفروا في سبیل االله اثاقلتم الى الأرض أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة إلاّقلیل 

وقال  )179()إلاّ تنفروا یعذبكم عذاباً ألیماً ویستبدل قوماً غیركم ولا تضروه شیئاً واالله على كلّ شيء قدیر* 
یا أیّھا الذین آمنوا من یرتدّ منكم عن دینھ فسوف یأتي االله بقوم یُحبھُم ویحبونھ أذلّة على المؤمنین « :تعالى

أعزة على الكافرین یجاھدون في سبیل االله ولا یخافون لومة لائم، ذلك فضلُ االله یؤتیھ من یشاء واالله واسع 

ألم یأنْ للذین آمنوا أن تخشع قلوبھم لذكر االله وما نزل من الحقّ ولا یكونوا كالذین « :وقال تعالى )180()علیم

 .)181()اوتوا الكتاب من قبل فطال علیھم الأمد فقست قلوبھم وكثیر منھم فاسقون

الصحابة في ولا أدري كیف یُدّعى أنَّ كل الصحابة عدول؟ ألیس في ذلك ھتكاً لكرامة 
أن یعدّ منھم مثل طلیحة وسجاح والأسود العنسي الذین إنقلبوا وارتدوا عن الإسلام وادعوا 

وھذا التعجب ! ، وقد حاربھم الرسول وانتصر علیھم؟)صلى االله علیھ وآلھ(النبوة في حیاة النبيّ
 .والاستنكار لا یرد بمن قیّد الصحبة بمن مات على الإسلام

قرآنیاً یُبیِّن لنا أنَّ االله لیس لھ صداقة مع أفراد وعداوة مع غیرھم، وكل  ثمَّ إنَّ ھناك نصاً
عباده عنده متساوون، لایفرق بین أحد منھم بمقتضى عدالتھِ، فمن عصى إستحقّ العقاب، 
ومن أطاع إستحق الثواب والعفو والمغفرة، سواء كان صحابیاً، أو غیر صحابي، فقد قال 

                                                           
 .في مغازي الواقدي وخطط المقریزي) بیعة الرضوان(راجع خبر بیعة الشجرة )  176(
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للذین كفروا إمرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاھما ضرب االله مثلاً (: تعالى

وضرب االله مثلاً للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت * فلم یغنیا عنھما من االله شیئاً وقیل ادخلا النار مع الداخلین 

 .)182()....ومریم ابنة عمران...* ربّ ابن لي عندك بیتاً في الجنة

یدخل من یشاء في رحمتھ والظالمین أعدّ لھم (وقد قال تعالى ـ كقانون إلھي یقتضي العقاب ـ 

 .)183()عذاباً ألیماً

إنّنا أثبتنا أنَّ الصحابة ھم كبقیة الناس منھم العادل ومنھم الفاسق، وینبغي عدم  :ملاحظة
ھو أنَّ االله تعالى معذبھ حتماً ومدخلھ النار، فإنَّ عملھ  قبول قولھ، ولكن لیس معنى كلامنا ھذا

یقتضي العقاب والعذاب فھو مستحقھ، ولكن قد یُعفى ویُغفر لھ، إذا كان حُسْنُ العفو والمغفرة 
وھذا شيء آخر لا نتكلم فیھ، وإنَّما كلامنا في مَنْ . قد شملھ، لرحمة االله التي وسعت كلّ شيء

ب على ذلك قبول قولھم فیفسد علینا الدین والتاریخ الإسلامي یعدھم كلھم عدولاً ویرت
 .الناصح

 

 أدلة عدم عدالة الصحابة

 )184()إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین(: ـ إنَّ آیة 1
 ).الولید بن عقبة(قد نزلت في رجل متیقن الصحبة وھو 

 :أحادیث لا تدري ما أحدثوا بعدك ـ 2

بینا أنا قائم إذا زمرة «: قال )صلى االله علیھ وآلھ(ففي صحیح البخاري عن أبي ھریرة عن النبيّ

 .الى النار واالله: أین؟ قال: ھلمّ، فقلت: حتى إذا عرفتھم خرج رجل من بیني وبینھم فقال

 وما شأنھم؟: قلت

القھقرى، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتھم خرج رجل من بیني وبینھم، قال إنَّھم ارتدّوا بعدك على أدبارھم 

 أین؟: ھلمّ، قلت: فقال

 .الى النار واالله: قال

 وما شأنھم؟: قلت

 .)185(»إنّھم إرتدّوا بعدك على أدبارھم القھقرى، فلا أراه یخلص منھم إلاّ مثل ھمل النعم: قال

 ).مثل قدامة بن مضعون(ـ إنَّ من الصحابة من شرب الخمر  3
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وھو ... وھو الخلیفة الشرعي )علیھ السلام(طالب   ـ إنَّ من الصحابة من قتل علىَّ بن أبي 4
رضي بھذا العمل المخزي كعمران بن حطان، ومنھم من قتل الحسن  ابن  ملجم، ومنھم من

 .، وھما من تعرف)علیھما السلام(والحسین

ـ ومنھم الذین اعتذروا في غزوة تبوك وكانوا بضعة وثمانین رجلاً، وحلفوا للنبي  5
ا انقلبتم إلیھم سیحلفون باالله لكم إذ(: فقبل منھم علانیتھم فنزل فیھم قولھ تعالى )صلى االله علیھ وآلھ(

یحلفون لكم لترضوا * لتعرضوا عنھم فاعرضوا عنھم إنھم رجس، ومأواھم جھنم جزاءً بما كانوا یكسبون

 .)186()عنھم، فإنْ ترضوا عنھم فإنَّ االله لا یرضى عن القوم الفاسقین

 

 مواقف وآراء عن الصحابة وعدالتھم

إنَّ المنافقین الیوم شرّ منھم على : ة بن الیمان قالفقد روى البخاري وغیره عن حذیف
 !.، كانوا یومئذ یسرّون والیوم یجھرون )صلى االله علیھ وآلھ(عھد النبيّ

إنَّما كان النفاق على عھد : وفي روایة اُخرى للبخاري عن حذیفة بن الیمان أیضاً قال
فإنَّما ھو الكفر : وفي روایة. بعد الإیمان، فأمّا الیوم فإنَّما ھو الكفر )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

النفاق الیوم شرٌّ اُمّ على عھد رسول االله : وأخرج البزار عن أبي وائل، قلت لحذیفة. والإیمان
ھو الیوم ظاھر، إنّما كانوا یستخفون ! أوه: فقرّب بیده على جبھتھ وقال: ؟ قال)صلى االله علیھ وآلھ(

 .)187(!على عھد رسول االله

أشار فیھا ) عثمان(ذكرھا في كتابھ القَیِّم ) طھ حسین(وقد رأینا أنْ نذكر كلمة للدكتور 
إنَّ الناس وقفوا من : الى الفتنة التي وقعت أیّام عثمان والصحابة فیھا وھم قوّادھا، فقال

 :مواقف متباینة أشدّ التباینالأحداث أیّام عثمان، ومن نصیب عثمان منھا 

أ ـ فقوم أراحوا أنفسھم جملة وقالوا إنَّ أكثر ھذه الأحداث مكذوب مصنوع لم یصح 
وقوعھ وإنّما تكلفھ المتكلفون، أراد بعضھم بھ الكید للإسلام، ودُفع بعضھم إلیھ بما كان من 

یروْن فیما وھم من أجل ذلك یرفضون أكثر الأحداث و. الخصومة العنیفة بین الأحزاب
مذھب الاجتھاد، فإنْ ) عثمان(یقبلون منھا أنَّھا اُمور لیست بذات خطر، ذھب فیھا الإمام 

وھو على كل حال لم یرد إلاّ الخیر، ولم یكن یرید ولا . أصاب فلھ أجران وإن أخطأ فلھ أجر
تتحدّث یمكن أن یرید إلاّ الخیر، وھم یرون مثل ھذا الرأي فیما یقبلون من الروایات التي 

من الخصومة ـ أكثر ھذه الروایات عندھم مكذوب  ببعض ما كان بین عثمان وأصحاب النبيّ
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مصنوع وقلیل منھا على ما مضى من التأویل ـ أي على أنَّھ كان نتیجة الاجتھاد، ومن اجتھد 
 .فأصاب فلھ أجران، ومن اجتھد فأخطأ فلھ أجر واحد

فعون إلیھ، لأنَّھم یقدّسون ذلك العصر من وأكثر الذین یذھبون ھذا المذھب إنّما یُد
ما یحمل عادة على الّذین  عصور الإسلام، ویكرھون أن یحملوا على أصحاب النبيّ

یستقبلون اُمور الدنیا بما في نفوسھم استعداداً للمنافسة والاصطراع حول أعراض وأغراض 
ء، وأسسوا الدولة بما أنفقوا لا تلائم قوماً صحبوا رسول االله وأبلوا في سبیل االله أحسن البلا

في ذلك من دمائھم وأموالھم وجھودھم، فھم یخطئون ویصیبون، ولكنَّھم یجتھدون دائماً 
ویسرعون الى الخیر دائماً، فلا یمكن أن یتورطوا في الكبائر، ولا أن یحدثوا إلاّ ھذه 

ا الرأي، ویذھبون الصغائر التي یغفرھا االله للمحسنین من عباده، وقلیل من الذین یرَوْن ھذ
ھذا المذھب یُدفعون الى ذلك بحكم الكسل العقلي الذي یمنعھم من البحث والدرس 

 .والاستقصاء

ب ـ وقوم آخرون یریحون أنفسھم نوعاً آخر من الراحة، فیستبعدون أنْ تقع ھذه الأحداث 
د االله بن سبأ والفتن من أصحاب النبيّ، وَیروْن أنَّھا مؤامرات دبّرھا الكائدون للإسلام كعب

 .ومن لفّ لفھ من أھل الكتاب وغیر أھل الكتاب

ج ـ وواضح جداً إنّنا لا نستطیع أن نذھب ھذا المذھب أو ذاك، فنحن لا نحب الكسل ولا 
نطمئن الى الراحة، ولا نغلو في تقدیس الناس الى ھذا الحدّ البعید، ولا نرى في أصحاب 

ھم كانوا یرون أنھم بشر فیتعرضون لما یتعرض لھ النبيّ ما لم یكونوا یروْن في أنفسھم، ف
غیرھم من الخطایا والآثام، وھم تقاذفوا الْتُھم الخطیرة، وكان منھم فریق تداوموا بالكفر 

، »نعثلاً«والفسوق فقد رُويَ أنَّ عمار بن یاسر كان یُكفِّر عثمان ویستحلّ دمھ ویسمیھ 
ام كان في الكوفة وھو كان یخطب الناس ورُويَ أنَّ ابن مسعود كان یستحل دم عثمان أیّ

إنَّ شرّ الاُمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في : فیقول
 .یُعرِّض في ذلك بعثمان وعاملھ الولید. النار

 :قال لبعض أصحابھ في المرض الذي مات فیھ.... ورُويَ أنَّ عبد الرحمن بن عوف

 .أن یطغى ملكھعاجلوه ـ أي عليّ ـ قبل 

كانوا یروْن أنَّ خصومھم قد  )صلى االله علیھ وآلھ(والذین ناصروا عثمان من أصحاب النبيّ
خرجوا على الدین وخالفوا عن أمره، وھم جمیعاً من أجل ذلك قد استحلّوا أن یقاتل بعضھم 

كان من سعد وأصحابھ بعضاً، وقاتل بعضھم بعضاً بالفعل یوم الجمل ویوم صفین إلاّ ما 
وإذا دفع أصحاب النبيّ أنفسھم الى ھذا الخلاف، وتراموا بالكبائر وقاتل بعضھم . القلیلین

بعضاً في سبیل االله، فما ینبغي أنْ یكون رأینا فیھم أحسن من رأیھم في أنفسھم، وما ینبغي أنْ 



م من فتنة واختلاف، نذھب مذھب الذین یكذّبون أكثر الأخبار التي نقلت إلینا ما كان بینھ
 )صلى االله علیھ وآلھ(فنحن إنْ فعلنا ذلك لم نزد عن أن نكذّب التاریخ الإسلامي كلھ منذ بعث النبيّ

لأنَّ الذین رووا أخبار ھذه الفتن ھم أنفسھم الذین رووا أخبار الفتح وأخبار المغازي وسیرة 
ا، وأن نكذّبھم حین یروون ما لا النبیّوالخلفاء، فما ینبغي أنْ نصدّقھم حین یروون ما یروقن

یعجبنا، وما ینبغي أن نصدق بعض التأریخ ونكذِّب بعضھ الآخر، لا لشيء إلاّ لأنَّ بعضھ 
یرضینا، وبعضھ یؤذینا، وما ینبغي كذلك أن نصدّق كل ما یروى أو نكذِّب كل ما یروى، 

ز علیھم الصدق وإنَّما الرواة أنفسھم ناس من الناس یجوز علیھم الخطأ والصواب ویجو
والكذب، والقدماء أنفسھم قد عرفوا ذلك وتھیؤا لھ، ووضعوا قواعد التعدیل والتجریح 
والتصدیق والتكذیب، وترجیح ما یمكن ترجیحھ، وإسقاط ما یمكن إسقاطھ، والشكّ فیما یجب 
الشك فیھ، فلیس علینا بأس من أن نسلك الطریق التي سلكوھا وأن نضیف الى القواعد التي 

فوھا ما عرف المحدثون من القواعد الجدیدة التي یستعینون بھا على تحقیق النصوص عر
 .وتحلیلھا وفھمھا

والشيء الذي لا یمكن أن یتعرض للشك، ھو أنَّ المسلمین قد اختلفوا على عثمان، وأنَّ 
ریقاً ھذا الاختلاف قد إنتھى الى ثورة قتل فیھا عثمان، وأنَّ ھذه الثورة قد فرّقت المسلمین تف

 .حسین انتھى كلام الدكتور طھ. )188(لم یجتمعوا بعده الى الآن

إنَّ ھذا المنھج الذي سلكھ الدكتور طھ حسین، ھو الذي یمكن لھ أن یجمع كلمة  :أقول
ى إلیھ الدلیل المسلمین ثانیة إذا تعاھدوا علیھ، وكان عملھم ونیّاتھم صادقة الله، یقبلون ما أدّ

العلمي الدیني الصحیح، وینبذون ما كان خلاف ذلك، وبذلك یصلوا الى تاریخ إسلامي 
ناصع، وتشریع إلھي متین مبتن على القرآن والسُنَّة العملیة والصحیحة بإتفاق المسلمین، ولا 
 حاجة لنا لتنزیھ بعض الناس في الصدر الأوّل من الإسلام وقد عملوا ما یندى لھ جبین
الإنسانیة، مادام لنا في الكثرة الكثیرة من صحابة الرسول الذین بقوا على منھجھ ورسالتھ، 
فإنَّ التدلیس على الناس في الصحابة المنافقین والعاصین جریمة لا تغتفر وخداع بذيء 

 .یؤدي بنا الى تغییر وجھ الإسلام والتاریخ الإسلامي وحتى تشریعھ السماوي المتین

إنا «: من رسالة لبعض الزیدیة وھي) ضحى الإسلام(ور أحمد أمین في وقد ذكر الدكت
رأینا الصحابة أنفسھم ینقد بعضھم بعضاً، بل یلعن بعضھم بعضاً، ولو كانت الصحابة عند 
نفسھا بالمنزلة التي لا یصح فیھا نقد ولا لعن لعلمت ذلك من حال نفسھا، لأنَّھم أعرف 

لحة والزبیر وعائشة، ومن كان معھم وفي جانبھم، لم بحالھم من عوام أھل دھرنا، وھذا ط
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یروا أنْ یمسكوا عن عليّ، وھذا معاویة وعمرو بن العاص لم یقصروا دون ضربھ وضرب 
أصحابھ بالسیف، وكالذي روي عن عمر من أنھ طعن في روایة أبي ھریرة، وشتم خالد بن 

الى سرقة مال الفيء الولید وحكم بفسقھ، وخوّن عمرو بن العاص ومعاویة ونسبھما 
واقتطاعھ، وقلّ أنْ یكون في الصحابة من سلم من لسانھ أو یده الى كثیر من أمثال ذلك مما 

وكان التابعون یسلكون بالصحابة ھذا المسلك ویقولون في العصاة منھم ھذا . رواه التاریخ
ما للناس وعلیھم  القول، وإنّما اتخذھم العامة أرباباً بعد ذلك، والصحابة قوم من الناس، لھم

ما علیھم، مَنْ أساء منھم ذممناه، ومن أحسن منھم حمدناه، ولیس لھم على غیرھم كبیر فضل 
إلاّبمشاھدة الرسول ومعاصرتھ لا غیر، بل رُبَّما كانت ذنوبھم أفحش من ذنوب غیرھم، 

 .)189(»لأنھم شاھدوا الأعلام والمعجزات، فمعاصینا أخف لأننا أعذر

 

 ـ مذھب الصحابي 3

وبعد أنْ عرفنا من البحث عدالة الصحابي، وأثبتنا عدم صحة ھذه القاعدة، رأینا إكمالاً 
مذھب (للبحث أن نتعرض الى البحث الأصولي الذي ذكره بعض العلماء، ألا وھو بحث 

من دون أن  القول أو السلوك الذي یصدر عن الصحابي ویتعبد بھ: ویریدون بھ) الصحابي
وكأنَّ ھذا البحث متفرع على عدالتھم أو افتراضھا، أو متفرع على من . یُعرف لھ مستند

بأنَّ : ثبتت عدالتھ على الأقل منھم، أو كأنَّ ھذا البحث ھو ثمرة البحث السابق، حیث یقال
البحث في عدالة الصحابي ثمرتھا قبول قولھم أو سلوكھم، والتعبد بھ وإنْ لم یعرف لھ 

وھذا شيء كبیر یفوق الكلام الذي  )صلى االله علیھ وآلھ(ستند، فیكون عملھم سُنَّة كسُنَّة الرسول م
 .یصدر من البعض في عدم جواز سَبِّھم ولعنھم وإن عملوا ما عملوا

 

 

 الاختلاف في حجیة مذھب الصحابي

نَّھ حجة وقد اختلفوا في حجیة مذھب الصحابي، فذھب قوم الى حجیتھ مطلقاً، وقوم الى أ
: )صلى االله علیھ وآلھ(إن خالف القیاس، وقوم الى أنَّ الحجة ھو قول أبي بكر وعمر خاصة لقولھ 

 .»اقتدوا بالّلذین من بعدي«

إنَّ : وفي رأي الغزالي. )190(وقوم الى أنَّ الحجة ھو قول الخلفاء الراشدین إذا اتفقوا
 .)191(جمیع ھذه الأقوال باطلة
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أنَّ من یجوز علیھ الغلط والسھو ولم تثبت عصمتھ عنھ فلا حجة في «: وقد ذكر في دلیلھ
! وكیف تدعى عصمتھم من غیر حجة متواترة؟! قولھ، فكیف یحتج بقولھم مع جواز الخطأ؟

كیف وقد ! وكیف یختلف المعصومان؟! وكیف یتصور عصمة قوم یجوز علیھم الاختلاف؟
الصحابة على جواز مخالفة الصحابة؟ فلم ینكر أبو بكر وعمر على مَنْ خالفھما  اتفقت

 .)192(»بالاجتھاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتھاد على كل مجتھد أن یتبع اجتھاد نفسھ

فانتفاء الدلیل على العصمة، ووقوع الاختلاف بینھم، وتصریحھم بجواز مخالفتھم فیھ، «
 .)193(»دلة قاطعةثلاثة أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 :المبحث الثالث  

 ـ أخذ عقائد المسلمین من غیر اُصولھا ومنابعھا  

 

 :المبحث الرابع  

 ـ التّھم والأراجیف  

 



  التخلفات الثقافیة والعلمیة: الفصل الثاني

 



 

 

 

 تمھید

لقد بحثنا في ھذا الفصل جملة من التخلفات الثقافیة والعلمیة التي جرّت على المسلمین 
. الغرب وأھل الكفر والضلالالویلات والنكبات، وجعلتھم اُمَّة متناحرة قد تسلط علیھا كلاب 

فمن تلك التخلفات، التعصب الأعمى الذي وقع فیھ أكثر المسلمین، وھذا الداء ھو الذي یبعد 
عن االله سبحانھ وتعالى ویحجب عنھ، ولا عمل لنا إلاّالتقرب من االله سبحانھ، وترك التعصب 

الاجتھاد : ومن التخلفات. یةواتخاذ الموضوعیة في البحث منھجاً لنا في كتاباتنا وحیاتنا العمل
في مقابل النصوص القرآنیة والروائیة، وما أعظمھا من مصیبة أخّرت أكثر المسلمین 

ومنھا الاعتماد على عقائد الفرق الإسلامیة . وجعلتھم مُخدَّرین أمام الغزو الاستعماري الكافر
مصدراً یعتمد  من خصومھم أو جُھّالھم، أو ما كتبھ إنسان قبل قرون مضت ولم یذكر لھ

فأوقع المسلمین في معركة سالت فیھا الدماء، وانتھكت فیھا الأعراض، وكفّر بعضھم . علیھ
بعضاً، ولا یزالون تاركین الواقع الخارجي وراء ظھورھم متمسكین بما في الكتب التي 

 .كتبت تحت أغراض یعلمھا االله، والتي منھا النكایة والوقیعة بین المسلمین

م والأراجیف التي انتشرت بین المسلمین على بعض من تمسك بالدین التّھ :ومنھا
وأخلص لھ وعمل لخالقھ، فكان لھذه الأراجیف من المآسي الخارجیة والفرقة المشؤومة التي 
لا زال یُركِّز علیھا الغرب الكافر ضد الإسلام العظیم، وھي الحربة التي یشرعھا ویقدمھا 

ن ھو المتفرج علیھم والمستفید من إقتتالھم، ولذا نرى بین لجھلاء المسلمین لیتقاتلوا ویكو
الفینة والاُخرى صدور الكلام الرخیص وبلا دلیل في رمي النصف من المسلمین ـ وھم 
الشیعة ـ بالانتقام من الإسلام، في ظرف یُقدِّم علماء التشیّع للعالم الإسلامي نظریات في 

وتحمّل أعباء الجھاد ضد إسرائیل الحكم الإسلامي ورصِّ الصفوف ضد الأعداء 
ویُقدِّم عالم التشیّع الثورات تلو الثورات ضد الكفر والاستعمار، في حین یسعِّر . والاستعمار

ولعلَّ من یقرأ . الساحة الآخرون بالفرقة والتّھم والأراجیف ضدَّھم فضلاً عن عدم مساعدتھم
م المحمدي الخالص الذي یعرف ما یخططھ المستعمرون من إضعاف للإسلا ھذا الفصل

سعى الى تطبیقھ المسلمون في مصر، وسوریا، ولبنان، وإیران، والعراق، وأفغانستان وكل 
بلد إسلامي یعرف كرامتھ وعزّتھ وأصالتھ بالرجوع الى الإسلام ونبذ التبعیة لمن أراد إذلالنا 

لا زال مذعوراً وفرض سیطرتھ علینا، وسلب خیراتنا، ونبذ فكرنا الإسلامي الذي یخشاه، و
من رجوعھ الى الساحة السیاسیة والدینیة في بعض الدول الإسلامیة، كإیران، والجزائر 
ولبنان ومصر، وستكون نتیجة المستعمر الكافر الغربي وخصوصاً أمریكا نتیجة لتشتُّت 



ارب االله المعسكر الشرقي ـ الإتحاد السوفیاتي ـ وتشتّتھ وإنكساره وإقباره الى الأبد، لأنَّھ قد ح
 .حرباً لا ھوادة فیھا

فیا أیّھا المسلمون إذا اتحدتم وعرفتم ما یراد بكم من سوء الفرقة، فإنَّ الصنم الباقي ـ 
الذي یرید أنْ یُعْبَدَ في الأرض من دون االله ـ وھو أمریكا ـ سوف ینھار وتنھار معھ كل 

راء ظھرھا إسلامھا مؤسساتھ التي منھا في الدول الإسلامیة، وتعمل لصالحھ ضاربة و
، فھاھم )194()ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا(: الصحیح الذي یقول االله في كتابھ الكریم

 !قد أوجدوا للمستعمر السبیل على المسلمین، فھل من معتبر؟

 :والآن فلنذكر بعض نقاط التخلف

 

 

 

 

 المبحث الأوّل

 

 )لاعمىالتعصب ا(عدم الموضوعیة 

 

نستطیع أن نذكر ھنا بعض الموارد التي حصلت في الواقع الخارجي كدلیل على 
 .التعصب الأعمى الواضح عند كل باحث موضوعي

وقد جھدنا قدر الإمكان أن تكون الموارد مُستلّة من التاریخ وعامة لا تمت الى فرد 
للوصول الى الحقّ والحقیقة، بخصوصھ، فھي مصیبة كبرى على البشریة التي تعمل جاھدة 

وتعبر فترة من الزمن بعد تلاقح الأفكار والآراء، فتصل الى ما ھو الأفضل والأجدر، وإذا 
 .بالآخرین الجھلة یعمدون الى ھذا التراث الإسلامي الضخم فیبدّدونھ دونما تعقل

ھو  وبھذا یبقى التخلف والجھل ھو المسیطر على عقول المسلمین مادام الحاكم فیھم
إنَّ الغرب الكافر والصلیبي الحاقد حینما سیطر على بلاد : التعصب، ولذا قد یقول القائل

المسلمین لم یقم بمحاولات التعصب الجاھلة، بل نقل الكتب التي الّفھا علماء الإسلام الى 
بلاده وأخذ یفتِّش في أسرارھا وكنوزھا، فوصل الى ما وصل إلیھ من التقدم العلمي، وخیرُ 

ھد على ما نقول ما یعترف بھ الغرب من كتابات جابر بن حیان في العلوم الطبیعیة التي شا
 .)علیھ السلام(دونھا من اُستاذه الإمام جعفر الصادق 

 :وإلیك بعض الموارد الشاھدة على التعصب الأعمى عند المسلمین
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 ـ حرق المكتبات الإسلامیة ببغداد 1

بترجمة سابور بن )  ھـ 416(في ذكر حوادث سنة  )195(قال ابن كثیر في تاریخھ
كان كثیر الخیر سلیم الخاطر، إذا سمع المؤذن لا یشغلھ شيء عن الصلاة، وقد : أردشیر

وجعل فیھا كتباً كثیرة جداً، ووقف علیھا غَلّة كثیرة )  ھـ 381(وقفَ داراً للعلم في سنة 
وكانت في محلَّة بین )  ھـ 450(اُحرقت عند مجيء طغرل في سنة  فبقیت سبعین سنة، ثم

 .السورین

بین السورین اسم محلة كبیرة كانت بالكرخ، وبھا كانت : وقال الحموي في معجم البلدان
خزانة الكتب التي وقفھا وزیر بھاء الدولة، ولم تكن في الدنیا أحسن كتباً منھا، كانت كُلّھا 

واُصولھم المحررة، واحترقت في ما أحرق من محال الكرخ عند  بخطوط الأئمة المعتبرة
 .ورود طغرل بك، أوّل ملوك السلجوقیة ببغداد

:   ) ھـ 460(وقال ابن كثیر أیضاً بترجمة الشیخ أبي جعفر الطوسي من حوداث سنة 
 .)196()ھـ448(اُحرقت داره بالكرخ وكتبھ سنة 

وفعل أكثر من ذلك مع مخازن كتب الخلفاء الفاطمیین بمصر كما ذكره المقریزي 
: في ذكر الخزانات التي كانت في قصر الفاطمیین عن خزانة الكتب) ھـ 848(المتوفى سنة 

الإسلام دار كتب أعظم من التي  وكانت من عجائب الدنیا، ویقال أنھ لم یكن في جمیع بلاد
أخذ : ویقال إنّھا كانت تشمل ألف وستمائة ألف كتاب، وقال قبلھا كانت بالقاھرة في القصر،
وإحراق ورقھا تأول منھم أنھا خرجت من قصر السلطان وأنَّ ... جلودھا عبیدھم وإماؤھم

فیھا كلام المشارقة الذي یخالف مذھبھم، سوى ما غرق وتلف وحمل الى سائر الأقطار، 
التراب فصارت تلالاً باقیة الى الیوم في نواحي  وبقي منھا ما لم یحرق وسفَّت علیھ الریاح

 .)197(آثار تعرف بتلال الكتب

 

 ـ حرق روایات السیرة النبویة 2

إنَّ سلیمان بن عبد الملك في زمان ولایتھ للعھد، مرّ بالمدینة : روى الزبیر بن بكار
ھي : ومغازیھ، فقال أبان)صلى االله علیھ وآلھ(نبيّحاجّاً، وأمر أبان بن عثمان أن یكتب لھ سیرة ال

عندي أخذتھا مصححة ممن أثق بھ، فأمر عشرة من الكُتّاب بنسخھا فكتبوھا في رق، فلما 
یقصد بیعة الأنصار في العقبتین  صارت إلیھ نظر، فاذا فیھا ذكر الأنصار في العقبتین ـ

 .الاُولى والثانیة ـ وذكر الأنصار في بدر
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ما كنت أرى لھؤلاء القوم ھذا الفضل، فأمّا أنْ یكون أھل بیتي ـ أي الخلفاء : انفقال سلیم
 .الاُمویین ـ غمصوا علیھم، وأما أن یكونوا لیس ھكذا

یقصد الخلیفة  لا یمنعنا ما صنعوا بالشھید المظلوم ـ: أیھا الأمیر: فقال أبان بن عثمان
 .فنا لك في كتابنا ھذاعثمان ـ من خذلانھ، أنْ نقول الحقّ، ھم على ما وص

یقصد والده عبد  ما حاجتي الى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمیر المؤمنین ـ: قال سلیمان
: الملك ـ لعلّھ یخالفھ، فأمر بذلك الكتاب فحرِّق، ولما رجع أخبر أباه بما كان، فقال عبد الملك 

 .راً لا نرید أنْ یعرفوھاوما حاجتك أنْ تقدم بكتاب لیس لنا فیھ فضل، تعرِّف أھل الشام اُمو

فلذلك أمرت بتحریق ما نسختھ حتى أستطلع رأي أمیرالمؤمنین، فصوّب : قال سلیمان
 .)198(رأیھ

 ـ كتمان الأحادیث الصحیحة ونشر غیرھا أو حذف لبعض الخبر 3

من التدلیس القبیح، ولكنَّ العامّة لا تلتفت إلیھ، وإذا ثبت وھذا مما یغیض العلماء، وھو 
إنَّ (: ھذا العمل من قبل البعض في بعض الأحادیث فیصدق علیھ عنوان الكتمان فتشملھ آیة

الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات والھدى من بعد ما بینّاه للناس في الكتاب اُولئك یلعنھم االله ویلعنھم 

وعلى ھذا یجوز لنا نحن أن نتحامل على من یعمل ھذا العمل، وإن كنّا لا نحب  )199()اللاعنون
ذلك، ولكن من یتحامل ویقبِّح ھذا العمل لا یمكن ردعھ مع وجود حجة لھ على المُدَلِّس الذي 

 :وإلیك بعض الموارد من التدلیس والكتمان. أعطى الحجة لغیره في تقبیح عملھ

في )علیھ السلام(خطبة الإمام الحسین ) الطبري وابن الأثیر(المؤرخان  أ ـ لقد أورد
أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا الى أنفسكم وعاتبوھا، ھل یجوز لكم قتلي وانتھاك «: تاریخھما

إسلاماً وأوّل المؤمنین باالله وابن وصیّھ وابن عمھ وأوّل القوم  )صلى االله علیھ وآلھ(ألست ابن بنت بنیكم! حرمتي؟

أولیس جعفر الطیار ذو ! أولیس حمزة سید الشھداء عمّ أبي؟! والمصدق لرسولھ بما جاء من عند ربّھ؟

: ولكن ابن كثیر حرَّف ھذا الخبر في تاریخھ ونقل أنّ الإمام الحسین قال »!...الجناحین عمي؟
نا ابن بنت نبیكم، ولیس على وجھ راجعوا أنفسكم وحاسبوھا ھل یصلح لكم قتال مثلي، وأ«

الأرض ابن بنت نبي غیري، وعليّ أبي، وجعفر ذو الجناحین عمي، وحمزة سید الشھداء 
 .)200(»عم أبي؟

حیث ) الوصیة(ذكر  )علیھ السلام(وھكذا نجد أنَّ ابن كثیر حذف من خطبة الإمام الحسین 
 .، وھو ما یسوء السلطة الحاكمة آنذاك)علیھ السلام(بّھ العامة الى حقّ الإمام عليّ إنَّ ذكرھا ین
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في حدیث رسول ) وصیّي وخلیفتي(ب ـ ما فعلھ الطبري وابن كثیر في تفسیرھما بلفظ 
ھذا أخي إن «: )علیھ السلام(الذي قال في حدیث یوم الإنذار مشیراً الى عليّ  )صلى االله علیھ وآلھ(االله 

 .)201(»ووصیّي وخلیفتي من بعدي فاسمعوا لھ واطیعوا

إنَّ ھذا أخي «: وأبدلوھا بقولھ »وصیّي وخلیفتي«: قولھ )202(حُذِف من تفسیر الطبري فقد
، وكذا فُعِل في   )203(وغفلوا أنَّ الطبري قد ذكر الحدیث بكاملھ في تاریخھ» ...!!وكذا وكذا

 .تاریخ ابن كثیر فراجع

فقد روى ابن ھشام في خبر بناء . في عمار )صلى االله علیھ وآلھ(ول االله ج ـ من حدیث رس
: )صلى االله علیھ وآلھ(أنَّ رجلاً تعرض لعمار، فقال رسول االله  )صلى االله علیھ وآلھ(مسجد الرسول 

غ ذلك من مالھم ولعمّار، یدعوھم الى الجنّة ویدعونھ الى النار، إنَّ عماراً جلدة ما بین عیني وأنفي، فإذا بل«

 .»الرجل فلم یستبق فاجتنبوه

فقد روى الحدیث ابن ھشام ولم یذكر اسم الرجل الذي تعرض لعمّار، ولكن ذكر أبو ذر 
صلى االله (وقد قال رسول االله ) عثمان بن عفان(في شرح سیرة ابن ھشام، إنَّ ھذا الرجل ھو 

 .)204(»براء أصدق لھجة من أبي ذرما أظلَّت الخضراء وما أقلَّت الغ«: في حقّ أبي ذر )علیھ وآلھ

في حقّ عمار عن عبد االله بن مسعود أنَّ  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد ذكر رسول االله 
 .)205(»إذا اختلف الناس كان ابن سُمیَّة مع الحقّ«: قال )صلى االله علیھ وآلھ(االله رسول

إنَّ عماراً مع الحقّ والحقّ «: في رثاء عمار )علیھ السلام(وفي طبقات ابن سعد قال الإمام عليّ 

 .)206(»معھ یدور عمار مع الحقّ أینما دار

ما لم یغلب علیھ ولھة «: قّ عمار وزاد فیھولكن سیف ابن عمر حَرَّف الحدیث في ح
 .»الكبر

 

 ـ التقلید الأعمى للسلف 4

ولا ینبغي للمسلمین في ھذا الیوم . ومن موارد التعصب ھو التقلید من قبل العلماء للسلف
أن یبقوا على تقلیدھم للسلف، كتقلیدھم لأئمة المذاھب الأربعة في الفقھ، أو یبقوا على تقلید 
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الست في تصحیح الحدیث وتضعیفھ، وكذلك لا ینبغي لكل أحد من العلماء  أصحاب الصحاح
الاعتماد على ما كتبھ المتقدمون من دون فحص وتدقیق، لما كتبوه وصنَّفوه وحكموا بھ من 

، حسب ما رأوه من مصلحة في )صلى االله علیھ وآلھ(أحكام في مقابل نصوص سُنّة الرسول 
بل یجب أن . ظنوا أنَّ المصلحة الإسلامیة تقتضي ذلكعصرھم فأفتوا بأحكام ولایتیة، و

الصحیحة ونُظھر ما اُخفي تبعاً لسیاسة السلطة على  )صلى االله علیھ وآلھ(نبحث عن سُنّة الرسول 
مدى قرون، وبھذا نتمكن من أن نخطو خطوة واحدة لتوحید كلمة المسلمین من العمل بكتاب 

 .د والأحكاماالله وسُنَّة الرسول الصحیحة في العقائ

ومما جرّ علینا الویلات ھو التقلید لما ذكر في كتب السلف في أحكام وعقائد، وكانت 
مستندة الى روایات سیف بن عمر الوضاع الزندیق، فقد استطاع أن یدخل في سُنَّة الرسول 

صلى االله (االله وعمال رسول ) ()صلى االله علیھ وآلھ(رسل النبيّ(ما اختلقھ في أبواب  )صلى االله علیھ وآلھ(

صلى االله علیھ (االله وربیب رسول) ()صلى االله علیھ وآلھ(والوافدون على رسول االله) ()علیھ وآلھ

 . )207())وآلھ

لیات في مصادر ومثل سیف الوضّاع، روایات كعب الأحبار الذي أدخل الإسرائی
أبو الحسن البكري أحادیث الخرافة ) الأنوار(الدراسات الإسلامیة، وقد أدخل مؤلف كتاب 

 .)208()صلى االله علیھ وآلھ(في سیرة النبيّ

كمة والظالمة كانت تخنق وقد كان المتقدمون معذورین في عدم التغییر لأنَّ السلطة الحا
صلى (كل نَفَس یرید التغییر نحو الأصلح والحقّ وبیان الواقع الذي كان یعیشھ الناس أیّام النبيّ

، أما الآن وقد أصبح العلماء أحراراً في بیان الحقائق والآراء، وھم أیضاً أحرار )االله علیھ وآلھ
لمون سائرین على ما قالھ السلف رغم في بیان الباطل والخرافة والمدسوس، فلماذا یبقى المس

 !.بطلانھ؟

ألیس من الواجب على علماء الإسلام النھوض لإبعاد الأباطیل والموضوعات عن كتبھم 
 !وبیان الحقائق لجمھور المسلمین؟

 وما یَضُرّنا أن نصرح بالحقائق إذا أدى إلیھا النظر الصائب، ونحن

العلماء الأقویاء، والعامّة تبع لنا، وبھذا تخف الحملات الشعواء من قبل الكافرین ضدّ ماھو 
 .موجود عندنا وفي كتبنا من عقائد باطلة أو أحكام بعیدة عن روح الإسلام
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 خاتمة التعصّب الأعمى

في البحث إنَّ التعصب الأعمى الذي نؤكد على وجوب نبذه، والتحلّي بالموضوعیة 
والسلوك، ھو الطریق السلیم للوصول الى اتحاد المسلمین ونبذ الفرقة والتناحر والعداء، 

إذ لعلَّ البحث العلمي والموضوعي بین . وھذا ھو بریق أمل یخفق في الأفق من ھذه الدراسة
العلماء یجعل الأطراف المتنازعة في وعي كامل لما حدث في ھذه السنین المتطاولة من 

ء حدَّة النزاع لیستفید الغیر خصوصاً المستعمر الكافر الذي أنشب أظفاره في جسم ھذه إذكا
 .الاُمة المسكینة وأخذ یمتص خیراتھا ودمائھا وھي عالقة بھ لحد الآن

وبھذا العمل سوف نسدّ الباب على من یرتزق من خلافات المسلمین سیاسیاً، من 
ھدتُ العشرات من الكتب التي تكیل السبّ والشتم الحكومات أو الاستعمار أو الأفراد، وقد شا

والتھم لعلماء الإسلام ولطائفة الشیعة الإمامیة بالخصوص من دون بحث موضوعي یذكر، 
وعند مشاھدة عناوین كتبھا وتاریخ نشرھا، وجدناھا قد صدرت في السعودیة أیام الأزمة 

 .ثیون ضد إیرانالسیاسیة بین إیران والسعودیة حول الحرب التي شنّھا البع

إنَّ ھذا عملٌ مشین یسخط الربّ ویجب الابتعاد عنھ، فإنَّ توصیتنا للكتّاب أن لا  :أقول
یرتزقوا من إذكاء الخلافات بین المسلمین من غیر علم وھدى، فكان علیھم أن یردعوا 
تنة الظالمین ویأخذوا بید المظلومین ـ وما أكثرھم ـ ولكن أضلّھم الحاكمون بإشعال نار الف

بین المسلمین، ولیتھم اكتفوا بما یخططھ الكافرون، ولكن بعض الكتّاب ممن استھانوا بوحدة 
ومن یعص االله ورسولھ ویتعدّ حدوده یدخلھ ناراً خالداً فیھا ولھ عذاب (: الصف الإسلامي وعصوا ربھم

رھم كاملة یوم القیامة ومن أوزار لیحملوا أوزا(حملوا أوزار من یضلوھم بغیاً وعدواناً )209()مھین

 .)210()الذین یضلونھم بغیر علم

إنَّ الباحث والقاريء یجب أن یكون لھ صدر رحب یستقصي أكثر ما یمكن أن یستقصي 
من الحقائق الثابتة المتفق علیھا، ویعالجھا بموضوعیة في ما یجد لیصل الى أمر مطلوب 

موضوعیة فیھ، فیخرج من نطاق ما یعیشھ ویرضاه لیعرف ما عقلاً وشرعاً ویتجنب ما لا 
فلعل الأطراف المتنازعة متفقة إذا . یعیشھ غیره ویرضاه ویقارن بینھما مقارنة صحیحة
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طرحت ما من شأنھ أن یُطرح لعدم صحتھ، وقد یكون الطرفان على حقّ في إختیار ما 
 تعالى فیما یختار، كما ھو كذلك في یختاره كل واحد منھما وبجنبھ الحجة فیما بینھ وبین االله

أكثر المسائل الفقھیة، وقد یترك الطرفان رأیھما أو عقیدتھما للإلتزام بعقیدة ثالثة أو رأي 
كفر أو ما شابھ ذلك، بل على العكس  ثالث أدّى إلیھ الشرع أو العقل، ولا یلزم من ھذا شرك

ین یھمّھم الإتّحاد ورفع رایة یحصل بھ رضا االله تعالى ورضا المسلمین المخلصین الذ
 .الإسلام والتخلص من الجھل والعصبیة المقیتة

 :وقد وردت الروایات في ذمّ التعصب، وھذا لسانھا فانتبھ أیّھا المدّعي للإسلام إذا قرأتھا

من تعصب أو تُعصّب لھ فقد «: قال )علیھ السلام(أ ـ روى منصور بن حازم عن الإمام الصادق 

 .)211(»ان من عنقھخلع ربقة الإیم

ھو كنایة : أي أمرَ غیره بالتعصب لھ، ومعنى خلع ربقة الإیمان: ومعنى أو تُعصّب لھ
 .عن خروجھ من الإیمان رأساً، للمبالغة

بھ االله بعصابة من من تعصّب عصّ«: )علیھ السلام(ب ـ عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق 

 .)212(»نار

: عن العصبیة فقال )علیھ السلام(سئل عليّ بن الحسین زین العابدین :   ج ـ عن الزھري قال

ولیس من العصبیة العصبیة التي یأثم علیھا صاحبھا أن یرى الرجل شرار قومھ خیراً من خیار قوم آخرین، «

 .)213(»أن یحب الرجل قومھ، ولكن من العصبیة أن یعین قومھ على الظلم
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 المبحث الثاني

 

 الاجتھاد في مقابل النصّ

 

من التخلّفات الدینیة والحضاریة، الاجتھاد في مقابل النصّ، وكأنَّ ھذه القاعدة قد اتفق 
المتأخرة، لأنَّ من یقدّس الأشخاص الذین خالفوا النصّ  علیھا المسلمون في العصور

 .واجتھدوا في قبالھ لا یجد أيّ تبریر معقول لاجتھاداتھم تلك سوى القول بصحة ھذه القاعدة

إذن فلتكن ھذه القاعدة ركناً أساسیاً في بحثنا نرجع إلیھا في كل واقعة خولف فیھا النصّ، 
أما حسابھ فھو عند االله، قد . اً في تھافت أعمالھ وخطئھواجتھد فیھا مجتھد، لتحسب علیھ رقم

یغفر ویعفو عنھ، فإننا لا نقصد من ھذا الأصل أو القاعدة التجریح أو التشھیر بأفراد قد 
مضى علیھم وعلى حیاتھم مئات السنین، بل نقصد من ذلك تنبیھ الاُمّة الى وقوع أخطاء في 

تي من الزمان، وتقتدي بالنصوص وتترك زمن مضى، یجب على الاُمة تفادیھ فیما یأ
ونطلب من الاُمة الرجوع الى وعیھا وتطبیق الأحكام الشرعیة التي . الاجتھادات في قبالھا

وجدت فیھا النصوص من قبل المشرّع وتترك ما قابلھا من اجتھاد، وتقول بخطأ الأوائل في 
 .مخالفتھم لھذه القاعدة

مجلس المجمع الفقھي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ  وقد أقر ھذه القاعدة
الثامنة وفي القرار الثالث الذي اُصدر بشأن الاجتھاد وأنھ من ضرورة العصر، ولابُدّ منھ، 

أن تراعى قاعدة لا اجتھاد في مورد النصّ ـ وذلك «: فجاء في الفقرة الخامسة من القرار
وھذه الإلتفاتة من . »ـ وإلاّ إنھدمت اُسس الشریعة  لدلالةحیث یكون النصّ قطعي الثبوت وا

قد » لا اجتھاد في مورد النصّ«مجلس المجمع الفقھي الإسلامي بشأن الاجتھاد وبخصوص 
، كما أنَّ علماء الشیعة قد أباحوا )214(أحرزت ضماناً للتشریع الإسلامي من الإنھیار والدرس

لأنفسھم الاجتھاد مادام أنّھ قد استمد مقوماتھ ممن تقدم من المجتھدین، ویشترطون وجود 
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المجتھد المعاصر بین ظھرانیھم لیأخذوا الفتاوى منھ، بخلاف جھابذة أھل السُنَّة حیث أقفلوا 
ب بأئمة أربعة، ولكن الظاھر أنَّ المتأخرین من أھل السُنَّة قد فتحوا ھذا الباب لما ھذا البا

 .وجدوا من ضرر بغلقھ

ثم إنَّ الاجتھاد ھو الذي یسایر سُنَن الحیاة المتطورة، بحیث یجعل النصوص التي بین 
العقیدة مع  أیدینا حیّة متطورة متحركة، لأنَّھ ینظر الى الدنیا والدین بعین واحدة، ویَدُكّ

لذا ترى إنّ التألیف والنضج والتقدم في كتب الشیعة منشؤه ھو ھذان الأمران . التطور العلمي
وإلیك الآن بعض . المتقدمان، ولكن إذا خالفنا النصّ بحجة الاجتھاد فھي المصیبة في الدین
 :المخالفات للنصوص الشرعیة التي یطلق علیھا الاجتھاد وھو أمر باطل

 

 

 جیش اُسامة ـ بعث 1

لما كان یوم : في طبقات ابن سعد وأنساب الأشراف وعیون الأثر وغیرھا، واللفظ للأوّل
الاثنین لأربع لیال بقین من صفر سنة إحدى عشرة من مھاجر رسول االله، أمر رسول االله 

سر الى : لفلما كان من الغد دعا اُسامة بن زید فقا. الناس بالتھیؤا لغزو الروم )صلى االله علیھ وآلھ(

فلّما كان یوم الأربعاء مرض رسول االله ... موضع قتل أبیك فأوطئھم الخیل، فقد ولیتك ھذا الجیش
... لاُسامة لواءه بیده )صلى االله علیھ وآلھ(فلما أصبح یوم الخمیس عقد رسول االله  )صلى االله علیھ وآلھ(

، فلم یبق أحد من وجوه المھاجرین الأولین )215(فخرج بلوائھ معقوداً وعسكر بالجرف،
والأنصار إلاّ انتدب في تلك الغزوة، فیھم أبو بكر الصدّیق، وعمر بن الخطاب، وأبو عبیدة 

 یستعمل ھذا الغلام على المھاجرین الأوّلین،:   فتكلم قوم، وقالوا... الجراح، وسعید بن زید
فخرج وقد عصّب رأسھ عصابة وعلیھ قطیفة، فصعد . فغضب رسول االله غضباً شدیداً

أیھا الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمیري اُسامة، ولئن طعنتم في تأمیري اُسامة لقد : المنبر وقال

 .لخلیق بھاطعنتم في تأمیري أباه من قبلھ، وأیم االله ان كان لخلیقاً بالإمارة، وإنَّ ابنھ من بعده 

انفذوا بعث : ثم أخذ المسلمون یخرجون الى المعسكر، وقد ثقل رسول االله وكان یردد

 .اُسامة

أنفذوا بعث اُسامة، لعن االله : جعل یقول )صلى االله علیھ وآلھ(وفي شرح النھج بعد أن أفاق الرسول 

نَّ رسول االله إ: وقبل رحیل اُسامة وركوبھ إذا برسول أم أیمن قد جاء یقول .من تخلف عنھ
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. وھو یموت)صلى االله علیھ وآلھ(یموت، فأقبل وأقبل معھ عمر وأبو عبیدة فانتھوا الى رسول االله 
 .)216(»فتوفي حین زاغت الشمس یوم الاثنین لإثنتي عشرة لیلة خلت من شھر ربیع الأوّل

لما فرغوا من البیعة واطمأن الناس، قال أبو «: وروى عروة عن أمر بعث اُسامة فقال
، فذھب اُسامة  )217(»)صلى االله علیھ وآلھ(امضِ لوجھك الذي بعثك لھ رسول االله: بكر لاُسامة

 .شؤون الخلافةبجیشھ وتخلف عنھ الخلیفتان أبو بكر وعمر لإنشغالھما بإدارة 

: وقد انتقدوا الخلیفتین على تخلفھما عن بعث اُسامة، فكان فیما اعتذروا عنھما بقولھم
 .)218(»كان یبعث السرایا عن اجتھاد )صلى االله علیھ وآلھ(إنھ «

في السرایا بإجتھاد من غیر  )صلى االله علیھ وآلھ(ا فیجوز مخالفة أوامر الرسول وعلى ھذ
إذا كان قد إنشغل في إدارة شؤون » أبا بكر«، وأرى ان الخلیفة )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

من بعث اُسامة وھو جندي تحت لوائھ بأمر الرسول » عمر«الخلافة فما ھو عذر تخلف 
 .)صلى االله علیھ وآلھ(

وما (: بأنَّھ )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّ كتاب االله قد وصف الرسول ; ولكن نقول وبصورة كلیة

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ (: وقد قال تعالى )219()ان ھو إلاّوحيٌ یوحى* ینطق عن الھوى

وا الرسول وأولي الأمر منكم فإنْ تنازعتم في شيء فردّوه الى اطیعوا االله وأطیع(: وقال أیضاً )220()فانتھوا

 .)221()االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأویلاً

 

 ـ تحریق الفجاءة بالنار 2

بكر رجل من قدم على أبي «: روى الطبري وابن الأثیر وابن كثیر ـ واللفظ للأوّل ـ قال
فقال ; )أیاس بن عبد االله بن عبد اللیل بن عمیرة بن خفاف(بني سلیم، اسمھ الفجاءة وھو 

إنّي مسلم وقد أردت جھاد من ارتدّ من الكفار فاحملني وأعنّي، فحملھ أبو بكر : لأبي بكر
على ظھر وأعطاه سلاحاً، فخرج یستعرض الناس، المسلم والمرتّد، یأخذ أموالھم ویصیب 

، فلما بلغ أبا بكر )نجبة بن أبي المیثاء(إمتنع منھم، ومعھ رجل من بني الشرید یقال لھ  من
إنَّ عدوّ االله الفجاءة أتاني یزعم أنھ مسلم ویسألني أن اُقوّیھ : خبره كتب الى طریفة بن حاجر

قد على من إرتدّ عن الإسلام، فحملتھ وسلّحتھ، ثم انتھى اليّ من یقین الخبر أنّ عدو االله 

                                                           
 .بیروت)  ھـ 1376(وما بعدھا في ذكر سریة اُسامة ط  190ص  2طبقات ابن سعد ج )  216(
 .433/  1: تاریخ ابن عساكر)  217(
 .  )ھـ 1329(طبعة مصطفى البابي بمصر  178وما بعدھا الى ص  173/  4: لابن أبي الحدید: شرح النھج)  218(
 .4و  3: النجم)  219(
 .7: الحشر)  220(
 .59: النساء)  221(



استعرض الناس، المسلم والمرتدّ، یأخذ أموالھم، ویقتل من خالفھ منھم، فسرْ إلیھ بمن معك 
فسار الیھ طریفة بن حاجر، فلما التقى الناس . من المسلمین حتى تقتلھ، أو تأخذه فتأتیني بھ

 بسھم رمي بھ، فلما رأى فجاءة من) نجبة بن أبي المیثاء(كانت بینھم الرمیّا بالنبل فقتل 
واالله ما أنت بأولى منّي، أنت أمیر لأبي بكر وأنا أمیره، فقال لھ : المسلمین الجدّ قال لطریفة

إن كنت صادقاً فضع السلاح وإنطلق معي الى أبي بكر، فخرج معھ، فلمّا قدما علیھ، : طریفة
اخرج بھ الى ھذا البقیع فحرقھ فیھ بالنار، فخرج بھ : أمر أبو بكر طریفة بن حاجر فقال

فجمعت یداه الى قفاه واُلقي : وفي لفظ ابن كثیر. ریفة الى المصلّى فأوقد لھ ناراً، فقذفھ فیھاط
 .)222(»في النار فحرّقھ وھو مقموط

بي بكر في ذلك، لأنَّ حكم المفسد في الأرض ـ كالفجاءة ـ قد جاء في وقد اُعترِض على أ
إنّما جزاء الذین یحاربون االله ورسولھ ویسعون في الأرض فساداً (: القرآن الكریم مصرّحاً بھ في الآیة

في  أن یقتلوا أو یصلّبوا أو تقطع ایدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم

لا «: قولھ )صلى االله علیھ وآلھ(وقد ذكرت الروایات الواردة عن رسول االله )223()الآخرة عذابٌ عظیم

 .)224(»لا یعذِّب بالنار إلاّربّھا» «إن النار لا یعذِّب بھا إلاّ االله» «یعذّب بالنار إلاّ ربّ النار

احراقھ فجاءة «: وقد اعتذر العلماء عن أبي بكر لمخالفتھ النصوص الصریحة، فقالوا
 .»السلمي من غلطة في اجتھاده، فكم مثلھ للمجتھدین

وقد یكون الخلیفة أبو بكر قد . ھذا من موارد الاجتھاد في مقابل النصّ وھو باطل :قولأ
غفل عن ھذه النصوص الصریحة في حكم المفسد في الأرض، إلاّ أنَّ ھذه الغفلة لا تخرج 

 .المورد من موارد الاجتھاد في مقابل النصّ

 

 )علیھا السلام(الزھراء وموقف )صلى االله علیھ وآلھ( ـ الاجتھاد في میراث الرسول 3

قالت لأبي بكر الصدیق بعد ان إستولى على فدك ـ  )علیھا السلام(إنَّ فاطمة : في فتوح البلدان
لفاطمة وقد جعلت فیھا عمالاً یعملون بھا ووكیلاً  )صلى االله علیھ وآلھ(التي كانت قد اقطعھا النبيّ

فجاءت باُمّ . اعطني فدك فقد جعلھا رسول االله لي، فسألھا البیّنة: ـ مخاصمة لھ )225(علیھا
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إنَّ ھذا الأمر لا تجوز فیھ : فشھدا لھا بذلك فقال )علیھ وآلھ صلى االله(أیمن ورباح مولى النبيّ
 .إلاّشھادة رجل وامرأتین

فشھدت لھا اُم . شھد لھا عليّ بن أبي طالب، فسألھا شاھداً آخر: وفي روایة اُخرى
 .)226(أیمن

ندري  وأبي بكر، لا)علیھا السلام(إنَّ ھذه الواقعة التي نشأ منھا الخلاف بین فاطمة  :نقول
البیّنة؟ بینما صاحبة الید تكون ھي المنكرة فیما ) فاطمة(كیف یطلب الخلیفة من صاحبة الید 
على أنَّ النصوص الروائیة تقول بكفایة الشاھد الواحد مع . إذا اُدعیت فدك من قبل المسلمین

یف لم یقبل الخلیفة شھادة الواحد مع یمین المدعي  فیما إذا قلنا أنَّ فاطمة ھي المدّعیة فك
علیھ (وكیف یضیع حقھا مع شھادة أمیر المؤمنین ! یمینھا بناء على فھمھ من أنھا مدعیة؟

عليّ مع الحقّ والحقّ مع «: وكذا» وأدر معھ الحقّ حیث دار«: الذي قال عنھ الرسول بالإتفاق)السلام

ھادة الواحد مقام شھادتین نظراً لما یحرزه من ش)صلى االله علیھ وآلھ(وقد جعل رسول االله ! ؟»عليّ
 .صدق الشاھد

 .إذن على ھذا یكون ھذا المورد من موارد الاجتھاد في مقابل النصّ

لھا بعد أن  )صلى االله علیھ وآلھ(أبا بكر في إرث الرسول  )علیھا السلام(وقد خاصمت فاطمة 
وطبقات ابن سعد وتاریخ ابن منعت من فدك لردّ شھادتھا، ففي مسند أحمد وسنن الترمذي 

 من یرثك إذا متَّ؟: إنَّ فاطمة قالت لأبي بكر: عن أبي ھریرة قال: كثیر واللفظ للأوّل

 .ولدي وأھلي: فقال

 .  )صلى االله علیھ وآلھ(فما لنا لا نرث النبيّ: قالت

كان لا یورث، ولكنّي أعول من  إنَّ النبيّ«: یقول )صلى االله علیھ وآلھ(سمعت النبيّ: قال
ینفق  )صلى االله علیھ وآلھ(یعول، واُنفق على من كان رسول االله  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

 .)227(»علیھ

المشھور أنھ لم یرو حدیث انتفاء الإرث إلاّ أبو «: أبي الحدید في شرح النھج وقد قال ابن
 .)228(»بكر وحده
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: وطبقات ابن سعد)صلى االله علیھ وآلھ(باب ما جاء في تركة الرسول 109/  7: سنن الترمذي 60ح  10ص /  1: مسند أحمد)  227(

 .289/  5: وابن كثیر 372/  5
 .82/  4: لابن أبي الحدید: شرح النھج)  228(



وفي فتوح البلدان، وطبقات ابن سعد، وتاریخ الإسلام للذھبي، وشرح النھج، واللفظ 
من یرثك : فقالت)رضي االله عنھ(أبا بكر إنَّ فاطمة بنت رسول االله أتت: للأوّل عن أم ھاني قالت

 إذا متّ؟

 .ولدي وأھلي: قال

 !فما بالك ورثت رسول االله دوننا؟: قالت

 .یا بنت رسول االله ما ورثت أباك ذھباً ولا فضة: قال

 .فدك )229(سھمنا بخیبر، وصدقتنا: فقالت

إنّما ھي طعمة أطعمني االله حیاتي فإذا : یا بنت رسول االله سمعت رسول االله یقول: قال
 .)230(نمت فھي بین المسلمی

صلى االله (ما فعلت یا بنت رسول االله : وفي لفظ ابن أبي الحدید وتاریخ الإسلام للذھبي قال

 .  )علیھ وآلھ

فأخذتھا وعمدت الى ما أنزل  )صلى االله علیھ وآلھ(لى إنك عمدت إلى فدك وكانت صافیة لرسول االلهب: فقالت

 !.االله من السماء فرفعتھ عنّا

إنَّ االله تعالى یطعم :  )صلى االله علیھ وآلھ(لم أفعل، حدّثني رسول االله ! یا بنت رسول االله: فقال
 .)231(اً فإذا قبضھ الیھ رفعتالطعمة ما كان حیّ )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

بكل ما لدیھا من دلیل وشھود وأبى أبو بكر أن یقبل منھا  )علیھا السلام(ولمّا أدلت فاطمة
ویعطیھا شیئاً من تركة الرسول ومنحتھ، رأت أن تبسط الخصومة على ملأ من المسلمین 

 :بت الى المسجد كما رواه المحدّثون والمؤرخونفذھ

لمّا بلغ فاطمة اجماع أبي بكر على منعھا فدك، لاثت خمارھا على رأسھا، واشتملت «
جلبابھا، وأقبلت في لمّة من حفدتھا ونساء قومھا، تطأ ذیولھا ما تخرم مشیتھا مشیة رسول 

حشد من المھاجرین والأنصار  حتى دخلت على أبي بكر وھو في )صلى االله علیھ وآلھ(االله 
ثم أمھلت . وغیرھم، فنیطت دونھا ملاءة ثم أنّتْ أنّة أجھش لھا القوم بالبكاء وارتجّ المجلس

ھنیئة حتى إذا سكن نشیج القوم وھدأت فورتھم، افتتحت كلامھا بالحمد الله عزّ وجلّ والثناء 
لقد جاءكم (: ، أقولُ عوداً على بدءأنا فاطمة ابنة محمد :علیھ، والصلاة على رسول االله، ثم قالت

فإن تعزوه تجدوه أبي دون . )رسول من أنفسكم عزیزٌ علیھ ما عنتّم حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم

ثم أنتم الآن : ثم استرسلت في خطبتھا العظیمة الى أن قالت. آبائكم وأخا ابن عميّ دون رجالكم
                                                           

وذلك لأنَّ فدك كانت صافیة لرسول االله » صافیتنا«ذكروا أنّ صدقتنا ھو تحریف، والصواب ھو ما في طبقات ابن سعد )  229(
 .قبل أن یمنحھا لفاطمة) صلى االله علیھ وآلھ(

 .346/  1: للذھبي: وما قبلھا وتاریخ الإسلام 81/  4: شرح النھج. 365/  5: كنز العمال. 315/  2: طبقات ابن سعد)  230(
 .346/  1: وتاریخ الإسلام 81/  4: لإبن أبي الحدید: شرح النھج)  231(



اترث ! یا ابن أبي قحافة. ومن أحسن من االله حكماً لقوم یوقنونتزعمون أن لا إرث لنا أفحكم الجاھلیة یبغون 

أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شیئاً فریّاً، فدونكھا مخطومة مرحولة، تلقاك یوم حشرك، فنعم الحكم االله، والزعیم 

 .)232(»محمد، والموعد القیامة، وعند الساعة یخسر المبطلون

أفعلى عمد تركتم كتاب االله ونبذتموه وراء ظھوركم اذ یقول : وفي روایة بلاغات النساء، ثم قالت

ربّ ھب لي (: وقال االله عز وجل فیما قصّ من خبر یحیى بن زكریا. )وورث سلیمان داود(: االله تبارك وتعالى

. )وأولو الأرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب االله(: وقال عزّ ذكره. )من لدنك ولیاً یرثني ویرث من آل یعقوب

إن ترك خیراً الوصیة للوالدین والأقربین (: وقال. )یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثیین(: وقال

لا إرث لي من أبي ولا رحم بیننا، أفخصّكم االله بآیة أخرج نبیّھ وزعم ان لا حقّ و. )بالمعروف حقّاً على المتّقین

لَعلّكم ! أنا وأبي من أھل ملّة واحدة؟أم تقولون أھل ملّتین لا یتوارثون، أولست  )233(منھا؟)صلى االله علیھ وآلھ(

 .)234(!...، أفحكم الجاھلیة تبغون؟)صلى االله علیھ وآلھ(أعلم بخصوص القرآن وعمومھ من النبيّ

یة ھكذا نجد أنَّ فاطمة قد احتجت على إرثھا وحقّھا من الرسول بالآیات القرآن :أقول
لا یورث، فھو إن كان بمعنى عدم توریث  )صلى االله علیھ وآلھ(المتقدمة، وأما حدیث أنَّ النبيّ

لبنتھ فھو حدیث معارض للكتاب، وقد تقدّم منّا إنَّ الحدیث إذا عارض  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ
 .القرآن فإنَّھ زخرف باطل، كما تقدمت الروایات في ذلك

لم ... العلماء ورثة الأنبیاء« :روایات التي یرویھا الطرفان مثلكما یحتمل أنَّ بعض ال
 .)235(»أخذ بحظ وافر... فمن أخذ منھ... ولكن ورثوا العلم... یورثوا دیناراً ولا درھماً

بابنیھا الحسن  )صلى االله علیھ وآلھ(أتت فاطمة بنت محمد رسول االله «: دیثومثل ح
یا رسول  :في شكواه الذي توفي فیھ فقالت )صلى االله علیھ وآلھ(الى رسول االله  )علیھا السلام(والحسین

 .ھذان ابناك فورثھما شیئاً... االله

)236(» ما الحسن فإنّ لھ ھیبتي وسؤددي، وأما الحسین فإنَّ لھ جرأتي وجوديأ: فقال
قد سرّاھما أبو  

 .بكر الى المال، فذكر حدیث عدم توریث الأنبیاء لأجل ذلك

                                                           
 .15ـ  12: لأحمد ابن أبي طاھر البغدادي: وبلاغات النساء. منھ 93و  89ـ  87/  4: لابن أبي الحدید: شرح النھج)  232(
بكلامھا ھذا إذ نفت بھذا الاستفھام الإنكاري وجود أي مخصص لما في الكتاب العزیز الذي یدل ) علیھا السلام(ما أشد إنكارھا)  233(

صلى االله (لعلكم أعلم بخصوص القرآن وعمومھ من النبيّ: في قولھا اللاحقعلى میراثھا من ابیھا صلوات االله وسلامھ علیھما، و
صلى االله (إنھ استفھام توبیخي ارجعتھم فیھ الى واقعھم وبینت لھم أن تصرفھم ھذا لیس في كتاب االله ولا سنة أبیھا)... علیھ وآلھ
إذ لو كان : المخصص المزعوم من السُنَّة ـ یقول لھمبنفي ھذا ) علیھا السلام(وإنّما ھو محض رأي، فكأن لسان حالھا) علیھ وآلھ

ثمة مخصص لبیّنھ لي أبي أو زوجي، إذ یستحیل ان اجھلھ لو كان في الواقع موجوداً، ولا یجوز لأبي ولا لابن عمّي أن یھملا 
، والتعریض لطلب الباطل، تبیینھ لي لما في ذلك من التفریط في البلاغ، والتسویف في الانذار، والكتمان للحق والإغراء بالجھل

وكل ذلك ! اتراھما غرّرا بكرامتي وتھاونا في صونھا عن مجادلتك یا ابن أبي قحافة بغیر حقّ إذ لم یخبراني بھذا المخصص؟
 .ـ بتصرف 64ـ : راجع النص والاجتھاد. محال ممتنع بحقھما لو كنت بھما من المؤمنین

 .17ـ  16: لأحمد بن أبي طاھر البغدادي: بلاغات النساء)  234(
 .كتاب العلم أیضاً: وصحیح الترمذي. كتاب العلم/  1وصحیح البخاري ج . كتاب فضل العلم 34/  1: اُصول الكافي)  235(
 .77: للقمي: الخصال)  236(



قد ورثنا من : مع أنَّ المراد من ھذه الأحادیث ھو الوراثة المعنویة والمجازیة، كما یقال
م والسخاء، وحینئذ إذا كان المراد من ھذه الأحادیث الوراثة المعنویة والعلمیة العرب الكر

وما ینبغي أن یحصل علیھ العلماء من الأنبیاء، فحینئذ یكون أبو بكر قد اجتھد في قبال النصّ 
 .فأخطأ

 

 ـ تحریم متعتي النساء والحج 4

واُحِلَّ لكم ما وراء (: سببیة قالنقول بعد أن حرّم القرآن الكریم نكاح المحرّمات النسبیة وال

أي اُحلّ لكم غیر ھذه المحرمات في نیلھن . )237()ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنین غیر مسافحین
راجع ) بھ(وواضح أنَّ ضمیر  )238()فما استمعتم بھ منھن فآتوھن اُجورھن فریضة(: بالنكاح ثم قال
وھذا التفریع على ما تقدم من الكلام ھو تفریع  )وأحلّ لكم ما وراء ذلكم(: ھ قولھالى ما یدل علی

الجزء على الكلِّ، إذ المراد من الاستمتاع ھنا ھو نكاح المتعة، وحیث إنَّ الآیة مدنیة  سورة 
بعد الھجرة على ما یشھد بھ  )صلى االله علیھ وآلھ(النساء نازلة في النصف الأوّل من عھد النبيّ

عظم آیاتھا، ونكاح المتعة كان معروفاً عندھم ذلك الوقت بلا إشكال، حیث أطبقت الأخبار م
فالمتیقن وجود ھذا النكاح بینھم . على ذلك، سواء كان الإسلام ھو المشرِّع الأوّل لھا أم لا

ي دلالة تدل علیھ كما ف )فما استمتعتم بھ منھن(: فالآیة )صلى االله علیھ وآلھ(بمرأى ومسمع من النبيّ
 .لفظ الربا والبیع والحج على الربا والبیع والحج المعھود في ذلك الزمان، لا المعنى اللغوي

ولم ینفرد الشیعة بھذا التفسیر للآیة عن أئمة أھل البیت، بل إنّ جواز نكاح المتعة من 
ود ھذه الآیة ھو المنقول عن القدماء من مفسِّري الصحابة والتابعین كابن عباس وابن مسع

 .)239(وأبي بن كعب وقتادة ومجاھد والسّدي وابن جبیر والحسن وغیرھم

النبویّة، وأول ثم إنَّ ھذه الآیة المجوِّزة لنكاح المتعة لم یثبت نسخھا بالقرآن ولا بالسُنَّة 
متعتان كانتا على عھد «): كما عن تفسیر القرطبي(دلیل على ذلك قول عمر في خطبة 

وقد . »وأنا أنھى عنھما وأعاقب علیھما، متعة الحج ومتعة النساء )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 
 تسالم أھل النقل على ھذه الخطبة وأرسلوھا إرسال المسلمات كما عن تفسیر الرازي،

 .)240(والبیان، والتبیان، وزاد المعاد، وأحكام القرآن، والطبري، وابن عساكر، وغیرھم

                                                           
 .24: النساء)  237(
 .24: النساء)  238(
 .ط منشورات الأعلمي ـ بیروت: 272/  4: للعلامة الطباطبائي: راجع تفسیر المیزان)  239(
 .المصدر السابق)  240(



 )صلى االله علیھ وآلھ(االله  نزلت آیة المتعة في كتاب االله ففعلناھا مع رسول«: وقد روى البخاري
قال محمد یقال إنھ . ما شاءقال رجل برأیھ . ولم ینزل قرآن یحرمھا ولم ینھ عنھا حتى مات

 .)241(»عمر

فیكون من . إذن فقد ثبت تشریع نكاح المتعة والحج، وقد اجتھد الخلیفة في تحریمھما
 .موارد الاجتھاد في مقابل النصّ

ر، وقد ذكروا أدلَّة على تحریم المتعة ولكن ھذه الأدلَّة سوف تجد أنَّھا بعد زمان ابن الزبی
أمّا قبل ذلك فقد كانت القوة ھي السبیل الوحید في تحریمھا، فمن تلك الروایات ما روي عن 

قلت لابن عباس أتدري ما صنعت وبما أفتیت؟ سارت بفتیاك «: سعید بن جبیر أنھ قال
 .الركبان، وقالت فیھ الشعراء

 وما قالوا؟: قال

 :قالوا: قلت

 ھل لك في فتیا ابن عباسیا صاح *** قد قلت للشیخ لما طال مجلسھ 

 تكون مثواك حتى مصدر الناس*** ھل لك في رخصة الأطراف آنسة 

واالله ما بھذا أفتیت، ولا ھذا أردت، ولا أحللت منھا إلاّما ! إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون: فقال
 .)242(»أحلّ االله من المیتة والدم ولحم الخنزیر

إنَّ المتعة كالمیتة والدم ولحم الخنزیر، فأمّا : قام خطیباً وقال: ن قدامةوفي المغني لاب
 .)243(إذن رسول االله، فقد ثبت نسخھ

وفیھ أي في سند الحدیث : وقد أبان الھیثمي في مجمع الزوائد علّة ھذا الحدیث حیث قال
في كتاب تھذیب (اوي ھذا الحدیث وفي ترجمة الحجاج ر. مُدَلِّس: الحجاج بن أرطأة

كان یرسل عن یحیى بن أبي كثیر، ومكحول، ولم یسمع منھما، وإنّما یعیب الناس ) : التھذیب
 .منھ التدلیس، لیس یكاد لھ حدیث إلاّوفیھ زیادة

وقال ابن المبارك كان الحجاج یدلِّس، فكان یحدثنا بالحدیث عن عمرو ابن شعیب مما 
 .یحدثھ العزرمي، متروك

 .)244(واھي الحدیث، في حدیثھ اضطراب كثیر: وقال یعقوب بن أبي شیبة

ومن الروایات الدالة عندھم على تحریم المتعة ما رواه الترمذي والبیھقي، عن موسى 
، إنما كانت المتعة في أوّل الإسلام«: بن عبیدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس أنھ قال

                                                           
 .158/  5: صحیح البخاري)  241(
 .205/  7: سنن البیھقي)  242(
 .573/  7: سنن البیھقي)  243(
 .198ـ  196/  2: تھذیب التھذیب)  244(



كان الرجل یقدم البلدة لیس لھ بھا معرفة فیتزوج المرأة بقدر ما یرى أنھ یقیم فتحفظ لھ 
، قال ابن )إلاّ على أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم(: متاعھ، وتصلح لھ شیئھ، حتى إذا نزلت الآیة

 .»فكل فرج سوى ھذین فھو حرام: عباس

في سند الحدیث موسى بن عبیدة، وفي ترجمتھ من تھذیب التھذیب قال : ولكن نقول
 .)245(»منكر الحدیث لا تحلّ الروایة عندي عنھ، حدّث بأحادیث منكرة«: أحمد

ما على أنَّ المتن فیھ مناقشة أیضاً إذ أنَّ المتعة من مصادیق الزواج، حیث إنَّ جمیع 
كصون النفس عن الزنا والتوقيِّ من اختلال الأنساب، (یترتب على النكاح الدائم من الفوائد 

ویختص بأنّھ نوع تسھیل ) وإیجاد النسل والولد، وتأسیس البیت، یحصل من نكاح المتعة
وتخفیف على ھذه الاُمّة لمن لا یقدر على النكاح الدائم فیصون بالنكاح المنقطع نفسھ لفقره، 

 .لعدم قدرتھ على نفقة الزوجة، أو الغربة، أو لعوامل اُخر تمنعھ من الزواج الدائمأو 

وقد ثبت أیضاً أنَّ الزواج الدائم لا یكفي لسدِّ حاجة الإنسان الغریزیة، ولذلك فقد شفع 
الإسلام سنّة الزواج الدائم بسنة الزواج المؤقت تسھیلاً للأمر، وشرط فیھ شروطاً ترتفع فیھا 

الزنا، منھا اختصاص المرأة بالرجل، ومنھا العدَّة عند الافتراق، ومنھا لحوق  محاذیر
وھذه الشروط . الأولاد بھما، ومنھا للمرأة ما اشترطت على زوجھا من الشروط الجائزة

تدفع محاذیر الزنا من اختلاط المیاه واختلال الأنساب والمواریث وإنھدام البیوت، وانقطاع 
 .ولادالنسل وعدم لحوق الأ

وبھذا یكون الزواج المنقطع قد قضى على الزنا ولم یكن فیھ أيُّ مفسدة من مفاسد الزنا، 
: )علیھ السلام(وھو مفخرة من مفاخر الإسلام في شریعتھ السھلة السمحة، ولذا قال الإمام عليّ 

 .)246(»ما زنى إلاّشقيُّ ـ یعني عمر ـلولا ما سبقني بھ ابن الخطاب «

ومن الأدلة الواضحة على وضع الحدیث في حرمة زواج المتعة احتساباً للخیر وتأییداً 
 :لموقف ثاني الخلفاء، ھو قول الخلیفة الثاني فیما تقدم

فلو كان » وأنا أنھى عنھما وأعاقب علیھما )علیھ وآلھصلى االله (متعتان كانتا على عھد رسول االله «
 .لما نسب الخلیفة الثاني التحریم الى نفسھ )صلى االله علیھ وآلھ(التحریم موجوداً في زمان النبيّ

وكذا القرآن الكریم  قد أباح الزواج   )صلى االله علیھ وآلھ(وبالنتیجة قد ثبت أنَّ الرسول 
 لا یرخص الزنا )صلى االله علیھ وآلھ(ج لیس بزنا، فالرسول المنقطع، ومعناه أن ھذا الزوا

 فاحشة وساء(وقد حرّمھ االله تعالى في آیات كثیرة من القرآن وسمّاه 

                                                           
 .360ـ  356/  10: تھذیب التھذیب)  245(
 .2ح:من أبواب المتعة 1باب /  14ووسائل الشیعة ج . »الأشقى«فسیر العیاشي، وفي نسخة ذكرالحدیث في ت)  246(



 ومن یفعلھ یلق آثاماً ویضاعف لھ العذاب یوم القیامة ویخلد فیھ(، )سبیلاً

 .)مھانا

وكذا الكلام في متعة . )247(ولم یثبت تحریمھ إلاّ من عمر، فیكون اجتھاداً في مقابل النصّ
 .الحج

 

 ـ مخالفة آیة التطھیر وحدیث الثقلین 5

: في كتابھ ما لفظھ) ھـ 490(ذكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي المتوفي سنة 
ومن الناس من یقول لا إجماع إلاّلعترة الرسول، لأنَّھم المخصوصون بقرابة رسول االله «
إنّي تارك فیكم الثقلین كتاب االله وعترتي إن تمسكتم بھما لن تضلوا «: وأسباب العزّ، قال )لیھ وآلھصلى االله ع(

 .»بعدي

انواع : ولكنا نقول. )إنّما یریدُ االله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیراً(: وقال تعالى
اعتبار نصوص ومعاني الكرامة لأھل البیت متفق علیھ، ولكن حكم الاجماع الموجب للعلم ب

لا یختص ذلك بأھل البیت، والنسب لیس من ذلك في شيء فالتخصیص بھ یكون 
 .)248(»...زیادة

                                                           
 ...فصل في الخبر یلحقھ التكذیب من جھة الراوي أو من جھة غیره«: قال الرضي)  247(

 ...ان یظھر منھ مخالفة للحدیث قولاً أو عملاً قبل الروایة أو بعدھا :الثاني 
 ...وأما الوجھ الثاني وھو ما إذا ظھر منھ المخالفة قولاً أو عملاً 
متعة النساء ومتعة : وأنا أنھى عنھما وأعاقب علیھما) علیھ السلام(متعتان كانتا على عھد رسول االله )رضي االله عنھ(وقال عمر 

 .الحج
فإنّما یحمل ھذا على علمھ بالانتساخ، ولھذا قال ابن سیرین ھم الذین رووا الرخصة في المتعة، وھم الذین نھوا عنھا ولیس في  

 .6 ـ 3اُصول السرخسي ص 2ج » ب عنھ، ولا في نصیحتھم ما یوجب التھمةرأیھم ما یرغ
وما استمتعتم بھ منھن فآتوھن اُجورھن : (تجدّ في ھذا الكلام كثیراً من الخداع، فإنَّ الذي شرع المتعة القرآن في قولھ تعالى :أقول 

فالتراضي من بعد الفریضة معناه تجدید العقد، )ماً حكیماًفریضة ولا جناح علیكم فیما تراضیتم بھ من بعد الفریضة ان االله كان علی
وحینئذ تكون ھذه الآیة مختصة بعقد المتعة إذ لو كانت ھذه الآیة تخصّ الزواج الدائم لما احتاج الأمر الى التراضي بعد الطلاق 

حرمت على ) انتھت المدة(أي  ولتم رجوع الزوج الى زوجتھ دون عقد ثان ودون تراضي آخر، بخلاف المتعة التي انتھى عقدھا
إلاّ بتراضي آخر وعقد ثان وكذا احلھا الرسول في الروایات التي شَرَّع في المتعة وحرّمھا الخلیفة الثاني، ولا یحق لأي  الرجل

ولم یثبت النسخ ولا یحق لأحد أنْ ینسخ الأحكام إلاّ االله والرسول، ) صلى االله علیھ وآلھ(انسان ان یشرع الأحكام إلاّ االله والرسول 
لزواج المتعة ولمتعة الحج من الرسول، ولھذا نرى في ھذا المورد من الاجتھاد في مقابل النصّ الذي ھو باطل ویجب تركھ، وكذا 

ولعلّ أغرب وأعجب ما في تبریرات القوم لمخالفة عمر كتاب االله وسنة الرسول الكریم ما ورد في شرح . الكلام في متعة الحج
وإنّي أنھى )صلى االله علیھ وآلھ(أیھا الناس ثلاث كن على عھد رسول االله : إنَّ عمر قال وھو على المنبر: شجي قالالتجرید للقو

ثم قال القوشجي بعد ذلك غیر متأثم ولا . متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خیر العمل: عنھن واُحرمھن واُعاقب علیھن
انظر كتاب الغدیر للحجة !!!. مخالفة المجتھد لغیره في المسائل الاجتھادیة لیس ببدع إنَّ ذلك لیس مما یوجب قدحاً فإنَّ: متحرج
 .، وھویة التشیّع للاُستاذ الدكتور الوائلي223:  6الأمیني 

أھل  أنَّ ھؤلاء أنفسھم استكثروا على) صلى االله علیھ وآلھ(ولعلّ الأدھى والأمر أنَّ ھؤلاء الذین أنزلوا عمر منزلة الرسول الأعظم 
 . البیت أن یكونوا امتداداً لرسول االله وحاكین لسُنَّتھ لا أن یجتھدوا في مقابل سُنّتھ الثابتة

وأنا محرمھما الى «: وقد سعیت لتوجیھ عمل الخلیفة الثاني في تحریم المتعة بأنْ اقول أنھ حكم ولائي ولكن وقف في وجھي قولھ 
 .الحكومتي موقت محدود على بعض النقول، إذ أنَّ الحكم» یوم القیامة

 .ھـ تحقیق أبو الوفاء الأفغاني 1393م ـ  1973طبعة بیروت ـ دار المعرفة سنة  314/  1: اُصول السرخسي)  248(



معناھما كما ھو واضح أنَّ إنَّ السرخسي، ذكر حدیث الثقلین وذكر آیة التطھیر، و :أقول
قد أمر الرسول بالتمسك بھم وجعلھم عاصماً من الضلالة، وقد ذكرت  )علیھم السلام(أھل البیت 

ومفاد النصین كما ھو واضح . الآیة أنھم منزھون من الرجس، مطھرون من الإثم والمعصیة
ع اختصاص بھم أن العمل على وفق أقوال وأعمال أھل البیت لن تكون معھ ضلالة ـ ھذا نو

ـ ولكن السرخسي ذكر أنَّ أتباع غیر أھل البیت داخل في مراد ھذه الآیة، فیكون من الاجتھاد 
 .في مقابل النصّ

 

 ـ بدعة صلاة التراویح 6

عنھا وذلك عندما رفعوا أصواتھم وحصَبوا بابھ لیصلي بھم  )صلى االله علیھ وآلھ(لقد نھى النبيّ
ما زال بكم صنیعكم حتى ظننت انّھ : )صلى االله علیھ وآلھ(فقال لھم  نافلة رمضان، فخرج إلیھم مغضباً

 .)249(سیكتب علیكم، فعلیكم بالصلاة في بیوتكم فإنَّ خیر صلاة المرء في بیتھ إلاّ الصلاة المكتوبة

: ي صحیحھ عن عبد الرحمن بن عبد القاريء أنھ قالھذا ولكن أثبت البخاري ف
لیلة في رمضان الى المسجد، فإذا الناس أوزاع  )رضي االله عنھ(خرجت مع عمر بن الخطاب «

إني أرى : متفرقون یصلّي الرجل لنفسھ، ویصلي الرجل فیصلِّي بصلاتھ الرھط، فقال عمر
عھم على اُبي بن كعب، ثم ثم عزم فجم. لو جمعت ھؤلاء على قاريء واحد لكان أمثل

فمع  )250(»نعم البدعة ھذه: قال عمر .خرجت معھ لیلة اُخرى والناس یصلّون بصلاة قارئھم
 .)251(أجاز عمر صلاة التراویح جماعة)صلى االله علیھ وآلھ(وجود النھي من قبل النبيّ

 

 العمل وكیفیة الأذان ـ حي على خیر 7

االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، اشھدُ أن لا إلھ إلاّ االله، اشھدُ أن : كیفیة الأذان ھي
لا إلھ إلاّ االله، أشھدُ أنّ محمداً رسول االله، أشھدُ انّ محمداً رسول االله، حيّ على الصلاة، حيّ 

 .االله أكبر، االله أكبر، لا إلھ إلاّ االلهعلى الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، 

                                                           
 ).باب ما یجوز من الغضب والشدة لأمر االله عزّ وجلّ( 99/  7: صحیح البخاري)  249(
 ).كتاب صلاة التراویح( 252/  2: صحیح البخاري)  250(
لقد سمعت من الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ في تلفاز المملكة العربیة السعودیة بعد أن سئُل عن صلاة التراویح ھل فعلھا  :أقول)  251(

خشیّة (صلّى في المسجد منفرداً فأتمّ بھ اُناس فنھرھم وصلاّھا في البیت )  صلى االله علیھ وآلھ(إنّ النبيّ : النبيّ جماعة أم لا؟ فقال
انظر الى الإلتواء، فإنّ النبيّ حسب قولھ لم یرتضِ صلاتھا جماعة في المسجد !! (ا جاء عمر أعاد السنّةفلمّ) أن تكون واجبة

 .جاء عمر فأعاد السنّة: لكن عمر خالفھ، ومع ھذا فھو یقول و
الصحابة صلاھا  لم یصلِّ أكثر من أحد عشر ركعة ولكن) صلى االله علیھ وآلھ(روت عائشة أن رسول االله: ثم سئُل عن عددھا فقال 

بعضھم ثمانیة عشر وصلاھا بعضھم ثلاثة وعشرین وصلاھا بعضھم ثمانیة وعشرین وصلاھا بعضھم ثلاثین فعلمنا أنھا 
 وأحكم أنت بأنّ ھؤلاء اتّبعوا سنّة النبيّ أو الصحابة؟) صلى االله علیھ وآلھ(انظر اتباع الصحابة وترك عمل النبيّ :أقول!. رخصة



ھذا ھو الأذان الذي اتفق البصریون والكوفیون على كلماتھ، وتبعھما الشامیون 
 .والمصریون

ومذھب الحجازیین والزیدیة والمالكیة الى أنَّ كلمة االله أكبر في أوّل الأذان مرتان لا 
فلیست من الأذان الشرعي، ففي ) نومالصلاة خیر من ال(أربع وعلیھ عمل أھل المدینة، وأما 

أنھ بلغھ أنّ المؤذن جاء عمر یؤذنھ لصلاة الصبح، فوجده نائماً، : تیسیر الوصول عن مالك
: الصلاة خیر من النوم، فأمره عمر أنْ یجعلھا في نداء الصبح، ولذلك قال أبو حنیفة: فقال

ة، وأما حيّ على خیر العمل، فمذھب ھذه الجملة تزاد بعد إكمال الأذان لأنَّھا لیست من السُنَّ
روى : العترة أنھا بین حي على الفلاح وبین االله أكبر ودلیلھم في ذلك من كتب السُنَّة ما یلي

كان یقول إذا قال حيّ على الفلاح حيّ ) زین العابدین(البیھقي في سننھ أنَّ عليّ بن الحسین 
 .على خیر العمل ویقول ھو الأذان الأوّل

ولیس یجوز أنْ : رح التجرید مثل ھذه الروایة عن ابن أبي شیبة ثم قالوأورد في ش
وزاد روایة اُخرى )صلى االله علیھ وآلھ(إلاّعلى أنھ أذان رسول االله) ھو الأذان الأوّل(یحمل قولھ 

عن ابن عمر أنھ ربّما زاد في أذانھ حيّ على خیر العمل، واورد ھذه الروایة البیھقي عن ابن 
 .عمر أیضاً

 :ما نصھ) إحكام الأحكام(ونقل ابن الوزیر عن المحبّ الطبري في كتابھ 

ذكر الحیعلة ـ بحيّ على خیر العمل ـ عن صدقة بن یسار عن ابن أمامة سھل ابن حنیف 
وروى ابن حزم في . أخرجھ سعید بن منصور). حيّ على خیر العمل(أنھ كان إذا أذّن قال 

 ).حيّ على خیر العمل(یقول  أنھ كان: عن ابن عمر) الإجماع(كتاب 

: ما لفظھ) التلویح في شرح الجامع الصحیح(وقال علاء الدین مغلطاي الحنفي في كتابھ 
وأما حيّ على خیر العمل، فذكر ابن حزم أنھ صحّ عن عبد االله بن عمر وأبي اُمامة سھل بن 

. الحسین یفعلھ ، وكان عليّ بن)حيّ على خیر العمل(حنیف أنھما كانا یقولان في آذانھما 
وذكر سعد الدین التفتازاني في حاشیتھ على شرح العضدي على مختصر الاُصول لابن 

أنَّ حيّ على خیر العمل كان ثابتاً على عھد رسول االله وأنّ عمر ھو الذي أصرّ أنْ : الحاجب
 .یكفّ الناس عن ذلك مخافة ان یثبّط الناس عن الجھاد ویتكلّموا على الصلاة

وقد ذكر الرویاني أنّ للشافعي قولاً مشھوراً بالقول بھ وقد : مید في توضیحھوقال ابن ح
قال كثیر من علماء المالكیة وغیرھم من الحنفیة والشافعیة أن حيّ على خیر العمل كان من 

 .ألفاظ الأذان



ومنھا ما الخلاف فیھ موجود كوجوده في غیرھا، وكان : قال الزركشي في البحر المحیط
 .)252(ید أھل المدینة یرى افراد الأذان والقول فیھ حيّ على خیر العملابن عمر عم

یعة، وبعضھم یحسبون إنَّ بعض المجتھدین قد یكون اجتھادھم لعدم معرفتھم بالشر :أقول
مجتھداً كأحدھم فیتصورون أن لھم مخالفتھ، لذا تجد الاجتھادات في مدرسة الخلفاء  النبيّ

ترى الاجتھاد في  )علیھم السلام(كثیرة، استناداً الى ھذین الأمرین، أما في مدرسة أھل البیت
نا عشر فلم یكن لھم أي وأما الأئمة الاث. الموارد التي لا نصّ فیھا من قبل الشریعة الإسلامیة

اجتھاد في مسائل الحلال والحرام، لأنَّھم عالمون بالشریعة ولا یخالفون الرسول، وھم 
 .لأحكام االله تعالى )صلى االله علیھ وآلھ(مبلغون عن النبيّ

فكما أنَّ )253(»عليّ مني بمنزلتي من ربي«: في عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(وقد قال رسول االله 
 .یبلغ عنھ بواسطة نبیھ)علیھ السلام(ھو الذي یبلغ عن ربھ فكذلك علىّ  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

حدثتني ـ إذا  )علیھ السلام(قلت لأبي جعفر ـ الإمام الباقر : وقد ورد عن جابر الأنصاري قال
عن جبرئیل عن االله تبارك )صلى االله علیھ وآلھ(حدثني أبي عن جدي رسول االله : بحدیث فأسنده لي، فقال

 .)254(وتعالى وكلما اُحدّثك بھذا الإسناد

لیس ھو رأیاً  )علیھم السلام(ة تدل على أنّ ما یقولھ الأئمةوھناك روایات كثیرة متواتر
 .ولا ھوىً، بل ھو شيء لھ أصل )صلى االله علیھ وآلھ(مخالفاً للرسول 

كل «: قلت لھ: ومن ھذه الروایات ما رواه سماعة عن أبي الحسن ـ الإمام الكاظم ـ قال
 شيء تقول في كتاب االله وسنتھ أو تقولون فیھ برأیكم؟

 .)255(»ل كل شيء نقولھ في كتاب االله وسنة نبیّھب :قال
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 المبحث الثالث

 

)256(أخذ عقائد المسلمین من غیر اُصولھا ومنابعھا
 

 

إنّ معرفة عقائد المسلمین إذا أردنا معرفتھا لنحكم علیھم بالكفر أو الإیمان، لابدّ من 
 .أخذھا من كتبھم مع التصریح بأنَّھا عقائد لھم

وھذا ھو المنھج الصحیح في البحث، فلابدّ لنا الآن من معرفة ما یكون المسلم بھ مسلماً 
 .كمقدمة للحكم على من خالف ھذه العقائد بالكفر أوْ الإرتداد

 

 العقائد الأساسیة التي تحدد ھویة المتمسك بھا

 :إنَّ العقائد الأساسیة التي یكون معتنقھا مسلماً ھي ثلاث

 ).التوحید(إلھ إلاّ االله  ـ شھادة أن لا 1

 ).النبوة(ـ شھادة أن محمداً رسول االله  2

 ـ الإیمان بالمعاد یوم القیامة، والجنة جزاء للأعمال التي أمر بھا 3

الشارع المقدس أو حسنّھا، والنار جزاء للأعمال المحرمة التي نھى عنھا الشارع المقدس 
ذه الاُمور الثلاثة حیث أن غالبیة آیات القرآن وأوعد علیھا، وقد جاء القرآن الكریم مؤكداً ھ

 .الكریم تتحدث عن التوحید والنبوة والمعاد

 

 )التوحید(العقیدة الاُولى 

وھي الإیمان باالله تعالى، وھو یعبّر عن نزعة أصیلة في الإنسان الى التعلق بخالقھ، 
 .ووجدان راسخ یدرك بفطرتھ علاقة ھذا الكائن برَبّھ وكونھ

سنریھم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحقّ، أولم یكف بربك أنھ على كل (: قال تعالى

 .)257()شيء شھید
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إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنھار والفلك التي تجري في البحر بما (: وقال تعالى

ء فأحیا بھ الأرض بعد موتھا وبث فیھا من كل دابة وتصریف الریاح ینفع الناس وما أنزل االله من السماء من ما

 .)258()والسحاب المسخر بین السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون

أفرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونھ أم * أأنتم تخلقونھ أم نحن الخالقون* أفرأیتم ما تمنون (: وقال تعالى

 .)259()أأنتم أنشأتم شجرتھا أم نحنُ المنشئون* أیتم النار التي تورونافر* .... نحن الزارعون 

ثم ارجع البصر كرتین ینقلب إلیك البصر خاسئاً وھو * فارجع البصر ھل ترى من فطور (: وقال تعالى

 .)260()حسیر

 .)261()كم من تراب ثم إذا أنتم بشرٌ تنتشرونومن آیاتھ أن خلق( :وقال تعالى

 )النبوّة(العقیدة الثانیة 

إنَّ : وقد ذكر العلماء الدلیل على النبوة ما توضیحھ) النبوة(العقیدة الثانیة للمسلمین ھي 
التي أعلن رسالتھ السماویة وھو رجل ینتسب الى شبھ الجزیرة العربیة  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

كانت من أشد أجزاء الأرض تخلفاً في ذلك الحین من الناحیة الحضاریة والفكریة 
صلى االله علیھ (والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، خصوصاً وأنّ الحجاز التي ینتمي إلیھا النبيّ

لم تمرّ بأيّ حضارة من الحضارات التي كانت قبل ذلك الحین بمئات السنین، وحتى  )وآلھ
ة والكتابة وھي أبسط أشكال الثقافة كانت حالة نادرة نسبیاً في تلك البیئة، فكان المجتمع القراء

ھو الذي بعث في الأمیین رسولاً منھم یتلو ( )صلى االله علیھ وآلھ(الأكرم  اُمیاً، وكان من الأمیین النبيّ

)262()علیھم آیاتھ ویزكیھم ویعلمھم الكتاب والحكمة
وما كنت تتلوا من قبلھ من كتاب ولا تخطّھ بیمینك إذاً ( 

فبحكم اُمیّتھ لم یتیسر لھ أن یقرأ شیئاً من النصوص الیھودیة والمسیحیة،  )263()لارتاب المبطلون
 .أضف الى ذلك أنَّ مكة كانت و ثنیة لم یتسرب إلیھا شيء ملحوظ من ذلك

لم یكونوا قد تأثروا ) وھم الحنفاء(وحتى من رفض عبادة الأصنام من عرب مكة 
بالتعالیم الیھودیة والمسیحیة، إذ لم ینعكس شيء من الأفكار الیھودیة والمسیحیة على ما خلّفھ 

 .قیس بن ساعدة أو غیره من تراثھ الأدبي والشعري
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لعشیرة والإنتماءات القبلیة، وتعیش وكان ھذا القطر مفككاً إجتماعیاً تسیطر علیھ عقلیة ا
فیھ التناقضات وألوان الغزو والصراع الرخیص، ولم یكن ھذا القطر قد عرف أيّ شكل من 

 .أشكال الحكم غیر ما یفرضھ الولاء للقبیلة

قبل البعثة لم یساھم في أي لون من ألوان النشاط الثقافي الذي  )صلى االله علیھ وآلھ(ثم إنَّ النبيّ
اً آنذاك من شعر وخطابة، نعم عرف عنھ أنھ ملتزم بمكارم الأخلاق كالأمانة كان شائع

 .والنزاھة والصدق والعفة، وقد عاش أربعین سنة في قومھ لم یعرف عنھ إلاّھذا

وجاء القرآن الكریم الذي شمل القیم والمثل والثقافة والتشریعات الإلھیة التي ھي أكبر 
لتي عرفھا العالَم، فحرّم الربا والاحتكار والاستغلال من كل التشریعات الدینیة وغیرھا ا

في مجتمع یوالي القبیلة لا غیر، وتحدى كل البشر على  )264()إن أكرمكم عند االله اتقاكم(: وأعلن
وأعلن لھم أنھم لم ولن یتمكنوا أبداً، قال ) القرآن(أن یأتوا بسورة من ھذا النصّ الإلھي 

وإن كنتم في ریب مما نزلنا (: وقال تعالى )265()ولون إفتراه قل فأتوا بعشر سور مثلھ مفتریاتأم یق(: تعالى

 .)266()على عبدنا فأتوا بسورة من مثلھ وادعوا شھداءكم من دون االله إن كنتم صادقین

قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلھ ولو كان (: وقال تعالى

 .)267()بعضھم لبعض ظھیراً

بل في ھذا القرآن من التصحیح للثقافات السابقة، وجعل الفرد المختار الذي یسعى 
الفرد، وذلك یفتح نافذة  لمصلحتھ الذاتیة متفانیاً في مصلحة الجماعة التي تتناقض مع مصلحة

فمن (): وھي ساحة العدل والجزاء التي یُحشر الناس فیھا لیروا أعمالھم(على عالم الآخرة 

 .)268()ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره* یعمل مثقال ذرة خیراً یره 

آن الكریم للناس، فصارت بواسطة القر )صلى االله علیھ وآلھ(وھذا العالَم الجدید الذي فتحھ النبيّ
المصلحة العامة ھي الھدف، وبذلك تحقق الشرط الأساسي لضمان تحرك الإنسان نحو 

 .المصالح العامة

جاءت أكبر من الظروف  )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّ نتیجة ظروف القائد النبيّ :والخلاصة
 .والعوامل المحسوسة بحكم الاستقراء للحالات المماثلة

تقدم نستنتج بصورة قاطعة، وجود شيء غیر منظور وراء تلك الظروف إذن من كل ما 
إذا تسلمت رسالة من أخیك : والعوامل المحسوسة وھو النبوة، ولنقرب إلیك الأمر بھذا المثال
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وكان صبیّاً في السابعة من عمره في المدرسة الإبتدائیة، ولكن كانت لغة الرسالة عبارة عن 
وكانت الرسالة مشتملة على أفكار منسقة عرضت بصورة مثیرة، جمل بلیغة ذات قدرة فنیّة، 

فھنا سوف تستنتج أنّ شخصاً مثقفاً واسع الإطلاع قد أملى الرسالة على أخیك الصبي شیئاً 
 .من ھذا القبیل

وبالسُنّة المحمدیة ھي أكبر من الظروف ) بالقرآن(إذن ھذه الرسالة العالمیة المتمثلة 
عراضھا، فالطفرة الكبیرة من مجتمع القبیلة بكل جوانبھ الى الإیمان والعوامل التي مرَّ است

بفكرة المجتمع العالمي الواحد، ومن المجتمع الوثني الى دین التوحید الخالص الذي صحح 
كل الأدیان السابقة علیھ، وأزال زیفھا وأساطیرھا، والمجتمع الفارغ تحول الى طلیعة 

 .مفاجأة من رجل اُميّ كما تقدم حضاریة أنارت الدنیا كلھا، كل ھذا

لأصحابھ الذین آمنوا بھ فكان ھذا  )صلى االله علیھ وآلھ(نعم، برز تیّار جدید من تربیة النبيّ
، وحینئذ فلابدّ من الإیمان بوجود عامل إضافي وراء  )صلى االله علیھ وآلھ(التیار جزءً من النبيّ

الذي یمثّل تدخّل السماء في ) وةالنب(الظروف والعوامل المحسوسة، وھو عامل الوحي 
وكذلك أوحینا إلیك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان ولكن (: توجیھ الأرض، قال تعالى

صراط االله الذي لھ ما في السموات * جعلناه نوراً نھدي بھ من نشاء من عبادنا وإنك لَتَھْدِي الى صراط مستقیم 

 .)269()الله تصیر الاُموروما في الأرض أَلا إِلى ا

 

 )المعاد(العقیدة الثالثة 

إنَّ الظالم : إنَّ من القیم الفطریة التي تكلمنا عنھا قبل قلیل ویدركھا العقل الفطري
والخائن جدیر بالمؤاخذة فیستحقھا، وأنَّ العادل الأمین الذي یضحي في سبیل العدل والأمانة 

حقھا، لھذا نجد دافعاً في أنفسنا من تلك القیم الى مؤاخذة الظالم وتقدیر جدیر بالمثوبة فیست
وھذا المانع قد یكون (ولكن قد یحول دون تنفیذ ما نجده في أنفسنا حائل، ویوجد مانع . العادل

 ).ھو الخوف، أو العجز، أو المصلحة الشخصیة العاطفیة

قادر، إذن لا یوجد أي مانع من الموانع  وبما أنّنا نؤمن بأنَّ االله سبحانھ وتعالى عادل قوي
السابقة في تنفیذ ما أدركھ عقلنا الفطري من الجزاء للعادل والعقاب للظالم الخائن، ولھذا 
نؤمن بأنَّ االله سبحانھ وتعالى لھ حقّ في أن یجازي المحسن على إحسانھ، ولھ أن یعاقب 

 .المسيء على إساءتھ

                                                           
 .53ـ  52: الشورى)  269(



الدنیا قد یتخلف ھذا الأمر ـ مع أنھ مقدور الله تعالى ـ  وبما أنّنا نرى أنَّ في ھذه الحیاة
برھن ذلك على وجود یوم مقبل للجزاء یجد فیھ من عمل عملاً حسناً ومن عمل عملاً سیئاً 

 .وھذا ھو الإیمان بیوم القیامة. جزاءھما العادل

ا من بعثنا من مرقدنا، قالوا یا ویلن* ونفخ في الصور فإذا ھم من الاجداث الى ربھم ینسلون(: قال تعالى

فالیوم لا * إن كانت إلاّ صیحةً واحدة فإذا ھم جمیع لدینا محضرون * ھذا ما وعدَ الرحمن وصدق المرسلون 

ھم وأزواجھم في * ان أصحاب الجنّة الیوم في شغل فاكھون * تظلم نفسٌ شیئاً ولا تجزون إلاّما كنتم تعملون 

وامتازوا الیوم أیھا * سلام قولاً من ربّ رحیم * اكھةٌ ولھم ما یدعون لھم فیھا ف* ظلال على الآرائك متكئون 

وان اعبدوني ھذا صراطٌ * الم اعھد الیكم یا بني آدم ان لا تعبدوا الشیطان انھ لكم عدوٌ مبین * المجرمون 

وھا الیوم بما اصل* ھذه جھنم التي كنتم توعدون * ولقد أضلّ منكم جبلاً كثیراً أفلم تكونوا تعلقون * مستقیم 

 .)270()الیوم نختم على أفواھھم وتكلمنا أیدیھم وتشھدُ أرجلھم بما كانوا یكسبون* كنتم تكفرون 

ھاؤم اقرؤا فأما من اُوتي كتابھ بیمینھ فیقول * یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیة «: وقال تعالى

كلوا * قطوفھا دانیة * في جنة عالیة * فھو في عیشة راضیة * إنّي ظننت اني ملاق حسابیھ * كتابیھ 

ولم * وأما من اُوتي كتابھ بشمالھ فیقول یالیتني لم اُوت كتابیھ * واشربوا ھنیئاً بما أسلفتم في الأیام الخالیة 

ثم الجحیم * خذوه فغُلوه * نى عني مالیھ ھلك عني سلطانیھ ما أغ* یالیتھا كانت القاضیة * ادرِ ما حسابیھ 

ولا یحض على طعام * إنھ كان لا یؤمن باالله العظیم * ثم في سلسلة ذرعُھا سبعون ذراعاً فاسلكوه *   صلّوه

 .)271()لا یأكلھا إلاّالخاطئون* ولا طعام إلاّمن غسلین * فلیس لھ الیوم ھاھنا حمیم * المسكین 

خالدین فیھا مادامت السموات * فأما الذین شقوا ففي النار لھم فیھا زفیر وشھیق (: وقال تعالى

وأما الذین سعدوا ففي الجنة خالدین فیھا مادامت السموات * والأرض إلاّما شاء ربك إن ربك فعال لما یرید 

 .)272()والأرض إلاّما شاء ربك عطاء غیر مجذوذ

وغیرھا من الآیات القرآنیة المذكّرة بیوم القیامة وما یجازى بھ العبید من الثواب 
 .والعقاب

 

 النتیجة

إن الفرد إذا اعتنق العقیدة الاُولى والثانیة والثالثة یكون مسلماً، فیلزمھ أن یعمل بما تملیھ 
یة، أو التي ثبتت حجیتھا علیھ ھذه العقائد من العمل بما ورد في القرآن والسُنَّة الشریفة القطع
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من طریق الشارع المقدّس، وقد تمیزت ھذه الرسالة بسلامتھا ضمن سلامة القرآن من 
 .التحریف

ولھذه المیزة ظلّت ھذه الرسالة تؤدي  )273()إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون(: قال تعالى
 .یدھا فكراً وسلوكاًدورھا التربوي من تفاعل الأفراد مع الرسالة وتجس

التي أثبتت رسالة ) المعجزة(ونتج من ھذه المیزة الاُولى میزة ثانیة، وھو وجود الدلیل 
الرسول ونبوتھ الى یومنا ھذا، وسوف تستمر ھذه المیزة مادام القرآن باقیاً، وقد شملت ھذه 

یاتھ الدنیویة الرسالة كل جوانب الحیاة، فترى أنَّ المتمسك بھا قد حصل على ما تحتاجھ ح
 .والروحیة معاً

ثم إنَّ ھذه الرسالة المحمدیة ھي الرسالة السماویة الوحیدة التي طبقت على ید الرسول 
الذي جاء بھا، وسجلت في مجال التطبیق نجاحاً باھراً، واستطاعت أن تحوّل الشعارات التي 

 أعلنتھا الى حقائق في الحیاة

 .الیومیة للناس

حجر الزاویة في عملیة بناء أمة، حملت تلك الرسالة الربانیة  فصارت ھذه الرسالة ھي
فامتد أثرھا لتكون قوّة مؤثرة وفاعلة في العالم كلھ على مرّ الزمن، ولازال المنصفون من 
الباحثین الأوربیین یعترفون بأنَّ الدفعة الحضاریة للإسلام ھي التي حركت شعوب أوربا 

استاذ اللغة ) اجنیري(یق، فقد قال المستشرق الإنجلیزي النائمة من نومھا ونبھتھا الى الطر
إنَّ أصحاب الابل قد : العربیة في جامعة أكسفورد عندما اكتشف العلم دور الریاح في التلقیح

عرفوا أن الریاح تلقح الاشجار والثمار قبل أن یتوصل العلم في أوربا الى ذلك بعدة 
 .)274(قرون

ومعنى ذلك ) النبوة الخاتمة(أن نبوتھ ھي آخر النبوات  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد أعلن الرسول 
بالإضافة الى عدم وجود نبي بعده، أنّ نبوّتھ ھذه تمتد مع العصور، وفعلاً فإنَّ الواقع قد 

ربعة عشر، وسیصدّق الواقع أنَّ الرسالة صدَّق أن لا نبي بعده طیلة ھذه القرون الأ
الإسلامیة ھي آخر الرسالات مھما امتدّ الزمن، وسیثبت الواقع أیضاً والتاریخ أنَّ الرسالة 
الإسلامیة ـ بما أنّھا ھي آخر الرسالات ـ ففیھا القدرة والھیمنة على الاستمرار مع الزمن 

وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقاً لما بین (: وكل ما یحمل من عوامل التطور والتجدید، قال تعالى

 .)276()275()یدیھ من الكتاب ومھیمناً علیھ

                                                           
 .9: الحجر)  273(
 .22: الحجر) وأرسلنا الریاح لواقح: (الىیشیر بذلك الى قولھ سبحانھ وتع)  274(
 .48: المائدة)  275(



ھذه ھي العقائد الأساسیة في الإسلام، فمن اعتنقھا اصبح مسلماً، ومن أنكر واحداً منھا 
ھو «: على أنَّ مدار الإرتداد عن الإسلام) شیعة وسنة(صار كافراً، وقد اتفق علماء الإسلام 

بحیث یكون الجاحد ملتفتاً الى أن . )277(»جحد المجمع علیھ المعلوم من الدین ضرورة
 .أو القرآن الكریم)صلى االله علیھ وآلھ(الإنكار یؤدي الى تكذیب الرسول

وھو من لم ینتحل دیناً : الكافر«: في تعریف الكافر فقال )رحمھ االله(وقد ذكر الإمام الخوئي
لإسلام وجحد ما یعلم أنھ من الدین الإسلامي، بحیث أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل ا

إنكار : ومثالھ. )278(»رجع جحده الى انكار الرسالة، نعم، إنكار المعاد یوجب الكفر مطلقاً
كاة وأشباھھا التي اتفق علیھا وجوب الصوم لمن آمن بالإسلام، أو إنكار وجوب الحج، أو الز

 .المسلمون

ولابد من التنبیھ ھنا الى عدم صحة اتھام طائفة بعقائد غیر صحیحة لمجرد وجود روایة 
في بعض كتبھم أو لمجرد وجود رأي إرتآه أحد علمائھم، فإنَّ مجرد ھذه الاُمور لا توجب 

عت فیھا الروایات خوفاً من عقائد الطائفة خصوصاً إذا التفتنا الى أنَّ بعض الكتب قد جم
الضیاع من دون إدعاء صحتھا، وحتى إذا إدّعى صاحب الكتاب صحة روایاتھ فھي 

 .صحیحة عنده بما أنَّ لھ رأي اجتھادي لا أنّھا صحیحة عند الطائفة بأجمعھا

إذن لابد من أخذ عقائد الطوائف الإسلامیة من علمائھم إذا صرّحوا، أو صرح أكثرھم 
ة عندھم، وبعد ذلك لابدّ من دراستھا وھل أنھا توجب كفراً أو لا؟ فإن انتھت الى بأنَّھا عقید

 .إنكار المرسل، أو الرسول، أو الرسالة، أو المعاد، فحینئذ تكون العقیدة كفراً وإلاّ فلا

 العقائد والآراء الإسلامیة التي لا توجب كفراً

ھادیة لا توجب الخروج عن ھناك الكثیر من عقائد المسلمین وآرائھم في مسائل اجت
الإسلام، لتوفر الدلیل على كل منھا عند صاحبھ، ونحن ذاكرون بعضاً منھا في ھذا البحث 

 .على سبیل المثال لا الحصر

 

 ـ عدالة الصحابة أو عدمھا 1

إنَّ الاعتقاد بعدم عدالة بعض الصحابة، أو الاعتقاد بعدالتھم لیس خروجاً عن الدین 
 .م، لعدم كون عدالتھم أو عدمھا مجمعاً علیھا من الدین ضرورةوإرتداداً عن الإسلا

 
                                                                                                                                                                                     

وما  58كان الاعتماد الأساسي في عقائد الإسلام على ما كتبھ الشھید الصدر في مقدمة كتاب الفتاوى الواضحة ص : ملاحظة)  276(
 .بعدھا

 .أنَّ ھذا إذا كان عن غیر شبھةومعلومٌ . 408: أضواء على السُنَّة المحمدیة)  277(
 .ھـ طبعة قم 1410الطبعة الثامنة والعشرون  109/  1: منھاج الصالحین)  278(



 ـ القول بالتقیة 2

دفع ضرر القتل، «: والتقیة معناھا. إنَّ العمل بالتقیة لایوجب إرتداداً عن الإسلام أیضاً
الطرف المقابل یقتل أو السجن، أو الظلم بعدم إظھار ما یرتئیھ من أحكام وآراء، إذا كان 

ویسجن ویعاقب على إظھار الأحكام والآراء المخالفة لھ من دون إعطاء حریة فكریة أو 
كما مرّ ذلك على بعض طوائف المسلمین لقرون » عملیة للمسلمین في بیان عملھم أو آرائھم

لام عدیدة كان الظالم لا یتوانى في إصدار حكم القتل لمن یظھر الولاء لأحد شخصیات الإس
، أو یعتقد بأولویتھ بالخلافة، أو أعلمیتھ من بقیة الناس بعد رسول االله )علیھ السلام(كالامام عليّ 

، فقد كان بعض الصحابة یخفون ھذه العقیدة التي كانت لھم علیھا أدلة من )صلى االله علیھ وآلھ(
ھم حفاظاً على القرآن والسُنَّة ـ ولسنا الآن بصدد بیانھا ـ وكان ھؤلاء الصحابة أو غیر

. أرواحھم من القتل أو السجن أو التنكیل والتعذیب، یخفون ھذه الاُمور التي یرونھا صحیحة
لا یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون (: وقد أمر القرآن بالتقیة من المشركین حیث قال تعالى

 .)279()...المؤمنین ومن یفعل ذلك فلیس من االله في شيءأن تتقوا منھم تقاة

من كفر باالله من بعد * إنما یفتري الكذب الذین لا یؤمنون بآیات االله واُولئك ھم الكاذبون(: وقال تعالى

وقالَ رجلٌ من آل فرعون یكتم إیمانھ، أتقتلون (: وقال تعالى.)280()ایمانھ إلاّمن اُكره وقلبھ مطمئن بالإیمان

 .)281()... أن یقول ربي االله وقد جاءكم بالبیناترجلاً

في  )صلى االله علیھ وآلھ(عن النبيّ )علیھم السلام(وقد وردت الروایات الصحیحة من أھل البیت
وھي أمر فطري لا یحتاج جوازه الى دلیل، . مشروعیتھا، فتمسك بھا قوم خشیة على دمائھم

 .طرف الآخر ظالماً فاسقاًیقدم علیھ كل عاقل إذا كان ال

إنَّ الاعتقاد بالتقیة أو الاعتقاد بعدمھا عند بعض المسلمین لا یشكل : وعلى كل حال
خروجاً عن الإسلام، خصوصاً إذا التفتنا أنَّ معنى التقیة یختلف عند المتنازعین على 

 یحتاج الى دلیل مشروعیتھا وعدمھا، فمن یعتقد مشروعیتھا یفسرھا بأنَّھا أمرٌ لابدَّ منھ، ولا
 .لأنھ ھروب من الأفسد الى الفاسد وھو أمرٌ عقلي واجب للحفاظ على حیاتھ

. ومن یقول بعدم مشروعیتھا یدّعي أنھا نوع من الخداع والتضلیل والغش المنھي عنھ
وبھذا یمكن أن نوقع الإتفاق من الطرفین على جواز التقیة بالمعنى الأوّل وعدم جوازھا 

ویكون النزاع بین الأطراف في المصداق الخارجي لما یعمل تقیة، فإنْ كان  بالمعنى الثاني
للخلاص من الظالم الفاسق الذي لا یتورع من سفك دماء المسلمین فھي من المعنى الأوّل 

                                                           
 .28: آل عمران)  279(
 .106ـ  105: النحل)  280(
 .28: غافر)  281(



الجائز، وإن كان لتلبیس الأمر على العادل وخداعھ وغشھ، فھي من المعنى الثاني غیر 
 .لخارجي بید المكلفالجائز، ویكون تشخیص الموضوع ا

 

 ـ القول بالرجعة 3

وھكذا الأمر بالنسبة الى القول بالرجعة التي تذھب إلیھ الإمامیة لما جاء عن أھل 
إنَّ االله تعالى یعید «: كما قررھا علماؤھم، یقول صاحب كتاب عقائد الإمامیة)علیھم السلام(البیت

یھا، فیعزُّ فریقاً ویذلّ فریقاً آخر، قوماً من الأموات الى الدنیا في صورھم التي كانوا عل
ویدیل المحقین من المبطلین، والمظلومین منھم من الظالمین، وذلك عند قیام مھدي آل محمد 

 .علیھ وعلیھم أفضل الصلاة والسلام

ولا یرجع إلاّ من علت درجتھ في الإیمان ومَنْ بلغ الغایة من الفساد، ثم یصیرون بعد 
الى النشور وما یستحقونھ من الثواب، أو العقاب، كما حكى االله  الموت، ومن بعده  ذلك الى

تعالى في قرآنھ الكریم تمنّي ھؤلاء المرتَجَعین الذین لم یصلحوا بالإرتجاع فنالوا مقت االله أن 
ربنا أَمَتنا اثنتین وأحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فھل الى (: یخرجوا ثالثاً لعلھم یصلحون قال تعالى

 .»)282()من سبیلخروج 

وتظافرت بھا الأخبار عن بیت  )283(نعم قد جاء القرآن الكریم بوقوع الرجعة الى الدنیا
العصمة، والإمامیة بأجمعھا علیھ إلاّ قلیلون منھم تأوّلوا ما ورد في الرجعة بأنَّ معناھا 
 رجوع الدولة والأمر والنھي الى آل البیت بظھور الإمام المنتظر من دون رجوع أعیان

 .الأشخاص وإحیاء الموتى

 .والقول بالرجعة یعدّ عند أھل السُنَّة من المستنكرات التي یستقبح الاعتقاد بھا

 وكان المؤلفون منھم في رجال الحدیث یعدّون الاعتقاد بالرجعة

 من الطعون في الراوي والشناعات علیھ التي تستوجب رفض روایتھ

 .وطرحھا

                                                           
 .11: غافر)  282(
وھذا الحشر قبل یوم القیامة، إذ الحشر في یوم القیامة . 83: النمل) ویوم نحشر من كل اُمّة فوجا: (ومن الآیات الواردة في ذلك)  283(

ألم ترَ الى الذین خرجوا من دیارھم وھم : (وقال تعالى. 47: الكھف) وحشرناھم فلم نغادر منھم أحداً: (یكون لكل العباد فقد قال تعالى
وإذ قلتم یا موسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جھرة فأخذتكم : (وقال تعالى. 243: البقرة) اُلوف حذر الموت فقال لھم االله موتوا ثم أحیاھم

 .56ـ  55: البقرة) عد موتكم لعلكم تشكرونالصاعقة وانتم تنظرون ثم بعثناكم من ب
 .12: الكھف) ثم بعثناھم لنعلم أي الحزبین أحصى لما لبثوا أمدا: (وقال تعالى 
 وإذا وقعت الرجعة في الاُمم السابقة كما ذكرت الآیات القرآنیة فما ھو المانع من وقوعھا في أمتنا إذا قام علیھا الدلیل من الروایات 

 .عن أبناء العامة أنھا مستحیلة ویرى من یعتقد بھا بالشرك أو الكفرفلا یصح ما ذكر 



فر والشرك، بل أشنع، فكان ھذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز ویبدو أنَّھم یعدونھا بمنزلة الك
 .بھ الشیعة الإمامیة ویُشنَّع بھ علیھم

ولا شكّ في أنَّ ھذا من نوع التھویلات التي تتخذھا الطوائف الإسلامیة فیما غبرَ ذریعة 
 .لطعن بعضھا في بعض والدعایة ضده

تقاد بالرجعة لا یخدش في عقیدة ولا نرى في الواقع ما یبرر ھذا التھویل، لأنَّ الاع
التوحید، ولا في عقیدة النبوة، بل یؤكد صحة العقیدتین، إذ الرجعة دلیل القدرة البالغة الله 
تعالى كالبعث والنشر، وھي من الاُمور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبینا 

وھي عیناً معجزة إحیاء الموتى التي وآل بیتھ صلى االله علیھ وعلیھم،  )صلى االله علیھ وآلھ(محمد 
 .، بل أبلغ ھنا لأنَّھا بعد أن یُصبح الأموات رمیماً)علیھ السلام(كانت للمسیح 

قل یحییھا الذي أنشأھا أوّل مرّة وھو بكل خلق * قال من یحیي العظام وھي رمیم(: قال تعالى

 .)284()علیم

ھا من التناسخ الباطل، فلأنّھ لم یفرّق بین معنى وأما من طعن في الرجعة باعتبار أنَّ
التناسخ وبین المعاد الجسماني، والرجعة من نوع المعاد الجسماني فإنَّ معنى التناسخ ھو 
إنتقال النفس من بدن الى بدن آخر منفصل عن الأوّل، ولیس كذلك معنى المعاد الجسماني، 

وإذا كانت الرجعة . لنفسیة، فكذلك الرجعةفإنَّ معناه رجوع نفس البدن الأوّل بمشخصاتھ ا
كان تناسخاً، وإذا كانت الرجعة تناسخاً  )علیھ السلام(تناسخاً فإنَّ إحیاء الموتى على ید عیسى
 .كان البعث والمعاد الجسماني تناسخاً أیضاً

 

 ـ القول بجواز المتعة 4

وقد تقدمت الأدلة على ذلك فلن نعید، فلا القائل بھا یكون كافراً، والمنكر لھا والزاعم 
 .أنَّھا قد نسخت لایكون كافراً أیضاً

 

 النتیجة

وبعد كل ما ذكرنا لایصحّ أنْ نحكم على طائفة بالكفر أو الإرتداد عن الإسلام طالما أنّ 
وبعد كلِّ ھذا یجب على كُلِّ مسلم آمن  .إلیھ ھناك أدلة من القرآن أو السُنَّة لصحّة ما ذھبت

ولا بأس أنْ أذكر لك مثالین على . باالله و رسولھ أنْ یكون موضوعیاً فیما یكتبُ، أو یبحث

                                                           
 .79ـ  78: یس)  284(



الموضوعیة في البحث وعدمھا، أو أخذ العقائد الإسلامیة من منابعھا الصحیحة، أو العكس 
 :لیرى القاريء بعینھ ویحكم، وإلیك المثالین

 أخذ العقائد الإسلامیة من غیر منابعھا: لالأوّ

أنَّ مذھبھم ـ الشیعة ـ بعید كل البعد عن الدین الذي أنزلھُ االله سبحانھ «: یقول بعض
بحیث أنَّ الباحث یجد فیھ الأفكار الفلسفیة وتأثیر  )صلى االله علیھ وآلھ(وتعالى على سیدنا محمد 

إنّ العقیدة «: وقال ولھوسن)285(»لإسلامالمذاھب الاُخرى التي كانت موجودة قبل ظھور ا
الشیعیة نبعت من الیھودیة أكثر من الفارسیة، مستدلاً بأنَّ مؤسسھا عبد االله بن سبأ وھو 

» إنَّ المذھب الشیعي مأخوذ من الیھودیة«: حزموقال الإمام الشعبي وابن  )286(»یھودي
وكذا أبدى ابن حزم نفس الرأي في » ان الشیعة یھود ھذه الاُمة«: والإمام الشعبي كان یقول

 ).الفصل(كتابھ 

: ونقل ابن عبد ربھ، رأي الإمام الشعبي حول مصادر الشیعة بقدر من التفصیل إذ یقول
سلام كما یبغض الیھود النصرانیة، ولم یدخلوا الرافضة یھود ھذه الاُمة یبغضون الإ«

الإسلام رغبة ولا رھبة من االله، ولكن مقتاً لأھل الإسلام وبغیاً علیھم، وقد أحرقھم عليّ بن 
محنة الیھود، وقالت : بالنار ونفاھم الى البلدان، ومحنة الرافضة )رضي االله عنھ(أبي طالب 

لا یكون الملك إلاّفي آل عليّ بن : وقالت الرافضةولا یكون الملك إلاّ في آل داود، : الیھود
لا : أبي طالب، وقالت الرافضة لا یكون جھاد في سبیل االله حتى یخرج المھدي وقالت الیھود

والیھود تستحل دم كل مسلم وكذلك . یكون جھاد في سبیل االله حتى یخرج المسیح المنتظر
ن تحریف القرآن فقالوا بالمعنى الباطن الرافضة، والیھود حرّفوا التوراة، وعجز الرافضة ع

 .)287(»وحرفوا معانیھ

فالیھودیة ظھرت في التشیّع بالقول بالرجعة وقال الشیعة أنَّ «: وقال الدكتور أحمد أمین
والنصرانیة  .)دوداتلن تمسَّنا النار أیاماً مع(:النار محرّمة على الشیعي إلاّقلیل كما قال الیھود

 .)288(»ظھرت في التشیَّع في قول بعضھم أنَّ نسبة الإمام الى االله كنسبة المسیح إلیھ

إنَّ دراسة ھذا الفقھ المشار إلیھ ـ «: وإلیك ما ذكره بعض من لم یطلّع على فقھ الإمامیة
من ولایة الحسن والحسین  مات عليّ بن أبي طالبأي فقھ الإمامیة ـ لیس مستمداً من تعلی

رضي االله عنھما، وكذلك إنھ لیس منسوباً الى الإمام محمد الباقر، بل إن الشیعة ینسبونھ الى 
الإمام جعفر الصادق الذي ولد في المدینة المنورة وقضى فیھا من أیام شبابھ الى شیخوختھ، 
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ار الشخصیات في تاریخ الفقھ الإسلامي كالإمام ثم توفي ودفن في البقیع، وقد تتلمذ علیھ كب
أبي حنیفة والإمام مالك وسفیان الثوري رحمة االله علیھم، وكان یوجد التقدیر والإعجاب 

 .)289(»أفقھ أھل بلده: المتبادل بین الشیخ وتلامذتھ حیث وصف الصادق الإمام الأعظم بأنھ

إنّ أبا جعفر المنصور طلب من أبي حنیفة أنْ یعدّ « : للموفق المكي) المناقب(وجاء في 
، فلما اجتمعا كان )علیھ السلام(أربعین مسألة من المسائل الشداد في الفقھ لیلقیھا على الصادق

سألة من ھذه المسائل حتى إنتھى من الأربعین مسألة، سریعاً في إجابتھ على كل م) الصادق(
 .)290(»فأشاد بھ أبو حنیفة قائلاً أعلم الناس أعلمھم باختلاف الناس

والواقع أنَّ جمیع الروایات والأدلة تؤكد بأنَّ ھذا الفقھ لیس «: ثم یقول الدكتور النجرامي
جعفر الصادق، بل إنَّ الشیعة قد نسبوه إلیھ زوراً وبھتاناً لوضع تشریع  لھ أي علاقة بالإمام

 .»في المسیحیة) بولس(جدید في الإسلام مثل ما قام بھ 

إنَّ الذي لم یدرس الفقھ الإمامي ولم یعرف كیفیة المعاناة التي یبذلھا المجتھد في  :أقول
نفسھ ویجھدھا في الإطلاع على أدلة  استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسُنَّة، ولم یكلّف

استنباط الفقیھ الإمامي، ثم یرسل القول على عواھنھ مؤكداً أن جمیع الروایات والأدلة تؤكد 
كذلك قال الذین من (: بأنَّ ھذا الفقھ لیس لھ علاقة بالإمام جعفر الصادق لھو جدیر بقولھ تعالى

إن الذین فرّقوا دینھم وكانوا ( )292()قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین( )291()قبلھم مثل قولھم تشابھت قلوبھم

 .)293()شیعاً لست منھم في شيء، إنما أمرھم الى االله ثم ینبئھم بما كانوا یفعلون

والسُنَّة، وإنّما الخلاف  ونحن نعتقد أنَّ الفقھ الإسلامي منبثق عن أصل واحد، ھو القرآن
والجدال بین المذاھب حصل فیما یتفرع عن تلك الاُصول وما یستخرج منھا، فالعلاقة بین 

 .أقوال المذاھب الإسلامیة ھي العلاقة بین الفرعین المنبثقین عن أصل واحد

ولذا، فإن أردنا معرفة أن ھذا المذھب على حقّ في اُسلوبھ واستخراج الحكم من مصدره 
ون سائر المذاھب، فما علینا إلاّ أن نلاحظ جمیع الأقوال المتضاربة حول الحكم، وندرسھا د

بطریقة حیادیة، بصرف النظر عن كل قائل وعن مذھبھ ومنزلتھ العلمیة والدینیة، ثم نحكم 
بما یؤدي إلیھ الأصل والمنطق والعقل على نحو لو إطلع علیھ أجنبي لاقتنع بأنَّھ نتیجة حتمیة 

 .ل المقررللأص
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وبھذا نكون من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأما من یطّلع على قول مذھب 
من المذاھب یؤمن بھ ویتعصب لھ، لا لشيء إلا لأنَّھ مذھب آبائھ، ویحكم على سائر المذاھب 

بل نتّبع ما  وإذا قیل لھم إتّبعوا ما أنزل االله قالوا(: بأنَّھا بدعة وضلالة، فھو مصداق الآیة الكریمة

 .)294()ألفینا علیھ آباءنا، أولو كان آباؤھم لا یعقلون شیئاً ولا یھتدون

وھكذا عبارات أكثر قسوة وعصبیةً وجاھلیةً وكذباً، وھذه العبارات إذا قرأھا الشیعي 
د الصاع وھو یعلم أنَّھا كذب وافتراء فماذا یحمل بعد القراءة من صورة عن الكاتبین؟ أنھ یر

إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون، : صاعین، ویكفّر الطرف الآخر، ویشتم، ویلعن، وبعض یقول
ویتعجب من صدور ھذه الكلمات من شخصیات تحمل شھادات جامعیة، وكان الأجدر بھا أن 
تقول إنَّ فلاناً صاحب الرأي أو صاحب الكتاب یرتئي ھذا الرأي ـ إن كان یرتئي ذلك ـ ولا 

 .)295(ى الشیعة بأكملھا لمجرد وجوده في كتاب من كُتب المسانیدتنسبھ ال

 

 أخذ العقائد الإسلامیة من اُصولھا ومنابعھا: الثاني

إنَّ أخذ عقائد الشیعة وكذا عقائد السُنّة من علمائھم مع التصریح بأنَّھا ھي عقائدھم یزیل 
حفني داود اُستاذ الأدب العربي شقّة الخلاف أو یقلِّلھا، وإلیك ھذا المثال و ھو للدكتور حامد 

بالھند، عندما ) علیكرة(بكلیة الألسن بالقاھرة والمشرف على الدراسات الإسلامیة بجامعة 
یخطأ «: قُدِّمَ لھ كتاب عقائد الإمامیة لمؤلفھ الحجة المظفر وقرأه بإمعان كتب مقدمة لھ فقال

مامیة وعلومھم وآدابھم مما كتبھ كثیراً من یدّعي أنھ یستطیع أن یقف على عقائد الشیعة الإ
عنھم الخصوم مھما بلغ ھؤلاء الخصوم من العلم والإحاطة، ومھما أحرزوا من الأمانة 
العلمیة في نقل النصوص والتعلیق علیھا باُسلوب نزیھ بعید عن التعصب الأعمى، أقول ذلك 

عقائد الأئمة الاثنا جازماً بصحة ما أدّعي بعد أنْ قضیتُ ردحاً طویلاً من الزمن أدرس فیھ 
عشر بخاصة وعقائد الشیعة بعامة، فما خرجت من ھذه الدراسة الطویلة التي قضیتھا 
متصفحاً في كتب المؤرخین والنقاد من علماء أھل السُنَّة بشيء ذي بال، وما زادني اشتیاقي 

عما أردت من الى ھذه الدراسة ومیلي الشدید في الوقوف على دقائقھا إلاّ بُعداً عنھا وخروجاً 
ذلك لأنَّھا كانت دراسة بتراء أحلت نفسي فیھا على كتب الخصوم ... الوصول الى حقائقھا

لھذا المذھب، وھو المذھب الذي یمثّل شطر المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھا، ومن 
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وھذا ھو الذي یسبّب الفرقة بین المسلمین، واالله  تؤخذ من الأعداء، أو من الغیر فإنَّ فیھا كثیراً من الكذب والإشتباه، والتضلیل،
یحاسب المسببّین الذین یخدمون الكفر والاستعمار، ھذه الخدمة التي یبذلون في تحقیقھا كل ما یملكون، ولكن الجھال المغفلون 
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ثم اضطررت بحكم میلي الشدید الى طلب الحقیقة حیث كانت، والحكمة حیث وجدت 
اُدیر دفة دراستي العلمیة لمذھب الأئمة الاثنا عشریة الى الناحیة ) مؤمنوالحكمة ضالة ال(

الأخرى، تلك ھي دراسة ھذا المذھب في كتب أربابھ، وأن أتعرّف عقائد القوم مما كتبھ 
شیوخھم والباحثون المحققون من علمائھم وجھابذتھم، ومن البدیھي أنَّ رجال المذھب أشد 

 وم بھ، مھما بلغمعرفة لمذھبھم من معرفة الخص

 .اُولئك الخصوم من الفصاحة والبلاغة  أو اُتوا حظاً من اللسن والإبانة عما في النفس

) المنھج العلمي الحدیث(التي ھي من أوائل اُسس ) الأمانة العلمیة(وفضلاً عن ذلك، فإنَّ 
 وھو المنھج الذي اخترتھ وجعلتھ دستوري في أبحاثي ومؤلفاتي حین اُحاول الكشف عن
الحقائق المادیة والروحیة، ھذه الأمانة المذكورة تقتضي التثبت التام في نقل النصوص 
والدراسة الفاحصة لھا، فكیف لباحث ـ بالغاً ما بلغ من المھارة العلمیة والفراسة التامة في 
إدراك الحقائق ـ أن یتحقق من صحة النصوص المتعلقة بالشیعة والتشیّع في غیر 

 .رتاب في بحثھ وكان بحثھ على غیر أساس متینإذن لا!. مصادرھم

ذلك ما دعاني أن أتوسع في دراسة الشیعة والتشیّع في كتب الشیعة أنفسھم وأن أتعرف 
عقائد القوم نقلاً عما كتبوه بأیدیھم، وإنطلقت بھ ألسنتھم لا زیادة ولا نقص، حتى لا أقع في 

ین تصدّوا للحكم على الشیعة والتشیّع، الإلتباس الذي وقع فیھ غیري من المؤرخین والنقاد ح
وأن الباحث الذي یرید أن یدرس مجموعة من الحقائق في غیر مصادرھا الاُولى ومضانھا 
الأصلیة، إنّما یسلك شططاً ویفعل عبثاً، لیس ھو من العلم ولا من العلم في شيء، ومثل ھذا 

لشیعة في كتبھ، فقد حاول ھذا حین تعرض لمذھب ا) الدكتور أحمد أمین(ما وقع فیھ العلاّمة 
العالِم أنْ یجلّي للمثقفین بعضاً من جوانب ذلك المذھب فورّط نفسھ في كثیر من المباحث 

إن النار محرمة على الشیعي إلاّ : إن الیھودیة ظھرت في التشیّع، وقولھ: الشیعیة كقولھ
التي ثبت بطلانھا وبراءة وغیر ھذا من المباحث ... تبعیتھم لعبد االله بن سبأ: قلیلاً، وقولھ

الشیعة منھا وتصدى لھا علماؤھم بالنقد والتجریح، وفصلّ الحدیث فیھا العلاّمة محمد حسین 
 .)296(»أصل الشیعة واُصولھا: آل كاشف الغطاء في كتابھ

اقوري وزیر الأوقاف الأسبق في كلمة إفتتح بھا كتاب وقد كتب الاُستاذ أحمد حسن الب
قضیة السُنَّة والشیعة ھي في نظري قضیة إیمان «: فقال) المختصر النافع في فقھ الإمامیة(

وعلم معاً، فإذا رأینا أن نحلّ مشكلاتھا على ضوء من صدق الإیمان وسعة العلم لن 
عندما ندخل مجال الفقھ «: ائلاًوأضاف ق» تستعصي علینا عقدة، ولن یقف أمامنا عائق

                                                           
 .حامد حفني داود. للشیخ المظفر بقلم د: مقدمة كتاب عقائد الإمامیة)  296(



المقارن ونقیس الشقّة التي یحدثھا الخلاف العلمي بین رأي ورأي، أو بین تصحیح حدیث 
وتضعیفھ، نجد أنّ المدى بین الشیعة والسُنّة كالمدى بین المذھب الفقھي لأبي حنیفة والمذھب 

ومن یأخذون بموضوعھ الفقھي لمالك أو الشافعي، أو المدى بین من یعملون بظاھر النصّ 
ونحن نرى الجمیع في نشر الحقیقة، وإن اختلفت الأسالیب ونرى الحصیلة العلمیة . وفحواه

لھذا الجھد الفقھي جدیرة بالحفاوة وإدمان النظر وإحسان الدراسة، فھي تراث علمي مقدور 
 .»ومشكور

بي لعلّھ أنْ یكون لقد رأینا مع بعض رجال التقریب أنّ نقوم بعمل إیجا«: ثم قال بعد ذلك
حاسماً، سدّاً لھذه الفجوة التي صنعتھا الأوھام، بل إنھاء لھذه الفجوة التي خلفتھا الأھواء، 
فرأیت أن تتولى وزارة الأوقاف ضمّ المذھب الفقھي للشیعة الإمامیة الى فقھ المذاھب 

 .)297(»الأربعة المدروسة في مصر

وھذه الاُطروحة من الشیخ الباقوري اُطروحة حسنة تدلّل على حسن النیة والإطلاع 
الواسع في فقھ الإمامیة الذي مصدره الكتاب والسُنَّة والاجماع والعقل، وإن كان رسمیة 

فإنَّ  المذاھب الأربعة لم یقل بھا شرع ولا عقل، بل أقرّتھا السلطة الحاكمة آنذاك، وعلى ھذا
 .الفقھ الإمامي وتراثھ الدیني والقانوني یجعلھ فقھاً إسلامیاً سواء اعترفت بھ سلطة أوْ لا

إنَّ الفقھ الذي یسایر الزمن ویسنده القرآن والسُنَّة والتحقیق الدقیق في سند الروایات 
ن ومتونھا وعرضھا على الكتاب والسُنَّة والأخذ بما وافقھما عند التعارض، وغیر ذلك م

القواعد الاُصولیة التي نقّحھا الاُصولیون من علماء الشیعة بحیث أصبح لھذا الفقھ مصادره 
الاُصولیة المستندة الى القرآن والسُنَّة والإجماع والعقل لابدّ لھ من أن یقرّ ویطبّق ویرفع 

 .كشعار للخط الإسلامي الصحیح

دَّ من أخذھا من علمائھم أو مشھور والى ھنا أثبتنا أنَّ عقائد القوم أو حتى أحكامھم لابُ
علمائھم مع التصریح بأنَّھا عقائد الطائفة أو أحكامھا، وحینئذ یمكن تقییمھا ونقضھا أو تأییدھا 

 .بدلیل علمي موضوعي

أما إذا نسب للمذھب قولٌ لم یقل بھ أحد من أفراد ھذا المذھب أو قال بھ فرد أو أفراد، 
سھ، كما ینسب الى الشیعة كافة ـ بما فیھم الإمامیة ـ قولاً خالفھم فیھ أكثر فقھاء المذھب نف

لغلاة الشیعة أو لفقیھ من الإمامیة، خالف علماءھم جمیعاً، أو إرتأى رأیاً خلاف المشھور، 
فھو من التجني في الكلام الذي یحاسب علیھ المتكلم، وكذا الأمر إذا نسب الى الشیعة أمرٌ من 

 یفھم من التشیّع قال بھ أو فَعَلَھ، فإنَّ ھذا غباء عظیم، وھل یقبل الاُمور لأنَّ جاھلاً منھم لا
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وھل یصحّ أن ننسب الى طائفة !! الإنسان أن یعترض علیھ لأنَّ جیرانھ فعل فعلاً قبیحاً؟
 !!.الحنابلة ما ذكره أحد منھم مع مخالفة الجمیع لھ؟

ذا أنَّ قول مجتھد أو ومن المعروف عند الإمامیة القول بفتح باب الاجتھاد، ومعنى ھ
إذن من الخطأ أن ینسب الى مذھب . جماعة من المجتھدین لا یكون حجة على الآخرین

الإمامیة قول وجد في كتاب عالم منھم، إذن كیف یكون الأمر مع إتّھامھم بما لیس في كتبھم 
 !.أصلاً؟

ب الحدیثیة كلھا عند ونفس الكلام نقولھ في كتب روایاتھم، فقد تقدم الكلام منّا في أنَّ الكت
فھي تحتوي  )علیھ السلام(الشیعة الإمامیة وكذا عند السُنَّة قد دُسّ فیھا ما لم یرتضیھ المعصوم 

على الكذب والإفتراء وفیھا الضعیف وغیره، لذا یجب على الباحث أن یحقق في ھذه 
طائفة وعلى ھذا فمن الخطأ إن ننسب الى . الروایات لیستخرج الصحیح منھا فیعمل بھ

الشیعة أو الإمامیة ما یوجد في كتبھم الحدیثیة اذ لم یصرّحوا بكونھ صحیحاً قد عملت بھ 
الطائفة، وبھذا یتبین أمر كل التھجمات التي توجّھ الى طائفة كبیرة من المسلمین فإنَّ منشأھا 

عف ـ إن كان لھا منشأ ولم تكن من الإفتراء الباطل والكذب الصریح ـ من قلة التحقیق وض
وتقولون بأفواھكم ما لیس لكم بھ علم (: البصیرة في أمر العلم والموضوعیة فیھ، قال تعالى

 .)298()وتحسبونھ ھیناً وھو عند االله عظیم
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 المبحث الرّابع

 

 التّھـم والأراجیــف

 

محورھا ھو ھناك بعض الآراء التي صدرت في حقّ طائفة الشیعة من قبل بعض الكتّاب 
وقد لفتت إنتباھي ھذه الدعوى، » إنَّ عقائد الشیعة ھي إنتقام من الإسلام«: ھذه المقولة

 .فرأیت البحث في صحة وقوعھا في الخارج أو عدم صحتھا فكان ھذا البحث الذي بین یدیك

 :وھو بحث یحتوي على ثلاثة إفتراءات وھي

 .عقیدة الشیعة ھي إنتقام من الإسلام: أوّلاً

 .الأحادیث الواردة في عقائد الشیعة كلھا موضوعة: یاًثان

 .عقیدة الشیعة في الإمام الغائب خرافة أنتجھا الشیعة: ثالثاً

 

 الإفتراء الأوّل ومناقشتھ

 »عقیدة الشیعة ھي إنتقام من الإسلام«

أراد ھدم الإسلام الحقّ أنَّ التشیّع كان مأوى یلجأ إلیھ كل من «: فقد كتب أحمد أمین فقال
لعداوة أو حقد، ومن كان یرید إدخال تعالیم آبائھ، من یھودیة ونصرانیة وزارادشتیة 

وھذه المقالة ھي للقاضي عبد  )299(»كل ھؤلاء كانوا یتخذون حب أھل البیت ستاراً... وھندیة
د فیھ ما أسعفھ الخیال ضد الشیعة أور )300()المغني(الجبار شیخ المعتزلة إذ ألف كتاباً أسماه 

 .وكان في القرن الرابع الھجري، وبعد ألف سنة كررھا أحمد أمین بدون تحقیق 

أنَّ الجھد الذي بذلھ بعض رواة الشیعة في الإساءة الى الإسلام لھو جھد «: وقال آخر
ترسیخ  یعادل السماوات والأرض في ثقلھ، ویخیّل اليّ أن اُولئك لم یقصدوا من روایاتھم
 .)301(»عقائد الشیعة في القلوب، بل قصدوا منھا الإساءة الى الإسلام وكل ما یتصل بالإسلام
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 .للنشر والتوزیع
عالج فیھ الشریف المرتضى مسألة الإمامة من جمیع جھاتھا الدینیة » الشافي«وقد ردّ ھذا الكتاب السید المرتضى في كتابھ )  300(

 .والاجتماعیة والسیاسیة
 .15: موسى الموسوي: الشیعة والتصحیح)  301(



وتشیّع آخرون لأنَّھم رأوا الإنتقام من الإسلام، فتظاھروا بالغلو فیھ خدیعة «: وقال آخر
الفرس لم یكونوا أبداً مخلصین لھم ولا لدینھم،  إنَّ زعماء: یقول الشیخ رشید رضا... ومكراً

بل كانوا زنادقة من الیھود والفرس، یریدون من التشیّع تفریق كلمة العرب وضرب 
 .)302(»...المسلمین بعضھم ببعض لإسقاط ملكھم

 :ولأجل إیضاح الأمر لجمھور الناس نبحث الموضوع من جھتین :نقول

من وصایة أو (إنَّ الرواة الذین رووا الأحادیث التي تحمل فكر التشیّع  :الجھة الاُولى
أكثرھم من السنّة، وأھم أصل للشیعة ھو ) خلافة أو عصمة أو أفضلیة وما شابھ ذلك

وسوف یتضح من الأبحاث الآتیة أنَّ المصادر التي تذكر عادة لعقائد الإمامة، فقد كان كذلك، 
 .الشیعة ھي مصادر سُنیّة معتبرة

وقد تحاشینا في ھذه الدراسة ما ذكر من الأدلة على أحقیة الشیعة في معتقداتھا من 
كتبھم، لأنّنا نرید الوصول الى طریق جامع للشمل، وھذا الطریق یستوجب علینا أن لا 

عوى الشیعة إلاّ من كتب أھل السُنَّة، إذ من الإنصاف أن لا یلزم المرء غیره بصحة نصدّق د
معتقده بطریق من نحلتھ وطائفتھ، لاسیما إذا كان ھذا الغیر ممن لا یؤمن إلاّ بما نصّ علیھ 

 .علماء نحلتھ الموثوقون لدیھ

 

 رواة حدیث الغدیر عند أھل السُنَّة

علیھ (الغدیر الذي یستدل بھ الشیعة على خلافة عليّ وكنموذج على ما ندعي ھنا حدیث 

، فقد كان رواتھ من السُنَّة ثمانین صحابیاً، أما رواتھ من )صلى االله علیھ وآلھ(بعد الرسول  )السلام
 :وإلیك أسماؤھم بأجمعھم. )303(فھم ثلاثون صحابیاً فقط )علیھ السلام(أتباع عليّ 

 .ـ أبو ھریرة الدوسي 1

 .ـ أبو لیلى الأنصاري 2

 .ـ أبو زینب بن عوف الأنصاري 3

 .ـ أبو فضالة الأنصاري 4

 .ـ أبو قدامة الأنصاري 5

 .ـ أبو عمرة بن عمرو بن محصن الأنصاري 6

 .ـ أبو الھیثم بن التیھان 7

 ).)صلى االله علیھ وآلھ(مولى رسول االله (ـ أبو رافع القبطي  8
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 .بن خالد بن محرث الھذلي الشاعر الجاھلي الإسلامي) أو خالد(ـ أبو ذویب خویلد  9

 .ـ أبو بكر بن أبي قحافة التیمي 10

 .ـ اُسامة بن زید بن حارثة الكلبي 11

 ).سیّد القراء(ـ اُبي بن كعب الأنصاري الخزرجي  12

 .ـ أسعد بن زرارة الانصاري 13

 .ـ أسماء بنت عمیس الخثعمیة 14

 .ـ اُم ھاني بنت أبي طالب 15

 .)صلى االله علیھ وآلھ(ـ اُم سلمة زوجة النبيّ 16

 ).)صلى االله علیھ وآلھ(خادم النبيّ(ـ أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي  17

 .ـ براء بن عازب الأنصاري الأوسي 18

 ).أبو سھل الأسلمي(بن الحصیب  ـ بریدة 19

 .ـ أبو سعید ثابت بن ودیعة الأنصاري الخزرجي المدني 20

 ).أبو سلیمان السوائي(ـ جابر بن سمرة بن جنادة  21

 .ـ جابر بن عبد االله الأنصاري 22

 .ـ جبلّة بن عمرو الأنصاري 23

 .ـ جبیر بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي 24

 .بن جابر البجليـ جریر بن عبد االله  25

 ).أبو ذر الغفاري(ـ جندب بن جنادة  26

 .ـ أبو جنیدة جندع بن عمرو بن مازن الأنصاري 27

 ).أبو قدامة العُرني البجلي(ـ حبّة بن جوین  28

 .ـ حبشي بن جنادة السلولي 29

 .ـ حبیب بن بدیل بن ورقاء الخزاعي 30

 .ـ حذیفة بن اُسید أبو سریحة الغفاري 31

 .فة بن الیمان الیمانيـ حذی 32

 .ـ حسان بن ثابت 33

 .ـ الإمام الحسن المجتبى ابن عليّ بن أبي طالب 34

 .ـ الإمام الحسین السبط الشھید ابن عليّ بن أبي طالب 35

 .ـ أبو أیوب خالد بن زید الأنصاري 36

 .ـ أبو سلیمان خالد بن الولید بن المغیرة المخزومي 37



 ).ذو الشھادتین(ـ خزیمة بن ثابت الأنصاري  38

 .ـ أبو شریح خویلد بن عمرو الخزاعي 39

 .ـ رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري 40

 .ـ الزبیر بن العوام القریشي 41

 .ـ زید بن أرقم الأنصاري الخزرجي 42

 .ـ أبو سعید زید بن ثابت 43

 .ـ الزبیر بن یزید بن شراحیل الأنصاري 44

 .د بن عبد االله الأنصاريـ زی 45

 .ـ أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص 46

 ).والد عطیة العوفي(ـ سعد بن جنادة العوفي  47

 .ـ سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي 48

 .ـ أبو سعید سعد بن مالك الأنصاري الخدري 49

 .ـ سعید بن زید القریشي العدوي 50

 .ـ سعید بن سعد بن عبادة الأنصاري 51

 .ـ أبو عبد االله سلمان الفارسي 52

 .ـ أبو مسلم سلمة بن عمرو بن الأكوع السلمي 53

 .ـ أبو سلیمان سمرة بن جندب الفزاري 54

 .ـ سھل بن حنیف الأنصاري الأوسي 55

 .ـ أبو العباس سھل بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي 56

 ).ابن عجلان الباھلي(ـ أبو اُمامة الصدي  57

 .الأسدي ـ ضمیرة 58

 .ـ طلحة بن عبید االله التمیمي 59

 .ـ عامر بن عمیر النمیري 60

 .ـ عامر بن لیلى بن حمزة 61

 .ـ عامر بن لیلى الغفاري 62

 .ـ أبو الطفیل عامر بن واثلة اللیثي 63

 ).زوجة النبيّ(ـ عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة  64

 ). )صلى االله علیھ وآلھ(عم النبيّ(ـ عباس بن عبد المطلب بن ھاشم  65

 .ـ عبد الرحمن بن عبد ربّ الأنصاري 66



 .ـ أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القریشي الزھري 67

 .ـ عبد الرحمن بن یعمر الدیلي 68

 .ـ عبد االله بن أبي عبد الأسد المخزومي 69

 ).سیّد خزاعة(ـ عبد االله بن بدیل بن ورقاء  70

 .ـ عبد االله بن بشیر المازني 71

 .ـ عبد االله بن ثابت الأنصاري 72

 .ـ عبد االله بن جعفر بن أبي طالب الھاشمي 73

 .ـ عبد االله بن حنطب القریشي المخزومي 74

 .ـ عبد االله بن ربیعة 75

 .ـ عبد االله بن عباس 76

 ).علقمة الأسلمي(ـ عبد االله بن أبي أوفى  77

 .دويـ أبو عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب الع 78

 .ـ أبو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود الھذلي 79

 .ـ عبد االله بن یامیل 80

 .ـ عثمان بن عفان 81

 ).أخو البراء بن عازب(ـ عبید بن عازب الأنصاري  82

 .ـ أبو طریف عدي بن حاتم 83

 .ـ عطیّة بن یسر المازني 84

 .ـ عقبة بن عامر الجھني 85

 .)علیھ السلام(الب ـ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي ط 86

 .ـ أبو الیقظان عمّار بن یاسر العنسي 87

 .ـ عمارة الخزرجي الأنصاري 88

اُمُّھ أمُّ سلمة زوج / ربیب النبيّ(ـ عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي  89
 ).النبيّ

 .ـ عمر بن الخطاب 90

 .ـ أبو نجید عمران بن حصین الخزاعي 91

 .ـ عمرو بن الحمق الكوفي 92

 ).عدّه الخوارزمي في مقتلھ من رواتھ من الصحابة. (ـ عمرو بن شراحیل 93

 .ـ عمرو بن العاص 94



 ).أبو طلحة أو أبو مریم(ـ عمرو بن حرة الجھني  95

 .)صلى االله علیھ وآلھ(الأعظم  ـ الصدیقة فاطمة بنت النبيّ 96

 .ـ فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب 97

 .ـ قیس بن ثابت بن شماس الأنصاري 98

 .ـ قیس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي 99

 .ـ أبو محمد كعب بن عجرة الأنصاري المدني 100

 .ـ أبو سلیمان مالك بن الحویرث اللیثي 101

 .ـ المقداد بن عمرو الكندي الزھري 102

 .ـ ناجیة بن عمرو الخزاعي 103

 .ة الأسلميـ أبو برزة فضلة بن عتب 104

 .ـ نعمان بن عجلان الأنصاري 105

 .ـ ھاشم المرقال بن عتبة بن أبي وقاص الزھري المدني 106

 .ـ أبو وسمة وحشي بن حرب الحبشي الحمصي 107

عدّه الخوارزمي في الفصل الرابع من مقتلھ ممن روى حدیث (ـ وھب بن حمزة  108
 ).الغدیر من الصحابة

 .االله السوائي ـ أبو جحیفة وھب بن عبد 109

 .ـ أبو مرازم یعلي بن مرّة بن وھب الثقفي 110

ھذه ھي أسماء الصحابة الذین رووا حدیث الغدیر، وطبعاً ما ذھب علینا أكثر بكثیر 
حیث أنَّ السامعین لھ كانوا مائة ألف أو یزیدون، ولكن البعض منھم صدّتھم الضغائن عن 

شادة بذكره، وبعض منھم كان من أعراب نقلھ، وبعض أرھبتھ الظروف والأحوال عن الإ
 .البوادي لم یُتلق منھم حدیث أصلاً

وعلى كل حال، فإنَّ ما نرید أن نثبتھ ھنا ھو أنَّ أھم ركن من أركان التشیّع قد وصل إلینا 
. من طریق الصحابة الذین أكثرھم على طریقة الخلفاء والأقل منھم على طریقة التشیّع

ونصّ حدیث الغدیر  )صلى االله علیھ وآلھ(فكرة الحكم بعد رسول االله وسوف یأتي تفصیل أكثر عن
 .بكاملھ

وعلى ما تقدم فقد إتضح أنَّ التشیّع إذا كان رواة ركنھ ھم من الصحابة، إتضح أنھ لیس 
بل إنَّ التشیّع ـ » مأوى یلجأ إلیھ كل مَنْ أراد ھدم الإسلام لعداوة أو حقد«: كما صوّر من أنھ
من قبل االله سبحانھ وتعالى، وقد )صلى االله علیھ وآلھ(ضمون فكري جاء بھ النبيّكمصطلح ـ ھو م

أضواء على نظریة الحكم في  :رسّخھ بواسطة القرآن والسُنَّة كما سیأتي ذلك في الفصل الرابع



إنَّ التشیّع ھو مجموعة ممّن یرید الكید للإسلام : وعلى ھذا كیف ینسجم تصور .الإسلام
 !!.د والفرس وغیرھم؟تجمعوا من الیھو

ھذا وقد صرّح علماء الشیعة بأنَّ مصادرھم للتشریع والأفكار ھي القرآن والسُنَّة 
 .والإجماع والعقل

 

 مناقشة أحمد أمین في اُصول التشیّع

ھل » والزرادشتیینعند الفرس والیھود والنصارى والھنود «ثم إنَّ إرادة الإلحاد والھدم 
سواء دخلوا في الإسلام الذي یرتضي نظریة الشورى كنظام لحكم (ھي عند كل ھؤلاء 

أم ھي فقط عند من دخل ) الإسلام، والإسلام الذي یرتضي نظریة النصّ على تعیین الحاكم
قبل  منھم في التشیّع الذي یرى أنَّ إدارة دفّة الاُمور لابدّ أن تكون بید فرد قد نصّ علیھ من

االله تعالى على لسان الرسول وھم الأئمة الإثنى عشر، ومن بعدھم جعلت الحكومة في الفقھاء 
 العدول الذین لھم صفات معینة سوف نأتي على ذكرھا فیما یأتي إن شاء االله تعالى؟

ھل ارادة الھدم والإلحاد عند الفرس وغیرھم مما ذكر، ھل مختصة : أكرر السؤال
 ل حتى السُنَّة؟بالشیعة منھم أو تشم

لابدّ أن یكون بالعموم، لأنَّ الخبث ـ كما یقول القائل ـ الذي ھو القبح الفاعليّ  :والجواب
: جاء من كونھم فرساً أو ھنوداً أو نصارى أو یھوداً أو زرادشتیین أو غیرھم، وحینئذ نقول

عة دون لماذا إنصبَّ الشتم والحملات على الفرس والنصارى والھنود وغیرھم من الشی
السُنَّة؟ خصوصاً إذا عرفت أنَّ روّاد مذھب أھل السُنَّة ھم من الفرس، و أنَّ الفرس قد تشیعوا 

 .في القرن العاشر الھجري، أما ما قبل ذلك فقد كان التشیّع عند الفرس شیئاً نادراً

استلم «): موسى الموسوي(من یعیش تاریخ إیران ویعرفھ :  ویقول في ھذا الشأن
ي إیران الشاه إسماعیل الصفوي، وھو العصر الذي عبّرنا عنھ بعصر الصراع السلطة ف

 .الثاني بین الشیعة والتشیّع

والشاه إسماعیل ینحدر من اُسرة صوفیة كان مقرّھا مدینة أردبیل الواقعة في شمال 
حبّ عليّ وأھل بیتھ، : غربي إیران، وكان أجداده من أقطاب الحركة الصوفیة التي شعارھا

استطاع الشاه ) ھـ 907(وفي عام . ن لھم نفوذ قوي في مقاطعة أذربیجان التركیةوكا
إسماعیل أن ینصب نفسھ ملكاً على إیران بعد أنْ كانت الحروب العثمانیة الإیرانیة قد أنھكت 



ولا شك انھ كانت وراء الشاه إسماعیل الذي توّج رسمیاً وھو بعد في سن . )304(إیران تماماً
 .الثالثة عشرة قیادات صوفیة قویة تحرك الملك الفتى الى مآربھا

قم، (شیعیة عند استلام الشاه إسماعیل السلطة، اللھمّ إلاّ مدناً قلیلة منھا ولم تكن إیران 
فأعلن الشاه المذھب الشیعي مذھباً رسمیاً لإیران وبدأت جحافل الصوفیة ) كاشان، ونیسابور

تتحرك بین المدائن الإیرانیة تنشد الأشعار والمدائح في حقّ عليّ وأھل بیتھ وتحث الناس 
 .مذھب الشیعيعلى الدخول في ال

وأعمل الشاه إسماعیل السیف في رقاب الذین لم یعلنوا تشیعھم، ومن طریف القول أنَّ 
نذكر ھنا أن سكان مدینة إصفھان كانوا من الخوارج، فعندما وصلھم أمر الشاه بقبول التشیّع 

ثم أو قطع الرقاب، طلبوا منھ أن یمھلھم أربعین یوماً لیكثروا فیھا من سبّ الإمام عليّ 
یدخلوا في المذھب الجدید، فأمھلھم الشاه كما أرادوا، وھكذا إنضمت إصفھان الى المدن 

 .الشیعیة الأخرى

ومع أنَّ الشاه إسماعیل كان شیعیاً بقرارة نفسھ وبحكم نشأتھ ومقامھ الصوفي إلاّ أنّ 
ثمانیة وإن إعطاء الصفة الشیعیة الخالصة لإیران كان یھم النظام الجدید كثیراً، فالحروب الع

كانت في حقیقتھا حروباً إقلیمیة لھا جذورھا الماضیة، إلاّ أنَّ الاستمرار في ھذه الحرب كان 
یصطدم بفكرة حرمة حرب المسلم مع المسلم، وقتل المسلم للمسلم، الأمر الذي كان یلاقي 
ـ  معارضة داخل إیران، وكانت فكرة الانضمام للخلافة العثمانیة والرضوخ لأمر الخلیفة

الذي كان یلقب بأمیر المؤمنین ـ أمراً لھ أنصاره، ولكن المذھب الجدید الذي أملاه الشاه على 
الشعب الإیراني أعطى تماسكاً قویاً للإیرانیین وقضى على كل الآمال التي كانت تراود 
الخلیفة العثماني لضم إیران الى خلافتھ، وفي حین أنَّ الشاه كان یرى نفسھ قطباً صوفیاً 

ملكاً أسس للشیعة مجداً لم یؤسس أحد مثلھ من قبل، إلاّ أنّھ رضخ لولایة الفقیھ وطلب من و
كبیر علماء الشیعة بجبل عامل بلبنان أن یحكم لھ دعائم ) عليّ بن عبد العال الكركي العاملي(

السیاسة والملك، ویجیزه الجلوس على كرسي الملك والحكم بإسم الولایة العامة التي ھي من 

                                                           
، وھو )علیھ السلام(وسى بن جعفر الكاظمھو ابن حیدر ابن جنید بن صفي الدین الذي ینتھي نسبھُ الى الإمام م: الشاه إسماعیل)  304(

أوّل ملوك الصفویة ومؤسس دولتھم، وكان آباؤه وأجداده من العرفاء وشیوخ الصوفیة فلقبوا لذلك بلقب سلطان، وما أن أتم 
ن یومذاك إسماعیل العام الرابع عشر من عمره، حتى ألّف جیشاً من أتباع أبیھ ومریدیھ، وقاده بنفسھ للغزو والفتح، وكانت إیرا
 .موزعة الأطراف بین عدید من الملوك والأمراء ورؤساء القبائل، فاستخلفھا منھم الواحد تلو الآخر ووحّدھا تحت سلطانھ

توجھ ) ھـ 907(فتح تبریز بلا مقاومة وفي سنة ) ھـ 906(استولى على شیروان بعد أن قتل حاكمھا وفي سنة ) ھـ 905(وفي سنة  
) ھـ 914(اخذ دیار بكر، وفي سنة ) ھـ 912(ملك جیلان، وفي سنة ) ھـ 909(بلا كبیر عناء وفي سنة  الى ھمدان واستولى علیھا

 .دخلت بغداد في حكمھ
مدّ الشاه إسماعیل سلطانھ من خراسان حتى ھراة «: م 1946طبعة  77معرّب ص » عقیدة الشیعة«في كتابھ » رونلدس«قال  

م كانت رقعة مملكتھ تمتدّ من نھر جیحون الى خلیج  1509ملاكھ، حتى إذا جاء عام فضلاً عن ضمّھ المقاطعات الجنوبیة الى أ
 .»البصرة، ومن بلاد الأفغان الى الفرات



حیات الفقیھ، ولازالت الكتب التاریخیة تحتفظ بالنصوص الواردة في إجازة الكركي صلا
 .للشاه

إنَّ رجوع الشاه الى عالم شیعي في جبل عامل بلبنان في أبان حكمھ لإسناد نظامھ دلیل 
عامل، الموطن الثاني قاطع على أنَّ الزعامة المذھبیة الشیعیة كان مقرھا آنذاك في جبل 

 .للشیعة بعد العراق

ولذلك لا نستغرب أبداً عندما نعلم أنَّ حفید الشاه إسماعیل وھو الشاه عباس، استقدم من 
الى مقرّ عاصمتھ إصفھان لیكون ) الشیخ بھاء الدین(جبل عامل العالم الشیعي الكبیر 

 .انتھى)305(»بشیخ الإسلام: المرجع الرسمي للبلاد ولقبّھ

بالخصوص الذین اتھموا بالتفریق لكلمة المسلمین ) الفرس(إذن على ھذا فإنَّ  :أقول
وأرادوا إدخال تعالیم آبائھم ـ من یھودیة أو نصرانیة أو زرادشتیة ـ كانوا من أھل السُنَّة حین 

، وبھذا یجب على من اتھم )علیھم السلام(ن مدرسة الخلفاء ومدرسة أھل البیتكان الصراع بی
 .التشیّع بالتھم السابقة أن یعیدھا على أھل السُنَّة حسب استدلالھ المتقدم

ولا أدري كیف یسوغ للكاتب أن یتكلم ـ بما تقدم ضد التشیّع ـ وھو یعلم أن الفرس، أو 
ب الشیعي، كما دخلوا في المذاھب السنیّة متقاربین أو الیھود، أو غیرھم قد دخلوا في المذھ

 .قبل ذلك

 فلماذا یكون جانب واحد، أو یكون الجانب المتأخر ھو المسؤول عن الھدم الذي یدّعیھ؟

 :ثم إنَّھ یمكننا أن نشیر الى إبطال أصل الدعوى فنقول

عرفت ذلك،  إنَّ القضیة بین التشیّع والتسنن في الحقیقة لیست قضیة فرس وعرب كما
فإنَّ إیران منذ العصر الأوّل للحكم الإسلامي حتى القرن العاشر منھ ھي سُنّیة، والتشیّع كان 

، )306())علیھم السلام(مذھب أھل البیت (في العراق وجبل عامل كما تقدم ذلك، ولكن القضیة ھي 
الذین اتخذوا منھجاً في تطبیق الإسلام یختلف عن منھج الخلفاء ومدرستھم، وبین الطریقتین 

من خلال البحث، وسیرة أھل البیت في فھم الإسلام العظیم مفارقات كبیرة، قد یتضح أكثرھا 
الذین لم ینقل التاریخ عنھم أي مؤاخذة،  )علیھم السلام(لا یمكن التجاسر على روّادھا  )علیھم السلام(

بل إنَّ سیرتھم المثلى قد جلبت إلیھم كل منصف، وأمّا غیر الموضوعي من الباحثین یتمسك 
 .بأدلّة واھیة لضرب ھذه السیرة في الإسلام

                                                           
 .م 1987ھـ ـ  1408ط لوس انجلوس سنة  71ـ  70: موسى الموسوي: والتصحیحالشیعة )  305(
، كما )صلى االله علیھ وآلھ(إنھم خَلَفٌ للنبي الأكرمالمراد من أھل البیت الأئمة الاثنى عشر الذین تعتقد الإمامیة بعصمتھم، و)  306(

 .أشارت الى ذلك الروایات من الفریقین، كما یأتي الكلام عن ذلك مفصلاً



إنھم : إنَّ الشیعة ھم یھود ھذه الاُمة لمجرد شبھ بین حكمین، ومرة یقول: یقولفمرةً 
انَّ الرواة من الشیعة أساءوا الى : مأوى یلجأ الیھ كل من أراد ھدم الإسلام، وتارة یقول

 ...الإسلام بما یعادل السماوات والأرض في ثقلھ وھكذا

الحاكم، وأحكام مستندة الى أھل البیت وقد تبین أنَّ التشیّع نظریة في الحكم وعقائد في 
 .، وسیأتي الكلام عن ھذا فیما یأتي)صلى االله علیھ وآلھ(الذین ینقلون الروایة عن الرسول 

تھمة یلجأ إلیھا من لیس عنده قوة على المحاججة في آیات : وبھذا إتضح أنَّ ما ذكر ھو
 .الكتاب الكریم والسُنَّة الشریفة

 

 



 

 من ھم الشیعة و من ھم أھل السُنَّة؟

 

 تمھید

یجب على المسلمین قاطبة نبذ العصبیة العرقیة والدینیة معاً، فلا یجوز لنا أن نتعصب 
للعرب أو لغیرھم، فنقبل مثلاً كل ما قالھ العرب ونسعى لتصحیحھ، وننبذ كل ما قالھ غیرھم 

ویجب ). الشرعیة وغیر الشرعیة(ونسعى لإبطالھ، بشتّى الطرق السلیمة وغیر السلیمة، 
علینا أیضاً أن لا نرمي ونتھم من خالفنا بشيء من الباطل، كأن نقول لمن خالف طریقتنا أنھ 

 .یھودي، أو مجوسي، أو زندیق، أو أنّ أصلھ من الیھودیة أو النصرانیة، أو غیر ذلك

ذاتیة في البحث، فسوف فإنّنا إذا لم نبتعد عن العصبیة العرقیة، أو الدینیة ولم نبتعد عن ال
یكون عملنا خالیاً من المتانة والموضوعیة التي تقتضیھا اُسس البحث الصحیح، وقد جاء في 

عن  )علیھما السلام()زین العابدین(الأثر الصحیح عن الزھري أنھ سأل عليّ بن الحسین 
اً من خیار قوم آخرین، العصبیة التي یأثم علیھا صاحبھا أن یرى الرجل شرار قومھ خیر«: العصبیة، فقال

 .)307(»ولیس من العصبیة ان یحب الرجل قومھ، ولكن من العصبیة أن یعین قومھ على الظلم

من تعصّب أو تُعصِّب لھ فقد «: قال )علیھ السلام(وقد روى منصور بن حازم عن الإمام الصادق 

من «: قال)علیھ السلام(وعن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق . )308(»خلع ربقة الإیمان من عنقھ

 .)309(»تعصّب عصَّبھ االله بعصابة من نار

نعم، الذي یقتضیھ البحث ھو التحقیق الدقیق في اُصول الاعتقادات للمسلمین للوصول 
الى وحدة إسلامیة یتمسك بھا رؤساء القوم وعلمائھم وعقلائھم، لأجل النھوض بھذه الاُمة 
الإسلامیة من التخلف والعداء المستمر فیما بینھم، والوقوف في وجھ الكفر والشرك 

، لیرجع الى الإسلام وجھھ الصحیح في إسعاد البشریة الضائعة في والاستعمار بكل أشكالھ
 .ھذا الخضم الھائج من الظلم والفساد والانحراف عن الإسلام المحمدي الأصیل

إنَّ كثیراً من الناس ممن ینتحل صفة شریفة ویستضل بھا لیعمل الموبقات والسیئات، 
ھ یشھر سیفھ باسم الصفة الشریفة التي ھو ویفرق بین المسلمین، فإذا ما اُعتُرِضَ علیھ، فإنّ

بعید عنھا، وعندئذ تتعصب طوائف المسلمین لأتباعھا الجھلاء، ویقع ما یقع من مساوئ 
 .یكون الإسلام الأصیل بعیداً عنھا ومعترِض علیھا

                                                           
 .دار الكتب الإسلامیة ـ طھران 7باب العصبیة ح / كتاب الإیمان والكفر  308ص/  2ج : الكافي للكلیني)  307(
 .1المصدر السابق  ح )  308(
 .4المصدر السابق ح )  309(



ولأجل أن نعرف من ھم الشیعة، ومن ھم السُنَّة الذین نسعى لأن یتحدوا في رفع رایة 
خفّاقة، لابدّ لنا من إعطاء صفات لھاتین الطائفتین من المسلمین حتى نبعد من الإسلام عالیة 

. حسابنا غیرھم الذین یعملون السیئات والمخالفات للشریعة الإسلامیة بإسم الشیعة أو السُنَّة
 .ولنبتدأ بالشیعة أوّلاً

 

 من ھم الشیعة الإمامیة: أوّلاً

 إلھ إلاّ االله وأنّ محمداً رسول االله، ھم جماعة من المسلمین اعتقدوا بشھادة أن لا
ومعجزتھ القرآن الكریم الذي بین أیدینا الیوم، كما یعتقد الشیعة بالمعاد، وھو یوم القیامة 
الذي یُجازى فیھ الخیّرون بالجَنّة والعاصون بالنار، وھم یؤدّون الصلوات الخمس، والحج، 

لدین ضدّ الطغاة والمستعمرین، ویقولون والخمس، والزكاة، ویجاھدون في سبیل االله لنصرة ا
ومن لم یحكم بما أنزل االله فاُولئك ھم (: بأنَّ الحكم الله تعالى كما قال االله تعالى في كتابھ الكریم

الولي المعصوم في حال الحضور، وھو حجة االله في (الحكم یطبقھ وھذا . )310()الكافرون
، أو نائبھ وھو الحاكم الشرعي الذي لھ صفات العدالة والاجتھاد والمعرفة باُمور )خلقھ

 .الزمان، على وفق القرآن والسُنَّة

والخلاصة، فالشیعة ھم الذین یعملون الواجبات ویتركون المحرمات التي ذكرھا القرآن 
 .سُنَّة الكریمة وقد ثبتت صحتھاأو ال

 

 صفات الشیعة

 :ھناك نصوص من قبل أئمة الھدى في صفات الشیعة وإلیك بعضھا

یا خیثمة أبلغ من ترى «: أودّعھ فقال )علیھ السلام(دخلت على الإمام الباقر : ـ عن خیثمة قال 1

قیرھم، وقویّھم على ضعیفھم، وأن من موالینا السلام، وأوصھم بتقوى االله العظیم، وأن یعود غنیّھم على ف

یشھد حیّھم جنازة میتھم، وأن یتلاقوا في بیوتھم، فإنَّ لقیا بعضھم بعضاً حیاة لأمرنا، رحم االله عبداً احیا أمرنا، 

یا خیثمة أبلغ موالینا إنّا لا نغني عنھم من االله شیئاً إلاّبعمل، وإنھم لن ینالوا ولایتنا إلاّبالورع، وأن أشد الناس 

 .)311(»سرة یوم القیامة من وصف عدلاً ثم خالفھ الى غیرهح

علیك بتقوى «: یقول )علیھ السلام(سمعت أبا عبد االله الإمام الصادق : ـ عن أبي اُسامة قال 2

وكونوا دعاة الى أنفسكم وصدق الحدیث وأداء الأمانة وحُسن الخلق وحُسن الجوار،  )312(االله والورع والاجتھاد
                                                           

 .من نفس السورة 47و  45في الآیتین ) الكافرون(بدل ) الظالمون(و ) الفاسقون(وقد وردت كلمة  44: المائدة)  310(
 .كتاب الإیمان باب زیارة الإخوان 1ح /  176/  2: اُصول الكافي)  311(
تحمل المشقة في العبادة، أو بذل الوسع في طلب الأمر : الاجتھاد. كف النفس عن المعاصي ومنعھا عما لا ینبغي: الورع)  312(

 .المبالغة في الطاعة: والمراد ھنا



بغیر ألسنتكم وكونوا زیناً ولا تكونوا شیناً، وعلیكم بطول الركوع والسجود، فإنَّ أحدكم إذا أطال الركوع 

 .)313(»یا ویلھ أطاع وعصیت، وسجد وأبیت: والسجود ھتف إبلیس من خلفھ وقال

إني : قلت لھ«: قال)علیھ السلام(مرو بن سعید بن ھلال الثقفي عن الإمام الصادق ـ عن ع 3
 .لا ألقاك إلاّفي السنین، فأخبرني بشيء آخذ بھ

 .)314(»واعلم أنھ لا ینفع اجتھاد لا ورع فیھ. أوصیك بتقوى االله والورع والاجتھاد: فقال

لا تذھب بكم المذاھب «: قال) )علیھ السلام(الإمام الباقر (ـ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر  4

 .)315(»فواالله ما شیعتنا إلاّ من أطاع االله عز وجل

ام الإم(عن جابر عن أبي جعفر : مع جابر الجعفي )علیھ السلام(ـ محاورة الإمام الباقر  5
یا جابر أیكتفي من انتحل التشیّع أن یقول بحبنا أھل البیت؟ فواالله ما «: قال لي: قال) )علیھ السلام(الباقر

شیعتنا إلاّ من اتقى االله وأطاعھ، وما كانوا یعرفون یا جابر إلاّ بالتواضع، والتخشع، والأمانة، وكثرة ذكر االله، 

للجیران من الفقراء، وأھل المسكنة، والغارمین، والأیتام وصدق  والصوم، والصلاة، والبرّ بالوالدین، والتعاھد

: قال جابر .الحدیث، وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلاّ من خیر، وكانوا اُمناء عشائرھم في الأشیاء
 !یا ابن رسول االله ما نعرف الیوم أحداً بھذه الصفة: فقلت

 الرجل أن یقول اُحبّ علیاً وأتولاه ثم لا یكون مع ذلك فعّالاً؟ یا جابر لا تذھبّن بك المذاھب، حَسْبُ: فقال

ثم )علیھ السلام(خیرٌ من عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(، فرسول االله )صلى االله علیھ وآلھ(إنّي اُحبّ رسول االله : فلو قال

االله، لیس بین االله وبین أحداً لا یتبع سیرتھ ولا یعمل بسنتھ ما نفعھ حبّھ إیاه شیئاً، فاتقوا االله واعملوا لما عند 

أتقاھم وأعملھم بطاعتھ، یا جابر واالله ما یتقرب الى االله ) وأكرمھم علیھ(قرابة، أحب العباد الى االله عز وجل 

تبارك وتعالى إلاّ بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا على االله لأحد من حجة، من كان الله مطیعاً فھو لنا 

 .)316(»عاصیاً فھو لنا عدوّ، وما تنال ولایتنا إلاّ بالعمل والورعوليّ، ومن كان الله 

من عفَّ إیاك والسَفَلة، فإنَّما شیعة عليّ «: )علیھ السلام(قال الإمام الصادق : ـ وعن المفضّل قال 6

بطنھ وفرجھ، واشتد إجتھاده وعمل لخالقھ، ورجا ثوابھ وخاف عقابھ، فإذا رأیت اُولئك فاُولئك شیعة 

 .)317(»جعفر

یعتنا ھم الشاحبون ش«قال : )علیھ السلام(ـ وعن عمرو بن جمیع العبدي عن الإمام الصادق  7

 .)318(»الذابلون الناحلون، الذین ھم إذا جنّھم اللیل استقبلوه بحزن

                                                           
 .كتاب الإیمان باب الورع: 9ح /  63/  2: اُصول الكافي)  313(
 .كتاب الإیمان باب الورع 1ح  62: 2المصدر السابق )  314(
أي لا تذھب بكم المذاھب : ومعنى الحدیث. كتاب الإیمان والكفر باب الطاعة والتقوى 1ح /  60ـ  59: 2المصدر السابق )  315(

الضلال والأماني الكاذبة والعقائد الفاسدة بأنْ تجترؤا على المعاصي إتكالاً على دعوى التشیّع والمحبة والولایة من الباطلة الى 
 .غیر حقیقة، فإنھ لیس الشیعة إلاّ من شایعھم في الأقوال والأفعال

 .كتاب الإیمان والكفر باب الطاعة والتقوى 3ح  60ص : 2: اُصول الكافي)  316(
 .كتاب الإیمان والكفر باب المؤمن وعلاماتھ وصفاتھ 9ح /  183: 2: اُصول الكافي)  317(



إنَّ شیعة عليّ كانوا خُمْصَ «: قال )علیھ السلام(ـ وعن ابن أبي یعفور عن الإمام الصادق  8

ه، أھل رأفة وعلم وحلم، یعرفون بالرھبانیة، فأعینوا على ما أنتم علیھ بالورع البطون ذبل الشفا

 .)319(»والاجتھاد

 )علیھ السلام(كنتُ عند أبي عبد االله الإمام الصادق «: ـ وعن عليّ بن أبي زید عن أبیھ قال 9
لیس : یا عیسى بن عبد االله: الله القمي، فرحّب بھ وقرّب من مجلسھ ثم قالفدخل عیسى بن عبد ا

 .)320(»منا ـ ولا كرامة ـ من كان في مصر، فیھ مائة ألف، أو یزیدون وكان في ذلك المصر أحدٌ اورع منھ

رني عبید االله بن عليّ عن أبي الحسن أخب«: ـ وعن محمد بن حمزة العلوي قال 10
لیس من شیعتنا من لا تتحدث : كثیراً ما كنتُ أسمع أبي یقول: قال )علیھ السلام(الأوّل الإمام الكاظم 

المخدّرات بورعھ في خدورھن، ولیس من أولیائنا من ھو في قریة فیھا عشرة الاف رجل فیھم من خلق االله 

 .)321(»أورع منھ

خرج ذات لیلة من المسجد وكانت لیلة قمراء،  )علیھ السلام(ـ روي أنّ أمیر المؤمنین  11
 مَن أنتم؟: ولحقھ جماعة یقفون أثره فوقف علیھم ثم قال )322(فأمَّ الجبّانة

فما لي لا أرى علیكم سیماء : فتفرّس في وجوھھم ثم قال. شیعتك یا أمیر المؤمنین: قالوا

 الشیعة؟

 وما سیماء الشیعة یا أمیر المؤمنین؟: قالوا

صفر الوجوه من السھر، عمش العیون من البكاء، حدب الظھور من القیام، خمص البطون من : فقال

 .)323(»ة الخاشعینالصیام، ذبل الشفاه من الدعاء، علیھم غبر

شیعتنا أھل الورع والاجتھاد، وأھل الوفاء «: )علیھ السلام(قال الصادق : ـ وعن أبي بصیر قال 12

والأمانة، وأھل الزھد والعبادة، أصحاب إحدى وخمسین ركعة في الیوم واللیلة، القائمون باللیل، الصائمون 

 .)324(»بالنھار، یزكّون أموالھم ویحجّون البیت ویجتنبون كل محرّم

جملة من الروایات التي تعرِّف الشیعة بسلوكھم العملي، وقد تقدم منّا سلوكھم ھذه 
 .الاعتقادي وسیأتي زیادة توضیح لھم

                                                                                                                                                                                     
 .باب المؤمن وعلاماتھ وصفاتھ/ كتاب الإیمان والكفر  7المصدر السابق ح ) 318(
 .باب المؤمن وعلاماتھ وصفاتھ 10ح /  183: 2: اُصول الكافي)  319(
 .كتاب الإیمان باب الورع 10ح /  63: 2: اُصول الكافي)  320(
 .كتاب الإیمان باب الورع 15ح /  64: 2: اُصول الكافي)  321(
 .المقبرة: الجبّانة)  322(
وبسند آخر قد روى الحدیث الصدوق في صفات الشیعة تحت رقم . 219ص  1ج : للطوسي: الأمالي. 114: للمفید: الإرشاد)  323(

 .بالمھملة، أي بكاؤھم» عبرة«أي ذل الخاشعین وشعثھم، وفي بعض النسخ : وغبرة الخاشعین). 20(
 .164و  163: للصدوق: صفات الشیعة)  324(



صلى االله علیھ (ومع ھذا فھم للظالم والكافر والمستعمر بالمرصاد، كما أنَّ القرآن والنبيّ

ستعمار حاكماً علیھم، فلا یخنعون للظلم ولا یقبلون الكفر والا. یكون للظالم بالمرصاد)وآلھ
ومن لم یحكم بما أنزل االله فاُولئك (: یجاھدون في سبیل أن یكون الحكم الله تعالى شأنھ، قال تعالى

ولمن انتصر بعد ظلمھ فاُولئك ما علیھم من سبیل، إنّما السبیل على الذین (: وقال تعالى. )325()ھم الكافرون

 .)326()رض بغیر الحقّ اُولئك لھم عذابٌ ألیمیظلمون الناس ویبغون في الأ

 

 مواقف للشیعة وأئمتھم

لقد برھن الشیعة وعلمائھم في مسیرتھم الجھادیة ضدّ الكفر وخدماتھم للإسلام، وحمایتھ 
ونصرتھ مما لا یكاد یخفى على أي فرد، وھذه كتب التاریخ والسِیَر في نصرة علماء الشیعة 

م، فأُلّفت آلاف الكتب للدفاع عن القرآن، والتشریع السماوي، وعقائد المسلمین وغیر للإسلا
ذلك مما یجعل الإسلام عالیاً خفاقاً یفتخر بمبادئھ الوضاءة أمام العالَم الذي یعیش الجاھلیة 
الشرقیة أو الجاھلیة الغربیة، ویحكمون الناس بالحدید والنار، ویظلمون الشعوب ویسلبون 

ت، ولا كرامة للإنسان في ھذه الجاھلیة الجھلاء، فقد قدّم علماء الشیعة الآلاف من الخیرا
الكتب لبیان فساد المبادئ الھدّامة الوضعیة الإلحادیة، وبیان بدیلھا الأفضل الأصلح، الذي 
تنصلح بھ البشریة الضائعة المفتشة عن المبدأ الصحیح، وقد أغنى الشیعة المكتبة الإسلامیة 

ت بھ قرائح العلماء والفقھاء والمفكرین منھم، كلٌ بالدلیل القاطع والبرھان الساطع ـ بما جاد
ولا فخر ـ وإنّما الفخر للإسلام والقرآن الذي یحمل معھ بذور خلوده وخلود تشریعاتھ، مادام 

 .ھو الدین الذي لیس بعده دین من السماء

ووقفوا مع ) الإنجلیز(المستعمر وقد وقف علماء الشیعة مع أتباعھم في الجھاد ضد العدو 
أھل السُنَّة الأتراك العثمانیین في محنتھم ضدّ الإنجلیز في حین كان الشیعة في عھد حكومة 

وما  )327()كما ذكرت ذلك كتب التاریخ التي نعرض عنھا الآن(أھل السُنَّة من المضطھدین 
ذلك إلاّ لنصرة الدین، لا نصرةً لغیره من الأتراك الذي عملوا اعمالاً ھمجیة عدوانیة 
منحرفة عن القرآن والسُنَّة، فإنَّ الدین المنحرف ـ الذي یؤمل اصلاحھ ـ أھون من اللا دین 

والالحاد، ولھذا وقف علماء الشیعة مع الأتراك العثمانیین السُنّة ضد الكافر والمسیحیة 
صلى االله علیھ (االله في تأیید الحكم بعد رسول )علیھم السلام(المستعمر، وھذا ھو الذي عملھ الأئمة 

فخشیت ـ «في ذلك العھد  )علیھ السلام(رغم أنھ یخالف نظریة الإمامة والولایة، وقد قال عليّ  )وآلھ
                                                           

 .44: المائدة)  325(
 .42ـ  41: الشورى)  326(
م حتى بأرزاقھم وذلك بالرجوع الى كتاب الشیعة وبالإمكان الوقوف على تفاصیل اضطھاد العثمانیین للشیعة ومحاربتھ)  327(

 .والدولة القومیة لحسن العلوي



: یقول ویكرر القول) عمر(وكان الخلیفة  )328(»إن لم أنصر الإسلام وأھلھ ـ أن أرى فیھ ثلماً أو ھدماً
علیھ (فكان عليّ  )330(»لولا عليّ لھلك عمر«و  )329(»لا كنت لمعضلة لیس لھا أبو الحسن«

یحرص على بقاء مظاھر الإسلام والدعوة الى عزّتھ ووحدة أھلھ، وحفظ التآخي بینھم )السلام
 .ورفع الأحقاد من القلوب

اً على الشریعة الإلھیة مع ما مع معاویة حفاظ )علیھ السلام(وقد عمل الإمام الحسن السبط 
وكانت سیوف بني ھاشم وسیوف شیعتھ مشحوذة تأبى «: یتوقع من الظلم والذل لھ ولأتباعھ،

أن تغمد، دون أن تأخذ بحقھا من الدفاع والكفاح، ولكن مصلحة الإسلام العلیا كانت عنده 
 .فوق جمیع ھذه الاعتبارات

ض فلأنھ رأى من بني اُمیّة إن دامت الحال لھم فلئن نھ )علیھ السلام(وأما الحسین الشھید 
ولم یقف في وجھھم من یكشف سوء نیاتھم، سیمحون ذكر الإسلام ویطیحون بمجده، فأراد 
. أن یثبت للتاریخ جورھم وعدوانھم ویفضح ما كانوا یبیتونھ لشریعة الرسول، وكان ما أراد

بذكره التاریخ، كأنّھ دینٌ باطل، ولولا نھضتھ المباركة لذھب الإسلام في خبر كان یتلھّى 
وحِرْصُ الشیعة على تجدید ذكراه بشتى أسالیبھم، إنّما ھو لإتمام رسالة نھضتھ في مكافحة 

 .الظلم والجور ولإحیاء أمره إمتثالاً لأوامر الأئمة من بعده

 على بقاء عزّ الإسلام ـ وإن كان ذو السلطة من )علیھم السلام(وینجلي لنا حرص آل البیت 
اُمیة، وھو الموتور لھم  من ملوك بني )علیھ السلام(ألدّ أعدائھم ـ في موقف الإمام زین العابدین 

والمنتھكة في عھدھم حرمتھ وحَرَمھ، والمحزون على ما صنعوا مع أبیھ وأھل بیتھ في 
واقعة كربلاء، فإنَّھ ـ مع كل ذلك ـ كان یدعو في سرّه لجیوش المسلمین بالنصر، وللإسلام 

لعزّ، وللمسلمین بالدِعَة والسلامة، وقد تقدم أنھ كان سلاحھ الوحید في نشر المعرفة ھو با
دعاء (الدعاء، فعلّم شیعتھ كیف یدعون للجیوش الإسلامیة وللمسلمین، كدعائھ المعروف 

 اللھمّ صلِّ على محمد وآل محمد، وَكَثِّر عددھم وأشحذ أسلحتھم، واحرس«: الذي یقول فیھ) أھل الثغور

، وتوحّد بكفایة مُؤَنِھم، وأعضدھم )331(حوزتھم، وامنع حومتھم، وألّف جمعھم، وَدبِّر أمرھم، وواتر بین مِیَرھم

اللھمّ وقوّ « :ـ الى أن یقول ـ بعد أن یدعوا على الكافرین» بالنصر وأعِنْھم بالصبر، وألطف لھم بالمكر

                                                           
 .نھج البلاغة تحقیق صبحي الصالح 62الى أھل مصر مع مالك الأشتر رقم الكتاب ) علیھ السلام(من كتاب لعليّ )  328(
وإذا عجزوا عن حل مسألة قالوا «: 79وقال ابن المغازلي في ترجمة عليّ ص  87: تذكرة السبط. 58: خوارزميمناقب ال)  329(

 .»معضلة ولیس لھا إلاّ أبو الحسن
ومطالب . 87: وتذكرة السبط 39/  3: والاستیعاب 48ص : مناقب الخوارزمي. ھذه المقالة تكررت أكثر من سبعین مرة)  330(

 .357/  4وفیض القدیر ج . وتفسیر النیسابوري في سورة الأحقاف 13: السؤول
 .الطعام والأرزاق: المیرة)  331(



صِّن بھ دیارھم، وشمّر بھ أموالھم وفرّغھم عن محاربتھم لعبادتك، وعن منابذتھم بذلك مَحال الإسلام، وحَ

 .»للخلوة بك، حتى لا یعبد في بقاع الأرض غیرَك

وھكذا یمضي في دعائھ البلیغ ـ وھو من أطول أدعیتھ ـ في توجیھ الجیوش المسلمة الى 
ع الى التعالیم الحربیة للجھاد ما ینبغي لھا من مكارم الأخلاق وأخذ العدّة للأعداء، وھو یجم

الإسلامي بیان الغایة منھ وفائدتھ، كما ینبھ المسلمین الى نوع الحذر من أعدائھم وما یجب 
أن یتخذوه في معاملتھم ومكافحتھم، وما یجب علیھم من الانقطاع الى االله تعالى والإنتھاء 

 .عن محارمھ والإخلاص لوجھھ الكریم في جھادھم

في مواقفھم مع ملوك عصرھم، وإن لاقوا منھم أنواع  )علیھم السلام(ئمة وكذلك باقي الأ
فإنَّھم لما علموا أن دولة الحقّ لا تعود إلیھم إنصرفوا الى . الضغط والتنكیل بكل قساوة وشدة

 .تعلیم الناس معالِم دینھم وتوجیھ أتباعھم التوجیھ الدیني العالي

ویین وغیرھم لم تكن عن إشارتھم وكل الثورات التي حدثت في عصرھم من العل
ورغبتھم، بل كانت كلھا مخالفة صریحة لأوامرھم وتشدیداتھم، فإنَّھم كانوا أحرص على 

على أنھم ـ مع  )332(»كیان الدولة الإسلامیة من كل أحد حتى من خلفاء بني العباس أنفسھم
لا یرون شرعیة القائمین على إدارة دفّة الحكم في الدولة الإسلامیة  )علیھم السلام(ذلك ـ كانوا 

آنذاك لما انحرفوا عن الطریق المستقیم، یشھد بذلك تاریخھم المتخم بالمخالفات الصریحة 
لیس ھو من باب  )معلیھم السلا(لكتاب االله تعالى وسنّة نبیھ، على أن ھذا الموقف من الأئمة 

الدفاع عن اُولئك الطغاة الظالمین وإنّما ھو دفاع عن بیضة الإسلام وعزّة المسلمین التي 
 .یتربص بھا الأعداء الدوائر

وبعد ھذا فما أعظم تجنّي بعض كتاب العصر، إذ یصف الشیعة بأنّھم جمعیة سرّیة «
 .»ھدّامة، أو طائفة ثوریة ناقمة

بغض الظلم والظالمین  )علیھم السلام(م المتبع لتعالیم آل البیت صحیح أنَّ من خلق المسل
والإنكماش عن أھل الجور والفسوق، والنظرة الى أعوانھم وانصارھم نظرة الإشمئزاز 
والاستنكار والاستیحاش والاستحقار، وما زال ھذا الخُلُق متغلغلاً في نفوسھم یتوارثونھ جیلاً 

متھم الغدر والختل، ولا من طریقتھم الثورة والإنتفاض بعد جیل، ولكن مع ذلك لیس من شی
على السلطة الدینیة السائدة بإسم الإسلام لا سراً ولا علناً، ولا یبیحون لأنفسھم الاغتیال أو 

بل المسلم الذي یشھد  )علیھم السلام(الوقیعة بمسلم مھما كان مذھبھ وطریقتھ، أخذاً بتعالیم أئمتھم 
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لا یحل مال امرئ مسلم إلاّ بطیب «: محقون الدم، محرم العرض  الشھادتین مصون المال،

 .)334(»المسلم أخو المسلم«بل  .)333(»نفسھ

وھكذا تجد العلاقة بین علماء الشیعة وأئمتھم في السلوك والعمل لخدمة الإسلام  :أقول
وإنّما یقف الشیعة مع أئمتھم والمسلمین وإن كانوا على طریقة مذھب الخلفاء ومدرستھم، 

موقف الخصام والعناد مع الكفر والشرك والاستعمار ومن تبعھم من المسلمین الذین 
أصبحوا مطیّة لھم ومستحمرین من قبل الاستعمار، فإنَّ ھذا ھو الذل الذي لا یرضاه الإسلام 

 .)335()المؤمنین سبیلاًولن یجعل االله للكافرین على (: لأتباعھ، وقد قال تعالى في كتابھ الكریم

وھكذا فقد وقفت الشیعة مع علمائھا ضد إسرائیل مدافعة عن حقّ الشعب الفلسطیني 
، ووقفت الشیعة ضد أمریكا )وإن لم یتخذ طریقة الشیعة في نظامھ للحكم الإسلامي(المسلم 

مبدأھم الإسلامي العظیم، ولا زالت التي ترید السیطرة على المسلمین وبلادھم وتحطیم 
أمریكا تزرع النفاق والشقاق بین المسلمین، وھكذا بقیة الدول الغربیة التي لھا أطماع في 
بلاد المسلمین، كما نراھم الیوم یصرّحون بعدم السماح لنور الإسلام أن یشع في بقاع الدول 

 .الإسلامیة كالجزائر وغیرھا من الدول الإسلامیة

الشیعة أمام المدّ الشیوعي في العراق وإیران، وعملوا جاھدین على تعریة ھذا  كما وقفت
الفكر الكافر حتى تناثرت أشلاؤه في ھذه الأیام ولَفَظَ الأنفاس الأخیرة وحُلّت الأحزاب 

ولا زالوا یجنون نتائج محاربتھم الله ) الإتحاد السوفیاتي(الشیوعیة الكافرة من مھدھا الأوّل 
وھكذا رجعت الشعوب التي حكمھا بالنار والحدید والظلم والطغیان الى . رآنھولرسولھ ولق

حریتھا ودینھا، فرجعَ الأذان وفُتِحَت المساجد، وجعل الناس یرجعون الى إقامة الشعائر 
الدینیة التي منعوا من إظھارھا أكثر من سبعین سنة یشفعھا الإعلام المضلّل ضدّ االله سبحانھ 

 .ورسالتھ وأنبیائھ

 

 عقیدة الشیعة في حق المسلم على المسلم

أن بعض المغرضین ; لقد طال بنا المقام في ذكر صفات الشیعة، وكان السبب في ذلك
ممن یدَّعون الإسلام ـ و الإسلام منھم براء ـ حیث لم یتمكنوا من الطعن في عقائد الشیعة 
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إنَّ التشیّع أصلھ : دلیل علیھ كقولھم  اخذوا یتكلمون بكلام خطابي لا )336(التي تقدم ذكرھا
یھودي، أو نصراني، أو فارسي، أو ھندي، إلتجأ إلیھ كل من أراد ھدم الإسلام وثلمھ، وما 

 سبحانھ وتعالى، وھو العادل الذي لا الى ذلك من سخافات وإرھاصات یحاسبھم علیھا االله
 :قال تعالى. یظلم أحداً، إلاّ أخذَ لھ بحقھ

اُولئك الذین اشتروا الحیاة الدنیا (: وقال )337()قد بدت البغضاء من أفواھھم وما تخفي صدورھم أكبر(

 .)338()بالآخرة فلا یخفف عنھم العذاب ولا ھم ینصرون

ومن یكسب خطیئة أو إثماً ثم یرمي بھ بریئاً (: في غَیِّھم ونسوا قولھ تعالى )339(نعم إنّھم سدروا

 .)340()فقد احتمل بھتاناً وإثماً مبیناً

سُنَّة ھم الذین یتّھمون الشیعة بھذه التھم الباطلة، فیقف منھم أنَّ أھل ال: وقد یتوھم متوھم
 .موقف المعارض

إنّ أھل السُنّة لا یُفرِّقون بین طوائف المسلمین، بل السیاسة الملعونة  :ونقول لمن یتوھم ذلك
التي یخدمھا بعض من یدّعي الإسلام ھي التي تفرق بین المسلمین لغرض السیطرة على 

السیاسة الملعونة التي ینتھجھا من لم یَسرْ على طریقة الشورى في الحكم، المسلمین، فھذه 
ولا على طریقة النصّ وأنَّ الحاكم لھ أوصاف معینة إن زالت أوصافھ زال عن الإمامة 
والخلافة كما تقول الشیعة، ھذه السیاسة المعادیة للإسلام والمحطِّمة لھ ھي التي تثیر الفتن 

بإصدار الكتب التي تكیل التھم والسباب للمسلمین من دون أيّ دلیل  والفرقة بین المسلمین،
من الكتاب أو السنّة، وتسعى ھذه السیاسة جاھدة لإنتشار ھذه الكتب وبالمجان لتحطیم الاُمة 

وطالبوا بإقامة حكومة اسلامیة تقوم على ما تقولون من .. الإسلامیة، فانتبھوا أیھا المسلمون
تقوم على ما قالھ الشیعة من أنَّ الحاكم لابدّ أن یكون مجتھداً  الشورى والانتخاب، أو

 .بالأحكام عالماً بما یحتاجھ زمانھ وورعاً تقیاً عادلاً

فإنَّ أیسر مقتضیاتھا كما عن ) حق المسلم على المسلم(والآن نرجع الى موضوعنا وھو 
خنیس ـ عن حق المسلم على عندما سألھ أحد أصحابھ ـ المعلى بن  )علیھ السلام(الإمام الصادق 

أن یحبَّ لأخیھ المسلم ما یحب «: المسلم، فأشفق أن یوضح لھ ذلك خشیة أن لا یعمل بھ وایسرھا
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قلت لھ ما حقّ المسلم على : وإلیك ھذه المحاورة، قال المعلى» لنفسھ، ویكره لھ ما یكره لنفسھ
 المسلم؟

بات، ما منھن حقّ إلاّ وھو علیھ واجب، إن ضیّع لھ سبع حقوق واج«: )علیھ السلام(قال الإمام الصادق 

 .منھا شیئاً خرج من ولایة االله وطاعتھ، ولم یكن الله فیھ نصیب

 جعلت فداك وما ھي؟: قلت لھ

 .یا معلّى إني علیك شفیق، أخاف أن تضیّع ولا تحفظ، وتعلم ولا تعمل :قال

 .لا حول ولا قوة إلاّ باالله: قلت

 :قال

 .ـ أیسر حقّ منھا، أن تحبّ لھ ما تحب لنفسك وتكره لھ ما تكره لنفسك 1

 .ـ أن تجتنب سخطھ، وتتبع مرضاتھ، وتطیع أمره 2

 .ـ أن تعینھ بنفسك ومالك ولسانك ویدك ورجلك 3

 .ـ أن تكون عینھ ودلیلھ ومرآتھ 4

 .ـ أن لا تشبع ویجوع، ولا تروى ویظمأ، ولا تلبس ویعرى 5

ـ أن یكون لك خادم ولیس لأخیك خادم، فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثیابھ، وتصنع طعامھ، وتمھد  6

 .فراشھ

ـ أن تبرّ قسمھ، وتجیب دعوتھ، وتعود مریضھ، وتشھد جنازتھ وإذا علمت لھ حاجة تبادره الى قضائھا،  7

. )341(»یتك بولایتھ وولایتھ بولایتكفإذا فعلت ذلك وصلت ولا. ولا تلجئھ الى أن یسألھا، ولكن تبادره مبادرة

 .وفي ھذا المعنى روایات كثیرة في نفس الباب

كیف ینبغي أن : قلت لھ: فقال )علیھ السلام(وقد روى معاویة بن وھب عن الإمام الصادق 
 )342(ممن لیسوا على أمرنا؟ نصنع فیما بیننا وبین قومنا وبین خلطائنا من الناس

تنظرون الى أئمتكم الذین تقتدون بھم فتصنعون ما یصنعون، فواالله إنَّھم لیعودون مرضاھم، «: فقال

 .)343(»وعلیھم، ویؤدون الأمانة إلیھم ویشھدون جنائزھم، ویقیمون الشھادة لھم

المسلم أخو «: قال )علیھ السلام(عن الإمام الصادق ) في الصحیح(وقد روى أبي المعزا 

لى التعاطف، المسلم، لا یظلمھ ولا یخذلھ ولا یخونھ، ویحقّ على المسلمین الاجتھاد في التواصل والتعاقد ع

والمواساة لأھل الحاجة، وتعاطف بعضھم على بعض حتى تكونوا كما أمركم االله عزّ وجلّ، رحماء بینكم، 
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صلى االله (متراحمین مغتمّین لما غاب عنكم من أمرھم على ما مضى علیھ معشر الأنصار على عھد رسول االله 

 .)344(»)علیھ وآلھ

، وما أدّبوا بھ شیعتھم، )علیھم السلام(لو وقف المسلمون جمیعاً على تعالیم أھل البیت : أقول
وعملوا بھا لارتفع الظلم والعدوان من الأرض، ولساد قانون المحبة والألفة، ولكن شاھت 

وق وجوه تدعي الإسلام ولا تعمل بأیسر حق یفرضھ، ولیتھم قد اكتفوا بعدم العمل بحق
 .الأخوة ولا یتَّھم بعضھم البعض كالتُھم التي تقدمت للطائفة الشیعیة المسلمة

 

 الدعوة الى الإسلام

والعجب أنْ ینسب الى الإسلام العظیم ھذا التأخر الذي أصاب المسلمین، وما الذنب إلاّ 
 .ذنب من یسمون أنفسھم بالمسلمین، ولا یعملون بأیسر ما یجب أن یعملوه من دینھم

كر وأنا في السنة الثامنة عشر من العمر وقد حدثت الحرب بین العرب وإسرائیل في وأذ
وكان العالم العربي الذي تأھب للحرب عبارة عن مصر وسوریا والاردن، ) م 1967(سنة 

وبقي العراق سنداً لھم، لأنّھ لیس في الجبھة المواجھة لإسرائیل، وكان نظام مصر آنذاك ھو 
الاشتراكیة وكذلك نظام سوریا، أما الأردن فھو نظام رأسمالي یمیل  نظام یمیل الى روسیا

الى أمیركا، ولكن الصحوة التي شملت العرب ككل جعل الأردن یكون متأھباً للحرب ضد 
وما أن حدثت الحرب ـ وبعد ستة أیام منھا ـ ) سوریا ومصر(إسرائیل مع دول المواجھة 

إذا بسیناء، والضفة الغربیة ومناطق اُخرى تحت اُعلنت النكسة والخسران في ھذه الحرب، و
 .رحمة الإحتلال الإسرائیلي

وتحت عواطف ) جمال(ووافقوا على وقف إطلاق النار واستقال الرئیس المصري 
الشعوب رجع الى محلھ، وانتھى كل شيء بإنتصار إسرائیل على الدول العربیة المواجھة 

 .لھا

تحلیل ھذه النكسة، وإذا بھم یلقون اللوم على ولكن بعد ذلك توجھت الألسن السلیطة ل
الإسلام والصلاة والمقدسات والقرآن، ویتكلمون بلغة ھي أشبھ بصب اللعنة على المقدسات 
الدینیة، ـ وتمسك بعض الأفراد بدینھم ـ ولم ینسوا أنَّھم قد تركوا الإسلام جانباً وتقلّدوا 

ة ویجب اخضاعھم الى محكمة الشعب، الاشتراكیة بدلھ، وھم المسؤولون عن ھذه الخسار
وتغییر أنظمتھم الخاویة التي جرتھم الى ھذه الحرب الخاسرة، لم ینسوا ھذا فقط، بل أخذوا 
في محاربة الدین وأھلھ أكثر من الأوّل، وجعلوھم ھم السبب في ھذا الخسران، وكأنَّھم بذلك 
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ھم منصة الحكم، وإدخالھم یریدون إغفال الشعب، وإسكات علماء الدین من المطالبة بترك
 .قفص الإتھام

والمثال الصغیر بین یدي ھو ما كتبھ الشاعر المسیحي إلیاس فرح على أثر حرب 
یا أخي جعفر لقد كنّا نظن أننا «: مع إسرائیل الى صدیقھ جعفر الخلیلي یقول) م1967(

ع، ذلك لأنَّ سنمحق إسرائیل في أقل من أسبوع، فإذا بإسرائیل تكاد تمحقنا في نصف اُسبو
إسرائیل كانت تعمل وكنّا نحن نصلّي، وأقول تكاد تمحقنا ولم أقل محقتنا لأنّي لم أفقد إیماني 

 .)345(»...بالعروبة بعد

وھذا الشاعر الذي یلقي اللوم على الصلاة، ھو مسیحي اسماً كافر باالله عملاً فقد كتب 
إني اُرحّب بالشیوعیة، لا لأنّي شیوعي، فأنا قلّما اھتممت «: الى صدیقھ جعفر الخلیلي یقول

 )346(»بالقضایا الاجتماعیة المادیة، ولكن لأنَّ الشیوعیة كافرة ولأنّي اُؤمن بالكفر

 : )347(ومن المناسب ھنا ان نذكر ھذه الابیات الشعریة

 یصدّ ذویھ عن طریق التقدّم*** یقولون للإسلام ظلماً بأنَّھ 

 أوائلھ في عھدھا المتقدّم*** وإن كان ذا حقاً فكیف تقدمت 

 اذا على الإسلام من جھل مسلمفم*** وإن كان ذنب المسلم الیوم جھلھ 

وھكذا علمتنا ھذه الدنیا، أنَّ الإنسان دائماً یحاول أن یلصق الذنب بغیره من البشر، ولا 
یعترف بالخطأ الذي وقع فیھ، فإنْ لم یكن ھناك من یلقي علیھ اللوم ألقاه على الغیب ونسبھ 

 .الى االله وإلى القضاء والقدر

والحقیقة أن الإنسان ھو مجموعة أخطاء وشھوات وشرور، یھذّبھا الدین، فإنْ التزم 
بالدین وعمل بتعالیمھ تھذّب، وإلاّ فھو أحقر من الحیوان، مملوء من المخالفات للعدالة 
والحقّ، ویكفیك أن تنظر الى ھذا القرن لترى أنَّ الدول التي لا تعمل بالدین كیف تستسیغ 

لاف البشر من دون أن یردعھم رادع من إنسانیة أو علم، فما ینفع العلم لولا الظلم والقتل لآ
 .الدین، ولا تنفع الإنسانیة إذا لم یكن علیھا محاسب من الدین

لو تمسك البشر ـ ونحن معھم ـ وعملوا بالدین الذي نزل من السماء : أیھا المسلمون: نعم
لارتفع الظلم : ا بخصال الاُخوة التي تقدمتوعملو )صلى االله علیھ وآلھ(على النبيّ الأكرم 

والعدوان من الأرض، ولرأیت البشر إخواناً على سرر متقابلین، قد كملت لھم أعلى درجات 
السعادة الاجتماعیة، ولتحقق حلم الفلاسفة الأقدمون في المدینة الفاضلة، فما احتاجوا حین 
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الى الشرطة والسجون ولا الى قانون  یتبادلون الحبّ والمودة الى الحكومات والمحاكم، ولا
للعقوبات وأحكام للحدود والقصاص، ولما خضعوا لمستعمر ولا خنعوا لجبّار، ولا استبدّ بھم 

 .الطغاة، ولتبدلت الأرض غیر الأرض وأصبحت جنة النعیم ودار السعادة

لانمحت من  إنَّ قانون المحبة لو ساد بین البشر، كما یریده الدین بتعالیم الأخوة«: أزیدك
بمعنى أنّا لم نعد نحتاج الى العدل وقوانینھ حتى نحتاج الى ) العدل(قاموس لغاتنا كلمة 

استعمال كلمتھ، بل كفانا قانون الحب لنشر الخیر والسلام والسعادة والھناء، لأنَّ الإنسان لا 
أن یعدل معھ، یحتاج الى استعمال العدل ولا یطلبھ القانون منھ إلاّ إذا فقد الحب فیمن یجب 

أما فیمن یبادلھ الحب كالولد والأخ إنّما یحسن إلیھ ویتنازل لھ عن جملة من رغباتھ، بدافع 
من الحب والرغبة عن طیب خاطر، لا بدافع العدل والمصلحة، وسرّ ذلك أن الإنسان لا 

إذا  یحب إلاّ نفسھ وما یلائم نفسھ، ویستحیل أن یحبّ شیئاً أو شخصاً خارجاً عن ذاتھ إلاّ
 .ارتبط بھ وانطبعت في نفسھ منھ صورة ملائمة مرغوبة لدیھ

كما یستحیل أن یضحي بمحض اختیاره في رغباتھ ومحبوباتھ لأجل شخص آخر لایحبّھ 
ولا یرغب فیھ، إلاّ إذا تكونت عنده عقیدة أقوى من رغباتھ مثل عقیدة حسن العدل 

 .والإحسان

جل رغبة اُخرى أقوى، كعقیدتھ بالعدل وحینئذ إذ یضحي بإحدى رغباتھ إنما یضحي لأ
 .)348(»إذا حصلت التي تكون جزء من رغباتھ بل جزء من نفسھ

إنَّ العمل بحقوق المسلم على المسلم تواجھھُ مشكلة رغم معرفتنا بأنَّ العمل بھذه  :أقول
الحاً سعیداً، لما فیھا من المصالح الاجتماعیة الحقوق ھو الذي یجعل المجتمع مجتمعاً ص

كیف یندفع الفرد الى تحقیق ھذه الحقوق للمسلمین؟ فإنَّ مصلحة : للأفراد، وھذه المشكلة ھي
المسلمین لا تتفق في أكثر الأحیان مع الدافع الذاتي للفرد، وحینئذ یوجد تناقض قائم بین 

الذاتیة للأفراد، وما لم تكن الإنسانیة مجھزة المصالح الاجتماعیة للمسلمین، وبین الدوافع 
بإمكانات التوفیق بین المصالح الاجتماعیة والدوافع الأساسیة التي تتحكم في الأفراد لا یمكن 
للمجتمع الانساني أن یظفر بكمالھ الاجتماعي ویحصل على تلك الدرجة من الحیاة الكریمة 

لك الدافع الذي یتفق مع المصالح التي یسودھا الحب والاخلاص، فھل أوجد الدین ذ
 الاجتماعیة؟

نعم إنّ الدین وحده ھو الذي أوجد حلا لھذه المشكلة، إذ أوجد التوافق بین المصالح  :نقول
 .الذاتیة في الإنسان والمصالح الاجتماعیة
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فأعلن الدین عن تعویض الإنسان عن لذائذه الموقوتة التي یتركھا في حیاتھ الأرضیة 
 .انیة أملاً في النعیم الدائملأجل الإنس

وھكذا تمكن الدین أن یدفع الفرد الى التضحیة بمصالحھ الشخصیة، وھو مؤمن بأنَّ ھذا 
الوجود المحدود الذي یضحي بھ لیس إلاّ تمھیداً لوجود خالد وحیاة دائمة، وتمكن الدین أن 

الربح والخسارة  یخلق في تفكیر الإنسان نظرة جدیدة تجاه مصالحھ، ومفھوماً جدیداً عن
أرفع من مفاھیمھا التجاریة المادیة، حیث یصیر العناء طریقاً للذة، والخسارة لحساب 
المسلمین سبیلاً للربح، وتكون حمایة مصالح المسلمین وأموالھم والحفاظ على دمائھم ھو 
حمایة مصالحھ الفردیة في حیاة أسمى وأرفع، وھكذا صارت مصالح المسلمین ھي مصالح 

 .د في حساب الدین السماويالفر

ولذا نجد التأكیدات الرائعة على ھذا التوفیق منتشرة في القرآن الكریم، تستھدف جمیعاً 
 .تلك النظرة الجدیدة عند الفرد المسلم عن مصالحھ وأرباحھ

ومن عمل صالحاً من ذكر أو انثى وھو مؤمنٌ فاُولئك یدخلون الجنة یرزقون فیھا بغیر (: قال تعالى

 .)349()حساب

 .)350()من عمل صالحاً فلنفسھ ومن أساء فعلیھا(: وقال تعالى

ومن یعمل * فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره * یومئذ یصدر الناس أشتاتاً لیروا أعمالھم (: وقال تعالى

 .)351()مثقال ذرة شراً یره

 .)352()ولا تحسبنَّ الذین قتلوا في سبیل االله أمواتاً بل أحیاءٌ عند ربھم یرزقون(: وقال تعالى

ما كان لأھل المدینة ومن حولھم من الأعراب أنْ یتخلّفوا عن رسول االله ولا یرغبوا (: وقال تعالى

الله ولا یطؤن موطئاً یغیظ الكفار، بأنفسھم عن نفسھ ذلك بأنَّھم لا یصیبھم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبیل ا

ولا ینفقون نفقة صغیرة * ولا ینالون من عدوّ نیلاً إلاّ كتب لھم بھ عمل صالح إن االله لا یضیع أجر المحسنین 

 .)353()ولا كبیرة ولا یقطعون وادیاً إلاّ كتب لھم لیجزیھم أحسن ما كانوا یعملون

ھو الذي یرفعنا ـ إذا تمسكنا بھ ـ فوق ) دین الإسلام(الدین الذي نتبعھ إنَّ ھذا  :أخي المسلم
الملائكة، وإذا لم نتمسك بھ فإننا نبقى في غابة الحیوانات، یھجم كل یوم حیوان على آخر 
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فأقم وجھك للدین حنیفاً فطرة االله التي فطرَ الناس علیھا لا تبدیلَ لخلق (: ینھشھ ویفترسھ، وقد قال تعالى

 .)354()ذلك الدین القیّم، ولكن أكثر الناس لا یعلمون االله

فقد أمرنا الدین أن نلتزم بھ في حل مشاكلنا، ولكننا أبینا إلاّ أن نبقي المشاكل كما ھي أو 
نزیدھا، فأخذنا بالتھجم على الآخرین والصاق التھم بھم، فمرّة نقول لھم یھود، واُخرى 

ا دوالیك، فأین الدین الذي اُمرنا بالإلتزام بھ وإعطاء حقوق نصارى، وتارة مجوس وھكذ
 !المسلمین لھم التي ذكرھا الأئمة؟

نعم، إنَّ الدین الذي اُمرنا بالإلتزام بھ ھو دین التوحید الذي أوجد للمسلمین أفضل تنظیم 
 .اجتماعي

ھي سبب المشكلة فلا  )355(إنَّ أدیان الشرك أو الارباب المتفرقة على حد تعبیر القرآن
ما تعبدون من دونھ إلاّ أسماء (: قال یوسف لصاحبىْ السجن:  یمكن أن تكون علاجاً لھا، وقال

الحقیقة المرّة لابدّ من الاعتراف بھا، وھذه )356()سمیتموھا أنتم وآباؤكم ما أنزل االله بھا من سلطان
فإنَّ حكّام المسلمین الیوم یعملون طبقاً لمصالحھم الشخصیة المختلفة، وقد تركوا ذلك الدین 
القیّم فتراھم یمیلون الى المستعمرین، أو الى الغرب، ویبطشون بالمسلمین الذین ھم عباد 

العدل، بل یعملون بالظلم والعدوان باسم  للرحمن، فلا یُعْمَل بحقوق المسلم ولا یعمل بقانون
الدین الحنیف، لذا تراھم یروّجون وینشرون الكتب التي لیس فیھا إلاّ الزیف والبطلان، 
مفرقین بین عباد االله الذین أمر بإتحادھم القرآن الكریم، كل ذلك خدمة لأسیادھم 

صموا بحبل االله جمیعاً ولا تفرقوا واعت(: المستعمرین، وھكذا تركوا تعالیم القرآن الكریم حیث یقول

واذكروا نعمة االله علیكم إذ كنتم أعداءً فألّف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار 

 .)357()...فأنقذكم منھا

 

 من ھم أھل السنّة؟: ثانیاً

 ربّاً، وبالرسول نبیاً، وبالقرآن كتاباً، إنَّ أھل السُنَّة ھم جماعة من المسلمین آمنوا باالله
وبالمعاد غایة یحاسب فیھ العباد فیجازى المطیعون بالجنة والعاصون بالنار، وذكروا بأنَّ 

قد مات ولم یخلّف على المسلمین خلیفة، بل ترك الأمر شورى بین  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ
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 )358()وشاورھم في الأمر(: سّن المشورة فقال تعالىالمسلمین، استناداً الى القرآن الكریم الذي ح

 .)359()وأمرھم شورى بینھم(

كما یعتقدون بأنَّ الخلافة تكون .ویذكرون بأنَّ المسلمین انتخبوا أبا بكر خلیفة للمسلمین
 .بالشورى، وتكون بالتعیین، وتكون بالبیعة

ي بین الطائفتین، ھو في نظریة الحكم في الإسلام وھذا ما وبھذا یكون الفارق الأساس
 .)360(دعانا أن نفرد لھ فصلاً للكلام فیھ سیأتي إن شاء االله تعالى وھو الفصل الرابع

ول الجمیع في الإسلام والدفاع عنھ كلھا متوفرة وبھذا نفھم أنَّ الاُسس القویة المتینة لدخ
أما الأحكام الشرعیة فھي عند الطرفین ). ویبقى موضوع الإمامة والخلافة(عند الطرفین 

مستقاة من القرآن الكریم والسُنَّة النبویة، وكما یقع الاختلاف بین المذاھب الأربعة التي 
ي قد یتحد مع أحد المذاھب الأربعة وقد اعتبرت رسمیّة في وقت متأخر، كذلك الفقھ الإمام

یختلف عنھا نتیجة اجتھاد المجتھدین، وقدرتھم على الإستفادة من النصوص الدینیة وتوثیقھم 
 .لھا واطمئنانھم بصحتھا

نعم، ھناك اختلاف في بعض مصادر الأحكام كالقیاس والإستحسان فإنَّ ابناء العامة 
بلونھا، ومصادر الأحكام عندھم القرآن والسُنَّة یقولون بحجیتھا، وأما الإمامیة فلا یق

 .والإجماع والعقل

وھذا الاختلاف في مصادر الأحكام موجود في كل مذھب من المذاھب تبعاً لاختلاف 
علمائھم في حجیتھ وعدم حجیتھ، كما وقع الاختلاف في حجیة قول الصحابي أو عملھ بین 

 .أبناء العامة أنفسھم 

 

 نضرورة تبصرة المسلمی
إذا عرفنا الشیعة وعرفنا السنّة، تبین أن الاُصول المشتركة بینھما ھي كل الاُسس 

، أما باقي )باستثناء مسألة نظریة الحكم في الإسلام(الإسلامیة من اعتقادات وأحكام 
الخلافات فیما بینھم فھي كالخلافات بین علماء المذھب الواحد تحصل نتیجة الاجتھاد 

 .اءالمسموح بھ بین العلم
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وعلى ھذا فإنَّ ما یُرى في الخارج من تكفیر أو غیر ذلك لإحدى طوائف المسلمین، فھو 
خروج عن حدّ العدالة والإنصاف، وھو الطریق المؤدي الى ضعف المسلمین في مقابل 

ولھذا نرید أن نؤكد أن الكتابات التي تصدر من بعض من ) الكفر والاستعمار(عدوّھم اللدود 
مّھا وغایتھا التفرقة وكیل التھم والسباب والتھویلات السخیفة، وھي خارجة یدّعي الإسلام ھ

عن جادة الإسلام وعمل الفرد المسلم، وكل ما ینبز بھ الشیعة أو السُنَّة من كلام موجود في 
كتبھم أو قال بھ أحد علمائھم، فإنّما ھو موجود عند الطرف الآخر، ولیس من الإنصاف 

ان خطأ غیره وھو یحمل نفس الخطأ بین جنبیھ، ولكن العدل والعدالة أن یبین الإنس
والإنصاف وطریقة الشرع ھي في كتم الشاذ النادر الباطل، وإظھار الحقّ والمشھور الذي 

وترك الباطل یموت بموت ذكره، فإنَّ التركیز على انحراف ) شیعة وسُنّة(یسلكھ المسلمون 
ع علیھ، وإلقاء الفتنة بین المسلمین أمرٌ لا یرضاه أحد أفراد الشیعة أو السُنَّة مع ترك المجم

االله الذي أمر بالاعتصام بحبلھ، وھي خطة المستعمر المتسلط على أكثر بقاع المسلمین 
بواسطة أذنابھ، فھو یعمل جاھداً لعدم تغییر المسلمین الى ما ھو أحسن لھم من الاتّحاد كما 

 .  أراده القرآن الكریم

 

 :الافتراء الثاني

 »لأحادیث الواردة في عقائد الشیعة كلھا موضوعةا«

إنَّ الدعوى الثانیة من التّھم والأراجیف وھي بین یدیك، ومقصودھم من ذلك أنَّ 
وإنھم ـ «: كلھا موضوعة، وقد كتب البعض یقول )علیھ السلام(الأحادیث في إمامة الإمام عليّ 

سمّي عصر تألیف تلك الكتب وما جاء فیھا الشیعة ـ ألّفوا كُتباً عدیدة لإحیاء تراثھم، ونحن ن
 .)361(»من الروایات الملفّقة بالعصر الأوّل لظھور الصراع بین الشیعة والتشیّع

إنَّ كُل الروایات التي ذكرتھا كتب الشیعة في حقّ الخلفاء، وفي «: وقال في موضع آخر
الخلافة، ھي روایات وضعت بعد عصر الغیبة وجود نصوص إلھیة في موضوع 

 .)362(»الكبرى

وأمثال ھذه العبارات في كتب مشابھة، خالیة من مشاھدة ولو دلیل واحد على ما یقولون 
 .أو مؤید ولو بسیط على ذلك

 لنرجع الى التاریخ وما كتبھ الرواة المحدثون، لنرى أنَّ ھذه الدعوى ھل ھي :أقول
صحیحة أم لا؟ فإنْ كانت صحیحة حاسبنا الشیعة عن ھذا الوضع لتأیید عقائدھم، وإن كانت 

                                                           
 .46: موسى الموسوي: الشیعة والتصحیح)  361(
 .48: المصدر السابق)  362(



باطلة حاسبنا المتكلم على إلقاء كلامھ بدون ذكر دلیل لھ، وكأنھ المنتقم من جماعة من 
 .المسلمین أو محَرك ضدھم

 

 الوضع من قبل السلطة

یواجھ الباحث لأوّل وھلة ـ عندما یبحث عن الوضع في الحدیث ـ یواجھھ الوضع ولكن 
، فمن ذلك ما رواه ابن عرفة المعروف )أعداء الشیعة(لا من قبل الشیعة، بل من قبل السلطة 

إن أكثر «: قال... بنفطویھ ـ وھو من أكابر المحدّثین وأعلامھم ـ في تاریخھ ما یناسب ھذا
وضوعة في فضائل الصحابة افتعلت أیام بني اُمیّة تقرباً إلیھم بما یظنون أنھ الأحادیث الم

وظھر حدیث كثیر : وقال المدائني عن عصر معاویة! یرغمون بھ أنوف بني ھاشم
موضوع، وبھتان فانتشر، ومضى على ذلك الفقھاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في 

ضعفون الذین یظھرون الخشوع والنسك، فیفتعلون ذلك بلیّة القُرّاء المراؤون، والمست
الأحادیث لیحظوا بذلك عند ولاتھم ویقرّبوا مجلسھم، ویصیبوا بھ الأموال والضیاع 
والمنازل، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحادیث الى أیدي الدیّانین الذین لا یستحلون الكذب 

موا أنھا باطلة لما رووھا ولا تدینوا والبھتان، فقبلوھا ورووھا، وھم یظنون أنھا حقّ، ولو عل
 .)363(»بھا

إنَّ معاویة وضع قوماً ... وذكر شیخنا أبو جعفر الإسكافي«: وقال ابن أبي الحدید أیضاً
تقتضي الطعن فیھ )علیھ السلام(من الصحابة وقوماً من التابعین على روایة أخبار قبیحة في عليّ

والبراءة منھ، وجعل لھم على ذلك جعلاً یرغب في مثلھ، فاختلقوا ما أرضاه، منھم أبو 
 .)364(»ھریرة وعمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة ومن التابعین عروة بن الزبیر

من اُتھم بالكذب من رجال السُنَّة على لسان كبار  أما الآن فلا یمكننا أن نذكر لك كل
رجالھم، لأنَّ ذلك یخرج كتابنا عن الھدف الذي نبغیھ وھو بیان التھم والأباطیل التي ینشرھا 

 . البعض، تزلفاً الى أسیاده، فیفرق بین المسلمین خدمة للاستعمار والكفار

ھو ما صدر من مدرسة الخلفاء : فالذي نرید أن نعتمد علیھ من الروایات :أما عقائد الشیعة
ولأھل البیت لا  )علیھ السلام(وطبعاً الجانب المعادي لعلي) أي الجانب المعادي لأھل البیت(

یكذب لأجل تثبیت الخط المخالف للسلطة، فما روي من قبل الخط المخالف مما یؤید خط 
الذین أبعدتھم السلطة وخنقت أنفاسھم ولاحقتھم واتّباعھم بالتنكیل (ت وأھل البی)علیھ السلام(عليّ 

فمن المؤكد أنھ غیر موضوع، لعدم توفر أي داع لنقلھ غیر الأمانة في ) والقتل والتشرید

                                                           
 .16ص  3و ج 358ص 1ج: شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید)  363(
 .16ص  3و ج 358ص 1ج: شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید)  364(



وبھذا تكون عقائد الشیعة التي تكون مصادرھا أحادیث في كتب ورواة مدرسة . الحدیث
 .الخلفاء خالیة من تھمة الوضع

خلیفة بعد رسول االله  )علیھ السلام(إذا نظرت الى حدیث الغدیر الذي ینصب الإمام علیّاً :مثلاً
من قبل السماء، رأیت الرواة لھ من الصحابة فقط أكثر من مائة وعشرین  )صلى االله علیھ وآلھ(

مكن صحابیاً، منھم ثمانون من أھل السُنَّة الذین اتبعوا مدرسة الخلفاء في سلوكھم، وبھذا لا ی
 .أن نقول إن حدیث الغدیر قد وضعھ الشیعة لتأیید عقائدھم

 الموضوعات في الخلافة عند أھل السُنَّة

إنَّ الروایات الموضوعة التي عدّ الأمیني رواتھا البالغ عددھم سبعمائة فرد من الحفاظ 
كمة آنذاك، والأعلام من العامة كما تقدم ذلك، إنّما تكون كلھا أو أكثرھا في خدمة السلطة الحا

 :فمثلاً على ذلك ما ذكر المؤرخون وأھل الحدیث في موضوعات الخلافة

فدخل الى بستان، فأتى آت فدّق  )صلى االله علیھ وآلھ(جاء النبيّ«: ـ عن أنس بن مالك قال 1
قلت یا : یا أنس، قم فافتح لھ وبشرّه بالجنة، وبشرّه بالخلافة من بعدي، قال: الباب فقال

 .أعلمھ، فإذا أبو بكر: مھ؟ قالرسول االله أعل

 .)صلى االله علیھ وآلھ(أبشر بالجنة وأبشر بالخلافة من بعد رسول االله : قلت

ثم جاء آت فدّق الباب فقال قم یا أنس، وافتح لھ وبشرّه بالجنة والخلافة بعد أبي بكر، ثم 
بعد عمر وأنَّك قم یا أنس، وافتح لھ وبشرّه بالجنة والخلافة من : جاء آت فدّق الباب فقال

 .مقتول

یا رسول االله لمھ؟ واالله ما تغنّیت ولا تمنّیت : فقال )صلى االله علیھ وآلھ(فدخل الى النبيّ: قال
 .»ولا مسستُ ذَكَري بیمیني منذ بایعتك، قال ھو ذاك یا عثمان

ھذا من موضوعات الصقر بن عبد الرحمن أبي الھز الكذّاب حكى الخطیب البغدادي في 
وذكره . كذبٌ، ھذا موضوع: عن عليّ الشمدیني أنھ سئل عن ھذا الحدیث فقال )365(تاریخھ

 .حدیث كذب: فقال )366(الذھبي في میزان الاعتدال

: كذب موضوع وقال: قالعن عليّ المدیني انھ  )367(وحكى ابن حجر في لسان المیزان
 .)368(لو صحّ ھذا لما جعل عمر الخلافة في أھل الشورى، وكان یعھد الى عثمان بلا نزاع

حائطاً لرجل فقرع  )صلى االله علیھ وآلھ(دخل رسول االله : بلفظ )369(وذكره الذھبي في میزانھ
 .یا أنس افتح وبشرّه بالجنة وأنّھ سیلي الأمر من بعدي: الباب فقال
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وفي سنده عبد الأعلى ابن أبي المساور وھو متروك : ففتحتُ فإذا أبو بكر، ثم قال
 .ضعیف لیس بشيء

قال ابن حبّان لا تحلّ : عن بكر بن المختار بن فلفل وقال 162/  1وذكر صدره في ج 
 .عنھ إلاّ على سبیل الاعتبار الروایة

افتح لھ وبشره بالجنة، وفیھ ذكر الخلافة : )370()تذكرة الموضوعات(وقال المقدسي في 
 .)371(وترتبھا، رواه بكر بن المختار الصائغ وھو كذّاب

والعجب من حافظیْن كبیریْن كأبي نعیم من متقدّمي القوم، والسیوطي من متأخِّریھم 
من طریق أبي بھز ویركن )372()دلائل النبوة(یروي الأوّل ھذه الروایة باسناده الوعر في 

ویتبھج بھا، ولم ینبس أحد منھما مما في )373()الخصائص الكبرى(الیھا، ویرویھا الثاني في 
 .إسنادھا من الغمز ببنت شفة

فلما ضمني وإیاه الفراش  )صلى االله علیھ وآلھ(كانت لیلتي من رسول االله : ـ عن عائشة قالت 2
فحدثني عن أبي : یا رسول االله، ألستُ أكرم أزواجك علیك؟ قال بلى یا عائشة، قلت: قلت

ثني جبرئیل أنَّ االله تعالى لما خلق الأرواح اختار روح أبي بكر الصدّیق من حد: بفضیلة قال
بین الأرواح وجعل ترابھا من الجنة وماءھا من الحیوان، وجعل لھ قصراً في الجنة من درّة 
بیضاء، مقاصیرھا فیھا من الذھب والفضة البیضاء، وأن االله تعالى آلى على نفسھ أن لا 

یا . تي ولا أنیساً في وحدتي ولا خلیفة على اُمتي من بعدي إلاّ أبوكیكون لي ضجیعاً في حفر
عائشة بایع على ذلك جبریل ومیكائیل، وعقدت خلافتھ برایة بیضاء، وعقد لواؤه تحت 

رضیتم ما رضیت لعبدي؟ فكفى بأبیك فخراً أن بایع لھ جبریل : العرش، قال االله للملائكة
الشیطان یسكنون البحر، فمن لم یقبل ھذا فلیس مني ومیكائیل وملائكة السماء وطائفة من 

 .ولست منھ

حسبك یا عائشة، فمن لستِ باُمِّھ فواالله ما : فقبّلت أنفھ وما بین عینیھ، فقال: قالت عائشة
 .أنا نبیّھ، فمن أراد ان یتبرأ من االله ومنّي فلیتبرأ منك یا عائشة
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 .334ـ  333/  5: عن الأمیني في الغدیر)  371(
 .201/ 2: دلائل النبوة لأبي نعیم)  372(
 .2/122: الخصائص الكبرى)  373(



لا یثبت ھذا الحدیث ورجال إسناده كلھم ثقات، : )374(قال الخطیب البغدادي في تاریخھ
ولعلّھ شُبِّھ لھذا الشیخ القطان ـ أو اُدخل علیھ ـ مع أني قد رویتھ من حدیث محمد بن بابشاذ 

 .البصري عن سلمة بن شبیب عن عبد الرزاق، وابن بابشاذ راوي مناكیر عن الثقات

وحكم بأنَّھ موضوع، وذكر جُمَلاً منھ  )375(وذكر الذھبي منھ جملاً في میزان الاعتدال
حدیث باطل كأنھ المسكین ـ یعني ھارون القطان ـ اُدخل علیھ ولا : وقال )376(في مكان آخر

ن بابشاذ ھذا لا یحتملھ سلمة، والظاھر أنھ دُسّ على اب: وقال. یشعر، ولھ إسناد آخر باطل
 .ھذه، فروى حدیثاً موضوعاً راج علیھ ولم یھتد

كشف (والعجلوني في ) سفر السعادة(وذكر الفیروزآبادي شطراً من صدره في خاتمة 
 وعدّه من أشھر المشھورات في الموضوعات،) الخفاء

 ومن المفتریات المعلوم بطلانھا ببدیھة العقل، وأبطلھ السیوطي في

 .)377(اللآليء المصنوعة

والى ھنا نكتفي بما تقدم، ومن أراد أن یتوسع في الموضوعات للحدیث في مدرسة 
 .)378(الخلفاء فلیرجع الى الغدیر

 

 الموضوعات في غیر الخلافة

 :ة، فمنھا ما ذكر في مناقب أبي حنیفة مثلوھي أیضاً كثیر

النعمان بن ثابت، ویكنّى أبا حنیفة، لیحیینَّ : سیأتي من بعدي رجل یقال لھ«: ـ روایة 1
 .)379(»دین االله وسنتي على یدیھ

 .)380(»في كل قرن من اُمتي سابقون، وأبو حنیفة سابق في زمانھ«: ـ روایة 2

إنَّ في اُمتي رجلاً اسمھ النعمان، وكنیتھ أبو حنیفة، ھو سراج اُمتي ھو : ـ روایة 3
 .)381(سراج اُمتي ھو سراج اُمتي

                                                           
 .14/36: تاریخ بغداد)  374(
 .31/ 3: میزان الاعتدال للذھبي)  375(
 .246: المصدر السابق)  376(
 .1/150: اللآليء المصنوعة للسیوطي)  377(
 .تجد خمسة وأربعین حدیثاً موضوعاً في الخلافة فقط 356ـ  335/  5: الغدیر)  378(
ھو موضوع : من طریق محمد بن یزید المستملي الكذاب الوضّاع وقال 289/  2: أخرجھ الخطیب البغدادي في تاریخھ)  379(

 .اطلب
وأبو حنیفة «بلفظ  18/  1وفي جامع مسانید أبي حنیفة . بھذا اللفظ 16/  1» مناقب أبي حنیفة«اخرجھ الخوارزمي في كتابھ )  380(

من طریق حامد بن آدم الكذّاب، كذّبھ )علیھ وآلھصلى االله (والسند مرسل عن ابن لھیعة عن رسول االله » سابق ھذه الاُمة
 .كذّاب لعنھ االله: الجوزجاني وابن عدي، وعدّه أحمد السلیماني فیمن اشتھر بوضع الحدیث، وقال ابن معین

 .وقال حدیث موضوع 335/  13: أخرجھ الخطیب البغدادي في تاریخھ)  381(



 یكون في آخر الزمان رجل یكنّى بأبي حنیفة، ھو خیر«: ـ روایة 4

 .)382(»ھذه الاُمة

 .)383(»أبو حنیفة ھو سراج اُمتي: سیكون في اُمتي رجل یقال لھ«: ـ روایة 5

النعمان، یكنّى أبا حنیفة یجدّد االله لھ سنتي : یكون في اُمتي رجل یقال لھ«: ـ روایة 6
 .)384(»على یدیھ

 .)385(»أبو حنیفة سراج أھل الجنة«: ـ روایة 7

النعمان بن ثابت ویكنى أبا حنیفة، یُحیا دین «: سیأتي رجل من بعدي یقال لھ: ـ روایة 8
 .)386(»االله وسنتي على یدیھ

... باطل موضوع ومحمد بن زید متروك الحدیث: 289/  2: قال الخطیب في تاریخھ
 .الخ

فإنَّھ ذكر سلسلة الموضوعات من كتب  )387(وإذا أردت المزید من ذلك فراجع الغدیر
 .أھل السُنَّة

ومع الأسف الشدید أنَّ الخوارزمي، وشمس الدین الشامي كل منھم قد ألف كتاباً ضخماً 
بّت في الملأ الدیني على أساس في مناقب أبي حنیفة من أمثال ھذه المخازي والأكاذیب، وث

لكن الحقّ لا یعدم (استغفر االله ربي وأتوب الیھ، إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون . أنَّھا حقائق ثابتة
 ).أنصاراً

باب فضائل أبي بكر : قال) سفر السّعادة(وإلیك كلام صاحب القاموس في خاتمة كتابھ 
ات، وقال بعد ذكر أحادیث مفتعلة من أشھر المشھورات من الموضوع )رضي االله عنھ(الصدیق

 .وأمثال ھذا من المفتریات المعلومة بطلانھا ببدیھیة العقل: فضائل أبي بكر

 .وباب فضائل معاویة لیس فیھ حدیث صحیح: وقال

 .)388()كشف الخفاء(وذكر العجلوني مثل كلام الفیروز آبادي حرفیاً في كتاب 

: سمعت أبي یقول: سمعت أبا العباس محمد بن یعقوب بن یوسف یقول: الحاكموقال 
 .)389(لا یصّح في فضل معاویة حدیث: سمعت إسحاق بن إبراھیم الحنظلي یقول

                                                           
 .بإسناد باطل 14/  1: أخرجھ الخطیب الخوارزمي في مناقب أبي حنیفة)  382(
 .33/  1: كشف الخفاء. ھو موضوع باتفاق المحدثین: قال الشیخ عليّ القاري في موضوعاتھ الكبرى)  383(
واللآليء  193/  1لسان المیزان لابن حجر العسقلاني / عدّه ابن عدي من موضوعات أحمد الجویباري الكذاب الوضاع )  384(

 .238/  1: المصنوعة للسیوطي
 .موضوع باطل: قال 14لابن درویش البیروتي ص : في أسنى المطالب)  385(
 .الخ... ومحمد بن یزید متروك الحدیث. باطل موضوع: 289ص  2قال الخطیب في تاریخھ ج )  386(
 .378ـ  275/  5: الغدیر للأمیني)  387(
 .419/ 2: كشف الخفاء للعجلوني)  388(
 .220/  1: اللآليء المصنوعة)  389(



صلى االله علیھ (طائفة وضعوا لمعاویة فضائل ورووا أحادیث عن النبيّ: وقال ابن تیمیّة

 .)390(في ذلك كلّھا كذب)وآلھ

، جاء الى مسجد )391(لما قدم أبو ھریرة العراق مع معاویة عام الجماعة: وروى الأعمش
: الكوفة، فلما رأى كثرة من استقبلھ من الناس جثا على ركبتیھ ثم ضرب صلعتھ مراراً وقال

الله لقد سمعت یا أھل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول االله وأحرق نفسي بالنار، وا
لكل نبي حرمٌ وإن حرمي بالمدینة ما بین عیر الى ثور، فمن أحدث فیھا : رسول االله یقول

فلما بلغ . حدثاً فعلیھ لعنة االله والملائكة والناس أجمعین، وأشھد باالله أنَّ علیاً أحدث فیھا
 .معاویة قولھ أجازه وأكرمھ وولاّه إمارة المدینة

بي ھریرة ممن یستحوذ علیھ معاویة، فإنَّ فیھم من الكثرة ولكن لیس كل الصحابة مثل أ
التي لا یستھویھا وعد، ولا یرھبھا وعید، فقد روى سفیان الثوري عن عبد الرحمن بن 

انَّ أبا ھریرة لما قدم الكوفة مع معاویة، كان یجلس بالعشیات : القاسم عن عمر بن عبد الغفار
یا أبا ھریرة، أنشدك : من الكوفة فجلس إلیھ فقالبباب كندة ویجلس الناس إلیھ، فجاء شاب 

: باالله، أسمعت رسول االله یقول لعلي بن أبي طالب اللھمّ وال من والاه وعادّ مَنْ عاداه؟ فقال
 .نعم

فأشھد باالله لقد والیت عدوّه وعادیت ولیّھ، ثم قام عنھ بعد أن لطمھ ھذه اللطمة : فقال
 .)392(الألیمة

ما یمنعك أن تسبّ أبا : أن معاویة بن أبي سفیان قال لسعد بن أبي وقاص: وروى مسلم
 تراب؟

واحدة منھن أحبُ أما ما ذكرت ثلاثاً قالھن لھ الرسول؟ ـ فلن أسبّھ ـ لأَنْ تكون لي : فقال
سمعت رسول االله یقول لھ ـ لما خلفھ في بعض مغازیھ وھي غزوة تبوك ! اليّ من حُمر النعم

أما ترضى أن «: خلفتني مع النساء والصبیان؟ فقال لھ رسول االله: یا رسول االله: ـ فقال عليّ لھ

لاعطین الرایة «: خیبر وسمعتھ یقول یوم. »تكون مني بمنزلة ھارون من موسى؟ إلاّ أنھ لا نبي بعدي

ادعوا علیاً، فأتي بھ أرمد، فبصق : ، فتطاولنا لھا فقال»رجلاً یحب االله ورسولھ، ویحبھ االله ورسولھ
قل تعالوا ندع أبناءنا (: في عینیھ، ودفع الرایة إلیھ، ففتح االله علیھ، ولما نزلت ھذه الآیة

                                                           
 .207/  2: منھاج السُنَّة)  390(
عن الحكم لمعاویة، حقناً لدماء المسلمین وصوناً للإسلام من الإلحاد فیھ، تحت ) علیھ السلام(العام الذي نزل فیھ الإمام الحسن )  391(

 .ھـ وسُمي عام الجماعة وفي الحقیقة أنھ عام الفرقة وعام الخزي والعار لبني اُمیّة 41ویة سنة شروط لم یفِ بھا معا
 .217ـ  216: لمحمدیة للاُستاذ أبو ریّةأضواء على السُنَّة ا)  392(



اللھمّ ھؤلاء «: وفاطمة والحسن والحسین وقال علیاً )صلى االله علیھ وآلھ(دعا رسول االله  )...وأبناءكم

 .)393(»أھلي

 .ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن عليّ: وقال أحمد بن حنبل

لم یرد في حق أحد من الصحابة بالأسانید : وقال ھو والنسائي والنیسابوري وغیرھم
 .الجیاد أكثر مما جاء فیھ

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّھ لعھد اليّ، أنھ لا یحبّك إلاّ مؤمن ولا یبغضك « :عن عليّ: وقال مسلم

 . )394(وقد جمع النسائي مناقبھ في كتاب الخصائص. »إلاّ منافق

 

 تزییف الافتراء الثاني

الأحادیث الواردة في عقائد «: وبعد ھذا الذي تقدم نستخلص أنَّ المقولة القائلة في أنَّ
، لا أساس لھا من الصحة، حیث إنَّ العقائد التي استدللنا بھا في ھذا »التشیّع كلھا موضوعة

الكتاب ھي من كتب أھل السُنَّة، ولا یعقل أن یضع أھل السُنَّة الأحادیث التي لیست على 
ھم، بل إن نقلھم لھا وھي على خلاف ما یرتأون یكون من باب الأمانة في النقل، وقد مذھب

رأینا عند بحثنا عن الروایات الموضوعة والوضاعین الشيء الكثیر الكثیر عند أھل العامة، 
وبھذا لا ندعي أنھ لا یوجد وضع عند رواة الشیعة، ولا توجد روایات مكذوبة ورواة كذّابین، 

لذا نرى من المنھج الموضوعي في البحث أن نخضع . موجود في كتب الطرفین فإنَّ الكذب
كل الروایات للتحقیق، فیطرح ما ثبت كذبھ ومخالفتھ للعقل، وما كان معارضاً للقرآن، 
والأخذ بما تواتر نقلھ من الروایات وما ثبت صحتھ من ناحیة السند وكان مقبولاً من الناحیة 

 .مخالفاً لنا في العقیدة إذا كانت روایتھ لیست في العقائدالعقلیة، وإن كان الراوي 

فإذا حصل تعارض في الأخبار الصحیحة من ناحیة السند، فحینئذ نقطع بأنَّ أحدھما 
كاذب، وقد تقدمت الروایات القائلة بترجیح ما وافق الكتاب ونبذ ما خالفھ، فإنْ كانا معاً 

سلطة التي نتھمھا بالوضع لصالحھا ولصالح موافقیْن للكتاب، فحینئذ نأخذ بما خالف ال
المسلك الذي تسیر علیھ، وھذا ھو المیزان عند التعارض كما صرّحت بھ الروایات عن 

 .الأئمة الذین یعتبرھم الشیعة معصومین

فلابدّ لھم من الأخذ بما یقولھ الأئمة إذا كانت الروایة صحیحة السند إلیھم، : وأما السُنَّة
عن جبریل عن االله، كما )صلى االله علیھ وآلھ(أنّھم رواة عن آبائھم عن رسول االله لأنَّھم صرّحوا ب

 )علیھ السلام(قلت لأبي جعفر «: دلّت على ذلك الروایات المتواترة، فمنھا ما ورد عن جابر قال

                                                           
 .217ـ  216: أضواء على السُنَّة المحمدیة للاُستاذ أبو ریّة)  393(
 .217 :عن أضواء على السُنَّة المحمدیة)  394(



 )لھصلى االله علیھ وآ(حدثني أبي عن جدي رسول االله : إذا حدثتني بحدیث فاسنده لي قال) الإمام الباقر(

 .)395(»عن جبرئیل عن االله تبارك وتعالى، وكلما أحدثك بھذا الإسناد

وھناك روایات كثیرة متواترة تُدلّل على أنَّ ما یقولھ الأئمة سلام االله علیھم لیس ھو رأیاً 
 .بل ھو شيء لھ أصل ولا ھوىً )صلى االله علیھ وآلھ(مخالفاً للرسول 

وجب الأخذ بما ذكروه من أحكام غیرھا، لأنَّ ما  )علیھ السلام(فإذا ثبت وثاقة ھؤلاء الأئمة 
 .أو فعلھ أو تقریره، وھو السُنّة )صلى االله علیھ وآلھ(یقولونھ ھو قول الرسول 

: لت لھق: قال )علیھ السلام(ومن ھذه الروایات المتواترة ما رواه سماعة عن أبي الحسن 
كتاب االله   بل كل شيء نقولھ في :كل شيء تقول في كتاب االله وسنتھ أو تقولون فیھ برأیكم؟ قال«

 .)396(»وسُنّة نبیھ

 وقفة عند افتراء القصیمي

: تعجب من قول مؤلف في القرن الرابع عشر وھو القصیمي یقول وبعد ھذا كلّھ، ألا
لیس في رجال الحدیث من أھل السنّة من ھو متّھم بالوضع والكذابة، طمعاً في الدنیا «

والكذّابة «: وقبل ھذا القول» وازدلافاً الى أھلھا، وإنتصاراً للأھواء والعقائد المدخولة الباطلة
صحاب الأھواء طمعاً في الدنیا وتزلفاً الى أصحابھا، أو كیداً حقاً كثیرة في رجال الشیعة وأ

 .)397(»للحدیث والسنّة وحنقاً على أھلھا، ولكنَّ علماء السُنَّة كشفوا ذلك وأبانوه أتمّ البیان

ول إنَّ علماء الشیعة والسُنَّة قد بینوا الرواة الكذّابین والروایات الموضوعة والمجھ :أقول
رواتھا، وبیّنوا الصحیح حسب مسلكھم في صحة الروایة، ولكنّ الجھال لا یعلمون ذلك، 

 :رحم االله من قال. وبعض من یعلم تحركھ الأھواء السیاسیة، لیقول خطاباً على العلماء

 وإن كنت تدري فالمصیبة أعظم*** إذا كنت لا تدري فتلك مصیبةٌ 

 .)398()بینوإنا لنعلم أنّ منكم مكذّ(: قال تعالى

ویكفي أن نقول للقصیمي أنَّ حدیث الثقلین لوحده قد رواه أھل السُنَّة من طریق أكثر من 
ثلاثین صحابیاً في صحاحھم ومسانیدھم، وبھذا یثبت أنَّ ھذا الحدیث غیر مكذوب، كما إنّنا 

 .)399(الشیعة الإمامیة من عقائدلم ننقل ھنا من غیر كتب السُنَّة ما ثبت عند 
                                                           

 .67من أبواب صفات القاضي ح  8باب /  18ج : وسائل الشیعة)  395(
 ).ھجري قمري 290ت (تألیف المحدث أبي جعفر محمد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار القمي  301: بصائر الدرجات)  396(
 .208/  5: الغدیر)  397(
 .49: الحاقة)  398(
 :بعض من روى حدیث الثقلین من كتب العامة)  399(

 .122/  7ج / كتاب فضائل عليّ / ـ صحیح مسلم  1 
 .328/  5/ ـ صحیح الترمذي  2 
 .21: ـ الإمام النسائي في خصائصھ 3 
 .17/  3: ـ الإمام أحمد بن حنبل 4 
 .106/  3: ـ مستدرك الحاكم 5 



 شتھالافتراء الثالث ومناق

 »عقیدة الشیعة في الإمام الغائب خرافة انتجھا الشیعة«

أنَّ عقیدة الشیعة في الإمام الغائب خرافة أنتجھا الشیعة : ھكذا ذكر كتّاب المسلمین
إنَّ ھذا الإمام غاب عن الأنظار : لخروجھم من المأزق الذي وقعوا فیھ، حیث یدعي الشیعة

الإمام الحسن العسكري ـ وھو الإمام الحادي عشر ـ قد قبل وفاة والده بحوالي عشرة أیام لأنَّ 
مات في سن الثامنة والعشرین من عمره بدون أن ینجب ولداً، وبما أن من معتقدات الشیعة 
أنَّ الإمام لا یموت حتى یوصي لمن یكون لھ خلف، فوقعوا في ورطة ومأزق، فانتجوا ھذه 

 .)400(الخرافة

إنّھ عند قرب وفاة الإمام الحسن العسكري أوصى لولده :  ویقول الرافضة«: وقال آخر
محمد بالإمامة، وبعد حدوث الوفاة بمدّة قصیرة اختفى الصبي في سرداب یوجد في داره 

یبتھ نحو ست أو سبع سنوات على التي ورثھا عن أبیھ في سامراء، وكان عمره عند غ
اختلاف الروایات، ویروي الرافضة روایات كثیرة عن ظھور المھدي للناس في بعض 

أنھ یظھر لبعض المؤمنین عند حاجتھم الیھ أو أنھم : الأوقات والمناسبات، فمثلاً یروون
 .)401(»یرونھ بعد الصلاة، مع أنَّ ھذا الزعم غیر صحیح ولا دلیل علیھ

والآن ونحن نرید الوصول الى الحقیقة، فماذا یلزمنا بعد إبعاد كتب الشیعة وروایاتھم؟ 
والجواب على ھذا السؤال یكمن في أن نسیر فى ھذه الدراسة سیرة بعیدة عن التعصب، 

لمھدویة ـ ھل ھي فكرة أجنبیة عن الدین الإسلامي أم لا؟ وما لنرى أنَّ ھذه الفكرة ـ فكرة ا
 یلزمنا لو انكرناھا؟
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 .والطبراني في معجمھ وغیرھم كثیر
 .م 1987ھـ ـ  1407الطبعة الاُولى  78ـ  77/ النجرامي  محمد یوسف. د: الشیعة في المیزان)  400(
 .م 1988ھـ ـ  1408الطبعة الاُولى  59: صابر طعیمة. د: عتقداً ومذھباًالشیعة م)  401(



فكرة المھدویة المتمثلة في شخص محمد بن الحسن العسكري كما یقول (ثم نبحث عن 
لنرى وجھ الاشكالات علیھا وردّھا إن كانت ھناك ردود، ولنبحث في كتب المسلمین ) الشیعة

 تي یدّعیھا الشیعة، فھل نجد ھناك آثاراً تدل على ما یقولون أم لا؟السنّة عن فكرة المھدي ال

 

 المھدویة بعیداً عن التعصبّات

لیست غریبة على المسلمین، ) المھدویة(أنَّ فكرة : ذكر كل علماء الإسلام وكتّابھم
ولیست ھي من العقائد الدخیلة التي دفع بھا أعداء الإسلام الى بلاد المسلمین، بل ھي من 

 .غیب الذي بشّرت بھ الأحادیث النبویةال

وعلى ھذا الأساس لابدّ من دراسة ھذه القضیة بعیداً عن التعصبات وإثارة الفتن التي لا 
فائدة منھا، وبعیداً عن إذكاء روح الكراھیة والبغض بین الطوائف التي یجمعھا دین واحد، 

 .ورسالة واحدة، وعقیدة واحدة، ویھددھا خطر واحد

فالسیف المسلط على رقاب المسلمین لا یعرف طائفة دون اُخرى ومذھباً دون آخر، 
فالجمیع تحت النیران، والجمیع تحت التدمیر، ویكفینا الضیاع والتشتت وتكفینا سنین 
الاستعمار والفرقة، فما عاد جزء في الجسد الجریح قابلاً للفتق وقابلاً للتجریح، تكفینا 

 .ضنا البعض على امتداد تاریخنا الإسلاميالمذابح والحروب مع بع

 .إننا یجب أن ننتبھ الى ھؤلاء المدلِّسین الذین یثیرون الفتن ثم یقفون یتفرجون علینا

إنَّ علینا أنْ نضرب بید من حدید على ھذه الشیاطین البشریة التي توقع العداوة و 
 .البغضاء بیننا مھما اتخذوا من أشكال

تأكید على أنَّ الزمن الذي نعیش فیھ لا یسمح من الناحیة العلمیة ولا أراني بحاجة الى ال
بإثارة المواضیع العقائدیة الدینیة باُسلوب كلھ سبّ وشتیمة، وإنكار لھا بالاُسلوب الخطابي، 
أو السخریة والانتقاص والتھكم، وإن كان الزمن الذي نحن فیھ یسمح لھذه الاُمور من الناحیة 

إثارة الفتن والعصبیات بین طوائف المسلمین لأجل فصم وحدة السیاسیة التي ھدفھا 
الاعتصام بحبل االله، كما یرید الكافر المستعمر وأذنابھ من المسلمین الذي یعرفھم كل أحد، 
فیظھر الاُسلوب التافھ الذي یكشف عن نفس معقّدة وقلم باھت یسعى للوصول الى أھدافھ 

 .لعقائدھمعلى حساب مجموعة من المسلمین وتشویھاً 

نعم، إنّنا لا نرفض أن تثار القضایا العقائدیة بین طوائف المسلمین لأجل الاطلاع على 
وجھات النظر والتقارب والإلتحام والتجانس، لأجل أن یصبح الإسلام قوة ضاربة بتعاون 
المسلمین، خصوصاً إذا علمنا أن أي كتاب في العقائد یحمل معھ الإیمان باالله وبالرسالة 

سول والقرآن، وما أحلى جلوس المسلمین المؤمنین باُصول العقائد على طاولة البحث والر



لیخرجوا للعالَم الإسلامي العقائد التي اُقرّت فیما بینھم، كما حدث في جلوسھم في منظمة 
) مجمع الفقھ الإسلامي(المؤتمر الإسلامي التابعة لجامعة الدول الإسلامیة، وفي خصوص 

 .حكام الفقھیة وتخرج الى العالم الإسلامي بعد دراسة واعیة شاملةالذي تبحث فیھ الأ

مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى «:  )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله 

مثل المسلمین في توادھم وتراحمھم «: وقال أیضاً» منھ عضوٌ تداعت لھ باقي الأعضاء بالسھر والحمى

 .»البنیان المرصوص كمثل

 

 المنكرون لعقیدة المھدویة

ذھب جماعة الى إنكار الروایات الواردة في كتب المسلمین السُنّة فضلاً عن الشیعة 
في كل من ) فكرة المھدي(بشأن المھدي المنتظر، وسوف یأتي ذكر الروایات التي روت 

وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة ومستدرك الحاكم، وقد  )402(صحیحي البخاري ومسلم
لى خروج المھدي أحادیث صحیحة إنّ الأحادیث التي یحتج بھا ع«: ذكر ابن تیمیّة فقال

صلى االله علیھ (رواھا أبو داود والترمذي وأحمد وغیرھم من حدیث ابن مسعود وغیره كقولھ 

لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم لطولّ االله ذلك الیوم حتى یخرج فیھ «: في الحدیث الذي رواه ابن مسعود)وآلھ

أبیھ اسم أبي یملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً  یواطيء اسمھ أسمي وأسم) أو من أھل بیتي(رجل مني 

 .)403(وھذا الحدیث رواه الترمذي وأبو داود من روایة اُم سلمة» وجوراً

ولكن ھناك من أنكر ھذه الأحادیث التي سیأتي تفصیلھا واحتجوا بحدیث ابن ماجة أنَّ 
وھذا الحدیث ضعیف، وقد اعتمد أبو  »لا مھدي إلاّ عیسى بن مریم«: قال )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

 .محمد وغیره علیھ، ولیس مما یعتمد علیھ

ورواه ابن ماجة عن یونس عن الشافعي، والشافعي رواه عن رجل من أھل الیمن یقال 
إنّ : الشافعي وقد قیل لھ محمد بن خالد الجندي وھو ممن لا یحتج بھ، ولیس ھذا في مسند

وقد ذھب ابن حجر . )404(الشافعي لم یسمعھُ من الجندي وأن یونس لم یسمعھ من الشافعي
الى تكفیر منكر المھدي، فقد أجاب في الفتاوى الحدیثیة ) یدة المھديعق(تبعاً للنصوص في 

 :حین سُئل عمن ینكرون خروج المھدي فقال

                                                           
ن المھدي في صحیحي البخاري ومسلم، وھذا الإنكار لا یخلو من اثنین أما الجھل بما في ھناك من یزعم انھ لم ترد أحادیث ع)  402(

 .الصحیحین، وأما التعامي عنھما كما سیرد علیك مشفوعاً برقم الجزء والصفحة
 .طبعة بولاق 312/  4: ابن تیمیة: منھاج السُنَّة)  403(
ھذا ھو تعلیق ابن تیمیّة على أحادیث المھدي التي أنكرت من قبل بعض بحدیث ابن ماجة راجع نفس المصدر السابق منھاج )  404(

 .312ـ  311/  4: السُنَّة



ھؤلاء المنكرون للمھدي الموعود بھ آخر الزمان وقد ورد في حدیث عن أبي بكر «
 .)405(»ھدي فقد كفرمن كذّب بالدجال فقد كفر، ومن كذّب بالم: قال )صلى االله علیھ وآلھ(الإسكافي أن النبيّ

لا یمكن لأىِّ مسلم أنْ ینكر عقیدة المھدي ولا یمكن لأي إنسان أن یصفھا بأنھا  :أقول
واتفق على » من الإخبار بالغیب وھي« )صلى االله علیھ وآلھ(خرافة، حیث أنھا فكرة قالھا الرسول 

 .نقلھا كل المسلمین

وبعد أن صمّمنا أن نترك كتب الشیعة جانباً ونترك ما ذكر في ھذه العقیدة عند علماء 
الشیعة، رأینا أن نذكر الأدلة على ھذه العقیدة من كتب السُنَّة، حتى نسیر معھا في التفسیر 

 .لھوى والتعصبوالتحلیل والاستنتاج، بعیدین عن ا

 

 الروایات الواردة في عقیدة المھدي

روى روایات المھدي كل من الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننھ، وأبو داود في 
سننھ، وابن ماجة في سننھ، والحاكم في مستدركھ، والكنجي الشافعي في كتابھ البیان في آخر 

المختصر في علامات المھدي أخبار صاحب الزمان، وابن حجر العسقلاني في القول 
المنتظر، ویوسف بن یحیى الدمشقي في عقد الدرر في أخبار الإمام المنتظر، وأحمد بن عبد 

صاحب الحلیة في نعت المھدي، ومحمد بن إبراھیم الحموي في مشكاة ) أبو نعیم(االله 
 .)406(المصابیح، والسمھودي في جواھر العقدین، وعشرات من أعلام السُنَّة وغیرھم

، وابن عباس، )علیھ السلام(وقد أخرج أئمة السُنَّة أحادیث المھدي عن طریق الإمام عليّ 
وعبد االله بن عمر، وطلحة، وابن مسعود، وأبي ھریرة، وأبي سعید الخدري، واُم سلمة، 

 .وغیرھم

 سوف یأتي منّا أن روایات المھدي ذكرھا البخاري ومسلم أیضاً، :أقول

 :وإلیك التفصیل

في آخر الزمان، وقد ورد ذلك ) عج(بظھور المھدي  )صلى االله علیھ وآلھ(ـ لقد بشر النبيّ 1
قال : في جملة من كتب أھل السُنَّة، ففي صحیح الترمذي في باب ما جاء في المھدي قال

لا تذھب الدنیا حتى یملك العرب رجل من أھل بیتي یواطيء اسمھ «: )علیھ وآلھ صلى االله(رسول االله 

 .)407(»اسمي

                                                           
 .ھـ 1377م وطبع النجف  1969طبعة بیروت  146/  6: لأسد حیدر): علیھ السلام(عن كتاب الإمام الصادق )  405(
 .م 1935طبعة دمشق سنة  348/  4: للسید محسن الأمین العاملي: راجع أعیان الشیعة)  406(
والخطیب البغدادي في  376/  1: ومسند أحمد 7/  2: ورواه أبو داود في سننھ في كتاب المھدي 74/  9: جامع الترمذي)  407(

 .وغیرھا 388/  4: تاریخ بغداد



، ففي مستدرك الصحیحین )علیھ السلام(ـ إنَّ ھذا الرجل ھو من أھل البیت من ولد فاطمة  2
لا تقوم «: )صلى االله علیھ وآلھ(االله قال رسول: ومسند أحمد وغیرھما عن أبي سعید الخدري قال

كما ملئت ظلماً  الساعة حتى تملأ الأرض ظلماً وجوراً وعدواناً، ثم یخرج من أھل بیتي من یملأھا قسطاً وعدلاً

 .)408(»وعدواناً

: یقول)صلى االله علیھ وآلھ(سمعت رسول االله«: ـ وفي صحیح أبي داود عن اُم سلّمة قالت 3
 .)409(»المھدي من عترتي من ولد فاطمة

ففي ذخائر العقبى عن حذیفة أن  )علیھ السلام(ھذا الرجل ھو من ولد الحسین  ـ إنَّ 4
لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم واحد لطوّل ذلك الیوم حتى یبعث االله رجلاً من ولدي «: قال )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

على  وضرب. من وَلَدي ھذا :من أي ولدك یا رسول االله؟ قال: فقال سلماناسمھ اسمي، 
 .)410(»)علیھ السلام(الحسین

 

 روایات، الأئمة اثنا عشر وكلّھم من قریش

على أنَّ عدد الأئمة اثنا عشر، وقد روى ذلك أصحاب الصحاح  )صلى االله علیھ وآلھ(أكّد النبيّ
 :والمسانید

یقول ـ وكان قد كتبھا  )صلى االله علیھ وآلھ(أ ـ فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة أنَّھ سمع النبيّ
 .)411(»لا یزال الدین قائماً حتى تقوم الساعة، أو یكون علیكم اثنا عشر خلیفة كلھم من قریش«: ـ 

یكون اثنا  :یقول )صلى االله علیھ وآلھ(سمعت النبيّ«: ب ـ وفي البخاري عن جابر بن سمرة قال

 .)412(»كلھم من قریش :فقال كلمة لم اسمعھا، فقال أبي قالعشر أمیراً، 

لا یزال ھذا الدین قائماً الى اثني عشر من قریش، فإذا ھلكوا ماجت الأرض «: جـ ـ وعن أنس

 .)413(»بأھلھا

كنّا جلوساً لیلة عند «: عن مسروق قال) واللفظ للأول(د ـ وروى أحمد والحاكم وغیرھم 
یا أبا عبدالرحمن ھل سألتم رسول : ن، فسألھ رجل فقالعبد االله بن مسعود یقرئنا القرآ

ما سألني من ھذا أحد منذ : كم یملك ھذه الاُمة من خلیفة؟ فقال عبد االله )صلى االله علیھ وآلھ(االله
 .سألناه: قدمت العراق، قال

                                                           
 .وغیرھم 36/  3: أحمد بن حنبل في مسنده. 557/  4: مستدرك الصحیحین)  408(
 .وغیره 134/  7: سنن أبي داود)  409(
 .ورواه الترمذي وأبو داود من روایة اُم سلّمة، وروي أیضاً عن طریق ابن مسعود بإختلاف یسیر 136: ذخائر العقبى)  410(
 .191/  2: وصحیح مسلم 4ـ  3: باب الناس تبع لقریش من كتاب الامارة/  6ج : سلمصحیح م)  411(
كیف یكون ھذا الحدیث موضوعاً من قِبل الشیعة : أقول. 175ـ  165اب الأحكام یراجع ص كت 165/  4صحیح البخاري ج )  412(

مع أنّ البخاري مات قبل وفاة الإمام الحسن العسكري بخمسة سنین، وھذه الروایات مرویة في كتاب البخاري ! بعد الغیبة الكبرى؟
 .االله الذي ألّفھ صاحبھ في ستّة عشر سنة، فلاحظ وتأمّل تھتدي إن شاء

 .الطبعة الاُولى 27/  13: كنز العمال)  413(



 .)414(»إثنا عشر، عدّة نقباء بني إسرائیل: فقال

وھكذا رویت عشرات الروایات، بل مئاتھا في كتب العامة، نعرض عن سردھا ففیما 
 .)415(ذكرناه الكفایة للباحث الموضوعي المنصف

 :إذا ضممنا الى تحدید الأئمة بالاثني عشر كما ورد في كتب أھل السُنَّة أمرین :أقول

صلى االله علیھ (بعد رسول االله  )علیھ السلام(ما تقولھ الشیعة الإمامیة من إمامة عليّ  :الأوّل

 .كما ذكر ذلك نصّ الغدیر)وآلھ

 .بالمھدي الذي یحكم العالَم بعد شیوع الظلم والعدوان )صلى االله علیھ وآلھ(تبشیر النبيّ :الثاني

من أنَّ الإمام الثاني عشر ھو من ولد الإمام الحسن العسكري وأنھ : فتكون مقالة الشیعة
غاب عن الأنظار بمعجزة الھیّة ینتظر یوم الرجوع الذي أراده االله غیر بعیدة عن الصواب، 

عد الإمام الثاني عشر ینتھي عمر ھذه الدنیا، ولھذا لأنّھ قد ثبت أن الأئمة اثنا عشر وأنَّ ب
عینت مدة إقامة الدین وعدد الأئمة، فبناءً على ھذا لابدّ أن یكون عمر أحدھم طویلاً خارقاً 

 .للعادة في أعمار البشر

ولكن لا أدري لماذا لم یذكر كتّاب أھل السُنَّة ـ غیر الفقھاء ـ ھذه الروایات في تحدید 
 !ي عشر الذي یكون ثاني عشرھم المھدي الذي صرّحت بھ الروایات؟الأئمة بالاثن

 

                                                           
 .501/  4: ومستدرك الحاكم وتلخیصھ للذھبي. ھامش الأوّل إسناده صحیح قال أحمد شاكر في 406و  398/  1: مسند أحمد)  414(
 .108 ـ 86: المجلد الخامس. ن طریقاًقد روى الإمام أحمد في مسنده النصّ على الخلفاء الاثنا عشر من أربع وثلاثی)  415(

من أكثر )علیھ السلام(أحادیث المھدي» منتخب الأثر«في موسوعتھ » لطف االله الصافي«قد استخرج الباحث آیة االله : والخلاصة 
تسعین مصدراً من كتب الشیعة من ضمنھا الصحاح الستة، وأكثر من : من ستین مصدراً من كتب أھل السُنَّة والجماعة من ضمنھا

 .الكتب الأربعة
ولكن على الرغم مما نصّت علیھ الروایات المتواترة على ظھور المھدي في آخر الزمان إلاّ أنّ ھناك من یرفضون ھذه الروایات  

روا في كتاباتھم الاستشراقیة ھذه لا لشيء من دلیل أو برھان وإنّما اقتداءً بأعداء الإسلام، من أمثال جولدزیھر وفلوت الذین أنك
العقیدة الثابتة حتى تابعھم علیھا بعض ممن یدعون العلم ویتاجرون بالورع، ویریدون بذلك أن یجعلوا من ھذا التراث النبوي 

 .الخالد الذي خلفتھ لنا أسفار الحدیث ھباءاً منثوراً
 )....رهیریدون لیُطفئوا نور االله بأفواھھم واالله متم نو: (قال تعالى 



 

 

 

 

 الملاحــق

 

 

 )1(ملحق رقم   

 ـ المعاملات والآراء الدینیة كفیلة للجواب على كل تطور  

 جدید  

 

 )2(ملحق رقم   

 ـ الواجب أزاء كتب الحدیث

 

 )3(ملحق رقم   

 )التعصب الأعمى(ـ عدم الموضوعیة 

 



 



  المعاملات والآراء الدینیة):  1(ملحق رقم 

 

 

 

 )1(ملحق رقم 

 

 المعاملات والآراء الدینیة

 كفیلة بالجواب على كل تطوّر جدید

 

، بما أنَّھا ھي الشریعة )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّ الشریعة السماویة التي جاء بھا نبي الإسلام
الخاتمة، فقد لوحظ فیھا الضمانات الكافیة للإجابة على كلِّ تطوّر جدید في ھذه الدنیا، فمھما 
. كثرت المشاكل وتعدّدت تَجِدْ لھا الجوابات الكافیة والأحكام الشرعیة في رسالة الإسلام

، )سلامعلیھم ال(وعن الأئمة )صلى االله علیھ وآلھ(وھذا شيءٌ اثبتتھ النصوص التي وردت عن النبيّ
في قصّة مشھورة، یمكن )صلى االله علیھ وآلھ(الذي ورد عن النبيّ »لا ضرر ولا ضرار«: فمثلاً حدیث

الاستدلال بھ على منع كلِّ ضرر ینشأ من الفرد على آخر، أو شركة على اُخرى أو غیر ذلك 
ن وھكذا بقیة النصوص الواردة م. من آلاف الموارد التي یكون منھا الضرر على الآخرین

والله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیھ (: أو »على الید ما أخذت حتى تؤدّي«: الشارع المقدّس مثل

فإنَّ ھذه النصوص تجیب على آلاف الأسئلة مع أنَّھا . وغیرھا» الإسلام یجبُّ ما قبلھ«: أو)سبیلا
الحكم،  نصوص محدودة، إلاّ أَنَّھا كلّیة، نعم قد یختلف الموضوع الذي یترتب علیھ

كالاستطاعة من زمن الى زمن، إلاّ أنَّ الحكم یبقى كما ھو مرتبط بموضوعھ إذا وجد في أيِّ 
وكذا الحال بالنسبة لحالات الإنسان إذا كان عنده شك أو تردید في بعض . زمان ومكان

 الاُمور، فقد أعطت الشریعة الإسلامیة القواعد الكافیة لرفع حالة الشك والحیرة من الإنسان
واعطائھ الحكم الشرعي الذي ھو وظیفة شرعیة لھ مثل الاستصحاب إذا شك في بقاء الحالة 
السابقة إذا ترتب علیھا حكم شرعي، أو الاحتیاط إذا كان شاكاً في فراغ ذمّتھ بعد أن كان 
مكلفاً بالحكم الشرعي، أو البراءة كما إذا كان شاكاً في أصل التكلیف، أو التخییر بعد دوران 

وبھذا فقد ضمنت الشریعة الأجوبة . ه بین الوجوب والحرمة، أو الوجوب وعدم الوجوبأمر
الكافیة للمسلمین وغیرھم على مشاكلھم المتعددة مع قلّة ما ورد من أحكام وقواعد في القرآن 
والسُنّة، وما ذاك إلاّ لأنَّ القواعد التي روعیت للإنسان كأحكام، ھي كلّیات تنطبق تحتھا كل 

دیق التي ھي غیر محصورة، وقد رأینا أنْ نضرب لك مثالاً على أنَّ الشریعة المصا



لا تحتاج الى تطویر باختلاف  )صلى االله علیھ وآلھ(الإسلامیة ھي على ما كانت علیھ زمن الرسول
 الأزمان، بخلاف الشرائع الوضعیة التي ھي بحاجة الى تطویر ومخالفة لقوانینھا السابقة،
نتیجة كون الاُولى ـ الشریعة الإسلامیة ـ من خالق الكون، والثانیة ـ الشرائع الوضعیة ـ من 

وقد . المخلوق الذي ھو ناقص بطبیعتھ ویحتاج الى من یأخذ بیده لكمالھ ونضجھ وتھذیبھ
لترى كیف أنَّ الشریعة قد » النظریة الإسلامیة للتداین«: رأینا أنْ نقدّم لك البحث الفقھي

ت الجواب على المسائل القدیمة، ولا زالت تعطي الجواب على المسائل الحدیثة بنفس أعط
الطریقة السابقة، بینما الشرائع الوضعیة أخذت تتطور تبعاً لمسائلھا الناقصة، بخلاف 
الإسلام الذي كانت أجوبتھ متكاملة على وفق الحقّ والعدل والحكمة الإلھیة التي یجب أنْ 

ة في حلِّ مشاكلھا، لتنجو من الدمار والفساد والجھل والسقوط في الھاویة تسیر علیھا البشری
 .بكلِّ معانیھا

 

 النظریة الإسلامیة للتداین

 

 التداین ونظرة الإسلام إلیھ من الناحیة الاقتصادیة

المال الكلّي الذي اشغل : لابُدَّ أوّلاً من معرفة معنى الدَّیْن، وقد عرّفھ فقھاء الإسلام بأنَّھ
وحینئذ من الواضح تصوّر الفقھ الإسلامي لنقل . عاء الذمّة، الذي یُفترض لصیقاً بالإنسانو

الدَّیْن وانتقالھ على حدِّ تصوّرھما في المال الخارجي، ولذا اعترف الفقھ الإسلامي الشیعي 
 :بشیئین

أو قل ھي . والتي ھي عبارة عن تحویل المدین الدائنَ على شخص آخر: أ ـ الحوالة
وھي معروفة في الفقھ ) أي من ذِمَّة الى ذِمَّة(رة عن نقل المال من مكان الى مكان آخر عبا

 )حوالة الدَّیْن(الوضعي بـ 

وھو عبارة عن تبدیل مالك المال الموجود في الذِمَّة، كما إذا باعھ : ب ـ بیع الدَّیْن
 .)416()حوالة الحقّ(وھذا یسمّى في الفقھ الوضعي بـ . لشخص ثالث، أو وھبھ لھ

غیر المقیدة (الحوالة المطلقة : فإنَّ معناھا عند الشیعة ھي: أمّا البحث حول الحوالة
، فإنَّ مشھور علماء الشیعة ـ على ماجاء في كتاب جواھر الكلام ـ على الإعتراف )بالدِّیْن

ویصح أن یحیل على من لیس علیھ دین، و فاقاً للمشھور، بل : قال. بالحوالة على البريء
                                                           

لقد ثبت عند علماء الإمامیة صحة بیع الدَّیْن ـ وھو ما یُسمّى حوالة في الفقھ الوضعي ـ فلا نرى لزاماً علینا سرد الأدلّة على )  416(
 .ذلك ونكتفي بھ كشيء مسلّم و مفروغ منھ ھنا



أوفوا (عن السرائر الإجماع علیھ، وھو الحجة بعد إطلاق النصوص السابقة وعموم 

 .)418(والسیرة على فعلھا بحیث یعلم شرعیتھا )417()بالعقود

والنصوص التي اُشیر إلیھا . وأمّا الحوالة على المدین فقد قال بھا  كل علماء الشیعة
: ما رواه أبو أیوب الخزّاز في الصحیح: كدلیل على صحة الحوالة بصورة مطلقة كثیرة منھا

لا یرجع : عن الرجل یحیل الرجل بالمال أیرجع علیھ؟ قال )علیھ السلام(الصادق إنّھ سأل الإمام

 .)419(علیھ أبداً إلاّ أن یكون قد أفلس قبل ذلك

وأمّا من ینكر الحوالة على البريء من علماء الشیعة الإمامیة فھو لیس لأجل الصعوبة 
في أصل تصویرھا، بل لأجل الدعوى القائلة بأنَّ الحوالة على البريء ترجع الى الضمان 
الذي ھو عبارة عن نقل المال من ذمَّة الى ذمّة، وھذا یختلف عن الضمان عند أبناء العامّة 

 .»ضَمُّ ذمَّة الى ذمَّة«: الذي ھو

إنَّ ھذا الانكار لیس لأجل «: حیث قال )رحمھ االله(وقد ذكر ھذا المعنى السید الصدر
الصعوبة في تصویر أصل الحوالة، بل لدعوى أنَّ الحوالة على البريء ترجع الى الضمان، 
فباب الضمان یختلف عن باب الحوالة، فإنَّ الحوالة تصدر من المدین الى من یقع علیھ الدَّیْن 

إنَّ :  ویقال. یقع علیھ الدینبعد الحوالة، والضمان بالعكس فھو شيء یصدر من نفس من 
الحوالة على البريء یرجع روحھا الى الضمان، فإنَّھ ـ في الحقیقة ـ یصدر من الذي یقع 
علیھ الدَّیْن بھذه المعاملة المتقبّل للدیْن، وھذه عبارة عن الضمان، فلا تتصور الحوالة على 

 .البريء بنحو یفترق عن الضمان، ھذا ما یذكر في المقام

كما ترى غیر مربوط بصعوبة أصل تصویر الحوالة، والحقّ أنَّ الحوالة على وھذا 
 .)420(»البريء ـ أیضاً ـ صحیحة ولا ترجع الى باب الضمان على تحقیق موكول الى محلھ

ـ توضیحاً لما ذكره السید  1وذكر السید الحائري ـ تلمیذ السید الشھید محمّدباقر الصدر
رحمھ (لعلّھ ینظر: الشھید أخیراً من عدم رجوع الحوالة على البريء الى باب الضمان، فقال

في تصحیحھ للحوالة على البريء ـ من دون رجوع الى باب الضمان ـ الى ما ذكره في )االله
والة من الجواھر، من أنَّ إنشاء الضمان یكون في الضمان من الضامن، وفي باب الح

                                                           
 1: ائدةالم)  417(
 165/  26:  جواھر الكلام)  418(
 1ح  158ص:  من أحكام الضمان 11باب /  13ج : وسائل الشیعة)  419(
 ).مخطوط( 67ـ  66فقھ العقود، للسید كاظم الحائري ص )  420(



المحیل، غایة الأمر أن یفرض اشتراط رضا المحال علیھ بما أنشأ المحیل من الحوالة، وھذا 
 .فتختلف الحوالة على البريء عن الضمان  غیر إنشاء الضمان منھ مباشرة

تبین ـ ممّا تقدّم ـ أنَّ علماء الشیعة الإمامیة تصوروا نقل الدَّیْن من ذِمَّة الى ذِمَّة، أي  :أقول
على المدین أو (وتغییر المدین مرّة یكون عن طریق الحوالة بصورة مطلقة . ییر المدینتغ

كما تصور ذلك في الحوالة المطلقة أكثر علماء الشیعة، ومرّة یكون تغییر ) على غیر المدین
وقد اعترف بالحوالة على المدین . المدین بصورة الحوالة على المدین، وبصورة الضمان

إذن یمكن القول بأنَّ الشیعة الإمامیة تصوّروا امكان . اء الشیعة الإمامیةوبالضمان كل علم
) )علیھم السلام( البیت  أھل(كما أنَّ الدلیل على ذلك من أئمة الھدى . تغییر المدین من أوّل الأمر

 .قد تقدّم في تصویر مطلق الحوالة

ن أئمة أھل وأما الدلیل على صحة الضمان للمدین ففیھ ـ أیضاً ـ نصوص وردت ع
 :، منھا)علیھم السلام(البیت

في الرجل یموت وعلیھ دَیْن  )علیھ السلام(ـ صحیحة عبد االله بھ سنان عن الإمام الصادق 1
 .)421(إذا رضي بھ الغرماء فقد برئت ذمّة المیت: فیضمنھ ضامن للغرماء، فقال

في الرجل یكون علیھ دَیْن  )علیھ السلام(إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ـ موثّق 2
 .یبرؤه ذلك وإن لم یوفھِ ولیھ من بعده :)علیھ السلام(عَلَىَّ دینك، قال: فحضره الموت فقال ولیّھ

وطبعاً ھذه الروایة الثانیة تُقَیَّد بما إذا رضي الغرماء بضمان الابن دَیْن أبیھ، كما دَلّت 
 .ھ الروایة الاُولىعلی

كُنّا مع رسول : في الخلاف عن أبي سعید الخدري قال )رحمھ االله(ـ روى الشیخ الطوسي 3
نعم، درھمان، : قالواھل على صاحبكم من دَیْن؟  :في جنازة، فلما وضعت قال )صلى االله علیھ وآلھ(االله
ھما عَليَّ یا رسول اللھوأنا لھما ضامن ـ  :)لامعلیھ الس(فقال عليّصلّوا على صاحبكم،  :)صلى االله علیھ وآلھ( فقال

جزاك االله عن  :فقال )علیھ السلام(فصلّى علیھ، ثمَّ اقبل على عليّ)صلى االله علیھ وآلھ( فقام رسول االله

 .)422(الإسلام خیراً وفَكَّ رھانك كما فككت رھان أخیك

لروایة الثانیة ـ مقیّدة بما إذا رضي الغرماء بضمان الضامن، كما دلّت وھذه الروایة ـ كا
 .علیھ الروایة الاُولى

                                                           
 .2و  1من أبواب الدَیْن ح  14باب  13وسائل الشیعة ج )  421(
 2من احكام الضمان ح  3المصدر السابق باب )  422(



إذن ثبت بالدلیل الشرعي إمكان تغییر المدین في صورة رضاء الغریم بذلك، وھو یؤدّي 
 .معنى الحوالة

 

 )بالنسبة لحوالة الدَیْن والحقّ(السنھوري وما فھمھ من فقھ السُنّة 

) ویقصدون بھا حوالة الدَّیْن(لقد رأى السنھوري في الفقھ السُنّي باباً باسم باب الحوالة 
. )423(ولكنّھ لم یجد اصطلاح حوالة الحقّ في المذاھب الأربعة إلاّ في الفقھ المالكي في الجملة

فقد رأى الدكتور السنھوري أنَّ ھذا شيء لایمكن أن یقع في فقھ ما، وإلاّ لكان ھذا بدعاً في 
 :تطور القانون ـ على حدّ تعبیره ـ وذلك لأمرین

الطبیعي أنْ یعرف نظام قانوني حوالة الدَّیْن قبل أن یعرف حوالة  إنَّھ من غیر :أحدھما
الحقّ، لما مضى من أنَّ رابطة الالتزام بالمدین أشدُّ وأقوى منھا بالدائن، وشخصیة المدین 

 .أخطر في ھذه الرابطة من شخصیة الدائن

بین الأحیاء من مدین الى إنّھ من غیر الطبیعي أنْ یُسلِّم نظام قانوني بانتقال الدَّیْن  :ثانیھما
آخر، وھو لم یعترف بانتقالھ بسبب الموت، لأنَّ تصوّر قیام الوارث مقام المیّت أسھل من 
تصوّر قیام شخص مقام من ھو حي یرزق كما مضى، والإسلام لا یعترف بانتقال دیون 

 .المیِّت الى الوارث

والة الدَّیْن بین الأحیاء ولم یفتوا وھنا یواجھ السنھوري فتاوى فقھاء السُنَّة الذین أفتوا بح
بانتقال الدَّیْن بالموت الى الوارث، ولا بحوالة الحقّ إلاّ في المذھب المالكي الذي اعترف بھ 

من عدم إمكان (لذا فإنَّ السنھوري أخذ یُفسِّر ھذا بالنحو الذي لا یعارض ماذكره . في الجملة
عدم إمكان معرفة انتقال الدَّیْن بین الأحیاء (، و )معرفة حوالة الدَّیْنَ قبل معرفة حوالة الحقّ

، وبعد )العامّة(ثم ذكر شواھد على تفسیره من كتب أھل السُنَّة ). قبل معرفة انتقالھ بالموت
یجب صرفھا عن معنى الحوالة بمعناھا الدقیق ) حوالة الدَّیْن(ذلك یصل الى أنَّ الحوالة 

الى معنى الوفاء الذي یفسر على أساس التجدید ) الدَّیْنوھو الحوالة المطلقة غیر المقیّدة ب(
 . بتغییر المدین

الدَّیْن الذي علیھ للدائن ) عن طریق ما یُسمّى بالحوالة(وتوضیح ذلك أنَّ المدین یوفّي 
فالمدین بدلاً من أن یستوفي حقھُ من المحال علیھ ثم . لھ في ذمَّة المحال علیھ بالحق الذي

                                                           
بمعنى تبدیل مالك ) لدَیْن أو ھبتھبیع ا(والمراد من حوالة الحقّ ھو . 437ـ  434وفقرة  421ص /  240فقرة /  3الوسیط، ج )  423(

 .وقد عرفنا أنَّ لھ وجوداً في الفقھ الشیعي. المال الموجود في الذمَّة



دینھ الذي علیھ للدائن یختصر ھاتین العملیتین في عملیة ) الذي استوفاهبھذا الحقّ (یوفي 
واحدة، فیقضي الدین الذي علیھ بالحقّ الذي لھ دون أنْ یستوفي شیئاً من مدینھ أو یوفّي شیئاً 

وھذا لا یعني الاعتراف بفكرة الحوالة . لدائنھ، بل یقتصر على أنْ یحیل دائنھ على مدینھ
وكأنَّ الدكتور السنھوري التفت الى .  لاعترفوا بھا في الحوالة على البريءبمعناھا العام وإلاّ

وجود طریق آخر لعلماء السُنَّة، فقد یقولون لھ إنَّ الحوالة على المدین یمكن إرجاعھا الى 
حوالة الحقّ بأنْ یفترض أنَّ المحیل في الحقیقة قد نقل الحقّ الذي كان لھ على المحال علیھ 

 .فیكون الفقھ السُنّي قد اعترف بحوالة الحقّ، ولم یعترف بحوالة الدین الى دائنھ،

و ھذا أمر منسجم مع تطوّر الفقھ من دون مشكلة، إلاّ أنَّ الدكتور السنھوري استبعد ھذا 
وبھذا البحث الذي ذكره الدكتور السنھوري . الإرجاع وذكر لذلك شواھد من الفقھ السُنّي

 .سُنّي من الاعتراف بحوالة الحقّ وحَوالة الدَیْن معاًیكون قد فَرَّغَ الفقھ ال

ذكرالشواھد التي ذكرھا السنھوري وردَّھا، وأثبت  )رحمھ االله(إنَّ السید الشھید الصدر :أقول
كرهُ السید الشھید ، إلاّ أنَّ الرد الحاسم لما ذھب إلیھ السنھوري ذ)424(أنَّھا حیادیة اتجاه مسألتنا
إنَّ السنھوري خلط بین تصورات الفقھ الغربي وتصورات الفقھ «: الصدر ـ أیضاً ـ فقال

الإسلامي، فلئن واجھ الفقھ الغربي مشكلة من ھذا القبیل على أساس أنَّھ یرى الدَّیْن عبارة 
وعندئذ یصعب . عن الالتزام، وھو خیط بین الدائن والمدین، لامالاً موجوداً في ذِمّة المدین

علیھ تصوّر تبدیل أحد طرفي الالتزام، لأنَّ الالتزام متقوّم بطرفیھ، فالفقھ الإسلامي من 
أساسھ لا یواجھ مشكلة كھذه، لأنَّھ یرى أنَّ الدَّیْن مالٌ موجود في ذِمَّة المدین یُتصور النقل 

نقل المال من : رة عنفحوالة الدَّیْن عبا. والانتقال على حدِّ تصورھما في المال الخارجي
تبدیل مالك ھذا المال : وحوالة الحقّ عبارة عن) أي من ذِمَّة الى ذمَّة(مكان الى مكان 
وھذان أمران لا یرتبط أحدھما بالآخر، ویجوز للفقھ أن یتصور أحدھما . الموجود في الذِّمَّة

. یْن أو بالعكسمن دون الآخر سواء كان ما تصوره عبارة عن حوالة الحقّ دون حوالة الدَّ
أمّا عدم اعتراف الإسلام بانتقال الدین في باب الموت الى الورثة مع اعترافھ بانتقال الحقّ 
الیھم، فلیس بسبب ما یقولھ السنھوري من أنَّ تصوّر انتقال الدَّیْن أصعب من تصوّر انتقال 

أنَّ الإسلام یرى أنَّ الدَّیْن وھو  )رحمھ االله(الحقّ، وإنَّما ھو بسبب ما قالھ اُستاذنا الشھید الصدر
عبارة عن مال موجود في الذمَّة، ولیس عبارة عن الالتزام كما جاء في الفقھ الغربي، ویرى 
الإسلام ذمَّة الشخص لا تموت بموت الشخص، فإنَّھا وعاء اعتباري قابل للبقاء حتى بعد 
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ن، فإنَّ الوارث إنّما یقوم مقام الموت، ولذا لا حاجة الى قیام الوارث مقام المورِّث في الدَّیْ
المورّث في ما یكون المورِّث میّتاً بلحاظھ، وھذا ھو الحال بلحاظ أموالھ الخارجیة وبلحاظ 

وأما بلحاظ . ما كان یطلبھ من غیره، ولذا عَرَفَ الفقھ الإسلامي انتقال الحقّ في باب الإرث
ولا مجال لقیام (الھا مالم یوف دینھ الدیون الثابتة على المیّت، فذمّة المیّت باقیة على ح

من بعد وصیة یوصى بھا (: ویوفّى دینھ من تركتھ ثم یورث المال، كما قال تعالى) الوارث مقامھ

وعلى ھذا الأساس لا یقول الإسلام بما جاء في الفقھ الغربي من انتقال دیون . )425()أو دین
إنَّ دَیْن المیّت لا علاقة : دار ماورثوه من التركة، بل یقولالمیت الى الورثة وأدائھم إیّاھا بمق

لا أنَّ (والصحیح أنَّ التركة تبقى ملكاً للمیت، ویوفّى دینھ الثابت في ذمّتھ بھا . لھ بالورثة
وإن لم تفِ تركتھ بمقدار دَیْنھ، بقیت ذمَّتھ مشغولة الى أن یتبرع عنھ ). الدَّیْن یتعلق بالتركة

 .)426(ھ الدائنمتبرع أو یبرئ

ھو ما وجدناه في الفقھ   )رحمھ االله(ومما یؤید صحة ما ذھب الیھ السید الشھید الصدر :أقول
والاعتراف بحوالة الشیعي الإمامي من الاعتراف بحوالة الدَیْن على المدین وعلى البريء 

الحقّ، مع أنَّ الشیعة الإمامیة أنفسھم لا یقولون بانتقال دیون المیّت الى الورثة، ویقولون 
وھذا دلیل على أنَّ تصور انتقال الحقّ لا ربط بھ بتصوّر انتقال . بانتقال حقوق المیّت إلیھم

 .الدَّیْن من الناحیة الأوّلیة في التصور

 

 

 إلیھ مصطفى الزرقاء وما ذھب

قال في أمّا الاُستاذ مصطفى الزرقاء، فقد ذھب الى عكس ما ذھب الیھ السنھوري، حیث 

إنَّ حوالة الحقّ وحوالة الدَّیْن ثابتتان معاً في الفقھ الإسلامي في حوالة المدین دائنھ  :كتابھ
. واحدعلى دَیْن مدین لھ، لأنَّھ یتحقق بھذه العملیة حوالة الدائن وحوالة المدین في وقت 

 :وتوضیح ذلك

المدین (لو حوّل زید دائنھ ـ وھو عمرو ـ على مدین لھ ـ وھو بكر ـ فقد حوّل زید 
حقھ ) الدائن لبكر(وفي نفس الوقت حوّل زید . دینھ على بكر وھذه ھي حوالة الدین) لعمرو

 .)427(وھذه ھي حوالة الحقّ. الى عمرو، فأصبح عمر وھو الدائن لبكر بدلاً عن زید
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 :)رحمھ االله(وأورد على ذلك السید الشھید الصدر

إنَّ ھذه الحوالة لا یمكن أن تكون حوالة دَیْن وحوالة حقّ في وقت واحد، بل یجب أنْ 
على  تكون حوالة دَیْن فقط أو حوالة حق فقط، فزید إمّا أنْ یحوّل الدَّیْن الذي في ذمَّتھ لعمرو

بكر استیفاءً لحقھ الذي لھ على بكر، وھذه ھي حوالة الدَّیْن، أي حوالة الدَّیْن الموجود في ذمّة 
أمّا الدَّیْن الذي یطلبھ زید من بكر فقد سقط، وإمّا أنْ یحوّل الحقّ الذي لھ في . زید على بكر

دَّیْن الذي كان في ذمّتھ وھذه ھي حوالة الحقّ، وبھذا سقط ال. ذمّة بكر الى عمرو وفاءً لدَیْنِھ
أمَّا إذا افترضنا أنَّ ھذه حوالة دَیْن وحوالة حقّ في وقت واحد، فھذا یعني أنْ یكون . لعمرو

كلا الدینین ثابتیْن لعمرو على بكر، لأنَّ الدین الذي كان لھ على بكر حوّلھ لعمرو، فملكھ 
فھو لازال ملكاً لعمرو . لى بكرعمرو بحوالة الحقّ، والدَّیْن الذي كان علیھ لعمرو حوّلھ ع

 .)428(یستوفیھ من بكر، وھذا یعني أن یأخذ عمرو المال من بكر مرّتین، وھو واضح البطلان

یتحقق بھذه العملیة حوالة الدائن و «: لو تنازل الاُستاذ مصطفى الرزقاء عن عبارة :نقول
وقال نتمكن أن نتصوّر حوالة الدائن وحوالة المدین في » واحد حوالة المدین في وقت

فھل نتمكن أنْ نقول أنَّ الفقھ السُنّي قد عرف حوالة الدَّیْن  )429()أي في وقتین(عملیتین 
 وحوالة الحقّ معاً؟

لا یمكن ذلك، وذلك لأنَّ حوالة الحقّ التي لم تذكر في المذاھب الأربعة إلاّ  :الجواب
المذھب المالكي في الجملة كما ذكروا لا یمكن أن نقول أنَّ الفقھ السُنّي قد عرفھا وإنْ تصوّر 
ذلك الاُستاذ مصطفى الزرقاء، حیث إنّنا بحاجة الى دلیل شرعي  على اعتراف الفقھ السُنّي 

لحقّ، أو على الأقل نحتاج الى نص من فقیھ قدیم یصرّح بحوالة الحقّ، أما تصوّر بحوالة ا
الزرقاء فھو لا یكفي لنسبة القول بحوالة الحقّ الى الفقھ السُنّي، إذ فرق كبیر بین تصوّر 

وقد یتصور فقیھ قدیم حوالة الحقّ، إلاّ أنَّ . الشيء وثبوتھ في الفقھ بحیث یُنسب الى الشریعة
إیّاھا غیر كاف لثبوتھا في الشریعة الإسلامیة كما ھو واضح، وتصور حوالة الحقّ  تصوّره

وحینئذ . في الفقھ الإسلامي سھل یسیر إذا عرفنا أنَّ الدَّیْن ھو مال كليٌّ ثابت في  ذمة الغیر
یمكن نقلھ من مدین الى آخر، ویمكن تغییر الدائن أیضاً، إلاّ أنَّ ھذا لا یكفي لنسبة حوالة 

دَّیْن وحوالة الحقّ الى الشریعة، بل لابُدَّ من سُنَّة أو على الأقل ذھاب جمع من العلماء ال
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تسدید دینھ، فأمر مدینھ بدفع المبلغ الى دائن زید، فیكون زید قد حوّل حقھ تصورنا أنَّ دائن زید لم یطالبھ بالدین، ولكنَّ زیداً أراد 
 .الذي في ذمّة مدینھ الى دائنھ، وھو حوالة الحقّ، وھذا لیس فیھ منع كما في بیع الدین على غیر المدین



القدامى الى القول بحوالة الحقّ والدَّیْن كفتوى لھم تكشف عن وجود إرتكاز لدى المتشرعة 
 أو تقریرهُ، وھو سُنَّة متبعة )علیھ السلام(بقبولھما، وھذا الإرتكاز یكشف عن رضا المعصوم

 

 النظریة الغربیة للتداین

وھذا أقرب ما یكون الى . الدَّیْن في المفھوم الغربي ھو مجرد التزام شخص لشخص
وكان . مفھوم انشغال العھدة عند الشیعة، فكأنَّھ رابطة بین إنسان وإنسان، أو بین إنسان ومال

ي والحقّ العیني، ھذا التعریف للدَّیْن ھو الفارق عند الغربیین لما یسمّونھ بالحقّ الشخص
فالشخصي ھو الذي یربط الإنسان بإنسان آخر، والعیني ھو الذي یربط الإنسان بعین 

 . )430(خارجیة

: قال الدكتور السنھوري متحدّثاً عن تطوّر الرابطة بین الدائن والمدین في الفقھ الغربي
ولم تثبت ھذه الرابطة على حال واحدة، بل إنَّھا تطوّرت فكانت في أوّل أمرھا سلطة تعطى «

ان ھذا ھو الذي یُمیّز بین الحقّ العیني والحقّ للدائن على جسم المَدین لاعلى مالھ، وك
الشخصي، فالأوّل سلطة تعطى للشخص على شيء، والثاني سلطة تعطى للشخص على 

وكانت سلطة الدائن على المدین سلطة واسعة یدخل فیھا حقّ الاعدام وحقّ . شخص آخر
فیذ البدني الاسترقاق وحقّ التصرف، ثم تلطّفت ھذه السلطة فصارت مقصورة على التن

بحبس المدین مثلاً، ولم یصل الدائن الى التنفیذ على مال المدین إلاّ بعد تطوّر طویل، فأصبح 
 :للالتزام منذُ عھد الرومان مظھران

مظھر باعتباره رابطة شخصیة فیما بین الدائن والمدین، ومظھر باعتباره عنصراً مالیاً 
ولا یزال الالتزام محتفظاً بھذین المظھرین . المدینیقوم بذمّة الدائن، ویترتب دَیْناً في ذمَّة 

فمذھب یغلِّب الناحیة الشخصیة، وھو المذھب . الى الوقت الحاضر وإنْ اختلفت المذاھب فیھ
و مذھب یُغلِّب الناحیة المالیة، وھو . الفرنسي التقلیدي الموروث عن القانون الروماني

) سافیني(مذھب الشخصي من فقھاء الألمان وأشھر من قال بال... المذھب الألماني الحدیث
فقد كان یرى الالتزام رابطة شخصیة تُخضع المدین للدائن، وھو صورة مصغّرة من الرقّ، 
فالسلطة التي تمنح لشخص على شخص آخر قد تستغرق حریّة من یخضع لھذه السلطة، 

ض ھذه الحریّة، ولا تمتد وقد لا تتناول السلطة إلاّ بع. وھذا ھو الرقّ الكامل والملكیة التامة
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 .الفقھ الإسلامي یعرف الحقّ الكلّي والحقّ العینينعم . للنقل والانتقال كالأعیان



من ذلك ـ حق للدائن قریب من حقّ الملكیة ولكنھ   إلاّ الى جزء من نشاط المدین، فیترتب ـ
وھذه النظریة قام في وجھھا فقھاء . لیس إیّاھا، فھو حقّ خاص بعمل معیّن من اعمال المدین

د أن عملوا على تحریر وأبوْا أن تستقرّ في الفقھ الألماني بع) جییریك(الألمان وعلى رأسھم 
 .قانونھم من النظریات الرومانیة وغلّبوا النظریات الجرمانیة الأصل علیھا

أنَّ الفكرة الجرمانیة في الالتزام لا تقف عند الرابطة الشخصیة، كما ) جییریك(وقد بیّن 
ه كان الأمر في القانون الروماني، بل ننظر الى محل الالتزام وھو العنصر الأساسي، وتجرد

من الرابطة الشخصیة حتى یصبح الالتزام عنصراً مالیاً أكثر منھ علاقة شخصیة، فینفصل 
الالتزام بذلك عن شخص الدائن وعن شخص المدین ویختلط بمحلھ فیصبح شیئاً مادیاً العبرة 

 )431(»فیھ بقیمتھ المالیة

في الفقھ الغربي إلاّ أنَّھا اختلفت عن فكرة الذِمَّة عندنا، فبینما  ومن ھنا دخلت فكرة الذمّة
الذمَّة عندنا وعاء اعتباري لصیق بالإنسان لا علاقة لھ بأموالھ الخارجیة، كانت لدیھم عبارة 

وھي وعاء تستوعب كل أموال الإنسان الخارجیة ) بالذمّة المالیة(عمّا یُسمى بالثروة أو 
 :ففي الذمّة المالیة عندھم عنصران. یةوغیرھا إیجابیة وسلب

والذمّة تتكون من العنصرین . عنصرٌ إیجابي ھو الحقوق، وعنصر سلبي ھو التكالیف
وقد تكون الذّمَّة خالیة لیس فیھا حقوق . معاً، وحاصل الفرق بین العنصرین یُسمّى الصافي

 . )432(ولا تكلیفات، كذمّة الولید الذي لیس لھ مال

 

 الموازنة بین النظریة الإسلامیة والنظریة الغربیة

الإسلام الدَّیْن تصوّر : إنَّ أوّل فرق بین النظریة الإسلامیة للتداین، والنظریة المقابلة ھو
من أول الأمر على أنَّھُ مال في ذِمَّة المدین، بینما لم یصل القانون الغربي الى ھذه النتیجة إلاّ 

فالفرق ھو عدم خضوع الفقھ الإسلامي للتطوّر، بل ھو تشریع . بعد تطوّر دام مدّة طویلة
ومن نافلة القول . نازل من السماء لا یخضع لتطوّر الأحكام كما یخضع لھا الفقھ الوضعي

بیان خطأ من یحاول أنْ یسبغ على الشریعة تطوّراً یؤدّي بھا الى الخروج عن كونھا شریعة 
فبالإضافة . إسلامیة بحجة متطلبات الحیاة، وھو یعیش حیاة رأسمالیة في حكمھا الاقتصادي

تحویلھا الى خطأ ھذا القول یكون صاحبھ قد اقترف جنایة كبرى بمسخ الشریعة الإسلامیة و
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الى شریعة اُخرى قد تكون رأسمالیة أو اشتراكیة وھو غافل أو متغافل عن أنَّ خطأ كلا 
التشریعیْن الوضعیّیْن قد أثبتھ الإسلام الذي ینظر الى الإنسان بوصفھ كائناً فردیاً لھ 

 .احتیاجاتھ، كما أنّھ في ضمن جماعة یجب أنْ تُحفظ مصالحھا العامة

ولا أدري بماذا یجیب من یدعو الى التحرر من بعض الأحكام القرآنیة بحجة متطلبات 
حلال محمد حلال أبداً الى «: )علیھ السلام(الحیاة وھو یسمع أو یرى الحدیث عن الإمام جعفر الصادق

 .)433(»یوم القیامة، و حرامھ حرام أبداً الى یوم القیامة

. نعم، نحن لا ننكر وجود تطوّر في الموضوعات التي یتبدل الحكم فیھا بتبدل موضوعھ
 . عي الذي ننكره ونُحاسِب علیھوھذا شيء آخر غیر تطوّر الحكم الشر

التزام شخصي، أدّى بھم الى : ثمَّ إنَّ التصویر القدیم لمعنى الدَّیْن في الفقھ الوضعي بأنَّھ
 : مایلي

وھذه ھي الحوالة في فقھنا وھي حوالة . (ـ عدم تصوّرھم لحوالة المدین الدائن في دَیْنھ 1
 ).الدَّیْن في الفقھ الغربي

. وھذا ھو بیع الدَّیْن في فقھنا أو ھبتھ. (غییر الدائن من شخص لآخرـ عم تصوّرھم لت 2
 ).ویسمى في الفقھ الغربي بحوالة الحقّ

ـ بما أنَّ شخصیة الوارث  ھي استمرار لشخصیة المورِّث ـ كما یقول الفقھ الغربي ـ  3
 :فقد استساغت القوانین الغربیة

لى ورثتھ من بعده، و یصبح ھؤلاء ھم أ ـ انتقال الالتزام من المدین ـ عند موتھ ـ ا
المدینین مكانھ، وكأنَّھم لا یقولون بانتقال الالتزام الى شخص جدید بالموت مادام الوارث ھو 

 .استمراراً لشخصیة المورَّث

قد كانت فكرة الرابطة الشخصیة ھي الفكرة السائدة في القانون : قال الدكتور السنھوري
عصوراً طویلة في القوانین اللاتینیة، فلم یكن یمكن معھا  الروماني، ثمَّ سادت بعد ذلك

على أنَّ . تصوّر انتقال الالتزام لا من دائن الى دائن آخر، ولا من مدین الى مدین آخر
استعصاء الالتزام على الانتقال لم یلبث في ھذه القوانین القدیمة إلاّ في انتقالھ فیما بین 

الوارث بسبب الموت، فإنَّ ھذه القوانین لم تلبث أنْ استساغتھ  أما انتقال الالتزام الى. الأحیاء
فینتقل الالتزام من الدائن عند موتھ الى ورثتھ من بعده، ویصبح ھؤلاء ھم .... منذُ عھد طویل
وكذلك ینتقل الالتزام من المدین عند موتھ الى ورثتھ من بعده ویصبح ھؤلاء . الدائنین مكانھ
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عتبر شخصیة الوارث إنَّما ھي استمرار لشخصیة المورِّث، فكأنَّ ون... ھم المدینین مكانھ
الالتزام لم ینتقل الى شخص جدید بموت صاحبھ، بل بقي عند صاحبھ ممثلاً في شخص 

وقد یبدو أنَّ الالتزام یتحوّر في الشرائع الغربیة إذا ھو انتقل من المدین الى .... الوارث
بحقِّ التجرید، فیفصل أموال التركة عن أموالھ  وارثھ وقَبِل الوارث المیراث محتفظاً

الشخصیة، ولا یكون مسؤولاً عن دیون التركة إلاّ في المال الذي ورثھ، فیصبح الالتزام بعد 
. أنْ انتقل الى الوارث لا یمكن التنفیذ بھ إلاّ على أموال التركة التي انتقلت الى ھذا الوارث

اً، فالواقع من الأمر أنَّ الالتزام بقي ـ من ناحیة المال ولكنَّ ھذا التحویر لیس تحویراً حقیقی
الذي یجوز التنفیذ علیھ ـ كما كان في حیاة المورِّث، فقد كان عندئذ لا یمكن التنفیذ بھ إلاّ على 

وإذا كان قد أمكن في انتقال الالتزام بسبب الموت جَعْل الوارث خلفاً عامّاً . مالھ فبقي كما كان
ھذه الخلافة العامّة كأنّھا استمرار لشخصیة المورِّث، ففي انتقال الالتزام للمورّث وتصویر 

مابین الأحیاء حیث الخلافة خاصة لا یمكن تصویر ھذه الخلافة الخاصة حال الحیاة كما 
أمكن تصویر الخلافة العامّة بعد الموت استمراراً لشخصیة السلف، ذلك أنَّھ إذا أمكن القول 

الت شخصیتھ بالموت یُتصوّر استمرارھا في شخص الوارث، فإنَّھ یتعذر بأنَّ المورِّث قد ز
من أجل ذلك . القول بأنَّ السلف وھو لا یزال حیاً تستمر شخصیتھ في شخصیة خلفھ الخاص

لم یكن ممكناً أنْ ینتقل الالتزام حال الحیاة في القانون الروماني من دائن الى دائن آخر، أو 
ولم یكن ممكناً . طریق حوالة الحقّ، أو عن طریق حوالة الدَّیْن من مدین الى مدین آخر عن

إذا اُرید تغییر شخص المدین إلاّ تجدید الالتزام بتغییر الدائن، أو أرید تغییر شخص المدین 
وفي الحالتین لم یكن الالتزام ذاتھ بمقوّماتھ و خصائصھ ھو . إلاّ تجدید الالتزام بتغییر المدین

الى شخص آخر، بل كان الالتزام الأصلي ینقضي بالتجدید، وینشأ  الذي ینتقل من شخص
مكانھ التزام جدید بمقوّمات وخصائص غیر المقومات والخصائص التي كانت للالتزام 

على أنَّ . وفي ھذا الالتزام الجدید كان یتغیّر شخص الدائن أو یتغیّر شخص المدین. الأصلي
لتحویل الالتزام من دائن الى دائن آخر دون تدخّل الرومان كانوا یلجأون الى طریقة اُخرى 

في قبض الدَّیْن باسمھ من ) من یرید تحویل الالتزام إلیھ(المدین، فكان الدائن الأصلي یوكل 
المدین، وكان ھذا التوكیل وسیلة یستطیع بھا الوكیل أنْ یقبض الدَّیْن من المدین دون حاجة 

فإنَّ الدائن الاصلي كان ; ذه الطریقة لم تكن مأمونةالى إرضائھ بتحویل الدَّیْن، ولكنَّ ھ
وبقي القانون الروماني على ھذه الحالة دون . یستطیع أن یعزل الوكیل قبل أنْ یقبض الدَّیْن

أن یعرف لا حوالة الحقّ ولا حوالة الدَّیْن، وبقیت الحوالة مجھولة مُدَّة طویلة في القانون 
طریق التوكیل بقبض الدَّیْن الذي كان القانون الروماني  الفرنسي القدیم یتحایلون علیھا عن

یلجأ إلیھ، حتى أصبح ھذا الطریق مألوفاً، ومنھ دخلت حوالة الحقّ في القانون الفرنسي 



القدیم، وأصبح مسلّماً في ھذا القانون أنَّھ یجوز للدائن أنْ یحوّل حقھ الى دائن آخر دون 
حوالة، على غرار التوكیل بالقبض الذي أصبح حاجة الى الحصول على رضاء المدین بال

مفترضاً دون نصّ، وھذا بالرغم من أنَّ التحلیل القانوني الدقیق یستعصي على أنْ ینتقل 
وساعد على امكان انتقال الالتزام . الالتزام ـ وھو رابطة شخصیة ـ من دائن الى دائن آخر

رابطة شخصیة ـ أخذت تتطور، وأخذ إنَّ فكرة الالتزام باعتباره . من دائن الى دائن آخر
العنصر المادي في الالتزام یبرز شیئاً فشیئاً، فأصبح من السھل أنْ نتصور أنَّ الالتزام 

باعتباره قیمة مالیة لا باعتباره رابطة شخصیة، وبالنسبة الى موضوعھ لا بالنسبة الى (
ن اللاتینیة وقف عند ھذا الحد، لكنَّ التطوّر في القوانی. ینتقل من دائن الى دائن آخر) أطرافھ

أي انتقال الالتزام من مدین (ولم یصل القانون الفرنسي ـ حتى الیوم ـ الى تنظیم حوالة الدَّیْن 
ولیس ھناك سبیل الى تغییر المدین في الالتزام إلاّ عن طریق التجدید أو ) الى مدین آخر

أكبر خطراً من شخصیة الدائن، فعلى الإنابة في الوفاء، ذلك أنَّ شخصیة المدین في الالتزام 
فلم یكن من . شخصیة المدین ومقدار یساره وحسن استعداده للوفاء بدَیْنھ تتوقف قیمة الدَّیْن

السھل التسلیم بتحویل الالتزام من مدین الى مدین آخر دون أنْ یكون الدائن طرفاً في ھذا 
علیھ المدین من دون رضائھ، ویعنیھ التحویل عن طریق التجدید لأنَّ الدائن یأبى أنْ یتغیر 

 .من تغییر مدینھ مالا یعني المدین من تغییر دائنھ

فبقیت القوانین اللاتینیة عند ھذه المرحلة من التطوّر، ولم تستكملھ الى غایتھ، وذلك مع 
 .لوفاءاستثناء التقنین المدني الإیطالي الجدید، فقد أقرَّ حوالة الدَّیْن عند الكلام في الإنابة في ا

ومادامت فكرة الالتزام . أمّا التقنینات الجرمانیة فقد سارت في التطور الى نھایة الطریق
قد تطوّرت فأصبح الالتزام قیمة مادیة أكثر منھ رابطة شخصیة، ومادام قد أمكن تصوّر 
انتقال الالتزام من دائن الى دائن آخر، فما الذي یحول دون التسلیم بانتقالھ من مدین الى 

وتقنین ) 1419ـ  1414(دین آخر، ومن ثمَّ یعرف كل من التقنین المدني الإیطالي م
 .)434(الى جانب حوالة الحقّ حوالة الدَّیْن) 183ـ  175المواد (الالتزامات السویسري 

ذكرناھا، نعرف الموازنة وبعد نقل كلام الدكتور السنھوري لمعرفة النقاط الثلاث التي 
بین النظریة الإسلامیة للدَّیْن والنظریة المقابلة، فإنَّ الإسلام لایتطوّر في معرفتھما كما 
حصل ذلك في القوانین البشریة، والإسلام في نفس الوقت الذي عرف فیھ كلتا الحوالتیْن لم 

حقّ إلیھ وھذا كلھ تقدّم، وتقدّم یعترف بانتقال دیون المیّت الى الوارث، لكنَّھ اعترف بانتقال ال
 .بیانھ ومعرفة حكمتھ وعلّتھ

  الواجب أزاء كتب الحدیث):  2(ملحق رقم 
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 الواجب أزاء كتب الحدیث

 

ومع ماذكرناه ـ في ثنایا كتابنا ـ من أنَّ محققي الشیعة لیس عندھم كتاب یعتمدون على 
ون فحص في السند وفي المتن إلاّ الكتاب الكریم، نجد من جمیع ما فیھ من الجلد الى الجلد بد

یبحث في الكتب الشیعیة ویستخرج منھا ما اتفق الشیعة على تركھ لعلمھم بضعفھ وعدم 
الأخذ بدلالتھ، ثم یحاول أنْ ینسبھ الى الشیعة، ویستنتج ما یستنتج من ھذه المقدمات الخاطئة 

 .ن منھاالتي لا یلتزم بھا علماء الشیعة ویتبرؤو

أي الشیعة (وعندما رجعتُ الى الكثیر من كتبھم «: فمثلاً نرى بعض الباحثین یقول
وجدتُ أنَّ القرن الثالث ظھر فیھ ثلاثة كتب ھي التفسیر المنسوب للامام العسكري ) الإمامیة

ـ إمامھم الحادي عشر ـ وتفسیر العیاشي، والقمي، وھذه الثلاثة تمثِّل جانب التطرف في 
 .)435(»الجعفري المذھب

ثلاثة كتب ظھرت في القرن الثالث الھجري تعتبر مصادرھم «: وفي مكان آخر یقول
 .)436(»...الرئیسیة للتفسیر المأثور

فقد أتعب الكاتب نفسھ وسوّدَ أكثر من  )علیھ السلام(أمّا تفسیر الإمام الحسن العسكري: نقول
تسعة صفحات من أجل بیان غلوِّ وضَلال الشیعة وذكر القصص الخرافیة وما الى ذلك 

بین المسلمین الى الأبد، مع أنَّھُ لیستنتج أخیراً إدانة للطائفة الشیعیة ویقطع صلة التقارب 
یشیر إشارة عابرة إلى أنَّ بعض الشیعة من یرى عدم صحة نسبة الكتاب للإمام 

 .ویطعن في السند ویرى أنَّھ مشتمل على المناكیر )علیھ السلام(العسكري

عند محققي )علیھ السلام(كان من الأنسب التركیز على عدم صحة نسبة الكتاب للإمام :أقول
یعة ورفع التھم التي وجھت إلى الشیعة استناداً إلى اعتقادھم بھذا الكتاب، وھذا الطریق الش

 .ھو الذي یفتح باب التقارب بین المسلمین المحققین لیقفوا صفاً واحداً ضدَّ الكفر والاستعمار

 : ھفي حق ھذا الكتاب وراویَیْ )رحمھ االله(وإلیك أیّھا القاريء الكریم ماذكره الإمام الخوئي
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عليّ بن (، إنّما ھو بروایة ھذا الرجل )علیھ السلام(التفسیر المنسوب الى الإمام العسكري«
وزمیلھ یوسف بن محمد بن زیاد، وكلاھما مجھول الحال، ولا یعتدّ بروایة ) محمد بن سیّار

عنده،  بشأنھما وطلبھ من أبویھما ابقاءھما)علیھ السلام(، إھتمامھ)علیھ السلام(أنفسھما عن الإمام
لإفادتھما العلم الذي یشرفھما االله بھ، ھذا مع أنّ الناظر في التفسیر لایشك في أنّھ موضوع، 

 . )437(»)علیھ السلام(وجَلَّ مقام عالم محقق أن یكتب مثل ھذا التفسیر، فكیف بالإمام

عليّ (زمیلھ  ي ترجمة یوسف بن محمد بن زیاد الذي روى التفسیر عن الإمام معوقال ف
إنَّھ رجل مجھول الحال، وتقدّم ذكره في عليّ بن محمد بن سیّار ومحمد ): بن محمد بن سیّار

 .)438(»بن القاسم الإسترآبادي

والكتاب الثاني «: فقد كتب عنھ الباحث المتقدم فقال): عليّ بن إبراھیم(وأما تفسیر القمي 
ھو تفسیر القمي، وقد أطلتُ الوقوف عند ھذا الكتاب، فلھ ولصاحبھ المنزلة العلیا عند 
الشیعة، غلاتھم ومعتدلیھم، الأخباریین والاُصولیین، في عصرنا وماقبلھ، وھذا أمر نجد لھ 

فالكتاب . ما یبررهُ عند الغلاة الضالین، ولكن لم نجد لھ تفسیراً عند المعتدلین ودعاة التقریب
محشو بتحریف القرآن الكریم نصاً ومعنىً، تنزیلاً وتأویلاً، والطعن في الصحابة، وجعل 
الأئمة ھم المراد من كلمات االله البیّنات، وما یتصل بعقیدة الإمامة كالرجعة ونزول الوحي 

 .»على الأئمة وعلمھم بالغیب

وھذا الكتاب الذي جمع كل ھذه «: ثمَّ یستمر في بیان مباحث الكتاب الى أن یقول
المصائب والرزایا یعتبر من أھم مصادر التفسیر المأثور عند الشیعة الاثنا عشریة، فانظر 

ة ومنھجاً والكتاب الثالث ھو تفسیر العیاشي، وھذا الكتاب كسابقھ منزل... وتأمّل وقارن
 .)439(»وأھدافاً

بصحة كل ما في كتب الشیعة من الجلد الى «إنّنا ھنا بصدد بیان فساد المقالة القائلة  :أقول
قین، فالالتزام بھ فإنَّ ھذا شيء لم یثبت إطلاقاً في كتب الفری» الجلد، وكذا كتب السُنة

والإصرار علیھ یكون من التعصب الأعمى الذي یجرّ الى الاختلاف بین المسلمین لما دسَّ 
في كتب الفریقین من الروایات الإسرائیلیة والخرافیة والمنافیة للعقل والعلم والدین، وعلى 

بھ علماء الشیعة  ھذا نرید أنْ نبین أنَّ  بناء السالوس على ھذه المقالة ھو شيء باطل لم یقل
المحققین على الاطلاق، فالنسبة إلیھم غیر صحیحة، والنتیجة التي استنتجھا من ھذه 
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المقدمات ألا وھي ضلالة الشیعة وغلوھم، بل كفرھم شيء لیس لھ ما یبررهُ من ناحیة 
 .المنھج العلمي الموضوعي الصحیح

لسند وكان متنھا غیر مناف إذا كانت الروایات التي توجد في كتب الشیعة صحیحة ا: نعم
للعقل والقرآن الكریم، فالتزام الشیعة بھا حسب المنھج العلمي الصحیح الذي یُبريء الذمة 

 . وعلى ھذا یصح المناقشة والاستنتاج لیس إلاّ. أمام االله تعالى ھو الطریق المألوف عندھم

بأنَّ الشیعة تلتزم  وھنا نعود إلى كتاب عليّ بن إبراھیم القمي الذي بین السالوس رأیھ
بصحة كل مافیھ، لنرى صحة ھذه المقالة أو رفضھا من كلام محققي علماء الشیعة الإمامیة 

إنَّ تفسیر القمي تفسیر روائي لرجل عظیم معروف عاصر زمن الإمام الحسن : فنقول
مة ، و في مقد) ھـ 307(، اسمھ عليّ بن إبراھیم، القمي المتوفى سنة )علیھ السلام(العسكري

الكتاب ذكر عليّ بن إبراھیم جملة استفاد منھا بعض الأعلام، اَنّھ یوثق الرواة الواردین في 
ونحن ذاكرون ومخبرون بما ینتھي إلینا ورواه مشایخنا «: ونصّ تلك العبارة ھكذا. تفسیره

الى آخر عبارتھ المشتملة على » ...وثقاتنا عن الذین فرض االله طاعتھم وأوجب ولایتھم
 .أھل بیت العصمة صلوات االله علیھم  إطراء

، وثاقة جمیع من ورد في التفسیر المذكور )440(وقد استفاد من العبارة المتقدمة بعض
 .)علیھ السلام(بشرط إنتھاء السند إلى المعصوم

وھناك احتمال آخر في العبارة المذكورة، وھو ان یكون عليّ بن إبراھیم بصدد توثیق 
. خصوص مشایخھ الذین یروي عنھم، ولیس بصدد توثیق كل من ورد في سند الروایات

وعلى ھذا الاحتمال الثاني تكون الروایات المذكورة في التفسیر قد جمعھا عليّ بن إبراھیم 
ا للعلماء الأعلام لیبحثوا في سندھا، فما صح سنده وتمّت فیھ شرائط من مشایخھ الثقاة لیقدمھ

الحُجیّة أخذ بھ، وإلاّ فلا، وھذا الرأي ھو السائد بین محققي الإمامیة واُصولیّیھم، بینما ساد 
 .الرأي الأوّل عند الأخباریین منھم على وجھ الخصوص

 

 مناقشات تفسیر عليّ بن إبراھیم

 :الشیعة إیرادات على كتاب تفسیر عليّ بن إبراھیم منھاوقد أورد مشھور علماء 

ـ إِنَّ عليّ بن إبراھیم وإِنْ كان لھ تفسیر، إلاّ أنَّھ قد یشكك في كون التفسیر المتداول ھو  1
، »رجع الى تفسیر عليّ بن إبراھیم«نفس ذاك، حیث ورد في موارد متعددة التعبیر المذكور 

وفي روایة عليّ بن إبراھیم، أو رجع الحدیث الى عليّ بن أو من ھنا عن عليّ بن إبراھیم، 
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و  272و ص  271و ص  164إبراھیم، ورجع الى روایة عليّ بن إبراھیم، كما في ص 
من الجزء الأوّل، فإنَّ التعبیر المذكور یصلح  389و ص  299وص 294و ص  292ص 

إبراھیم ولكنَّھ ینقل عن ان یكون قرینة على أنَّ صاحب التفسیر المذكور ھو غیر عليّ بن 
 .عليّ ابن إبراھیم كثیراً

أي . الخ... وحدثني أبي عن ابن أبي عمیر عن ھشام: كما أنّنا نرى في التفسیر مرةً یقول
ممّا . الخ... قال عليّ بن إبراھیم: أنَّ عليّ بن إبراھیم ھو المتكلم، لكنّنا نراه مرة اُخرى یقول

قال عليّ بن إبراھیم، وھذا الخلط تجده كثیراً في : ولیدل على أنَّ المتكلم شخص آخر یق
 .مطاوي الكتاب مما یدل على أنَّ التفسیر لیس ھو تفسیر القمي

تفسیر أنَّ الغالب على : قرائن اُخرى وحاصل ماذكره )441(وقد ذكر صاحب الذریعة
بتوسط أبیھ إبراھیم ابن ھاشم،  )علیھ السلام(القمي ینقل الروایات الواردة عن الإمام الصادق

، وبھذا فقد عمد )علیھم السلام(وعلى ھذا یكون تفسیر عليّ بن إبراھیم خالیاً عن سائر الأئمة
مام الى ادخال بعض روایات الإ) أبو الفضل العباس بن محمد(تلمیذ عليّ بن إبراھیم وھو 

التي أملاھا على أبي الجارود أثناء التفسیر، وعمد أیضاً الى إدخال روایات  )علیھ السلام(الباقر
 .اُخرى عن سائر مشایخھ مما یتعلق بتفسیر الآیة، فأدرجھا في التفسیر إتماماً للفائدة

وھذا التصرف وقع منھ مما بعد أوائل سورة آل عمران، وبالتحدید وقع منھ في ص 
فمن أوّل القرآن الى الموضع المذكور كان  )وانبئكم بما تأكلون وتدخرون(قولھ تعالى من  102

یروي عن عليّ بن إبراھیم عن أبیھ عن ابن أبي عمیر عن حماد، ومن الموضع المذكور 
علیھ (غَیّر الاُسلوب فأخذ ینقل كثیراً عن أبي الجارود روایاتھ التي ینقلھا عن الإمام الباقر

غالب الموارد ینقل عن أبي الجارود، ولكنھ في ثلاثة موارد ذكر تمام السند الى  ، وفي)السلام
أحمد بن محمد الھمداني قال حدثني جعفر بن عبد االله قال حدثنا كثیر : أبي الجارود فقال ھكذا

وتلك الموارد . بن عیاش عن زیاد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن عليّ
 .من الطبع الجدید 224و ص ، 102مذكورة في ص 

ثم إنَّ ھذا السند ھو بعینھ الطریق المشھور الى تفسیر أبي الجارود، فإنَّھ طریق الشیخ 
في الفھرست والنجاشي حیث یرویان بسندھما الى أحمد بن محمد الھمداني ھذا المعروف 

 )442(.الى آخر السند وھذا السند ضعیف بابن عیاش) ھـ 333(بابن عقدة المتوفّى سنة 
                                                           

 .ومابعدھا 302ص /  4ج : الذریعة)  441(
/  14ج : أبو سھل، ضعیف تقدم في ترجمة زیاد بن المنذر معجم رجال الحدیث: كثیر بن عیاش القطان«: قال الإمام الخوئي)  442(

زیاد ابن المنذر یُكنّى أبي الجارود، : قال الشیخ الطوسي 7ترجمھ كثیربن عیاش، وفي ترجمھ زیاد بن المنذر ج  107ص 
أبي بكر الدوري عن ابن عقدة عن أبي عبداالله جعفر بن عبد االله بن جعفر بن عبد االله بن جعفر وأخبرنا بالتفسیر أحمد بن عبدون 



ـ إنَّ المقدمة الطویلة التي ذكر فیھا تلك العبارة المستشھد بھا على توثیق كل رجال  2
السند الواردین في تفسیره، لم یذكر في ابتدائھا أنَّھا مما حدَّث بھا عليّ بن إبراھیم، بل ذكر 

قال «: التفسیر حیث قال اسم عليّ بن إبراھیم بعد الفراغ من تلك العبارة وحین الشروع في
وھذه العبارة قد » الخ...أبو الحسن بن إبراھیم الھاشمي القمي فالقرآن منھ ناسخ ومنھ منسوخ

یستفاد منھا أنَّ جمیع المقدمة لیس من عليّ بن إبراھیم وإنَّما الذي من عليّ بن إبراھیم 
بھا على توثیق كل رجال  یبتديء من بعد العبارة المذكورة وتلك الجملة التي یراد الاستشھاد

 .السند الواردین في تفسیره، مذكورة قبل ذلك

توجد قرینة على أنَّ القمي لم یكن بصدد توثیق جمیع : ـ ومع التنزل عما سبق نقول 3
وتلك القرینة ھي أنَّھ یروي عن أشخاص لا یعرفھم حتى ھو، ففي الجزء الأوّل . رواة كتابھ

وحدثني : یقول 99ص / 1وفي ج )علیھ السلام(قال الصادق: یقول حدثني أبي رفعة قال 66ص 
 179ص / 1، وفي ج )علیھ السلام(محمد بن یحیى البغدادي، رفع الحدیث الى أمیر المؤمنین

 .)علیھ السلام(حدثني أبي عن ابن أبي عمیر عن بعض رجالھ عن الإمام الصادق: یقول

عن بعض رجالھ عن الإمام حدثني أبي عن الحسین بن سعید : یقول 214ص / 1وفي ج 
فإنَّھ حدثني أبي عن بعض رجالھ رفعھ الى : یقول 290ص / 1، وفي ج )علیھ السلام(الصادق

 .أبي عبد االله ـ الى غیر ذلك من الموارد

ص / 1وقد یروي عن أشخاص یعرفھم إلاّ أنَّھم غیر ثقاة، مثل یحیى بن أكثم، كما في ج 
 .طوسي أو النجاشيوغیره من الذین ضعّفھم الشیخ ال 306

 :والخلاصة من جمیع ما تقدم ھي

ـ إِنَّ عليّ بن إبراھیم لم یشھد بصحة جمیع ما في سنده من الرجال، وإنّما شھد بصحة  1
مشایخھ المباشرین لھ، ومعنى ھذا أنّھ نقل الروایات التي رویت لھ في كتابھ لیستفید 

فھو كبقیة العلماء الذین جمعوا لنا المسلمون والعلماء من الآثار التي تثبت صحتھا فقط، 
 .الحدیث من الضیاع من دون أنْ تكون عقیدتھ صحة جمیع ما ذكر في كتابھ

إلى إدخال بعض روایات الإمام ) أبو الفضل العباس بن محمّد(ـ لقد زاد تلمیذه  2
ات اُخرى التي أملاھا على أبي الجارود أثناء التفسیر وعمد الى إدخال روای )علیھ السلام(الباقر

عن سائر مشایخھ مما یتعلق بتفسیر الآیة، ونحن نرى أَنَّ في سند أبي الفضل العباس بن 
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 .322ـ  321ص ) السلامعلیھ (عن زیاد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر



الذي ھو ضعیف كما ذكر ذلك ). كثیر بن عیاش(یوجد  )علیھ السلام(محمد الى الإمام الباقر
 .الشیخ الطوسي والسید الخوئي سابقاً

براھیم و بین المناقشات المتقدمة وبھذا یتضح الفرق بین توثیق علماء الشیعة لعلي بن إ
 .لكتابھ

 

 

 في كتاب عليّ بن إبراھیم )قدس سره(رأي الإمام الخوئي

أما الإمام الخوئي فقد إرتأى ـ خلافاً لمشھور علماء الشیعة ـ أنَّ العبارة المذكورة في 
 .»توثیق كل رجال السند الواردین في الكتاب«: مقدمة كتاب عليّ بن إبراھیم تدل على

صحة تفسیر عليّ «: ونحن ھنا نبیّن معنى ھذه العبارة التي توھم السالوس  أنَّھا تدل على
بن إبراھیم القمي، شیخ الكلیني، وأن روایات كتاب التفسیر ھذا ثابتة وصادرة من 

 )443().)علیھم السلام(المعصومین

 :نقول

إنَّ الذي ذھب إلیھ الإمام الخوئي لا یؤدي الى الحكم بوثاقة كل رجال السند الواقع : أوّلاً
في التفسیر، إذ قد یوجد قدح لأحدھم بالخصوص من قبل رجالي آخر كالنجاشي أو الشیخ 

وقد  ومن الواقع أنَّ شرط الأخذ بالتوثیق عدم المعارضة بالتضعیف،. الطوسي أو غیرھما
بوثاقتھ، اللھمّ إلاّ أن .. فیحكم بوثاقة من شھد عليّ ابن إبراھیم«: ذكر ذلك الإمام الخوئي فقال

 .)444(» یبتلي بمعارض

إنَّ السند الذي شھد عليّ بن إبراھیم بصحة كل رجالھ إذا لم توجد معارضة لتلك  :ثانیاً
الخوئي ـ لا یلزم منھ صحة متن الروایة، فإنَّ قبول المتن لھ الشھادة ـ على رأي الإمام 

شروطھ التي تختلف عن شروط صحة السند، فمن شروط قبول المتن أن لا یكون مخالفاً 
وعلى ھذا فقد یحكم الإمام الخوئي بصحة سند . للعقل أو معارضاً للقرآن الكریم أو بسُنَّة ثابتة

 .یعارض القرآن الكریم، أو السُنَّة النبویة، أو العقل الروایة ولكن لا یقبل متنھا لأنَّھ

إنَّ صحة السند لا تقتضي الحكم بصحة المتن فیما لو كانت ھناك روایات اُخرى  :ثالثاً
باب  مرجحاتصحیحة السند معارضة لمتن ھذه الروایة، إذ في ھذه الصورة یرجع الى 
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الروایتان عن الحجیة ولا یمكن التعارض ـ ولسنا الآن بصددھا ـ إن وجدت وإلا فتسقط 
 العمل بأي من المتنین حتى لو لم یكن المتنان مخالفین للعقل أو للقرآن أو للسُنَّة النبویة

وبھذا یتضح عدم صحة مناقشة السالوس للإمام الخوئي الذي یقول بعدم التحریف في 
یھ في كتابھ معجم رجال اَفلا یذكر السید الخوئي ما ذھب إل«: والتي یقول فیھا: القرآن الكریم
من صحة تفسیر عليّ بن إبراھیم القمي، شیخ الكلیني، وأنَّ  64ـ  3ص / 1الحدیث ج 

، وأنھا انتھت إلیھ )علیھم السلام(روایات كتاب التفسیر ھذا ثابتة وصادرة من المعصومین
لنصّ على بواسطة المشایخ والثقاة من الشیعة؟ أوَلَم یقرأ السید تلك الروایات لیرى فیھا ا

 .)445(»!القول بتحریف القرآن الكریم؟ وقد حكم ھو بصحتھا

بأنَّ المتسالم علیھ عند علماء الشیعة : فقد كبر على السالوس أنْ یرى الإمام الخوئي یقول
الكریم، ویراه مرة ثانیة وھو یقول بصحة إسناد كتاب  و محققیھم القول بعدم التحریف للقرآن

عليّ بن إبراھیم القمي الذي فیھ روایات ظاھرھا أنَّھا تنسب التحریف الى كتاب االله العزیز، 
ولكن بما تقدّم منّا من المناقشات الثلاثة إتضح أنَّ الدكتور السالوس غیر مطّلع على التحقیق 

لدقة المتناھیة في الوصول الى أحكام االله تعالى، ولا یبعد الذي یجري عند علماء الشیعة، وا
أنَّھ قد إطلع علیھا ولكن ما یحملھ من صورة عن جھّال المسلمین تمنعھ من الاعتراف 

بین الشیعة والسنة، «بالمحاسن التي یعثر علیھا عند طائفة الشیعة الإمامیة، فتراه في كتابھ 
رّ سریعاً الى نتائج التحقیق عند الإمامیة، ویركز یم» دراسة مقارنة في التفسیر واُصولھ

كثیراً على ما یكون خلاف التحقیق الذي یبذر الفرقة بین المسلمین، ویتحامل على علماء 
طائفة كبیرة من المسلمین، ویجعل من المسلمین فرقاً متضادة متضاربة كأنَّھم أھل دیانتیْن 

طائفة الشیعة الإمامیة وأھل السُنَّة رغم كثرة  مختلفتین، ویركّز على عدم إمكان التقارب بین
المشتركات، خصوصاً إذا أخذنا بالمنھج العلمي والموضوعي، وتركنا ما دوّن في كتب 
الفریقین من الروایات المخالفة للقرآن والسُنَّة والعقل، وتركنا ما یعملھ الجھلة من المسلمین 

 .وعدم تحمیل العلماء تبعة أعمالھم

صحة «على أنَّ العبارة التي نقلھا الدكتور السالوس ونسبھا الى الإمام الخوئي وھي 
تفسیر عليّ بن إبراھیم القمي شیخ الكلیني، وأن روایات كتاب التفسیر ھذا ثابتة وصادرة من 
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دماء على أنَّ الإمام الخوئي الذي یرى صحة إسناد كتاب عليّ بن إبراھیم، إنّما یرید بھ بذلك الإسناد التي وقعت في كتب الق: أقول 
التي اُخذت من القمي ـ أما ھذا كتاب على بن إبراھیم القمي ـ أما ھذا الكتاب الذي بین أیدینا فلا یعتقد أنّھ ھو كتاب على بن 

 .إبراھیم



، لیست ھي »، وأنھا انتھت إلیھ بوساطة المشایخ والثقاة من الشیعة)علیھم السلام(المعصومین
مام الخوئي في كتاب عليّ بن إبراھیم، بل إنَّ السید الخوئي یقول مبرراً استفادة عقیدة الإ

إن كل من وقع في إسناده روایات تفسیر عليّ بن إبراھیم المنتھیة الى «): صاحب الوسائل(
وإنّھا استفادة صحیحة، فعلل . )446(»...قد شھد عليّ بن إبراھیم بوثاقتھ)علیھم السلام(المعصومین

في مقدمة (فإنَّ عليّ بن إبراھیم یرید بما ذكره «: صحة استفادة صاحب الوسائل بقولھ
وأنھا )علیھم السلام(إثبات صحة تفسیره، وأن روایتھ ثابتة وصادرة من المعصومین) الكتاب

ولھذا نرى الإمام الخوئي یقول بعد . )447(»إنتھت إلیھ بوساطة المشایخ والثقاة من الشیعة
 .)448(»فیحكم بوثاقة من شھد عليّ بن إبراھیم بوثاقتھ، اللھمّ إلاّ أن یبتلي بمعارض«: ذلك

فإنَّ كلام «: وما أجمل ماذكره السالوس لوكان یعمم على علماء المسلمین قاطبة حین قال
 .)449(»العلماء بعضھم في بعض ینبغي أن یتأنى فیھ، ولا سیّما مثل إمام كبیر

 

                                                           
 .و مابعدھا 49من معجم رجال الحدیث ص  1راجع ج )  446(
 .50ص  1عجم رجال الحدیث جم)  447(
 .96ص / » دراسة مقارنة في التفسیر واُصولھ«بین الشیعة والسُنَّة )  448(
 .المصدر السابق)  449(



  )التعصّب الأعمى(عدم الموضوعیة ):  3(ملحق رقم 

 

 

 

 )3(ملحق رقم 

 

 )صب الأعمىالتع(عدم الموضوعیة 

 

إنّما ولیكم االله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة (: لقد ذكر المفسرون والمؤرخون أنَّ آیة

حین تصدق بخاتمھ في مسجد )علیھ السلام(قد نزلت في الإمام عليّ )450()ویؤتون الزكاة وھم راكعون
 .سائل لم یعطھ أحد وھو راكع، على )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

لم نجد أثراً لروایات التصدّق بالخاتم في كتب العامة التي «: )451(ولكن ھناك من یقول
ریقین وكلاھما تنحدر روایتھ في ط )علیھ السلام(رجع إلیھا، وأنَّ نزول آیة الولایة في عليّ

 .»اللذان لم یوثقا من قبل العلماء) عبید االله بن غالب و عتبة بن أبي حكیم(ضعیف لأنَّ فیھما 

 :الجواب

 )452(:إنّ الكتب السُنّیة التي ذكرت الحادثة كثیرة جداً، إلیك بعضھا :أوّلاً

وأورد روایات  88ذخائرالعقبى ص   في)   ھـ694(المتوفّى سنة  الطبري  الدین ـ محب 1
 .صحاح صراح في الباب

وغالب الأخباریین : طبع مصر قال 149/  6ـ الآلوسي في تفسیره روح المعاني ج  2
 .كرم االله وجھھ على أنھا نزلت في على

 .ط مصر 50/  6ـ فتح القدیر للشوكاني ج  3

في تفسیره البحر )  ھـ 704(ـ الغرناطي الأندلسي النحوي المتوفى بالقاھرة سنة  4
 .ط مصر 513/  3المحیط ج 

 .ط مصر 71/  2ـ ابن كثیر الدمشقي في تفسیره ج  5

 .ـ النیسابوري في أسباب النزول 6

 .ط الثانیة 90ط  911لنقول المتوفى سنة ـ السیوطي في لباب ا 7
                                                           

 .55: المائدة)  450(
 .48ـ  46ص » عقیدة الإمامة عند الشیعة الاثنى عشریة«الدكتور عليّ السالوس في كتابھ )  451(
التستري مع تعلیق و تحقیق آیة االله  ومابعدھا للقاضي نور الدین الحسیني المرعشي 399/  2ج / راجع إحقاق الحقّ )  452(

 . )رحمھ االله(المرعشي النجفي



 .18ـ ابن الجندي في التذكرة ص  8

 .ـ الشبلنجي في نور الأبصار 9

 .ـ البیضاوي في تفسیره 10

 .ط مصر 6/165ـ الطبري في تفسیره  11

 .ـ الخطیب البغدادي في تاریخة 12

 .ـ النسفي في تفسیر الخازن 13

 .1/347ـ الزمخشري في الكشاف  14

 .56في كتاب الكافي الشافیص)   ھـ 853(ابن حجر العسقلاني المتوفى ـ  15

 ). م1937(ط مصر  102ـ الحاكم النیشابوري في كتاب معرفة علوم الحدیث ص  16

 .ـ الطبراني في الأوسط 17

 .ط مصر الجدیدة 12/26ـ الرازي في تفسیره  18

 .ط مصر 6/442ـ السید رشید رضا في تفسیره المنار  19

 .النیشابوري في تفسیرهـ  20

ط  2/543في كتابھ أحكام القرآن )  ھـ 370(ـ أبوبكر الرازي الحنفي المتوفى  21
 .القاھرة

 .ط مصر 6/221ـ القرطبي الأندلسي في كتابھ الجامع لأحكام القرآن  22

 .ط مصر 2/293ـ السیوطي الشافعي في تفسیره الدر المنثور  23

لجمع بین الصحاح الستة من الجزء الثالث من أجزاء ـ العلامة رزین مؤلف كتاب ا 24
 .الخ... ومن صحیح النسائي عن ابن سلام: ثلاثة حیث قال

 .160ـ الكنجي الشافعي في كفایة الطالب ص  25

ط الھند، وغیرھا من المصادر السُنّیة  294ـ محیي الدین ابن العربي في تفسیره ص  26
 .التي ذكرت ھذه الحادثة

إنّ الطریق في ھذه الحادثة ینحصر في طریقین فیھما عبیداالله «: ما ذكره بقولھ وأما :ثانیاً
بن غالب وعتبة بن أبي حكیم، فھو أمر عجیب، حیث إنَّ إسناد الروایة تنتھي الى عشرة من 
الصحابة الثقاة تقریباً بشكل مسند لیس في طریقھ عبید االله بن غالب وعتبة بن اَبي حكیم وھم 

 :كالتالي

 عمار بن یاسرـ  1

 ـ أبوذر الغفاري  2

 ـ أنس بن مالك  3



  )صلى االله علیھ وآلھ(ـ أبو رافع مولى رسول االله 4

 ـ المقداد الكندي  5

  )علیھ السلام(ـ عليّ بن أبي طالب 6

 ـ عبد االله بن سلام  7

 ـ جابر الأنصاري  8

 ـ حبر الاُمة ابن عباس 9

وروى الحادثة آخرون من غیر الصحابة مثل عبد االله بن محمد بن الحنفیة، وعبد الملك 
بن جریح المكّي، واعترف كبار المفسرین القدامى بذلك مثل عطاء الذي روى ذلك بشكل 

، والثعلبي 1/168مسند، ذكر ذلك الحسكاني من أعلام القرن الخامس في شواھد التنزیل 
 ). ھـ 128(ومجاھد والسدي المتوفى سنة )  ھـ 310(والطبري المتوفى سنة 
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 المثل الأعلى في الاستناد إلى القرآن والسنّة

 

 

 ـ أضواء على الحكم الاُموي  

 ـ أضواء على الحكم العبّاسي  

 )علیھم السلام(ـ المثل الأعلى في سیرة أھل البیت  

 ـ خلاصة المثل الأعلى  



 



  المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسنة: الفصل الثالث

 

 

 

 تمھید

إنَّ المثل الأعلى للمسلمین یجب أنْ یكون إسلامیاً مستنداً إلى القرآن والسُنّة، فكلّما كان 
االله فھو النموذج الأمثل للإسلام الذي أراده االله أن یكون  الفرد المسلم ملتزماً بأحكام دین

ن السماویة، لأنّھ یشكل الاُطروحة المتكاملة لبناء الفرد و المجتمع، وعلى ھذا خاتمة الأدیا
الروایات في أنْ یكون الفرد المسلم مثالاً وقدوة )علیھم السلام(الأساس ذَكَرَ الأئمة من أھل البیت

وإذا نظرنا إلى القرآن والسُنّة الصحیحة . للآخرین بسلوكھ وعملھ على وجھ ھذه البسیطة
التي اتّفق علیھا المسلمون رأینا أنَّ ھذا ھو النموذج الصالح والقدوة  )صلى االله علیھ وآلھ(االلهلرسول 

المثلى لنظریة الإسلام، وإذا نظرنا إلى علماء المسلمین الذین طبّقوا ھذا النظام على أنفسھم 
باعھ، وأھلیھم ومن یلتفّ حولھم وجدنا الإیثار والإخلاص والصدق والوفاء لھذا الدین وأت

ووجدنا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والجھاد في سبیلھ والتكافل والتضامن والتفاني 
 .في إحیاء شریعة سید المرسلین والسعي لنشرھا في العالم و ترویج أحكامھا وتبلیغھا الناس

مرون كنتم خیر اُمة اُخرجت للناس تأ( :قال االله تعالى في وصف القدوة الصالحة من ھذه الاُمّة

 :وكذلك قال سبحانھ )453()بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون باالله

محمد رسول االله والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم تراھم ركعاً سجداً یبتغون فضلاً من االله (

نجیل كزرع أخرج شطأه ورضواناً سیماھم في وجوھھم من أثر السجود ذلك مثلھم في التوراة ومثلھم في الإ

فآزره فاستغلظَ فاستوى على سُوقِھ یعجب الزُّراعَ لیغیظَ بھم الكفار وَعَد االلهُ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منھم 

 .)454()مغفرةً وأجراً عظیماً

نوا قدوة ھم الذین كا )صلى االله علیھ وآلھ(فقد قرر القرآن الكریم إنَّ قسماً من الذین مع النبيّ 
 .ولھم المغفرة والأجر العظیم، وھم الذین آمنوا وعملوا الصالحات

ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن یوقَ شُحَّ نفسھِ فاولئك ھم (: وقال تعالى

 .)455()المفلحون

كم لوجھ االله لا نرید إنّما نطعم* ویطعمون الطعام على حبّھ مسكیناً ویتیماً وأسیراً(: وقال عز من قائل

 .)456()إنا نخاف من ربنا یوماً عبوساً قمطریرا* منكم جزاءً ولا شكورا

                                                           
 .110: آل عمران)  453(
 .29:الفتح)  454(
 .9:الحشر)  455(



إنّ االله یأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا (:وقال سبحانھ وتعالى

 .)457()بالعدل

وھكذا نجد التشریع الإسلامي ھو القدوة في الحیاة البشریة، وقد ورد في الحدیث 
عن قوم عندھم فضل وبإخوانھم حاجة  )علیھ السلام(أنّھ سأل الإمام جعفر بن محمد «: الصحیح عن سماعة

إنَّ : علیھ قائلاًشدیدة، ولیس یسعھم الزكاة، أیسعھم أن یشبعوا ویجوع إخوانھم فإنَّ الزمان شدید؟ فردَّ الإمام 

المسلم أخ المسلم لا یظلمھ ولا یخذلھ ولا یحرمھُ فیحقّ على المسلمین الاجتھاد فیھ والتواصل والتعاون علیھ، 

أیّما مؤمن «: لقا )علیھ السلام(إنَّ الإمام جعفر الصادق : وفي حدیث آخر. )458(»والمواساة لأھل الحاجة

 مَنَعَ مؤمناً شیئاً مما یحتاج إلیھ وھو یقدر علیھ من عنده أو من عند غیره، أقامھ االله یوم القیامة مسوّداً وجھھ

 ھذا الخائن الذي خان االله ورسولھ، ثم یؤمر بھ: مزرقة عیناه، مغلولة یداه إلى عنقھ، فیقال

 .)459(»إلى النار

وھكذا یجب أن یكون الحكم بما أنزل االله على نبیھ الكریم من تشریعات عالیة وعظیمة 
ھي القدوة المثلى في ھذه الدنیا، ومن لم یحكم بما أنزل االله على نبیھ ـ بل اتّبع ھواه 

م یحكم بما أنزل االله ومن ل(: والطاغوت والشیطان ـ فھو قدوة الفساد والإلحاد والظلم، قال تعالى

ومن لم یحكم بما أنزل االله ()461()ومن لم یحكم بما أنزل االله فاولئك ھم الظالمون( )460()فاولئك ھم الكافرون

 .)462()فاولئك ھم الفاسقون

ألم ترَ إلى الذین یزعمون أنھم آمنوا بما اُنزل إلیك وما اُنزل من قبلك یریدون أن یتحاكموا (: وقال تعالى

 .)463()إلى الطاغوت وقد اُمروا أن یكفروا بھ ویرید الشیطان أن یُضلَّھم ضلالاً بعیداً

: الآخروقال تعالى في ذم الذین یأخذون من الإسلام بعض التشریعات ویتركون البعض 
 .)464()أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض(

ھذا ھو التشریع الإسلامي في ما یصبو إلیھ، ولكن حینما نرید أنْ ننظر إلى ھذه الدنیا 
عبر تاریخھا الطویل نجد أنَّ الذین یسمون أنفسھم بالمسلمین قد خالفوا تشریعات الإسلام 

انب الثاني الذي فیھ الظلم والطغیان والحكم بغیر ما أنزل االله وأخلاقھ، وعبروا إلى ذلك الج
ومع ھذا یغترّ بھم بعض المسلمین وینادون بھم كنموذج صالح للإسلام والمسلمین، ولھذا 

                                                                                                                                                                                     
 .10ـ  8:الإنسان)  456(
 .58:النساء)  457(
 .1من فعل المعروف ح  37، باب 11/597: وسائل الشیعة)  458(
 .1/599ح / عل المعروف من ف 39باب  11وسائل الشیعة ج )  459(
 .44: المائدة )  460(
 .45: المائدة )  461(
 .47: المائدة )  462(
 .60: النساء )  463(
 .85: البقرة )  464(



رأینا أن نفصح في فضح من خالف التشریع وإن كان من قومنا وأھلنا، فلا عصبیة في 
لا تجد قوماً یؤمنون (: تشریعاتھ وإرشاداتھ، قال تعالىالإسلام ولا حب لغیر االله تعالى وأولیائھ و

باالله والیوم الآخر یوادّون من حادّ االله ورسولھ ولو كانوا آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم أو عشیرتھم اُولئك كتب 

ھم في قلوبھم الإیمان وأیّدھم بروح منھ ویُدخلھم جنّات تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا رضيَ االله عن

 .)465()ورضوا عنھ اُولئك حزب االله ألا أنَّ حزب االله ھم المفلحون

وبعد ھذا التمھید سنبحث الحكمین ـ الاُموي والعباسي ـ لنثبت لك أیھا القاريء العزیز أنَّ 
الحكمین المذكوریْن لم یكونا بمستوى المسؤولیة ولم یجسّدا المثل الأعلى الحقیقي للمسلمین 
في سلوكھم، بل تحوّلت الخلافة الإسلامیة في تلك الفترة ـ فترة الحكم الاُموي والعباسي ـ إلى 

، ھذهِ )علیھم السلام(مُلك عضوض وفي الختام سنتحدث ـ باختصار ـ عن سیرة أھل البیت 
م علیھ(البیت السیرة التي ھي دائماً و أبداً المثل الأعلى للمسلمین و ذلك من خلال ماجسّده أھل

 .في كلِّ تصرّفاتھم من قِیَم علیا ھي من صمیم الدین الإسلامي الحنیف )السلام

 

                                                           
 .22: المجادلة )  465(



  المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسنّة: الفصل الثالث

 

 

 

 أضواء على الحكم الاُموي

 

 ـ معاویة بن أبي سفیان 1

إنَّ النشوء الحقیقي للدولة الاُمویة ھو أبعد تاریخاً مما سنبحثھ، إذ كانت البذرة الاُولى لھ 
قد بذرت في تولیة معاویة الشام واختیاره لھذه المھمّة الخطیرة دون سائر أعاظم الصحابة 

أبي  وأجلاّئھم ولولا ذلك لما تھیأت الفرصة لمعاویة أنْ یكون ندَّاً لأمیر المؤمنین عليّ بن
مع ما بین الاثنین من فوارق عظیمة لا یتسنى للقلم أن یسطرھا ولا  )علیھ السلام(طالب 

القرطاس أن یضمھا، فكانت ولایتھ نقمة على الإسلام والمسلمین إذ سوّدت تاریخ الإسلام 
وغیّرت مجرى الأحداث، ولكن سنبحث الموضوع ابتداءً من تاریخ ما بعد استشھاد الإمام 

لما في ذلك من اختصار أوّلاً، وكشف المخالفات الشرعیة المتفق علیھا ثانیاً،  )السلام علیھ( عليّ
 :ممھدین لذلك بكلمة لابدّ منھا

ربما یتصور البعض أنَّ الاُمویین قد أبغضوا العلویین ومن یقول بأحقیّة الإمام عليّ في 
ق في صفوف الاُمّة، فكل ھذا الخلافة، وقد أوقعوا فیھم ھذه الوقائع المنكرة لأجل ھذا الانشقا

ھو أمر جائز مادام الغرض منھ نصرة الدین والإسلام وإنْ أخطأوا في بعض مصادیق ھذه 
الوقائع المنكرة، أو كان فیھا فساد كبیر، إلاّ أنَّ المصلحة لتوحید الاُمّة أمام الشرك والاحتفاظ 

رض، ھو أكبر من مفسدة ما بالدین والرسالة وتطبیقھا ونشرھا على أكبر بقعة ممكنة من الأ
وقع ولأجل ھذه الفكرة التي قد تدور في ذھن بعض الكتّاب وتظھر على الكتب المطبوعة 
ھنا وھناك فقد إرتأینا أن نذكر بعض الوقائع لما فعلھ الحكم الاُموي مخالفاً فیھا سُنَّة االله وسُنَّة 

ة الحكم، فلم یكن ھناك مانع یمنع من من أجل البقاء على دفّ )صلى االله علیھ وآلھ(رسولھ الأعظم 
أيِّ عمل محرّم من أجل حكمھم ومنصبھم لیتضح للمسلمین أنَّ التقدّم الذي حصل ھو نتیجة 

 .سیوف المسلمین ولیس بفعل قیاداتھم غیر الملتزمة بالدین والإسلام

 

 )علیھ السلام(ما بعد استشھاد الإمام عليّ 

لقد قُبِضَ «: بقولھ )علیھ السلام(أبّنَھُ ولده الإمام الحسن  )لسلامعلیھ ا(بعد أنْ استشھد الإمام عليّ 

في ھذه اللیلة رجل لم یسبقھ الأولون ولا یدركھُ الآخرون، لقد كان یجاھد مع رسول االله فیقیھ بنفسھ، ولقد كان 



، ولقد تُوفي في یوجّھھ برایتھ، فیكتنفھُ جبرئیل عن یمینھ ومیكائیل عن یساره، فلا یرجع حتى یفتح االله علیھ

اللیلة التي قبض فیھا موسى بن عمران ورُفعَ فیھا عیسى بن مریم، واُنزِل القرآن، وما خلّف صفراء ولا بیضاء 

 .)466(»إلاّ سبعمائة درھم من عطائھ، أراد أن یبتاع بھا خادماً لأھلھ

معاشر «: د أنْ ھدأت العاصفة الباكیة تقدم عبیداالله بن العباس بن عبد المطلب فقالوبع
یھدي بھ االله من اتّبع رضوانھ سبل السلام ; الناس ھذا ابن نبیّكم ووصي إمامكم فبایعوه

 21كان ذلك یوم . )467(»ویخرجھم من الظلمات إلى النور بإذنھ ویھدیھم إلى صراطِ مستقیم
 .من شھر رمضان سنة أربعین للھجرة

كما تخلّفوا عن بیعة  )علیھ السلام(ولكن معاویة ومن معھ قد تخلفوا عن بیعة الإمام الحسن
 .بعد ذلك» بالقُعّاد«، وكذلك تخلّف أفراد آخرون عُرِفوا )علیھ السلام( عليّ

الخلافة ـ وھي خلافة فریدة من نوعھا كما كانت  )علیھ السلام(وعندما تسلّم الإمام الحسن 
كذلك، لأنّھ اجتمع علیھا أھل السُنّة والشیعة، فھي إمامة بالنصّ  )علیھ السلام(خلافة أبیھ عليّ 

والشورى، فكانت جامعة لرأي المسلمین ـ إفتتح عھده الجدید بخطابھ التاریخي الذي فیھ 
 :خطار، ومن بعض فقرات خطابھمصارحة بما یستقبل المسلمین من مفاجآت وأ

نحن حزب االله الغالبون، وعترة رسول االله الأقربون، وأھل بیتھ الطیبون الطاھرون، وأحد الثقلین اللذیْن «

خلفّھما رسول االله في أمتھ، نأتي كتاب االله الذي فیھ تفصیل كل شيء، ولا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من 

ه، ولا نتظنن تأویلھ، بل نتیقن حقائقھ، فأطیعونا، فإنَّ طاعتنا مفروضة إذ كانت خلفھ، فالمعوّل علینا في تفسیر

یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر (: بطاعة االله ورسولھ مقرونة، قال االله عزّ وجلّ

ه إلى الرسول وإلى اُولي الأمر ولو ردّو( :وقال تعالى. )منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى االله وإلى الرسول

واُحذّركم الإصغاء لھتاف الشیطان فإنّھ لكم عدوّ مبین، : ثم قال أخیراً. )منھم لعلمھُ الذین یستنبطونھُ منھم

لا غالب لكم الیوم من الناس وإني جارٌ لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على : فلا تكونوا كأولیائھ الذین قال لھم

فستلقون للرماح ورداً، وللسیوف جزْرا، وللعُمُد حطما،  .يءٌ منكم إني أرى ما لا ترونعقبیھ وقال إنّي بر

ثم نزل من . )468(»وللسھام غَرضا، ثم لا ینفعُ نفساً إیمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إیمانھا خیراً
 .)469(على منبره فرتّب العمال وأمّر الأمراء ونظر في الاُمور

: فة بالكوفة ـ إلى معاویة كتاباً، منھـ إبّان تسلّمھ الخلا )علیھ السلام(وقد كتب الإمام الحسن 
ولقد تعجبنا لتوثّب المتوثبین علینا في حقّنا، وسلطان بیتنا، وإن كانوا ذوي فضیلة وسابقة في الإسلام، ... «

أمسكنا عن منازعتھم مخافةً على الدین أن یجد المنافقون والأحزاب في ذلك مغمزاً یثلمونھ بھ، أو یكون لھم 
                                                           

 .، وغیرھما من كتب التاریخ3/16: ، وابن الأثیر2/190: تاریخ الیعقوبي)  466(
 .4/11: یدنھج البلاغة، شرح ابن أبي الحد)  467(
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فالیوم فلیتعجّب المتعجّب من توثبكَ یا معاویة على أمر لست من أھلھ، لا . أرادوا من إفساد بذلك سبب إلى ما

بفضل في الدین معروف ولا أثر في الإسلام محمود، وأنت ابن حزب من الأحزاب، وابن أعدى قریش لرسول 

دار، وباالله لتلقینَّ عن قلیل رَبّك، ثم ولكتابھ، واالله حسیبك، فسترد علیھ وتعلم لمن عُقبى ال )صلى االله علیھ وآلھ(االله 

 .یجزینّكَ بما قدمت یداك، وما االلهُ بظلام للعبید

ولاّني ) رحمة االله علیھ یوم قُبض ویومَ منَّ االله علیھ بالإسلام ویوم یبعث حیّاً(إنَّ علیاً لما مضى لسبیلھ 

ئلة شیئاً ینقصنا بھ في الآخرة مما عنده من المسلمون الأمرَ من بعده، فاسأل االله أن لا یُؤتینا في الدنیا الزا

كرامة، وانّما حملني على الكتابة إلیك، الإعذار فیما بیني وبین االله عز وجل في أمرك، ولك في ذلك إن فعلتھ 

الحظّ الجسیم والصلاح للمسلمین، فدع التمادي في الباطل، وادخل فیما دخَل فیھ الناس من بیعتي، فإنّك تعلم 

ھذا الأمر منك عند االله وعند كل أوّاب حَفیظ، ومَنْ لھ قلبٌ منیب، واتقِ االله، ودعْ البغي، واحقن دماء إنّي أحقّ ب

المسلمین فواالله مالك خیر في أنْ تلقى االله من دمائھم بأكثر مما أنتَ لاقیھ بھ، وادخل في السلم والطاعة، ولا 

ئرة بذلك ویجمع الكلمة ویصلح ذات البین، وإن أنتَ أبیتَ تنازع الأمر أھلھ ومن ھو أحقّ بھ منك، لیطفي االله النا

 )470(»إلاّ التمادي في غیّك سرتُ إلیك بالمسلمین فحاكمتك حتى یحكم االله بیننا وھو خیر الحاكمین

أجاب ثانیاً ثم » ..!!إني أكبرُ منكَ سِنّاً وأقدم منكَ وأطول منك«: فأجابھُ معاویة بقولھ
أما بعد، فإنَّ االله یفعل في عباده ما یشاء، لا معقِّبَ لحكمھ وھو سریع الحساب، «: بقولھ

ثم !! فاحذر أن تكون منیتك على أیدي رعاع من الناس وایّأس من أن تجد فینا غمیزة
علیھ (ثم أجاب ثالثاً رسولَيْ الحسن  )471(»الخلافة لكَ من بعدي، فأنتَ أولى الناس بھا والسلام

إرجعا فلیسَ «: فقال لھما) جندب بن عبداالله الأزدي والحرث بن سوید التیمي(وھما  )السلام
 . )472(»بیني وبینكم إلاّ السیف

 ھكذا ابتدأ معاویة العدوان فنشبت حرب البغاة ونحنُ لا نذكر ما دار

ن في تجییش الجیوش وخیانة الرؤساء نتیجة الرشاوى والدسائس التي إفتعلھا بین الجانبی
عن الحرب، فكان لھذا كلھ كُتُبُھُ الخاصة ولسنا  )علیھ السلام(معاویة لتثبیط جیش الإمام الحسن 

 .الآن بصدد ذلك، وإنما بصدد بیان كیفیة نشوء الدولة الاُمویة

، أنَّ معاویة قد جنح إلى الفتن وھو یصرّح )السلامعلیھ (بعد أنْ رأى الإمام الحسن : نقول
علیھ (ـ رأى الإمام  بالصلح ـ الذي یراهُ معاویة نصراً لھ لأنَّھ عبارة عن الفاظ غیر معمول بھا

أن الحرب لا تجدي نفعاً مع معاویة، مع علمھ للفتن في الجیش الذي أنھكتھُ حروب  )السلام

                                                           
 .4/12: شرح النھج لابن أبي الحدید)  470(
 .4/13 :شرح النھج لابن أبي الحدید)  471(
 .10/المصدر السابق )  472(



، وقد أصحر الجیش من أتباع أبیھ المخلصین، ولذا كتب )لامعلیھ الس(ثلاثة في عھد الإمام عليّ 
، )علیھ السلام(إلى معاویة مَن كان في جیش الإمام الحسن یبدي استعداده للفتك بالإمام الحسن 

قد رآى أنَّ الصلح خیر وسیلة لنجاح مبدئھ على مبدأ معاویة  )علیھ السلام(ولعلَّ الإمام الحسن 
یحارب لأجل المبدأ لا لأجل ذاتھ،  )علیھ السلام(ثیر، فإن الإمام وإنْ خسرت ذاتھ الشيء الك

ولذلك قرّر أن یصالح معاویة بشروط قد أملاھا الإمام الحسن علیھ، وھكذا وصل معاویة إلى 
وكان ھذا ھو أوّل . )473(»بحدّ السیف تارة وبالمكیدة والسیاسة اُخرى«: الملك والخلافة

تأسیس الدولة الاُمویة، ولكن ھل ھذا ھو أوّل فشلھا في التاریخ وزوال ملكھا؟ وأوّل نجاح 
 ولمبادئھ ولخلوده في التأریخ؟ )علیھ السلام(للإمام الحسن 

 :ھذا ما ستتحدث عنھ الأبحاث التالیة

 

 والفصل بین السلطتین الروحیة والملكیةمعاویة 

ـ  ھي حقبة قصیرة، حصلت فیھا ـ من قِبَلِ معاویة )علیھ السلام(إنَّ حقبة الإمام الحسن 
الفصل بین السلطتین الروحیة والملكیة فانقلبت الخلافة إلى الملك العقیم، فقد حدثت في تلك 

الإنتصار بالسیف والسلاح كما حدث ذلك الفترة حرب اُسمّیھا حرب المباديء التي لم تسجل 
في حربھ مع الطاغي یزید، وإنّما یُسجّل الإنتصار بإنھیار  )علیھ السلام(في زمن الإمام الحسین 

فقد . مبدء  كتب لصاحبھ أن یكون منتصراً ظاھراً وبقاء مبدء كتب لصاحبھ أن یكون مغلوباً
، )علیھ السلام(كما شھره في أیّام عليّ  )لامعلیھ الس(شھر معاویة السلاح في وجھ الإمام الحسن 

علیھما (عندما عزلھ عن ولایة الشام حین تسلم الخلافة، وقد حصل الإمام عليّ والإمام الحسن 

على ما لم یحصّلھ أحد من الخلفاء المتقدمین، فقد حصّلا على ما أجمعت الأمة  )السلام
ا یقول الشیعة، والبیعة العامة كما یقول النصّ السماوي كم(الإسلامیة على أحقّیة خلافتھما 

، وطبیعي أنَّ من یقف أمام الإمام الذي أجمعت الأمة علیھ یصفھ الشرع الإسلامي )غیرھم
 !فھل یرضى معاویة أو من أحبَّھُ بھذا اللقب؟. بالباغي

وفي ھذه الفترة بالذات ـ أي بعد أن صالح الإمام الحسن معاویة ولم یفِ معاویة ببنود 
سُنّة ینشأ علیھا الصغیر ویھلك فیھا الكبیر، مع أنّ  )علیھ السلام(ح ـ جعل معاویة لعن عليّ الصل
قد سمع قوماً من أصحابھ یسبّون أھل الشام أیّام معركة صفین، فنھاھم وقال  )علیھ السلام(علیّاً 
ن أصوب في القول وأبلغ إني أكره لكم أن تكونوا سبّابین، ولكنكم لو وصفتم أعمالھم وذكرتم حالھم كا«: لھم

                                                           
 .للدكتور إبراھیم حسن 1/396: تاریخ الإسلام السیاسي)  473(



في العذر، وقلتم مكان سَبّكم إیاھم، اللھمّ احقن دماءنا ودماءھم وأصلح ذات بیننا وبینھم واھدھم من ضلالتھم 

 .)474(»...حتى یعرف الحقّ من جھلھ، ویرعوي عن الغي والعدوان من لھج بھ

ـ !! معاویة وزیاد بن أبیھ ـ الأخ غیر الشرعي لمعاویة(كان المنتصرون ھم : وأخیراً
وقد ...) ـ وأمثالھم!! وعمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة ومسلم بن عقبة ـ فاتح الحرمین

: یرة، قال مطرفذكر معاویة في حدیثھ مع المغیرة بن شعبة كما یحدثنا مطرف بن المغ
وفدتُ مع أبي المغیرة إلى معاویة، فكان أبي یتحدث عنده، ثم ینصرف إليّ، فیذكر معاویة «

ویذكر عقلھ، ویعجب مما یرى منھ، إذ جاءَ ذات لیلة، فأمسك عن العشاء فرأیتھ مغتماً، 
اً منذ ما لي أراك مغتم: فانتظرتھ ساعة، وظننت أنَّھ لشيء حدث فینا أو في عملنا، فقلت لھ

قلت لھ وقد خلوت : قال. وما ذاك: فقلت لھ. یا بني إنّي جئتُ من عند أخبث الناس: اللیلة؟ قال
إنَّك قد بلغت مناك یا أمیر المؤمنین، فلو أظھرت عدلاً وبسطت خیراً، فإنَّك قد كبرت، : بھ

. خافھولو نظرت إلى اخوتكَ من بني ھاشم، فوصلت أرحامھم، فواالله ما عندھم شيء الیوم ت
ھیھات ھیھات، مَلَكَ أخو تیم فعدل وفعل ما فعل، فواالله ما عدا أنْ ھلك فھلك ذكره : فقال لي

إلاّ أن یقول قائل أبو بكر، ثم ملك أخو عدي فاجتھد وشمّر عشر سنین، فواالله ما عدا أنْ 
د في ھلك، فھلك ذكره إلاّ أن یقول قائل عمر، ثم مَلَكَ أخونا عثمان، فھلكَ رجل لم یكن أح

مثل نسبھ، فعمل ما عمل وعمل بھ، فواالله ما عدا أن ھلك فھلك ذكره وذكر ما فعل بھ، وإنَّ 
أشھدُ أنَّ محمداً رسول االله، فأيّ عمل یبقى بعد : أخا ھاشم یصرخُ بھ في كلِّ یوم خمس مرات

 .)475(»ھذا لا اُمَّ لك إلاّ دفناً دفناً

 

 ـ في عھد یزید بن معاویة 2

 :لمّا توّلى یزید الحكم ـ الذي دام لھ ثلاث سنین ـ قام بأعمال ثلاثة مخزیة

وأھل بیتھ  )علیھ السلام(ـ في السنة الاُولى من حكمھ، إرتكب جریمة قتل الحسین 1
ین الإنسانیة وأصحابھ وذبح أطفالھ وسبى عیالھ، وعمل فیھم أعمالاً یندى لتدوینھا جب

، مع علمھ بأنَّھم أھل بیت الرسول )476(والتاریخ الإسلامي، ولم تصدر من أحقر خلق االله

                                                           
د أھل السُنَّة والشیعة بأنَّ مَنْ سبَّ علیاً سَبَّ رسول االله ما تواتر عن ، ھذا مع421و  1/420: الحدید شرح ابن أبي/ البلاغة نھج) 474(

ومن سَبَّ رسول االله فقد سَبَّ االله تعالى حتى انَّ اُم سَلَمة رضوان االله تعالى علیھا اعترضت على ولاة معاویة في المدینة حین 
 .ھل السُنّة لا یختلف فیھ إثنانوھذا أمر مشھور عند أ. إنّكم تسبون االله ورسولھ: سمعتھم یسبّون علیاً بقولھا

 .2/357: دید، وابن أبي الح2/343: مروج الذھب للمسعودي)  475(
 )علیھم السلام(و أھل بیتھ) علیھ السلام(حیث فصّلنا فیھ القول فیما فعلّھ یزید مع الحسین) 4(راجع ملحق رقم )   476(



، والعدید )477()كم علیھ أجراً إلاّ المودة في القربىقل لا أسأل(: والذین نزلت فیھم آیة )صلى االله علیھ وآلھ(
 )صلى االله علیھ وآلھ( من أحادیث النبيّ )علیھ السلام(من الآیات الاُخرى وقد جاء في فضل الحسین 

الحسین وأصحابھ یدخلون الجنة بغیر «و» الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة«: الشيء الكثیر، منھا

 .وأمثال ھذه الروایات الموجودة في مجامیع كتب الحدیث. )478(»حساب

ـ في السنة الثانیة، قتل عشرة آلاف من المسلمین، وسبعمائة من الصحابة وحملة  2
القرآن، واستباح المدینة ثلاثة أیّام، وسمحَ لجند أھل الشام أن یَنْتھكوا أعراض المسلمات 

وا الأطفال، حتى كان الجندي الشامي یأخذ الرضیع من صدر اُمُھ ویقذف بھ الجدار ویذبح
وأجبر الناس على بیعة یزید على أساس أنَّھم عبید، وأخاف . حتى ینتشر مُخھ على الجدار

. المدینة وروّع الناس وأحالَ أرض المدینة المنورة إلى بُرك من الدماء وتلال من الأشلاء
ملھا معھم لأنَّھم لم یبایعوا لھ خلیفة بعد ھلاك معاویة لما یعرفونھ عنھ من كل ھذه الأعمال ع

 .الفسق والفجور، وعدم الأحقیة لھ في تولي الحكم

ـ في السنة الثالثة، سلّط المنجنیقات على الكعبة وھدمھا وأحرقھا وزعزع أركانھا،  3
 .)479(بةوجعل القتال داخل المسجد الحرام، وسالَ الدم حتى في قاع الكع

 .)480()أخبار مكة(وإلیك قصة ھدم الكعبة من كتاب 

: حدثني جدي أحمد بن محمد بن سعید بن سالم عن ابن جریح قال: قال أبو الولید، قال
لمّا : سمعت غیر واحد من أھل العلم ممن حضر ابن الزبیر حین ھدم الكعبة، وبناھا، قالوا

طأ عبداالله بن الزبیر عن بیعة یزید بن معاویة، وتخلّف وخشي منھم، لحق بمكة لیمتنع أب
بالحرم، وجمع موالیھ، وجعل یظھر عیب یزید بن معاویة ویشتمھ، ویذكر شربھ الخمر 
وغیر ذلك، ویثبِّط الناس عنھ ویجتمع الناس إلیھ، فیقوم فیھم بین الأیام فیذكر مساويء بني 

ذلك، فبلغ ذلك یزید بن معاویة، فأقسم أنْ لا یؤتى بھ إلاّ مغلولاً، فأرسل إلیھ اُمیّة فیطنب في 
لئن یستحلّ : رجلاً من أھل الشام، في خیل من خیل الشام، فعظّم على ابن الزبیر الفتنة، وقال

الحرم بسببك فإنّھ غیر تاركك ولا تقوى علیھ، وقد لَحَّ في أمرك وأقسَم أنْ لا یؤتى بك إلاّ 
، وقد عملت لك غلا من فضّة، وتلبس فوقھ الثیاب، وتبر قسم أمیر المؤمنین، فالصلح مغلولاً

                                                           
 .23: الشورى)  477(
 .2/347: تھذیب التھذیب لابن حجر)  478(
استعرض ذلك مفصلاً من تاریخ الخمیس للدیار بكري، والطبري، وابن الأثیر، والمسعودي في مروج الذھب وغیرھم في )  479(

 .أحداث سنة ستین حتى ثلاث وستین من الھجرة
/ ھــ  1385تحقیق رشید صالح عليّ، ط / بن أحمد الازرقي لأبي الولید محمد بن عبداالله  302ـ  1/201ج : أخبار مكة)  480(

 .م مطبعة دار الثقافة بمكة المكرمة 1965



أسماء بنت (دعوني أیّاماً حتى أنظر في أمري، فشاور اُمھ : فقال. خیر عاقبة وأجمل بكَ وبھ
یا بني، عش كریماً : فأبَت علیھ أن یذھب مغلولاً وقالت) أبي بكر الصدیق رضى االله عنھ

فأبى علیھ أنْ . ، ولا تمكن بني اُمیة من نفسك فتلعب بك، فالموت أحسن من ھذاومت كریماً
: یذھب إلیھ في غلّ، وامتنع في موالیھ ومن تألّف إلیھ من أھل مكة وغیرھم، وكان یقال لھم

الزبیریة، فبینما یزید على بعثة الجیوش إلیھ إذ أتى یزید خبر أھل المدینة، وما فعلوا بعاملھ 
عھ بالمدینة من بني اُمیة واِخراجھم إیاھم منھا إلاّ من كان من ولد عثمان بن ومن كان م

فجھز إلیھم مسلم بن عقبة المرّي في أھل الشام، وأمره بقتال أھل المدینة، فاِذا فرغ . عفان
من ذلك سار إلى ابن الزبیر بمكة، وكان مسلم مریضاً، في بطنھ الماء الأصفر، فقال لھ 

الموت فولِّ الحصین بن نمیر الكندي على جیشك، فسار حتى قدم المدینة،  إنْ حدث بك: یزید
فقاتلھ أھل المدینة فظفر بھم ودخلھا وقتل من قتلَ منھم، وأسرفَ في القتل فسمي بذلك 

ثم سار إلى مكة، فلما كان ببعض الطریق حضرتھ الوفاة، فدعا . مسرفاً، وأنھب المدینة ثلاثاً
یابرذعة الحمار، لولا إني أكره أن أتزود عند الموت معصیة أمیر  :الحصین بن نمیر فقال لھ

المؤمنین ما ولیتك، انظر إذا قدمت مكة، فاحذر أن تمكّن قریشاً من إذنك فتبولَ فیھا ولا 
فتوفي مسلم المسرف، ومضى الحصین بن نمیر . تكون إلاّ الوقاف ثم الثقاف ثم الانصراف

اماً، وجمع ابن الزبیر أصحابھ، فتحّصن بھم في المسجد إلى مكة، فقاتل ابن الزبیر بھا أی
الحرام وحول الكعبة، وضرب أصحاب ابن الزبیر في المسجد خیاماً ورفافاً یكتنون فیھا من 

وكان الحصین بن نمیر قد نصب المنجنیق . حجارة المنجنیق، ویستظلون فیھا من الشمس
ن یرمیھم بھا فیصیب الحجارة الكعبة وھما أخشبا مكة ـ فكا على أبي قبیس وعلى الأحمر ـ

. الكعبة) الرمي بالمنجنیق(حتى تخرقت كسوتھا علیھا، فصارت كأنَّھا جیوب النساء، فوھَّن 
 .انتھى

 .)481(وأما خبر حریق الكعبة فقد ورد في كتب اُخرى

مدة خلافتھ ـ یتبین أنَّ یزید لا یھمھ  ومن ھذه الأعمال الثلاثة في السنین الثلاثة ـ التي ھي
والعجب من الغزالي . سفك الدماء البریئة من أجل الوصول إلى الحكم الذي مھده لھ معاویة

ھل یجوز لعن یزید لأنَّھ قاتل : فإنْ قیلَ«): إحیاء العلوم(الذي یقول في باب اللعن من كتابھ 
إنّھ قتلھ أو أمر بھ ما لم یثبت، : یجوز أن یقالالحسین أو أمرَ بھ؟ قلنا ھذا لم یثبت أصلاً، فلا 

أن : فاِن قیلَ: لأنَّھ لا یجوز نسبة مسلم إلى كبیرة من غیر تحقیق، إلى أن قال، فضلاً عن لعنھِ
                                                           

 .2/12: كتاب الإمامة والسیاسة)  481(



الصواب أن یقال، قاتل الحسین إن : قلنا. یقال قاتل الحسین لعنھ االله، أو الآمر بقتلھ لعنھ االله
 .)482(»ماتَ قبل التوبة لعنھ االله

علیھ (ھل إن كتب التاریخ كلھا لا تشكل دلیلاً إثباتیاً لإدانة یزید في قتل الحسین : أقول

 ولا أدري لماذا تغافل البعض عما كتبھ ثقاة! وأصحابھ؟ )السلام

ة المنورة الوحشیة، وإرسالھ الجیش الشامي إلى المدین) لعنھ االله(المؤرخین عن أعمال یزید 
وإباحتھا لھم ثلاثة أیام، ولماذا نسوا أو تناسوا بقیة أفعالھ الشخصیة من شربھ للخمر وغیر 
ذلك، بل واقتصر بعضھم على جریمتھ العظمى ـ قتل الإمام الحسین ـ مشككاً في صحتھا 

 وإنْ تعجب من الغزالي وأمثالھ ممن دافعوا عن یزید والبغاة من!! لیدرأ عنھ لعن اللاعنین
أسلافھ، فلا یقل عجبك من اھتمام بلد الحرمین الشریفین بكل كتاب یتولى مھمة الدفاع عن 

» الخطوط العریضة«ھؤلاء لا لشيء إلاّ لیغیظوا بھ قوماً مؤمنین، فقد وصلت طبعات كتاب 
مثلاً إلى تسع طبعات كان آخرھا ـ كما یظھر من مقدمتھ ـ في ھذا البلد مصوراً عن الطبعة 

ي جدّة، حتى لكأنھ فتحٌ في عالم التألیف، وقد ملأه بالدفاع عن یزید وأسلافھ حتى قال الثانیة ف
إن یزید كانت سیرتھ صالحة كما شھد لھ بذلك محمد بن «: ما نصھ) 40(في حق یزید ص 

 !!!»طالب  الحنفیة بن عليّ بن أبي

لد شع منھ نور ولعل الأعجب من ھذا كلھ أن تمثل مثل ھذه الكتب الغثة التراث الفكري لب
الھدایة والعلم والفضیلة إلى كل الدنیا، فتقوم إدارة المطبوعات بوازرة معارفھ ـ وزارة 
المعارف في المملكة العربیة السعودیة ـ بالسماح في طبع كتاب تغنیك منھ معرفة العنوان 

 وقد وضعنا صورة لغلاف الكتاب في. عما أودع فیھ من قيء یقرف الإنسان بما ھو إنسان
 .الصفحة الآتیة

 

                                                           
 .2/276: إحیاء العلوم للغزالي)  482(



 مسلم بن عقبة

ھذا أحد صنایع یزید بن معاویة ـ وھو مخلوق مسمم الطبیعة، في مسلاخ إنسان على حدّ 
، )علیھ السلام(تعبیر العقّاد ـ وقد بلغ الغایة في التنكیل بأنصار عليّ وأنصار أبي عبداالله الحسین 

كأنما یقلع رجلیھ من وحل إذا أعور، أمغر، ثائر الرأس، «وكان على ما وصف المؤرخون 
صلى (وقد بلغ من ضراوتھ بالشرّ وھو شیخ فان مریض، أنَّھ أباح المدینة ـ حرم النبيّ » مشى

أباحھا ثلاثة أیّام، واستعرض اَھلھا بالسیف جزراً كما یجزر القصاب الغنم، «: ـ )االله علیھ وآلھ
لأنصار، وذریّة أھل بدر، وأخذ وقتل أبناء المھاجرین وا..!! حتى ساخت الأقدام في الدم

البیعة لیزید بن معاویة على كل من استبقاه من الصحابة والتابعین، على أنّھُ عبدٌ قِنٌّ لأمیر 
یأخذون الأموال،  )صلى االله علیھ وآلھ(وإنطلق جنده في المدینة إلى جوار قبر النبيّ » ...المؤمنین

سبعمائة من وجوه الناس، ) الزھري(ر حتى بلغ القتلى على تقدی...!! ویفسقون بالنساء
 !.وعشرة آلاف من الموالي

: ثم كتب إلى یزید، یصف لھ ما فعل، وصف البطل الظافر المتھلل بعد كلام طویل یقول
فما صلیت الظھر ـ أصلح االله أمیر المؤمنین ـ إلاّ في مسجدھم بعد .. فأدخلنا الخیل علیھم... «

أوقعنا بھم السیوف، وقتلنا من أشرق لنا منھم، واتّبعنا القتل الذریع والإنتھاب العظیم، و
وأجھزنا على جریحھم، وإنتھبناھم ثلاثاً كما قال أمیر المؤمنین ـ أعزّ االله نصره ـ !! مدبرھم

وجعلت دور بني الشھید عثمان بن عفان في حرز وأمان، والحمد الله الذي شفا صدري من 
فطالما عتوا، وقدیما ما طغوا، اَكتب ھذا إلى أمیر  قتل أھل الخلاف القدیم، والنفاق العظیم،

المؤمنین وأنا في منزل سعید بن العاص مدنفاً مریضاً، ما أراني إلاّ لمآبي، فما كنت اُبالي 
 )483(»!!متى متُ بعد یومي ھذا

 :ویقول العقاد في تعلیل ھذا الحقد

لحقد المتأجج في ھذه الطویة العفنة إنَّما ھو الحقد في طبائع المسخاء وكل ھذا ا«
 .)484(»یوھم نفسھ أنّھ الحقد من ثأر عثمان أو من خروج قوم على ملك یزید... الشائھین

 

 ـ في عھد عبدالملك بن مروان 3

 )الحجاج بن یوسف الثقفي(

                                                           
 .186/ 1: ، والإمامة والسیاسة2/65: مروج الذھب)  483(
 .90/ابوالشھداء)   484(



وھم یعلِّمون أبناءھم ) بني أود( أدركت: ھ أنھ قالیحدثنا ھشام بن السائب الكلبي عن أبی
، وقد دخل رجل منھم یقال لھ عبداالله بن إدریس )علیھ السلام(وخدمھم سبّ عليّ بن أبي طالب 

لا تقل ھذا یا : (بن ھاني على الحجاج الثقفي وكلّمھُ بكلام أغلظ لھ الحجاج في الجواب فقال
 .)یعتدون بھا إلاّ ونحن نعتّد بمثلھاأمیر فلا لقریش منقبة ولا لثقیف منقبة 

 وما مناقبكم؟: قال الحجاج

ما ینقص عثمان ولا یذكر بسوء في نادینا قط، ولا رؤي خارجي منّا قط، ولم : قال
في مشاھده إلاّ رجل واحد، فأسقط ذكره عندنا، فلا قدر لھ ) أبي تراب(یشاھد أحد مِنّا مع 

رأة إلاّ ویسأل عن حبّھا لأبي تراب أو اِنَّھا تذكره عندنا ولا قیمة، ولم یتزوج أحد منّا ام
بخیر، فإن قیل لھ تفعل ذلك إجتنبھا ولم یتزوجھا، ولم یولد لنا ذكر وسمیناهُ علیّاً أو حسناً أو 

حین أقبل الحسین إلى (حسیناً ولا ولدت لنا جاریة وسمیناھا فاطمة، ونذرت اِمرأة منّا 
یا بني أود : بل، فلما قتل وفت بنذرھا، وقال لنا عبدالملكإنْ قُتل تنحر عشرة من الإ) العراق

أنتم الشعار دون الدثار، وأنتم الانصار بعد الأنصار، ولیس في الكوفة ملاحة إلاّ ملاحة بني 
وأزیدك حسناً : فضحك الحجاج، ثم دعا ھذا الرجل إلى البراءة من عليّ، قال. أود

 .!!)485(وحسیناً

 :ھــ في كتابھ الإمامة والسیاسة 276قال ابن قتیبة الدینوري المتوفى سنة 

یر لما كتب إلى الحجاج یأمره بالمس) الخلیفة الاُموي(ذكروا أنَّ عبدالملك بن مروان «
إلى العراقیین ویحتال لقتلھم، توجھ معھ ألفا رجل من مقاتِلةِ أھل الشام وحماتھم، وأربعة 
آلاف من أخلاط الناس، وتقدم بألفي رجل، وتحرى دخول البصرة یوم الجمعة وقت أوان 
الصلاة، فلّما دنا من البصرة، أمرھم أن یتفرقوا على أبواب المسجد، على كل باب مئة رجل 

تحت أردیتھم، وعھد إلیھم أن إذا سمعتم الجلبة في داخل المسجد والواقعة فیھم فلا بأسیافھم 
یخرجن خارجاً من باب المسجد حتى یسبقھ رأسھ إلى الأرض، وكان المسجد لھ ثمانیة عشر 
باباً، یدخل منھا إلیھ، فافترق القوم عن الحجاج فبدروا إلى الأبواب، فجلسوا عندھا مرتدین 

، ودخل الحجاج وبین یدیھ مئة رجل، وخلفھ مئة، كل رجل منھم مرتد ینتظرون الصلاة
إني إذا دخلت فسأكلم القوم في : بردائھ وسیفھ قد أفضى بھ إلى داخل إزاره، فقال لھم

خطبتي، وسیحصبونني، فاذا رأیتموني قد وضعت عمامتي على ركبتي، فضعوا أسیافكم 
 واستعینوا باالله،
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فلما دخل المسجد، وقد حانت الصلاة، صعد المنبر، فحمد . رینواصبروا إنَّ االله مع الصاب
أیھا الناس إنَّ أمیر المؤمنین عبدالملك، أمیر استخلفھ االله عز وجل في بلاده : االله ثم قال

وإرتضاهُ إماماً على عباده، وقد ولاّني مصركم، وقسمة فیئكم، وأمرني بإنصاف مظلومكم، 
ثواب إلى المحسن البريء، والعقاب إلى العاصي وإمضاء الحكم على ظالمكم، وصرف ال

المسيء، وأنا متبع فیكم أمره، ومنفذ علیكم عھده، وأرجو لذلك من االله عز وجل المجازاة، 
سیف رحمة، وسیف : ومن خلیفتھ المكافاة، وأخبركم أنَّھ قلدني بسیفین حین تولیتھ إیاي علیكم

 .ریق، وأما سیف النقمة فھذا ھوعذاب ونقمة، فأما سیف الرحمة فسقط منّي في الط

فحصبھ الناس، فلما اَكثروا علیھ خلع عمامتھ، فوضعھا على ركبتھ، فجعلت السیوف 
تبري الرقاب، فلما سمع الخارجون الكائنون على الأبواب وقیعة الداخلین، ورأوا تسارع 

ا خارجاً الناس إلى الخروج، تلقوھم بالسیوف، فردعوا الناس إلى جوف المسجد، ولم یتركو
 .)486(یخرج، فقتل منھم بضعاً وسبعین ألفاً حتى سالت الدماء إلى باب المسجد، وإلى السكك

ھكذا كانت نوعیة الحكم الاُموي، بالسیف ومنطق القوة دائماً، والحیلة والخداع  :أقول
الحجاج «توا دفاعاً عنھ كما یظھر من كتاب أبداً، ولكن قد راق ھذا الحكم لآخرین فاستما

 .»رجل الدولة المفترى علیھ

 :ومن المحاججة التي جرت بین الحجاج وسعید بن جبیر قبل مقتلھ ما یأتي

 أخبرني مالك لم تضحك قط؟: الحجاج

لم أرَ شیئاً یضحكني، وكیف یضحك مخلوق من طین، والطین تأكلھ النار : قال سعید
 .، والیوم یصبح ویمسي في الإبتلاءومنقلبھ إلى الجزاء

 .فأنا أضحك: قال الحجاج

 .كذلك خلقنا االله اَطوارا: قال سعید

 ھل رأیت شیئاً من اللھو؟: قال الحجاج

 .لا أعلَمھُ: قال

 .فلمّا ضُرب بالعود، ونفخ في الناي بكى سعید: فدعا الحجاج بالعود والناي، وقال

 ما یبكیك؟: قال الحجاج

یا حجاج ذكرتني أمراً عظیماً، واالله لا شبعتُ ولا رویتُ ولا اكتسیتُ، ولا زلتُ : قال
 .حزیناً لما رأیت
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 وما كنتَ رأیت ھذا اللھو؟: قال الحجاج

بل ھذا واالله الحزن یا حجاج، أمّا ھذه النفخة، فذكرتني یوم ینفخ في الصور، : قال سعید
فمن نفس ستُحشر معك إلى الحساب، وأما ھذا العود فثبت بحقّ  )487(وأما ھذا المصران

 .وقطع لِغیر حقّ

 .أنا قاتلك: فقال الحجاج

 .قد فرغ من تسبب في موتي: قال سعید

 أنا أحبُّ إلى االله منك؟: قال الحجاج

 .م أحد على ربِّھ حتى یعرف منزلتھ منھ، واالله بالغیب أعلملا یقد: قال سعید

، وأنتَ مع )488(كیف لا أقدم على ربي في مقامي ھذا، وأنا مع إمام الجماعة: قال الحجاج
 إمام الفرقة والفتنة؟

ما أنا بخارج عن الجماعة، ولا أنا براض عن الفتنة، ولكن قضاء الربّ نافذ : قال سعید
 .لا مردَّ لھ

 كیف ترى ما نجمع لأمیر المؤمنین؟: قال الحجاج

 .لم أرَ: قال سعید

 .الكسوة والجوھر، فوضِع بین یدیھفدعا الحجاج بالذھب والفضة و

 .ھذا حسن إن قمت بشرطھ: قال سعید

 وما شرطھ؟: قال الحجاج

أن تشتري لھ ـ الخلیفة عبدالملك ـ بما تجمع الأمن من الفزع الأكبر یوم القیامة، : قال
وإلاّ فإنّ كل مرضعة تذھل عمّا أرضعت، ویضع كل ذي حمل حملھ، ولا ینفعھُ الاّ ما طابَ 

 .منھ

 فترى طیباً؟: ال الحجّاجق

 .برأیك جمعتھُ، وأنتَ أعلم بطیبھ: قال

 أتحبُّ أنَّ لكَ شیئاً منھ؟: قال الحجّاج

 .لا أحبّ ما لا یحبّ االله: قال

 .ویلك: قال الحجّاج
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 ).علیھ السلام(ربھ حتى وإن كان مع الحسین الجماعة، فھو لایقدم على 



 .الویل لمن زحزح عن الجنة، فاُدخل النار: قال سعید

 .اذھبوا بھ فاقتلوه: قال الحجّاج

أن لا إلھ إلاّ االله، وحده لا شریك لھ، وأنَّ محمداً عبدهُ  إنّي أشھدك یا حجاج: قال
 .فلما أدبر ضحك. ورسولھ، استحفظھن یا حجاج حتى ألقاك

 ما یضحكك یا سعید؟: قال الحجاج

 !عجبتُ من جرأتك على االله، وحلم االله علیك: قال

 عنھا، إنما أقتل من شقَّ عصا الجماعة، ومالَ إلى الفرقة التي نھى االله: قال الحجاج
 .اضربوا عنقھ

وجھتُ وجھي للذي فطر : فاستقبل القبلة وھو یقول. حتى اُصلي ركعتین: قال سعید
 .السموات والأرض حنیفاً مسلماً وما أنا من المشركین

بغیاً بینھم، فإنَّھ أحرفوه عن القبلة إلى قبلة النصارى، الذین تفرّقوا واختلفوا : قال الحجاج
 .من حزبھم، فصرف عن القبلة

 ...فأینما تولّوا فثمّ وجھ االله الكافي بالسرائر: فقال سعید

 .لم نوكل بالسرائر، وإنَّما وكلنا بالظواھر: قال الحجاج

. اللھمّ لا تترك لھ ظلمي، واطلبھ بدمي، واجعلني آخر قتیل یُقتل من اُمّة محمد: قال سعید
 .فضربت عنقھ

یعني (إنَّ الحجاج لم یفرغ من قتلھ حتى خولط في عقلھ، وجعل یصیح قیودنا : قال قائلو
متى كان الحجاج یسأل عن القیود أو یعبأ : ویقول) القیود التي كانت في رجل سعید بن جبیر

 )489(بھا؟

حین ثقل ) یشاء الحجاج سنداً لھ یفعل ماالذي جعل (إنَّ عبدالملك : وقال سعید بن بشیر
وددتُ أني كنت أكتسب یوماً بیوم ما یقوتني : جعل یلوم نفسھ، ویضرب یده على رأسھ، وقال

الحمد الله الذي جعلھم یتمنون عند الموت ما : فذكر ذلك لابن خازم فقال. وأشتغل بطاعة االله
 .)490(نحن فیھ، ولا نتمنى عند الموت ما ھم فیھ

: یروى أنّ عبدالملك بن مروان لمّا اشتد مرضھ قال: وقال عمران بن موسى المؤدب
إنّ طویلك لقصیر ! یا دنیا ما أطیبك: ارفعوني على شرَف ففُعل ذلك، فتنسم الروح ثم قال

 :نوتمثل بھذین البیتی! وإن كیدكِ لحقیر وإن كنّا منكِ لفي غرور

 بِ عذاباً، لا طوق لي بالعذاب*** إن تناقش یكن نقاشك یار 
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 عن مسيء ذنوبُھ كالتراب*** أوْ تجاوزْ، فاَنت ربٌ صفوح 

 .ویروى أنَّ ھذه الأبیات تمثّل بھا معاویة

ویحق لعبدالملك أن یحذر ھذا الحذر ویخاف، فإنَّ من «: وقال صاحب الكامل في التاریخ
 .)491(»علم على أي شي یقدم علیھیكن الحجاج بعض سیئاتھ ی

یا أبا محمد صرتُ أعمل الخیر فلا اُسرَّ بھ، وأصنع : وقال عبدالملك لسعید بن المسیّب
 .)492(الآن تكامل فیك موت القلب: الشر فلا أُساء بھ، فقال

عن الأمر بالمعروف، فإنّھ  وأوّل من نھى... وكان عبدالملك أوّل من غدر في الإسلام
قال في خطبتھ بعد قتل ابن الزبیر، ولا یأمرني أحد بتقوى االله بعد مقامي ھذا إلاّ ضربت 

 .)493(عنقھ

 ـ  في عھدي ھشام والولید ابنيْ عبدالملك 4

من وممّا یدل على فساد الحكم الاُموي وبلوغھ الذروة في الجریمة زیادة على ما تقدّم 
أحداث وجرائم وموبقات عظیمة ھو أنَّھ عندما قُتل زید بن عليّ بن الحسین بالكوفة خشي 
أصحابھ من التمثیل بھ ـ كما خشي آل عليّ من قَبْل في التمثیل بجسد الإمام عليّ من قبل 
أعدائھ أن دفنوهُ علانیة، أو عیّنوا عند دفنھ قبره ـ وكان الوقت لیلاً، ولم یعرف بعدُ القوم 

وكانوا قد سكروا النھر، ثم حفروا لھ في ) نھر یعقوب(بسقوط زید بن عليّ قتیلاً، فدفنوه في 
بطنھ قبراً ودفنوه في ثیابھ ثم أجروا علیھ الماء، ووشى بھ الواشون، فاستخرجھ أعداؤه 
الاُمویون وقطعوا رأسھ وصلبوا جسده، ثم أمروا بحراستھ لئلا یُنزل، فمكث یُحرس زماناً 

برأسھ إلى ھشام بن عبدالملك، فأمرَ بھ فنُصِبَ على باب مدینة دمشق، ثم أرسل بھ وبُعِث 
 .)494(إلى المدینة، ثم حمل إلى مصر، فنصب بالجامع حتى سرقھ أھل مصر ودفنوه

ف بن عمر الثقفي ـ وحین وَليَ الولید الحكم، كتب إلى عاملھ في العراق ـ وكان یوس
إذا أتاكَ كتابي ھذا فانظر عِجْل العراق ـ یعني بھ جسد زید بن عليّ ـ فاحرقھُ ثم «: یقول لھ

فأنزل زیداً من «: ، وقد نفّذَ یوسف بن عمر ھذا وأمر خراش بن حوشب»إنسفھ في الیَمِّ نسفاً
ذرّاه في  جذعھ وأحرقھ بالنار، ثم رضّھ فجَعلھُ في قوصرة ثم جعلھ في سفینة ثم

 .)495(»الفرات

 

                                                           
 .المصدر السابق)  491(
 .المصدر السابق)  492(
 .المصدر السابق)  493(
 .في ترجمة زید بن عليّ 3/59: للزركلي/ الأعلام )  494(
 .ط الاستقامة بالقاھرة. 538/ 5: الطبري)  495(



 

 

 

 أضواء على الحكم العباسي

 

وبعد أن وقفنا على صورة الواقع الاُموي وعرفنا حقیقة ھذا الحكم كان لابُدَّ من الوقوف 
اسم الخلافة على ھذا الحكم أو على معرفة واقع الحكم الذي خلّفھُ لترى مدى إنطباق مفھوم 
الخلافة العباسیة كانت رمزاً «: عدم إنطباقھ، ولترى صدق أو كذب ما یقولھ البعض بأنَّ

وإلیك الآن ما یوضح عدم استحقاق العباسیین لأن  )496(»للإسلام والمسلمین في ذلك الوقت
 .دوة لغیرھمیكونوا بحكمھم ق

 

 ـ المنصور العباسي 1

كان من رأي ابن ھبیرة أن لا یعطي طاعة لبني العباس، وكان رأیھ أن یدعو إلى محمد 
بن عبداالله بن الحسن، فاطّلع على ذلك أبو العباس وخاف أن یثور الیمانیة على ابن ھبیرة في 

وكتب إلى . لدولة دولتكمالسلطان سلطانكم، وا: ذلك، فكاتبھم أبو جعفر وقال في كتابھ لھم
وذكروا أنَّ رجلاً من قیس . زیاد بن صالح الحارثي بذلك، وكان عامل ابن ھبیرة في المدینة

یقال لھ أبو بكر ابن مصعب العقیلي، سعى في كتاب الصلح والأمان عند ابي جعفر حتى تم 
 :لھ، فأتى ابن ھبیرة، وفیھ

 بن محمد بن عليّ أبي جعفر ولي أمر بسم االله الرحمن الرحیم، ھذا كتاب من عبداالله«
 )497(المسلمین، الى یزید بن ھبیرة ومن معھ من أھل الشام والعراق وغیرھم في مدینة واسط

وأرضھا من المسلمین والمعاھدین ومن معھم من وزرائھم، إني آمنتكم بأمان االله الذي لا إلھ 
أماناً صادقاً لا یشوبھ غش ولا یخالطھ ... لعباد وضمائر قلوبكمإلاّ ھو الذي یعلم سرائر ا

باطل، على أنفسكم وذراریكم وأموالكم، واعطیت یزید بن عمر بن ھبیرة ومن آمنتھ في 
أعلى كتابي ھذا فأنتم وھم آمنون بأمان االله، لیس علیك حدّ ولا تؤاخذ بذنب أتیتھ وكنت علیھ 

، أو جرم أو جنایة، أو سفك دماء خطأً أو عمداً، أو أمر في خلاف أو مناوأة أو قتل أو زلّة
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سلف منك أو منھم صغیراً وكبیراً، في سرٍّ أو علانیة، ولا ناقض علیك ما جعلت لك من 
أماني ھذا ولم أخنك فیھ ولا ناكث عنھ، وأذنت لك في المقام في المدینة المشرّفة إلى الأجل 

وإنّ عبداالله بن محمد إن نقض ... ض آمناً مطمئناًالذي سألت، ثم اُسلك حیث بدا لك من الأر
فلا قبل االله منھ ... ما جعل لكم في أمانكم ھذا فنكث أو غدر بكم أو خالف إلى أمر تكرھھ

وعلیھ ثلاثون حجة یمشیھا من موضعھ ... صَرفاً ولا عدلاً، وھو بريء من محمد بن عليّ
ذي بمكة حافیاً راجلاً، وكلَّ مملوك یملكھ الذي ھو بھ من مدینة واسط إلى بیت االله الحرام ال

من الیوم إلى ثلاثین حجة بشراء، أو ھبة أحرار لوجھ االله، وكل امرأة لھ طالق ثلاثاً، وكل ما 
غیر ذلك فھو صدقة على المساكین، وھو یكفر  یملكھ من ذھب، أو فضة أو متاع، أو دابة

وجعل على نفسھ في ھذه الأیمان راع وكفیل  باالله وبكتابھ المنزل على نبیھ واالله علیھ بما وكّد
 .شھیداً وكفى باالله

ولما جاء الكتاب إلى ابن ھبیرة تردد فیھ أربعین یوماً ھو وأصحابھ یتدبرون 
... العباس وأبي جعفر ویستخیرون االله في الخروج إلیھم، ثم عزم االله لھ في القدوم على أبي

أن اقتل ابن ھبیرة، فرادّه أبو جعفر : بي جعفركتب إلى أ) السفاح(وذكروا أنَّ أبا العباس 
لأبعثن إلیك من یخرجھ من عندك ویتولى ذلك   واالله لتقتلنھ: بالكتاب، فكتب إلیھ أبو العباس

واالله إنَّ : أقبلوا نحوه، فلما رآھم قد أقبلوا إلیھ، قال... حتى إذا اجتمع أمرھم على قتلھ... علیك
ما وراءكم؟ فنضحھ الھیثم بالسیف فأصاب : ام أبو عثمان فقالفلما دنوا منھ ق. في القوم لشرّاً

حبل عاتقھ فصرعھ، وقام إبنھ داود فقاتل، فتفرقوا علیھ فقتلوه وموالیھ،ثم مضوا نحو ابن 
فضُرِب حتى : قال. ھذ الصبي لایرى مصرعي نحّوا عني! ویحكم: ھبیرة فخرَّ ساجداً وقال

 .)498(»أبا جعفر ماتَ ساجداً ثم أخذوا رؤوسھم فأتوا بھا

 

 كتاب أبي مسلم الخراساني إلى المنصور

أما بعد، فإنّي كنت اتخذت أخاك إماماً ودلیلاً على ما افترض االله على خلقھ، وكان ... «
ث كان، فقمعني بالفتنة بحی )صلى االله علیھ وآلھ(في محلھ من العلم وقرابتھ من رسول االله 

واستجھلني بالقرآن فحرّفھ عن مواضعھ طمعاً في قلیل قد نعاه إلى خلقھ فمثل اِليَّ الظلالة في 
صورة الھدى، فكان كالذي دَلّى بغرور، حتى وتَرتُ أھل الدین والدنیا في دینھم واستحللتُ 

                                                           
 .وقد ذكر القصة بكاملھا 131ـ  2/126: الإمامة والسیاسة)   498(



سلطانكم حتى عرفكم  بما كان من ذلك من االله النقمة، وركبت المعصیة في طاعتكم وتوطئة
 .)499(»...بالظلم والعدوان) الظلمة(من كان یجھلكم وأوطأت غیركم العشواء 

 

 المَنصور والعلویون

قد فعل المنصور بالعلویین ما فعل، وقد روى التاریخ عن بطش المنصور بأولاد عليّ 
الأبدان لشدة الفتك وضروب وفنون القتل وأنواع  ما تقشعر لھ )علیھ السلام(بن أبي طالب 

 .السجون في المطامیر وبطون الأرض التي یحبس فیھا ھؤلاء

وكان المنصور یحبس المتھمین السیاسیین من آل البیت «: یقول محمد عليّ طاھر
ویجلدھم، ویفقأ عیونھم، النبوي في مطامیر ویقیدھم بالحدید، ویضربھم ویكسر أعضاءھم 

وكانوا لا یرون النور لا نھاراً ولا لیلاً، بل كانوا یعرفون الوقت بمرور زمن من قراءتھم 
ھاتوا أحدكم : وكان المنادي ینادي من حین إلى آخر بین ھؤلاء المساجین..! أحزاب القرآن

 .)500(»لنقتلھ، فیتسابقون على الموت

وقد فعل المنصور ببني الحسن بن عليّ خاصة اَقسى ما یفعلھ الوحش الھائج، على أن 
للوحش الھائج حدوداً لھیاجھ وضراوتھ، أما المنصور فلم یعرف التأریخ لوحشیتھ حدوداً 

يّ بن أبي حتى مات، فقد أخذ من العلویین مشایخھم، مثل عبداالله المحض بن الحسن بن عل
طالب ـ وكان ھذا شیخ الطالبیین في عصره ـ وأخذ بنیھ وإخوتھ وبني إخوتھ سادات بني 

وقد روي أنھ . )501(»الحسن وسجنھم وقتل عدة منھم في الحبس ومات الآخرون في حبسھ
من كان على الباب من بني الحسن فلیدخل، فدخل مشایخ : حاجب المنصور مرةً فقالخرج 

بني الحسن فعدل بھم إلى مقصورة، ثم أدخل الحدادین من باب آخر فقیدھم وحملھم إلى 
 .)502(السجن وحبسھم حتى ماتوا في حبسھ بالكوفة

                                                           
 .133ـ  2/132: الإمامة والسیاسة)  499(
 .طبعة اِحیاء الكتب العربیة. 9عن الطبري ج  401/ظلام السجن )  500(
 .178/لأبي الفرج الإصبھاني / مقاتل الطالبیین )  501(
اَھالي النجف وكربلاء، حیث استدعاھم النظام لأجل  تذكرني ھذه القصة بما فعلھ النظام البعثي بتسعمائة تاجر كبیر من)  502(

إعطائھم اِجازة استیراد الأجناس الأجنبیة، وطلب منھم أن یأتوا بوثائقھم الرسمیة، وما أن وصلوا إلى بغداد حتّى أخذ یدخلھم 
ارة ترمیھم على الحدود خمسة خمسة، ویسحب كل وثائقھم مع دفتر الصكوك ومفاتیح السیارات ویأخذ عناوین أھلھم ثم یركبھم سی

وھكذا رمى بھؤلاء التسعمائة من . إذا رجع أحدكم إلى ھذا المكان فسیكون الرصاص مستقبلاً لھ: العراقیة الإیرانیة، ثم یقول لھم
لعقیدة في ا) علیھ السلام(العراقیین خارج الحدود مع سلبھم ونھبھم وأتبعھم بعوائلھم مجردین، لأنَّھم من أتباع مسلك الإمام عليّ 

 .والعمل ولم ینضووا في مسلك البعثیین الطغاة الكفرة



أنَّ رجلاً من بني الحسن جاء حتى وقف على المنصور، : ومن غرائب ظلم المنصور
.. جئتُ تحبسني عند أھلي، فإنّي لا اُرید الدنیا بعدھم: ما جاء بك؟ قال: فقال لھ المنصور

، )علیھ السلام(سن بن الحسن ابن عليّ بن أبي طالب فحبَسھُ معھم وكان ذلك الرجل عليّ بن الح
لحسنھ وجمالھ، فاحضره ) الدیباج الأصفر(وكان یسمى ... وكان من أحسن الناس صورة

 .أنتَ الدیباج الأصفر: المنصور وقال لھ

 .كذا یقولون: فقال

 ...!!لأقتلنك قتلة لم أقتلھا أحداً: قال المنصور

 )503(..ي فمات فیھاثم أمر فبني علیھ اسطوانة وھو ح

وقتلھ إیاه، وملاحقتھ إبراھیم ابن عبداالله ) للنفس الزكیة(ھذا مضافاً لملاحقة المنصور 
والمئات من مشاھیر السادات العلویین الذین لاحقھم بنو العباس وشرّدوھم في الأصقاع، وقد 

ى التخفي في القرى النائیة والقبائل البعیدة، وتغییر أسمائھم وبزّتھم اضطر كثیر منھم إل
وھیأتھم وحشر أنفسھم حتى في الطوائف المسیحیة والتظاھر بدین غیر دینھم إیغالاً في 

 .التستر

 ):والحسین  عليّ(یقول جورج جرداق وھو یشیر إلى أبیات أبي العلاء المعرّي في 

 عليّ ونجلھ شاھدان***  وعلى الدھر من دماءِ الشھیدین 

 وفي أولیاتھِ شفقان***  فھما في أواخر اللیل فجران 

 مستعدیاً إلى الرحمان*** ثبتا في قمیصھ لیجيء الحشر 

وإني لأرى من لوعة العاطفة في ھذه الأبیات الثلاثة ومما یختفي وراءھا من ثورة «
ائر في إمتداد المأساة العلویة الى الفكر والوجدان ما ھو حقیق بأنَّھ یجمع القول المتلوّع الث

مآسي أنصار الحقّ الذین اُوذوا، وجلدوا واضطھدوا، وشرّدوا في المفاوز والفلوات لیموتوا 
جوعاً وبرداً ودفنوا أحیاءً، وصلبوا واُحرقوا مع أبنائھم وإخوانھم، أنفة منھم لأن یخونوا 

ید، وینكروا شرف الخلق الإنساني الذي إسوة بالعب )علیھ السلام(ضمائرھم، فیتبرأوا من الإمام 
استشھد الإمام في سبیلھ، ولكأني أحس أن المأساة العلویّة التي إمتدت عصوراً طوالاً تحیا 

 .)504(»بھذه الأبیات الثلاثة مادة وروحاً

                                                           
 .200/، ومقاتل الطالبیین164/تاریخ الدول الإسلامیة )  503(
 .361/الإمام عليّ، صوت العدالة الإنسانیة)  504(



 في) ھـ 356المتوفى سنة (وقد ترجم أبو الفرج الإصبھاني 

 )صلى االله علیھ وآلھ(مقاتل الطالبیّین، لشھداء من ذرّیة أبي طالب منذ عصر رسول االله 

إلى الوقت الذي شرع في تألیف كتابھ لنیف ومائتین من شھداء الطالبیین وكلھم من سراة 
القوم ومن الأئمة والوجوه وأعلام الأدب والشعر والعلم والفضیلة ممن قُتلوا ظلماً وعدواناً 

 .)505(الناصبین لھم ولعلي البغضاء والعداوةبسیوف 

 

 )علیھ السلام(ـ الرشید مع الإمام موسى بن جعفر 2

كانت الأخبار تصل إلى الرشید بأنَّ جماعة یقولون بإمامة موسى بن جعفر وتحمل إلیھ 
السنة إلى الحج، وبدأ بالمدینة فقبض  الأموال من المشرق والمغرب، فخرج الرشید في تلك

وأرسلھ إلى عیسى بن جعفر المنصور، وكان على ) موسى بن جعفر(فیھا على أبي الحسن 
البصرة حینئذ لیحبَسھُ، وقد كتب إلیھ الرشید في دمھ، فاستدعى عیسى بن جعفر بعض 

ن ذلك والإستعفاء خاصتھ وثقاتھ فاستشارھم فیما كتبھ إلیھ الرشید، فأشاروا إلیھ بالتوقف ع
لقد طال أمر موسى بن جعفر ومقامھُ في حبسي، وقد : فكتب عیسى إلى الرشید یقول لھ. منھ

إختبرت حالھ ووضعت علیھ العیون طول ھذه المدة، فما وجدتھُ یفتر عن العبادة، ووضعت 
فسھ إلاّ من یسمع منھ ما یقول في دعائھ فما دعا علیك ولا عليَّ ولا ذكرنا بسوء، وما یدعو لن

بالمغفرة والرحمة، فإنْ أنتَ أنفذت إليَّ من یتسلمھ مني، وإلاّ خلیت سبیلھ فإني متحرج من 
 .سجنھ

وروي أنَّ بعض عیون عیسى بن جعفر رفعھ إلیھ أنَّھ لیسمعھ كثیراً یقول في دعائھ وھو 
 :محبوس عنده

 .»...اللھمّ أنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللھمّ وقد فعلت، فلك الحمد.. «

فوجّھ الرشید من تسلمھ من عیسى بن جعفر بن المنصور، وصیَّر بھ إلى بغداد، : قال
: فسُلّم إلى الفضل بن الربیع فبقي عنده مدة طویلة، فأراده الرشید على شيء من أمره، فأبى

بتسلیمھ إلى الفضل بن یحیى فتسلّمھ منھ وجعلھ في بعض حجر دوره ووضع فكتب إلیھ 
مشغولاً بالعبادة فوسَّع علیھ الفضل بن یحیى وأكرمھ، فاتصل  )علیھ السلام(علیھ الرصد، وكان 

ویأمره  )علیھ السلام(فكتب إلیھ ینكر علیھ توسعھ على موسى ) وھو في الرقة(ذلك بالرشید 
 .ولم یقدم علیھ، فاغتاظ الرشید لذلكبقتلھ، فتوقف في ذلك 

                                                           
 .للسید أحمد صقر/ مقدمة مقاتل الطالبیین )  505(



إلى السندي بن شاھك ثم أمره فیھ بأمره فامتثلھ، وكان ) موسى بن جعفر(ثم نقل الرشید 
سمّاً جعلھ في طعام قدّمھ إلیھ، ویقال إنَّھ جعلھ في  )علیھ السلام(الذي یتولى بھ السندي قتلھ 

ولما . اً منھ ثم مات في الیوم الثالثرطب فأكل منھ فأحسَّ بالسُم، ولبث ثلاثاً بعده موعوك
أدخل السندي بن شاھك علیھ الفقھاء ووجوه أھل بغداد، وفیھم الھیثم  )علیھ السلام(مات موسى 

بن عدي وغیره فنظروا إلیھ لا أثر بھ من جراح ولا خنق وأشھدھم على أنَّھ مات حتف أنفھ، 
علیھ (يَّ ھذا موسى بن جعفر فشھدوا على ذلك، واُخرج ووُضع على الجسر ببغداد، ونود

 .)506(...قد مات فانظرو إلیھ، فجعل الناس یتفرسون في وجھھ وھو میت )السلام

 

 )علیھ السلام(ـ المأمون مع الإمام الرضا 3

: بن بشیر قالذكر محمد بن عليّ بن حمزة عن منصور بن بشیر عن أخیھ عن عبداالله «
أمرني المأمون أن اُطوّل أظفاري على العادة، فلا اُظھر لأحد ذلك، ففعلت، ثم استدعاني 

اعجن ھذا بیدیك جمیعاً، ففعلت، ثم قام وتركني، : فاخرج إليَّ شیئاً شبھ التمر الھندي وقال لي
 .أرجوا أن أكون صالحاً: ، فقال لھ ما خبرك؟ قال)علیھ السلام(فدخل على الرضا 

أنا الیوم بحمد االله أیضاً صالح، فھل جاءك أحد من المترفقین في ھذا : قال لھ المأمون
خذ ماء الرمان الساعة، فإنَّھ مما : الیوم؟ قال لا، فغضب المأمون وصاح على غلمانھ، ثم قال

إعصره بیدیك، ففعلت، : إئتنا برمان، فأتیتھ بھ، فقال لي: لا یستغنى عنھ، ثم دعاني، فقال
بیده، فكان ذلك سبب وفاتھ، ولم یلبث إلاّ یومین حتى مات  )علیھ السلام(اه المأمون الرضا وسق

 .)علیھ السلام(

كتم المأمون موتھ یوماً ولیلة، ثم أنفذ إلى محمد بن جعفر  )علیھ السلام(ولما توفي الرضا 
نعاه إلیھم وبكى وجماعة من آل أبي طالب الذین كانوا عنده فلما حضروه  )علیھ السلام(الصادق 

یَعزُّ عليَّ یا أخي أن أراكَ في : وأظھر حزناً شدیداً، وتوجعاً وأراھم إیاهُ صحیح الجسد وقال
ھذه الحال، قد كنتُ أُؤمل أن أقدم قبلك فأبى االله إلاّ ما أراد ثم أمر بغسلھ وتكفینھ وتحنیطھ 

ن فدفنھُ، والموضع وخرج مع جنازتھ یحملھا، حتى انتھى الى الموضع الذي ھو مدفون الآ
بین )علیھ السلام(بأرض طوس وفیھا قبر ھارون الرشید وقبر أبي الحسن .. دار حمید بن قحطبة

 .)507(»یدیھ في قبلتھ

                                                           
 .302ـ  300/الإرشاد للشیح المفید )  506(
 .316ـ  315: الإرشاد للمفید)  507(



 وذریتھ )علیھ السلام(ـ بغض المتوكل العباسي لعليّ 4

 :ذكر ابن الأثیر في حوادث سنة ست وثلاثین ومائتین فقال

وھدم ما حولھ من  )علیھ السلام(في ھذه السنة أمر المتوكل بھدم قبر الحسین بن عليّ «
عامل (المنازل والدور، وأن یُبذر ویسقى موضع قبره، وأن یمنع الناس من إتیانھ، فنادى 

من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة، حبسناه في : بالناس في تلك الناحیة) صاحب الشرطة
 .س وتركوا زیارتھ وحُرِثَ وزرعفھرب النا! المُطبق

ولأھل بیتھ، وكان یقصد من  )علیھ السلام(وكان المتوكل شدید البغض لعليّ بن أبي طالب 
یبلغھ عنھ أنھ یتولى علیّاً وأھلھ بأخذ المال والدم، وكان من جملة ندمائھ عبادة المخنّث، وكان 

رقص بین یدي المتوكل یشدّ على بطنھ تحت ثیابھ مخدَّة ویكشف رأسھ وھو أصلع، وی
، )علیھ السلام(یحكي بذلك علیّاً» قد أقبلَ الأصلع البطین، خلیفة المسلمین«: والمغنون یغنّون

والمتوكل یشرب ویضحك، ففعل ذلك یوماً والمنتصر حاضر، فأومأ إلى عبادة یتھدده، 
 .فسكت خوفاً منھ

 ما حالك؟: فقال المتوكل

ر المؤمنین إنَّ الذي یحكیھ ھذا الكاتب ویضحك منھ یا أمی: فقام وأخبره، فقال المنتصر
الناس ھو ابن عمك، وشیخ أھل بیتك وبھ فخرك، فكل أنت لحمھ إذا شئت، ولا تطعم ھذا 

 !الكلب وأمثالھ منھ

 غنّوا جمیعاً: فقال المتوكل للمغنین

 رأس الفتى في حِرِّ اُمّھْ*** غار الفتى لابن عمھْ 

 .فكان ھذا من الأسباب التي استحلَّ بھا المنتصر قتل المتوكل

وقیلَ إنَّ المتوكل كان یبغض مَنْ تقدمھ من الخلفاء ـ المأمون والمعتصم والواثق ـ في 
محبة عليّ وأھل بیتھ، وإنما كان ینادمھ ویجالسھ جماعة ممن اشتھروا بالنصب والبغض 

امي من بني شامة بن لؤي، وعمر بن فرح عليّ بن الجھم، الشاعر الش: لعليّ، منھم
الرُضّجي، وأبو السمط من ولد مروان بن أبي حفصة من موالي بني اُمیة، وعبداالله بن محمد 

 .بن داود الھاشمي المعروف بأبي اترجة

وكانوا یخوّفونھ من العلویین، ویشیرون علیھ بإبعادھم، والإعراض عنھم، والإساءة 
عة في أسلافھم الذین یعتقد الناس عُلوّ منزلتھم في الدین، ولم یبرحوا إلیھم، ثم حسّنوا لھ الوقی



بھ حتى ظھر منھم ما كان، فغطّت ھذه السیئة جمیع حسناتھ، وكان من أحسن الناس سیرة، 
 )508(...ومنع الناس من القول بخلق القرآن إلى غیره من المحاسن

إذا كانت الأعمال الحسنة للخلیفة تقاس بارتباطھ بالشریعة الإسلامیة، فأيّ عمل  :ولأق
الذي قال  )علیھ السلام(حسن منھ إذا كان یشرب الخمر ویستھزيء بالإمام عليّ أمیر المؤمنین 

لذي قال ا )علیھ السلام(ما قال، وتقدم ذلك، وإذا كان یھدم قبر الحسین  )صلى االله علیھ وآلھ(فیھ النبيّ 
ما قال، وقد تقدم فلا نعید، وقد قال عنھم القرآن على لسان  )صلى االله علیھ وآلھ(فیھ رسول االله 

 !؟)509()قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى(: )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

لدنیا وجنوحھم إلى اللھو إنَّ میول حكام بني العباس إلى الجریمة ورغباتھم في ملذات ا
والمجون وابتعادھم عن الشریعة السمحاء كل ذلك من الأدلة الدامغة التي سطرھا التاریخ 
الإسلامي لیكشف بوضوح عن الخطأ الكبیر في نسبة تصرفاتھم إلى الدین الإسلامي 
الحنیف، ومن المؤسف حقّاً أنْ یسجل البعض من مؤرخي المسلمین في حدیثھ عنھم ـ لا 

 .یما المتوكل ـ ما یشید بسیرتھس

والحقّ أنّ منطلق ھذه الإشادة بتلك السیرة المعوجة كان معدنا ثرّاً غنیاً لھؤلاء الحكام 
أنفسھم، لھذا قد أغدقوا الأموال من أجل إشاعة السكوت وتلقي تلك التصرفات الخارجة عن 

 .الإسلام بالقبول

إزاء إھتضام الحقوق والخروج على  ولھذا فقد رأینا في سجل المؤمنین بوادر خالدة
الطغاة مھما كلفھم الأمر ذلك، ولو أردنا سرد الأمثلة على ذلك لطال بنا المقام، ولكن من 
المھم أن ننبھ على أنَّ أساس ذلك كلھ ھو اختلاف وجھات النظر بین المسلمین في مسألة 

لمین تمجیدھم لمن ھو الحاكم الفاسق وھل یجوز عزلھ أو استبقاؤه؟ والغریب من بعض المس
 !!على شاكلة المتوكل فضلاً عن عدم القول بوجوب خلعھ من الحكم

 

 

                                                           
 .319ـ  4/318: الكامل في التاریخ، لابن الأثیر)  508(
 .23: الشورى)  509(



 

 

 

 )علیھم السلام( المثل الأعلى في سیرة أھل البیت

 

شجرة طافحة بكل معاني الخیر والفضیلة، لأنَّھم من ) علیھم السلام(إنَّ سیرة أھل البیت 
فواالله لو اُعطیت الأقالیم «: یقول) علیھ السلام(النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة، فھذا عليٌّ 

السبعة بما تحت أفلاكھا على أن أعصي االله في نملة اَسلبھا جلب شعیرة ما فعلت، وإنَّ دنیاكم عندي لأھون من 

فواالله ما كنزت من دنیاكم تبراً، ولا « :في مكان آخر )علیھ السلام( ویقول. )510(»ورقة في فم جرادة تقضمھا

ھیھات أن یغلبني ھواي ویقودني جشعي إلى تخیر ... ادّخرت من غنائمھا وفراً، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا

لا عھد لھ بالشبع، أو أبیت مبطاناً وحولي بطونٌ الأطعمة، ولعلّ بالحجاز أو الیمامة من لا طمع لھ في القرص و

أأقنع من نفسي بأن یقال أمیر المؤمنین ولا اُشاركھم في مكاره الدھر أو أكون اُسوة لھم ... غرثى وأكباد حرّى

 . )511(»في جشوبة العیش

واالله لئن أبیت على حسك السعدان مسھداً أو اُجَر في الأغلالِ مصفداً « :ویقول أیضاً في مكان آخر

 یوم القیامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً )صلى االله علیھ وآلھ(أحبُّ إليَّ من أن ألقى االله ورسولھ 

 .)512(»لشيء من الحطام

عن قیمة ھذا  7ف نعلھ، فسألھ الإماموقد دخل علیھ یوماً ابن عباس بذي قار والإمام یخص
 النعل؟

 .لا قیمة لھا یا أمیر المؤمنین: فیقول ابن عباس

 .)513(»واالله لھي أحبُّ إليَّ من إمارتكم إلاّ أن اُقیمَ حقاً أو أدفعَ باطلاً«: )علیھ السلام(فیقول الإمام

ندما دخل علیھ جنادة بن بني اُمیّة في مرضھ الذي یقول ع )علیھ السلام(والإمام الحسن 
 :نعم) علیھ السلام(قال . عظني یابن رسول االله: توفي فیھ فقال لھ

استعد لسفرك، وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم إنك تطلب الدنیا والموت یطلبك، ولا تحمل ھم یومك «

من المال شیئاً فوق قوتك إلاّ كنت خازناً لغیرك، الذي لم یأتِ على یومك الذي أنت فیھ، واعلم إنكَ لا تكسب 

واعلم أن الدنیا في حلالھا حساب، وفي حرامھا عقاب، وفي الشبھات عتاب، فانزل الدنیا منزلة المیتة، خذ منھا 

ما یكفیك، فإن كان حلالاً كنت قد زھدت فیھا، وإن كان حراماً لم یكن فیھ وزر، فأخذتَ منھ كما أخذت من المیتة، 
                                                           

 .2/218نھج البلاغة ج ) / سلامعلیھ ال(الإمام عليّ )  510(
 .1/40: نھج البلاغة)  511(
 .2/216: نھج البلاغة)  512(
 . 22خطبة  1/76: نھج البلاغة)  513(



ن كان العتاب فالعتاب یسیر، واعمل لدنیاك كأنك تعیش أبداً، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً، وإذا أردتَ عزّاً وإ

 .)514(»...بلا عشیرة وھیبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصیة االله إلى عزِّ طاعة االله عزّ وجلّ

من أجل بقاء الإسلام قویّاً في مقابلة الأعداء، إذ رأى أنّ  )علیھ السلام(وقد تقدم تنازل الإمام 
 .معاویة لا یخضع إلاّ بمحق المسلمین، فتنازل عن حقھ لأجل المصلحة الأھم

 .إلى معاویة جواباً عن كتاب كتبھ إلیھ )علیھ السلام(ومما كتب الحسین 

ن قتلتھم بعد الصلح والأیمان ولعمري ما وفیت بشرط، ولقد نقضت عھدك بقتلك ھؤلاء النفر الذی... «

والعھود والمواثیق، فقتلتھم من غیر أن یكونوا قاتلوا أو قتلوا، ولم یفعل ذلك بھم إلاّ لذكرھم فضلنا وتعظیمھم 

حقنا، قتلتھم مخافة أمر لعلك لو لم تقتلھم من قبل أن یفعلوا وماتوا قبل أن یدركوا،، فأبشر یا معاویة 

واعلم أنَّ الله تعالى كتاباً لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلاّ أحصاھا، ولیس االله بناس بالقصاص، واستیقن بالحساب، 

لأخذك بالظنة، وقتل أولیائھ على التھمة، ونفیك أولیاءه من دورھم إلى دار الغربة، وأخذك الناس ببیعة ابنك 

نك وغششت رعیتك غلام حَدَث، یشرب الخمر ویلعب بالكلاب، لا أعلمك إلاّ وقد خسرت نفسك وبترت دی

 .)515(»واخربت أمانتك وسمعت مقالة السفیھ الجاھل، واخضعت الورع التقي لأجلھم والسلام

یبایع تقدم للشھادة مع أھل بیتھ وأصحابھ ولم  )علیھ السلام(أنّ الحسین  )516(وسوف نذكر
للظلم والفسق، وقد كان بإمكانھ المبایعة ویكون في أحسن حال من حالات أھل الدنیا، لكنھ 

 .فضّل الشھادة على الحیاة مع الظالمین، وھذه سیرة المرسلین سلام االله علیھم أجمعین

) )علیھم السلام( طالب عليّ بن الحسین بن عليّ بن أبي(ولقد عاصر الإمام زین العابدین 
جلیس داره محزوناً ثاكلاً لا )علیھ السلام(اد واستھتار بني اُمیة، وولوغھم في الدماء، فبقي استبد

یتمكن أحد أن یقربھُ، ولا یتمكن أن یتصل بالناس لتعریفھم مباديء دینھم، فاضطر أن یتخذ 
من اُسلوب الدعاء الذي ھو أحد الطرق التعلیمیة لتھذیب النفوس ومعرفة الأحكام والآداب 

سلامیة لیكون قد عمل بواجبھ من تلقین الناس روحیة ھذا الدین الأصیل، ولم تكن السلطة الإ
وقد جمعت أكثر ھذه الأدعیة الثمینة في ما یعرف بــ . ملاحقة لھ لابتعاده عن الحكم

فوصل إلى غایتھ من تعلیم الدین والأخلاق التي یرتضیھا ربُّھُ سُبحانھ، ) الصحیفة السجادیة(
دعیة ما كان في بیان فضل االله تعالى على العبد وعجز العبد عن أداء حقّ االله فمن تلك الأ

 :تعالى مما لا یتمكن العبد أن یكفّر عن معصیة واحدة من معاصیھ، فقال

 )517(یا إلھي لو بكیت إلیك حتى تسقط أشفارُ عیني، وانتحبتُ حتى ینقطع صوتي، وقمتُ لك حتى تنتشرُ«
قدماي، وركعت لك حتى ینخلع صُلبي، وسجدتُ لك حتى تتفقأ حدقتاي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، 

                                                           
 .1/105ق  4: أعیان الشیعة)  514(
 .10/149: ، وبحار الأنوار50/الكشي في رجالھ )  515(
 ).4(راجع ملحق رقم )  516(
 .تنتفخ، فمن علامات المیت نشر منخریھ، أي ارتفاعھا وانتفاخھا: شرتنت)  517(



وشربتُ ماء الرماد آخر دھري، وذكرتُكَ في خلال ذلك حتى یكلّ لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء 

 .)518(»ءً منكَ ما استوجبتُ بذلك محو سیئة واحدة من سیئاتياستحیا

وجوب مراعاة حقوق الآخرین، ومعونتھم والشفقة والرأفة علیھم  )علیھ السلام(ویعلّمنا 
 :تحقیقاً لمعنى الاُخوة الإسلامیة فیقول

اللھمّ إني أعتذر إلیك من مظلوم ظُلِمَ بحضرتي ولم أنصرهُ، ومن معروف اُسديَ إليَّ فلم أشكرهُ، ومن «

إليَّ فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم اُؤثره، ومن حقّ ذي حقٍّ لزمني لمؤمن فلم اُوفرهُ، ومن  مُسيء اعتذرَ

 .)519(»...عیبِ مؤمن ظھرَ لي فلم استرهُ

اللھمّ وأي عبد نالَ مني ما «: ویقول في بیان العفو عمن أساء إلیك ویحذرك من الإنتقام فیقول

رت علیك وانتھك مني ما حجرت علیھ، فمضى بظلامتي میتاً أو حصلت لي قبلھ حَیّاً، فاغفر لھ ما ألمَّ بھ مني خط

واعفُ لھ عما أدبر بھ عني، ولا تقْضھ على ما ارتكبَ فيَّ، ولا تكشفھ عما اكتسب بي، واجعل ما سمعتُ بھ من 

وأعلى صِلات المتقربین وعوّضني من عفوي  العفو عنھ وتبرعت من الصدقة علیھم أزكى صدقات المتصدقین،

 .)520(»عنھم عفوك، ومن دعائي لھم رحمتك، حتى یسعد كل واحد مِنّا بفَضلك

یا : على عمر بن عبد العزیز، فقال عمر بن عبد العزیز )علیھ السلام(وقد دخل الإمام الباقر 
 :أبا جعفر أوصني

أوصیكَ أنْ تتخذ صغیر المسلمین ولداً وأوسطھم أخاً وكبیرھم أباً، : )علیھ السلام(فقال الإمام الباقر 

وسیأتي ذكر الإمام .  )521(فاَرحم ولدك، وصِلْ أخاك، وبرّ أباك، واذا صنعت معروفاً فَربِّھ ـ أي أدِمھُ ـ
 .بدالملك بن مروان صنع الدراھم والدنانیر الإسلامیةعندما عَلَّم ع

ویكفیك ما . )522(، فإنَّھ أعلم الناس ، بشھادة علماء عصره)علیھ السلام(وأما الإمام الصادق 
، لجابر بن حیّان من علوم الكیمیاء، وكیفیة مناظراتھ مع أبي )علیھ السلام(علّمھُ الإمام الصادق 

 .ة وغیرهحنیف
                                                           

لا یعني إرتكابھم ذنباً، وطلبھم ) علیھم السلام(یجب أنْ یعلم أن استغفار الأنبیاء والأئمة . من الصحیفة السجادیة 16الدعاء )  518(
كلھا معمورة بذكر االله وقلوبھم مشغولة )معلیھم السلا(المغفرة من االله تعالى علیھ وإنّما ھو شيء آخر وإیضاحھ ھو أنَّ أوقاتھم 

اعبد االله كأنَّك تراه، ): علیھم السلام(وخواطرھم متعلقة بالملأ الأعلى وھم ابداً في المراقبة التامة ومحاسبة النفس حیث ورد عنھم
إذا )علیھم السلام(ن بكلیتھم علیھ، وانّھم دائماً وأبداً متوجھون إلى االله تعالى ومقبلو)علیھم السلام(ولھذا فَھُم . فإن لم تره فإنَّھ یراك

ما نزلوا عن ھذه المرتبة الرفیعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ إلى النكاح وغیره من المباحات عدّوه ذنباً واعتقدوه 
مرآى ومسمع من سیده لكان خطیئة واستغفروا منھ، ألا ترى أن عبید أبناء الدنیا لو قعد أحدھم یأكل ویشرب وینكح وھو یعلم أنَّھ ب

ملوماً عند الناس ومقصراً فیما یجب علیھ من حرمة سیده ومالكھ، فما ضنك بسید السادات ومالك الأملاك، ولھذا یشیر الحدیث 
، ولھذا یجب أن یفھم أن استغفارھم صلوات االله علیھم لیس كاستغفار غیرھم ممن »حسنات الأبرار سیئات المقربین« :الشریف
في ملذات الدنیا وحكموا بآرائھم ونبذوا كتاب االله وراء ظھورھم، فتأمل ھذا ولا تكن من الغافلین ولا تذھب بك المذاھب  إنغمسوا

فھذا لیس ذنباً حاشاه وإنما  »انھ لیران على قلبي وإني لاستغفر في النھار سبعین مرة«): صلى االله علیھ وآلھ(فقد قال رسول االله 
 .بتصرف 438: 2یح الأنوار مصاب. محمول على ما تقدم

 .من الصحیفة السجادیة 38الدعاء )  519(
 .من الصحیفة السجادیة 39الدعاء )  520(
 .202/ المدخل إلى موسوعة العتبات المقدسة )  521(
 ).5(راجع ملحق رقم )  522(



یا بني «: یقول في وصیتھ إلى بعض ولده )علیھ السلام() الكاظم(وھذا الإمام موسى بن جعفر 

إیاكَ أنْ یراكَ االله في معصیة نھاكَ عنھا، وإیاكَ أن یفقدك عن طاعة أمرك بھا، وعلیك بالجدّ، ولا تخرجّنَ نفسكَ 

 .)523(»...من التقصیر في عبادة االله وطاعتھ

اِجعلوا لأنفسكم حظاً من الدنیا بإعطائھا ما تشتھي من الحلال وما لا یثلم «: )علیھ السلام(ومن وصیة لھ 

لیس منّا من تركَ دنیاه لدینھ، أو ترك : المروءة، وما لا سَرَفَ فیھ، واستعینوا بذلك على اُمور الدین، فإنّھ رويَ

 .)524(»دینھ لدنیاه

 :وقد كتب إلى ھارون الرشید من السجن الذي ھو فیھ، فذكر

اِنَّھ لن ینقضي عني یوم من البلاء إلاّ اِنقضى معھ عنكَ یوم من الرخاء، حتى نمضي جمیعاً إلى یوم لیس «

 .)525(»فیھ إنقضاء، ھنالك یخسر المبطلون

 :وجدتُ علم الناس في أربع: ووردَ عنھ أنھ قال

 .أن تعرف ربك: أوّلھا

 .أن تعرف ما صَنعَ بك: الثانیة

 .أن تعرف ما أرادَ منك: الثالثة

 .)526(أن تعرف ما یخرجك من دینك: الرابعة

لحقیقُ أن یُزھد في أوّلھ، وأنَّ شیئاً ھذا اولھ  إنَّ شیئاً ھذا آخِرهُ«: عندَ قبر حضره )علیھ السلام(وقال 

 .)527(»لحقیق أن یخاف آخره

 .)528(»كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان«: لعلي بن یقطین )علیھ السلام(وقال 

إني مارأیت ولا «: ، عن إبراھیم بن العباس قال)علیھ السلام(وقد ورد في حق الإمام الرضا
، وشھدتُ منھ ما لم اُشاھد من أحد، وما )علیھ السلام(سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا 

رأیتھ جفا أحداً بكلام قط، ولا رأیتھ قطع على أحد كلامھ حتى یفرغ منھ، وما ردَّ أحداً في 
لیس لھ قط، ولا رأیتھ یقھقھ في ضحكة، بل كان حاجة قدر علیھا، ولا مَدَّ رجلیھ بین یدي ج

ضحكھ التبسم، وكان إذا خلا ونصبت لھ الموائد أجلس على مائدتھ ممالیكھ وموالیھ حتى 
البوّاب والسائس، وكان قلیل النوم باللیل، كثیر الصوم، لا یفوتھ صیام ثلاثة أیام في الشھر 

 :ویقول

                                                           
 .17/203 :بحار الأنوار)  523(
 .217/العتبات المقدسة  المدخل إلى موسوعة)  524(
 .17/202: بحار الأنوار)  525(
 .60ـ  57/  3ق  4: اعیان الشیعة)  526(
 .المصدر السابق)  527(
 .المصدر السابق)  528(



وف والصدقة في السرِّ، وأكثر ذلك منھ لا إنّ ذلك یعدل صیام الدھر، وكان كثیر المعر
 .)529(»یكون إلاّ في اللیالي المظلمة، فمن زعم أنھ رأى مثلھ في فضلھ وصدقھ فلا تصدقوه

قُطِع «: ، فقد روى أحمد بن الفضل الخاقاني)معلیھ السلا(وأمّا عن الإمام محمد الجواد 
الطریق بجلولاء على السابلة من الحجاج وغیرھم، وأفلت القطّاع، وطلبھم العامل حتى ظفَرَ 
بھم، ثم كتب بذلك إلى المعتصم، فجمع الفقھاء وابن أبي داود، ثم سأل الآخرین عن الحكم 

 .فیھم وأبو جعفر محمد بن عليّ الرضا حاضر

إنَّما جزاء الذین یحاربون االله ورسولھ ویسعونَ في الأرض (: قد سبق حكم االله فیھم في قولھ :فقالوا

ولأمیر المؤمنین أن  )فساداً أن یقتّلوا أو یصلّبوا أو تقطع أیدیھم واَرجلھم من خِلاف، أو ینفوا من الأرض
 .یحكم بأيِّ ذلك شاء

 أخبرني بما عندك؟: فالتفت إلى أبي جعفر وقال

أن ینظر أمیر المؤمنین في ھؤلاء الذین قطعوا : إنَّھم أضلوا فیما أفتوا بھ، والذي یجب في ذلك«: قال

الطریق، فإنْ كانوا أخافوا السبیل فقط ولم یقتلوا أحداً ولم یأخذوا مالاً، أمر بایداعھم الحبس فإنَّ معنى نفیھم 

لنفس أمر بقتلھم، وإن كانوا أخافوا السبیل من الأرض بإخافتھم السبیل، وإن كانوا أخافوا السبیل وقتلوا ا

 .»وقتلوا النفس واخذوا المال، أمر بقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف وصلبھم بعد ذلك

 .)530(»فكتب إلى العامل بأنْ یتمثل ذلكَ فیھم

 :من وصیة لھ إلى شیعتھ )علیھ السلام(ومما ورد عن الإمام الحسن العسكري 

وصیكم بتقوى االله، والورع في دینكم، والاجتھاد الله، وصدق الحدیث، وأداء الأمانة إلى من إئتمنكم من أ«

، صلّوا في عشائرھم، واشھدوا )صلى االله علیھ وآلھ(برٍّ أو فاجر وطول السجود وحسن الجوار، فبھذا جاء محمد 

ورع في دینھ، وصدق في حدیثھ وأدّى الأمانة، جنائزھم، وعودوا مرضاھم، وأدّوا حقوقھم، فإنَّ الرجل منكم إذا 

وحسن خلقھ مع الناس، قیلَ ھذا شیعي فیسّرني ذلك، واتقوا االله وكونوا زیناً ولا تكونوا شیناً، جرّوا إلینا كل 

مودة، وادفعوا عنّا كل قبیح، فإنَّھ ما قیل فینا من حسن فنحن أھلھ، وما قیلَ فینا من سوء فما نحن كذلك، لنا 

أكثِروا ذكر االله وذكر الموت، . ي كتاب االله، وقرابة من رسول االله وتطھیر من االله لا یدعیھ غیرُنا إلاّ كذّابحقّ ف

عشر )صلى االله علیھ وآلھ(، فإنَّ الصلاة على رسول االله )صلى االله علیھ وآلھ(وتلاوة القرآن، والصلاة على النبيّ 

 .)531(»أقرأ علیكم السلامحسنات، إحفظوا ما أوصیتكم بھ واستودعكم االله و

وقد ورد من الأخبار الكثیرة من كتب الفریقین في شأن المھدي من آل محمد الذي قال 
 :)صلى االله علیھ وآلھ(عنھ النبيّ 

                                                           
 .3/85ق  4: دار الأضواء بیروت، وأعیان الشیعة) م 1985ھـ ـ  1405(، ط الثانیة 110ص 3كشف الغمة ج)  529(
 .3/455: أعیان الشیعة)  530(
 .17/216: بحار الأنوار)  531(



 .)532(»یخطيء  یقفوا أثري لا :)صلى االله علیھ وآلھ(وقال. یملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً«

وقد اشتھر عند الشیعة دعاء الفرج الذي علمھ الإمام المھدي المنتظر عجل االله تعالى 
فرجھ الشریف إلى أبي الحسین بن أبي العلاء الكاتب وھو دعاء عظیم كثیراً ما یتردد في 

 :مساجد الشیعة والعتبات المقدسة، وأوّلھ

ح، یا مَن لم یؤاخذ بالجریرة ولم یھتك الستر، یا عظیم المن، یا كریم یا مَن أظھر الجمیل وستر القبی«

باسط الیدین بالرحمة، یا   الصفح، یا مبتديء بالنعم قبل استحقاقھا، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرة، یا

إلى آخر فقرات ھذا الدعاء العظیم » ...منتھى كل نجوى، ویا غایة كل شكوى، ویا عون كل مستعین
 .لا یقولھ إلاّ من ذاب في حب االله وانقطع إلیھ في كل شيء الذي

 

 

 

 خلاصة المثل الأعلى

 

ھذه سیرة مختصرة لما عملھ الخلفاء مع علماء المسلمین وعامتَھم وأئمة أھل  :أقول
وھذه كتب التاریخ ، )علیھم السلام(  وقد عرفنا نبذة مختصرة عن سیرة أھل البیت )علیھم السلام(البیت

لم تنقل عن الأئمة الاثني عشر إلاّ المواقف العظیمة في خدمة الإسلام والمسلمین، وقد جرّھم 
ھذا وشیعتھم إلى الاستشھاد في سبیل ھذا الدین العظیم، وعلى ھذا كانوا القدوة المثلى لنا، 

ر وما شابھ ذلك مما ھو فھم الأئمة الذین وقفوا في وجھ الظلم والفساد والبغي والتكبر والتبذی
التي  )533(وعلى ھذا لا یجوز لنا أن نترك سیرة عليّ وأبنائھ .بعید عن تعالیم القرآن والسُنّة

ذكرنا بعضاً منھا ونزعم بأنَّ سیرة الخلفاء من بني اُمیّة وبني العباس ھي التي تمثل الإسلام 
 .العظیم، فإنَّ ذلك یعتبر الخیانة العظمى بمباديء الإسلام التي خالفھا الخلفاء كما تقدم ذلك
 وإذا كانت ھناك فتوحات في زمن بعضھم مع وجود الظلم والبغي والفساد، فھي كالفتوحات

التي تحصل علیھا دول الغرب المستعمرة الكافرة مع وجود الظلم والفساد والاستھتار 
والاستعمار للبلدان الفقیرة وظلمھا واستعبادھا، فھل تكون ھذه الإنتصارات قدوة لأحد 

 !!ونشجع على أتباعھا وتأییدھا؟

المبایعة لأحد حینما یطلب منھم (ولذا فإنَّ من یدقق في كتب التأریخ یجد أنَّ الصحابة 
یمتنعون من ذلك ولكن یبایعون على السمع والطاعة، وھذا غیر ) ملوك بني اُمیة بالخلافة

                                                           
 .491/ منتخب الأثر )  532(
 .والأئمة من بعده، اقتداءٌ بمثل الإسلام العلیا) علیھ السلام(الاقتداء بعليٍّ : تحت عنوان) 6(راجع ملحق رقم )  533(



حدثني : المراد الأولي منھم، ولكن ملوك بني اُمیة لا یریدون إلاّ الملك وكفى، قال أبو معشر
لَ إلى شھدت جیش ابن دلجة یومئذ، وقد أرسَ: رجل من أھل المدینة یقال لھ أبو سلمة، قال

 .جابر بن عبداالله الأنصاري فدعاه

تبایع لعبدالملك أمیر المؤمنین بالخلافة، علیك بذلك عھد االله ومیثاقھ وأعظم ما أخذ : فقال
 .االله على أحد من خلقھ بالوفاء، فإن خالفت فأصرف االله دمك على الضلالة

لى ما بایعت علیھ رسول اِنّك أطوق لذلك منّي، ولكني اُبایعھ ع: فقال لھ جابر بن عبداالله
 .یوم الحدیبیة على السمع والطاعة )صلى االله علیھ وآلھ(االله 

تبایع لعبداالله عبدالملك بن مروان على السمع : ثم أرسل إلى عبداالله بن عمر فقال لھ: قال
 والطاعة؟

 .)534(إذا اجتمع الناس علیھ بایعت لھ إن شاء االله: فقال ابن عمر

وھكذا نجد أنَّ المسلمین یعاملون خلفاء بني اُمیة وكل خلیفة ینحرف عن تعالیم الإسلام، 
یعاملونھ على أنھُ مَلِك متجبّر فیسمعون لھ ویطیعون، إذ لا حیلة إلى غیر ذلك، فلا ینبغي لنا 

ل الذي كان أن نجعلھم قدوة لنا، ونحن نحمل مبدأً عظیماً لا یرتضي بالظلم والفساد والباط
 .علیھ بلاط الملوك

وھي تعطي صورة لما علیھ  )535(إنَّ ذاكرتي تحتفظ بقصة ذكرھا صاحب بحار الأنوار
 خلفاء بني اُمیة والعباسیین، وصورة لما علیھ الأئمة الاثنا عشر، وتجعلنا نختار أي السیرتین

 :فنجعلھا القدوة المثلى لنا

اشتُریتُ : قالت) عذر(حدثتني اُمّ أبي واسمھا «: وھي ما ذكره البیھقي عن الصولي قال
فحُملنا الى المأمون فكنّا في داره في جنّة من الأكل : قالت... مع عدّة جوار من الكوفة

لمّا صرتُ في داره ف )علیھ السلام(والشرب والطیب وكثرة الدنانیر، فوھبني المأمون للرضا
تنبھنا من اللیل وتأخُذنا ) رئیسة(فقدتُ جمیع ما كنت فیھ من النِعم، وكانت علینا قیّمة 

 .»بالصلاة وكان ذلك من أشدّ ما علینا

، یربّي الخدم ومن معھ )علیھ السلام(، كبیت الإمام الرضا)علیھم السلام(ھكذا كانت بیوت الأئمة 
ن ھم یا ترى من قصور الملوك والاُمراء والخلفاء، فھل تكون فأی. في البیت على صلاة اللیل

 !!بیوت الخلفاء قدوة ومثلاً أعلى لنا؟

                                                           
 .15ـ  2/14: الإمامة والسیاسة)  534(
 . 2/179): علیھ السلام(عن عیون أخبار الرضا 49/89: بحار الأنوار)  535(



ولا أتصور أنَّ مسلماً إطّلع على سیرة خلفاء بني اُمیة وبني العباس وھو یدّعي أنھم 
لھ ولیس ... قدوتھُ إلاّ أن یكون قد فھم الإسلام كما فھمھ الغربیون، ملكیةً ورئاسة وحكومة

 .إرتباط بتعالیم السماء

 



 

 



 

 

 

 

 الفصل الرابع

 

 أضواء على نظریة الحكم في الإسلام

 

 

 ـ الخلافة والإمامة عند المسلمین

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  أضواء على نظریة الحكم في الإسلام: الفصل الرابع

 

 

 

 توطئة

الشرعیون وأھل لا یھمنا من بحث الإمامة في ھذه العصور إثبات أنَّھم ھم الخلفاء «
السلطة الإلھیة فإنَّ ذلك أمر مفروغ منھ ومضى في ذمة التاریخ، ولیس في إثباتھ ما یعید 
دورة الزمن من جدید، أو یعید الحقوق المسلوبة إلى أھلھا، وإنما الذي یھمنا منھ لزوم 

صلى ( الرجوع إلیھم في الأخذ بالأحكام الشرعیة الإلھیة، وتحصیل ما جاء بھ الرسول الأكرم

وإنَّ في أخذ الأحكام من الرواة والمجتھدین الذین لا یستقون . على الوجھ الصحیح )االله علیھ وآلھ
من غیر مائھم ولا یستضیئون بنورھم إبتعاداً عن محجة الصواب في الدین، ولا یطمئن 
المكلف من فراغ ذمتھ من التكالیف المفروضة علیھ من االله تعالى، لأنَّھ مع فرض وجود 

لاختلاف في الآراء بین الطوائف والنحل فیما یتعلق بالأحكام الشرعیة اِختلافاً لا یرجى ا
معھ التوفیق، فلا یبقى للمكلف مجال أن یتخیّر ویرجع إلى أیة فئة، أو أي مذھب شاء ورأي 
یختار، بل لابدّ أن یفحص ویبحث حتى تحصل لھ الحجة القاطعة بینھ وبین االله تعالى على 

ب خاص یتیقن أنَّھ یتوصل بھ إلى أحكام االله وبھذا تفرغ ذمتھ من التكالیف تعیین مذھ
المفروضة علیھ، فإنَّھ كما یقطع بوجود أحكام مفروضة علیھ یجب أن یقطع بفراغ ذمتھ 

 .)536(»منھا، فإنَّ الاشتغال الیقیني یستدعي الفراغ الیقیني

إنَّ ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون «: وقد روى مسلم عن محمد بن سیرین أنھ قال
إذا كان علم الحدیث الذي یشمل : ، والمراد من العلم ھنا ھو علم الحدیث، فنقول)537(»دینكم

سلمین ھو الدین، فینبغي أنْ نعرف تفسیر آیات القرآن الكریم وتشریع الأحكام وبیان عقائد الم
أئمتنا وخلفاءنا لنأخذ منھم ھذا الدین العظیم، فما ثبت أنَّھ لیس بإمام ولا خلیفة للمسلمین، 
وإنما امتطى سُلّم الخلافة بالخدیعة والمكر، فلیس بأھل أن یؤخذ منھ الدین، وإنما نأخذ الدین 

لأخذ بكلامھ وروایاتھ مُبريء للذمة أمام االله ونسلّم لمن یثبت أنّھ حجة االله في خلقھ، لیكون ا
 .تعالى یوم القیامة

                                                           
 .56ـ  55/الحجة المظفر ـ/ عقائد الإمامیة )  536(
 .331/عن أضواء على السنّة المحمدیة )  537(



 

 



 

 

 

 الخلافة و الإمامة عند المسلمین

 

ترك الاُمة من دون تعیین للإمام الذي بعده على  )صلى االله علیھ وآلھ(ذكروا أنَّ النبيّ 
والعقد، أو المسلمین، وعلى ھذا یكون الإمام مَن عیّنھ المسلمون بالشورى من أھل الحلّ 

بعھد الإمام علیھ من قبل موتھ، ودلیلھم على ذلك ھو تعیین أبي بكر لعمر خلیفة للمسلمین، 
وفعل عمر في جعلھا شورى بین ستة أشخاص ثم أضاف قاضي القضاة أبو یعلى المتوفى 

، وھذا )538(»إنھا تثبت بالقھر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد«: ھجریة، قول بعضھم 458سنة 
القول والذي قبلھ قد صدر من مدرسة الخلفاء لتصحیح خلافة معاویة وغیره، وعلى ھذا 
فتصح خلافة الابن إذا نصّ علیھ والده، كما تصح الخلافة إذا وصَل إلیھا الانسان بحرب 

 .ضد الخلیفة الشرعي كما فعل معاویة

إنَّ ھذه الأقوال لیست من الشریعة في شيء ـ كما سیتضح ذلك قریباً ـ وإنما ھي  :لأقو
أقوال ذكرھا بعضُ الصحابة، وعمل قاموا بھ، وعمل بعض الصحابة وقولھم لیس من السنّة 

أو قالھ، فكیف وقد خالف ما ثبت أنھ  )صلى االله علیھ وآلھ(في شيء إذا لم یثبت أنَّھ قد فعلھ الرسول
في تعیین خلیفة من بعده في عدّة مواضع بطرق كثیرة  )صلى االله علیھ وآلھ(ة الرسولمن سنّ

ولیس ھو من القرآن في شيء كما ھو واضح، بل القرآن . صحیحة ومتواترة عن الفریقین
 .)539(فاسقاً یمنع أن یكون الخلیفة ظالماً

                                                           
 .11ـ  7/قاضي القضاة أبو یعلى راجع للتوسع/ السلطانیة الأحكام )  538(
 .124: البقرة) لا ینال عھدي الظالمین: (قال تعالى)  539(

إنَّ الظالم لا یمكن أن یكون إماماً حتى لو كان عادلاً في إمامتھ وأنَّ ظلمھ سابق على الإمامة : لال بھذه الآیة الشریفةوتقریب الاستد 
 :مما یطول بھ المقام إلاّ أننا یمكن ضغطھ واختصاره بكلمات موجزة، فنقول

 ).إماماً قال ومن ذریتي قال لا ینال عھدي الظالمینوإذ ابتلى ابراھیمَ ربُّھ بكلمات فاتمھن قال اني جاعلك للناس : (قال تعالى 
 :ومما یلحظ على الكائن البشري بطبیعتھ البشریة أنَّھ لا یخلو من واحدة من أربع صفات 
 .أن یكون ظالماً في حیاتھ كلھا منذ الإدراك وحتى الوفاة: الاُولى 
وھذان الصنفان لا یمكن لأي مسلم عاقل في ھذا الوجود . ة والإمامةأن یكون عادلاً في أوّل حیاتھ ظالماً عند تسلمھ السلط: الثانیة 

أن یقبل بزعامة ورئاسة أي منھما لما في ذلك من فساد عظیم في تولیة اُمور الناس وحكمھم، فكیف یعقل مع ھذا أن یدعو إبراھیم 
في ) علیھ السلام(الأمر مفروغ منھ أنھخلیل الرحمن ربھ ویطلب منھ أن یجعل الإمامة في أحد ھذین الصنفین من ذریتھ؟ إذن ف

 .لا یعني ھذین الصنفین شرعاً وعقلاً) ومن ذریتي: (قولھ
 .أن یكون ظالماً في أوّل حیاتھ عادلاً عند تسلمھ الإمامة: الثالثة 
 .أنّ یكون عادلاً في حیاتھ كلھا لم یكفر باالله طرفة عین: الرابعة 



صلى (وفي مقابل ھذا القول یوجد قول آخر لطائفة اُخرى من المسلمین یدّعون أنَّ الرسول 

ـ بل عیّن خلفاءه  تي فیما بعدقد عَیّن الخلیفة من بعده بنصوص كثیرة، ـ سوف تأ )االله علیھ وآلھ
إلى یوم القیامة بذكر الروایات على عدد الأئمة الاثني عشر كما رواھا أھل السنّة، كما 

، وآخر ھؤلاء )علیھ السلام(ذكروا أوّلھم وآخرھم وأنَّھم من ولد فاطمة باستثناء أولھم وھو عليّ 
، وقد وقع ھذا من قبل الرسول، )لامعلیھ الس(الأئمة ھو الإمام المھدي من صلب الإمام الحسین 

ھجریة، بینما كانت وفاة الإمام الحسن العسكري  256كما نقل ذلك البخاري الذي توفي سنة 
ھجریة، وعلى ھذا القول لا یحق لأحد أن یكون ھو  260ـ سنة )علیھ السلام(ـ والد الإمام المھدي

فإذا علمنا )إن ھوَ إلاّ وحيٌ یوحى* الھوىوما ینطق عن (الخلیفة مادامت السماء قد تدخلت لتعیینھم 
لا یخطأ ولا یجتھد في أمر الدین، والولایة والخلافة من أھم اُمور  )صلى االله علیھ وآلھ(أنّ النبيّ 

 .الدین، فقد عرفنا أنَّ ذلك التعیین من قبل االله تعالى

یبة الإمام الثاني عشر وھم العلماء العدول العارفین وقد عیّن الأئمة نوابھم حتى في غ
 .بزمانھم الحائزین على كفاءات القیادة العامة للمسلمین

 

 وجوب طاعة الخلیفة الجائر

وسنّتھ، )صلى االله علیھ وآلھ(ذكر قسم من المسلمین انَّ الخلیفة یجب طاعتھ ولو خالف الرسول
یكون بعدي : )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله «: فقد روى مسلم في صحیحھ عن حذیفة أنھ قال

أئمة لا یھتدون بھداي ولا یستنون بسنتي، وسیقوم فیھم رجال قلوبھم قلوب الشیاطین في 
 كیف أصنع یا رسول االله إن أدركت ذلك؟: قلت: قال. جثمان إنس

 )540(.»تسمع وتطیع للأمیر وإن ضرب ظھرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع: قال

                                                                                                                                                                                     
طلب من ربّھ تعالى أن تكون الإمامة في ھذین الصنفین ـ ) علیھ السلام(ئنان بأنَّ إبراھیم وعلى ھذا فیمكن أن نقول بكلِّ ثقة واطم 

 ).ومن ذریتي: (الثالث والرابع ـ لا غیر بقولھ
 ).لا ینال عھدي الظالمین: (ولكن جاء النفي المؤبد ممن یعلم غیب السموات والأرض بقولھ العزیز 
ـ الذي رُشِّح من االله تعالى لمنصب الإمامة وھو من وُلِدَ على الإیمان وفُطِمَ على الإیمان  إذن لم یبق غیر الصنف الأخیر ـ الرابع 

 .أما غیره فلا، وھذا ما تقول بھ الشیعة الإمامیة إنطلاقاً من فھمھم لھذه الآیة الكریمة
 .مشركین أصلاً وقد یستشكل على ذلك بأنَّ الخلفاء الاُمویین والعباسیین لم یكفروا باالله اذ لم یكونوا 
وسنة  إن سیرتھم بما قدمناه كاشفة عن عدم عدالتھم وظلمھم الناس بغیر حقّ مع مخالفتھم الصریحة لكتاب االله عز وجل: وجوابھ 

 .نبیھ
بعد رسول االله )علیھ السلام(وعلیھ فإنّ المرشح الوحید على ضوء ھذا الاستدلال للإمامة وخلافة المسلمین ھو أمیر المؤمنین عليّ  

 .بلا فصل، فضلاً عن عشرات الآیات الاُخرى والأحادیث الكثیرة الناصّة على ذلك) صلى االله علیھ وآلھ(
 .باب الأمر بلزوم الطاعة  6/20ج : لمصحیح مس)  540(



وقال جماھیر «: وقال النووي في شرحھ بباب لزوم الطاعة للأمراء في غیر معصیتھ
لا ینعزل بالفسق والظلم وتعطیل الحقوق، ولا : أھل السنة من الفقھاء والمحدثین والمتكلمین

» یث الواردة في ذلكینخلع ولا یجوز الخروج علیھ بذلك، بل یجب وعظھ وتخویفھ، للأحاد
وأما الخروج علیھم وقتالھم فحرام بإجماع المسلمین وإن كانوا فسقة «: وقال النووي قبل ذلك

ظالمین، وقد تظاھرت الأحادیث بمعنى ما ذكرتھ، وأجمع أھل السنة أنَّھ لا ینعزل السلطان 
 .)541(»بالفسق

وھذه الفتاوى التي دُسّت في مجامیع الأحادیث الإسلامیة، قد وضعھا من كان في ركاب 
الحكام الظلمة، من اُمویین وعبّاسیین، بإیعاز منھم لتأیید حكمھم المنحرف عن الإسلام، 
والذي یمثلھ الفسق بأعلى مظاھره، فكان الحكام یفعلون ما یشاؤون من مخالفات صریحة 

آن والسنة ویتبعھم المسلمون على ذلك باسم الدین، حتى حفل تاریخ الفترتین ـ الفترة للقر
الاُمویة والعبّاسیة ـ بالابتعاد عن حكم السماء قرآناً وسنة، وناھیك عن الأضرار البالغة التي 
لحقت بالمسلمین من جراء ھذه السیرة، فإنَّ الملوك والرؤساء الذین یحكمون المسلمین في 

لأیام لا زالوا یؤیدون ھذه الفتاوى التي صدرت من مدرسة الفترتین لأجل تعزیز ھذه ا
حكمھم الذي لا یختلف في جوھره عن حكم تینك الفترتین، ولا زال المسلمون بشرٍّ مادامت 
ھذه الفتاوى موجودة في كتب الحدیث، ویرّوجھا علماء السوء المرتبطین بالحكام الظلمة 

 .الفاسقین

وایات وجوب طاعة الحاكم وإن كان فاسقاً، وعدم جواز مخالفتھ والقیام علیھ، إنَّ ر: أقول
وعلى ھذا فكیف . مع روایات لا طاعة في معصیة االله قد وردت في مجامیع أھل العامة

، ألا یدل ھذا على أنَّ السلطة الحاكمة في ذلك !یدعى إجماع العامة على الروایات الأولى؟
ام في ترویج الروایات الأولى الباطلة، فتسربت إلى أذھان عامة الوقت كان لھا التأثیر الت

 .الناس من المسلمین ولم تزل في أذھانھم إلى یومنا ھذا

ثم لا ندري كیف سار المسلمون من بعض علماء العامة وغیرھم على ھذه السیرة، أھم 
 !یتكلمون عن شریعة االله في إقامة الدولة الإسلامیة، أم عن شریعة الغاب؟

قد یقول فرد من المسلمین، بأنَّ العامة لا یرتأون ھذه الأحادیث الباطلة، ولا یطیعون و
الأمراء والخلفاء الموجودین الفاسقین والمطیعین لأمریكا والمتسلطین بالجبر والقوة على 

 .رقاب المسلمین

                                                           
 .159ـ  8/158ج : ، وراجع سنن البیھقي12/229ج : شرح صحیح مسلم للنووي)  541(



زّ إذا كان الأمر كذالك فنحن أوّل المرحبین بھ، وھو أوّل الطریق للوصول إلى ع :نقول
 .الإسلام وخلع ثوب التبعیة للظالم والكافر المستعمر

أما القسم الآخر من المسلمین فھم الذین یرون أن الخلیفة ینعزل بمجرد خیانتھ وفسقھ ولا 
داعي إلى عزلھ من قبل أحد من المسلمین، ولا یجوز طاعتھ إذا خالف أوامر االله تعالى، 

 .یرة، ورد قسم منھا في كتب أبناء العامة أنفسھمویستدل ھذا الفریق من المسلمین بأحادیث كث

ونحن نقتصر علیھا ـ أي على الأحادیث الواردة في كتب أبناء العامة ـ لیتبین للفریق 
 .الأوّل من المسلمین أنھم في غفلة ووھم، لعلھم إلى صوابھم یرجعون، وبعد غیھم یھتدون

على المرء « :)لى االله علیھ وآلھص(قال رسول االله : ففي صحیح البخاري، عن ابن عمر قال

 المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكره، إلاّ أن یؤمر بمعصیة، فإذا اُمر بمعصیة فلا

 .)542(»سمع ولا طاعة

اُموركم بعدي رجال یطفئون السنّة  سَیَلي« :)صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله  :وعن ابن مسعود قال

 :إن أدركتھم كیف اَفعل؟ قال: قلت یا رسول االله. ویعملون بالبدعة ویؤخرون الصلاة عن مواقیتھا
 .)543(»تسألني یا ابن اُمّ عبد كیف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى االله

 

 جائروجوب مجاھدة الخلیفة ال

في وجوب مجاھدة السلطان الجائر، فقد  )علیھم السلام(لقد وردت الروایات عن أھل البیت 
قال رسول االله : ، عن جده قال)صلى االله علیھ وآلھ(سبط الرسول  )علیھ السلام(روى الإمام الحسین 

صلى االله (ه، مخالفاً لسنة رسول االلهمن رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام االله ناكثاً عھد«: )صلى االله علیھ وآلھ(

یعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم یغیّر علیھ بفعل أو قول، كان حقاً على االله أن یدخلھ  )علیھ وآلھ

 .)544(»مَدخلھ

فانكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، «: في حدیث قال )علیھ السلام(وعن جابر عن الإمام الباقر 

وصكّوا بھا جباھھم ولا تخافوا في االله لومة لائم، فإنْ اتعضوا وإلى الحقّ رجعوا فلا سبیل علیھم، إنما السبیل 

ئك لھم عذاب ألیم، ھنالك فجاھدوھم بأبدانكم على الذین یظلمون الناس ویبغون في الأرض بغیر الحقّ، اُول

                                                           
/ كتاب الإمارة/ وصحیح مسلم . 3باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة ح / ، كتاب الاحكام 4ج : صحیح البخاري)  542(

وسنن . 2863ح / باب لا طاعة في معصیة / كتاب الجھاد/ وسنن ابن ماجة. 1839ح/ باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة
 .2/17/142: باب جزاء من أمر بمعصیة، ومسند أحمد/ كتاب البیعة / النسائي 

 .1/400: ، ومسند أحمد2865ح  2/956: سنن ابن ماجة ) 543(
 .ميلجیش الحرّ بن یزید الریاحي، كما نقلھا تاریخ الطبري وابن الأثیر، ومقتل الخوارز) علیھ السلام(خطبة الإمام الحسین )  544(



وابغضوھم بقلوبكم غیر طالبین سلطاناً ولا باغینَ مالاً ولا مریدین بالظلم ظفراً حتى یفیئوا إلى أمر االله ویمضوا 

 .)545(»على طاعتھ

 :رحمن بن أبي لیلى الفقیھ قالوروى ابن جریر الطبري في تاریخھ عن عبد ال

أیھا المؤمنون إنھ من رأى عدواناً یعمل  :یقول یوم لقینا أھل الشام )علیھ السلام(إني سمعت علیاً«

بھ ومنكراً یدعى إلیھ فانكره بقلبھ فقد سلم وبريء، ومن أنكره بلسانھ فقد اُجر، وھو أفضل من صاحبھ، ومن 

وكلمة الظالمین السفلى، فذلك الذي أصاب سبیل الھدى وقام على الطریق  أنكره بالسیف لتكون كلمة االله العلیا

 .)546(»ونوّر في قلبھ الیقین

قال : قال) )علیھ السلام(الإمام الصادق (وقد روى مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد 
إنَّ االله لا یعذّب العامة بذنب الخاصة، إذا عملت الخاصة بالمنكر سرّاً من غیر «: )علیھ السلام(أمیر المؤمنین 

أن تعلم العامة، فاذا عملت الخاصة بالمنكر جھاراً فلم تغیّر ذلك العامة استوجب الفریقان العقوبة من االله عز 

االله علیھ صلى (وقال رسول االله : وفي عقاب الأعمال عن ھارون بن مسلم مثلھ وزاد، قال» وجل

إن المعصیة إذا عَملَ بھا العبد سِرّاً لم یضرّ إلاّ عاملھا، فاذا عملَ بھا علانیة ولم یغیَّر علیھ أضرت «: )وآلھ

وذلك أنھ یذلّ بعملھ دین االله ویقتدي بھ أھل عداوة ): )علیھ السلام(  الصادق(قال جعفر بن محمد . العامة

 .)547(»االله

لا دین لمن دان بطاعة «: قال )علیھ السلام(عن عليّ  )علیھم السلام(عن آبائھ  )علیھ السلام(وعن الرضا 

 .)548(»مخلوق في معصیة الخالق

 

ن مَ«: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله : قال )علیھم السلام(عن آبائھ  )علیھ السلام(وعن الرضا 

 .)549(»أرضى سلطاناً بما أسخط االله خرج من دین االله

من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده، فإن لم « :ھذا زیادة على اتفاق الجمھور على صحة حدیث

 .»یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ، وذلك أضعف الإیمان

المنصفین على وصف أعمال حكام بني اُمیة وبني ھذا مع عدم تجرؤ أي من المسلمین 
العباس وأفعالھم بأنھا من المعروف، لأنَّ الكل ـ والحمد الله ـ أدرك أنَّ افعال یزید وأضرابھ 

 .ھي عین المنكر
                                                           

 .1ح / من الأمر والنھي  3باب  11: وسائل الشیعة)  545(
 .8ح / المصدر السابق والباب )  546(
 .1ح  4الباب / وسائل الشیعة )  547(
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ھذا وقد ذكر علماء الإمامیة وجوب الجھاد إذا بغت طائفة على اُخرى من المسلمین، 
 :صلاح لأمرھا مع الطائفة المعتدى علیھا، وحینئذ نقولوظلّت الباغیة على بغیھا من دون اِ

إنَّ السلطان الجائر والخلیفة الذي أخذ مال المسلمین وضرب الظھر وعطّل الحقوق، 
وفسق وظلم ولا یصلح من عملھ ھذا بالوعظ والإرشاد، یجب على المسلمین مجاھدتھ لأنَّھ 

ان من المؤمنین اِقتتلوا فأصلحوا بینھما، فإن بغت وإن طائفت(: باغي على المسلمین، وقد قال االله تعالى

 .)550()...إحداھما على الاُخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمراالله
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 الفصل الخامس

 

 أخطاء یجب أن تصحح

 

 

 فارسیة التشیّع: ـ المبحث الأوّل 

 تھمة ارتباط التشیّع بعبداالله بن سبأ :ـ المبحث الثاني 

 كان رأي النبيّ الشخصي أن یكون: ـ المبحث الثالث 

 خلیفة لھ)علیھ السلام(عليٌّ  

 

 

 



 



  أخطاء یجب أن تصحح: الفصل الخامس

 

 

 

 المقدمة

ھناك اُمور تشوِّه الشخصیات الإسلامیة، أو الأحزاب السیاسیة، أو طوائف من 
ذا الزیف والتشویھ من قبل علماء الإسلام والمفكرین ویُنشر بین المسلمین، ثم یُكتشف ھ

الناس، لكن المغرضین والمنافقین یبقون على تشویھ الحقائق ونشر الباطل، إرضاءً لجھلھم 
ولعنادھم في الإفساد الذي نھى االله تعالى عنھ، وإمعاناً في التأكید على الباطل، ولأغراض 

 .ثتُعلَم مما یأتي في مطاوي البح

رجل ساذج عاش في البادیة یرعى الماعز والغنم، ثم صحب «: لقد ذكروا أنَّ أبا ذر مثلاً
وأخذ عنھ تعالیم الإسلام، فآمن بھا وشھدھا عن قرب ودعا إلیھا،  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

صلى (االله  وقد استنتج من رسول. )صلى االله علیھ وآلھ( فكان یلھج بالقرآن والأحادیث عن رسول االله

لا یحل لإنسان أن یتمتع بثروة لا یحصیھا العدّ والحساب، وجاره : ھذا الاستنتاج )االله علیھ وآلھ
فاذا . جائع یعجز عن القوت، ومریض لا یستطیع التطبیب، وجاھل لا یجد السبیل إلى التعلیم
والدواء  دفع الأغنیاء من أموالھم ما یسدّ ھذا الفراغ، بحیث تتیسر السبل إلى الرغیف

والدرس، فلھم أن یكسبوا الأموال ویجمعوھا من حلّ ویتصرفوا بھا كما یریدون ویشتھون، 
 .»مادامت تصرفاتھم لا تضرّ بصالح الأفراد ولا الجماعات

ومن أعمال الصحابي أبي ذر تقسیم عطائھ على الفقراء، وكانت لھ غنیمات یرعاھا 
ھ، فاذا كان عنده رغیفان أعطى أحدھما لذي بنفسھ ویحلبھا بنفسھ، فیبدأ بجیرانھ وأضیاف

وكان لا یتقبل عطاء من حاكم ولا من غیره إلاّ إذا كان عطاءً عاماً، فاَرسلَ إلیھ . حاجة
إنَّھا من صلب : ھذه من عثمان وھو یقول لك: عثمان مائتي دینار، فجاء الرسول، وقال لھ

 .مالھ ما خالطھا حرام

 المسلمین مثلما أعطاني؟ھل أعطى أحداً من : فقال أبو ذر

 .كلاّ: قال

إذھب اَنت والدراھم، إنما أنا رجل من المسلمین یسعني ما یسعھم ولستُ : فقال أبو ذر
 .في حاجة إلى المال

 !أصلحكَ االله إني لا أرى في بیتك كثیراً ولا قلیلاً: فقال لھ الرسول



بل عندي ھذا، وإني : فرفع أبو ذر الوسادة وأراه قرصین من خبز الشعیر، وقال للرسول
 .لغني بھما وبثقتي باالله وإیماني بالحقّ

ومن ممیزات أبي ذر صراحتھ بالحقّ التي جرّت لھ الویلات وسببت لھ الضرب والبؤس 
والتشرید، فعندما أسلم أبو ذر كان عدد المسلمین لا یزید على أربعة، فتعرض لصنادید 

، »لا إلھ إلاّ االله، محمد رسول االله«: وتھقریش، وجھر بالإسلام وتحداھم منادیاً بأعلى ص
فضربوه حتى كاد أن یُقضى علیھ لولا أن یكفَّھم عنھُ العباس بن عبدالمطلب، وكان یعاود 
ھذه الحالة، فیعاد علیھ الضرب والعذاب، حتى كان معرّضاً للقتل في أي لحظة، فأمره النبيّ 

 .مسلمینأن یلتحق بأھلھ لحین كثرة ال )صلى االله علیھ وآلھ(

وھكذا بسبب صراحتھ وجرأتھ اصطدم أبو ذر بأصحاب السیادة والثروة، لأنھ لا یرید 
أن یقوم الترف والبذخ إلى جانب الفقر والبؤس، وقد صاح في وجھ السلطان ـ لما رأى 

جمعتم الأموال : الأموال یبذرھا الأقربون والموالون، والناس یقتلھم الجوع والبؤس ـ فقال
فَطُرِدَ ونُفي ونُكِّل بھ ومات في الصحراء وحیداً، . ب أن تنفقونھا على الناسمن الناس فیج

 .)551(بعد أن مضت علیھ ثلاثة أیام لم یطعم فیھا شیئاً

، )وآلھ صلى االله علیھ( ھكذا كان الصحابي أبو ذر مخلصاً للتعالیم التي تعلمھا من الرسول
، وحین یوضِّح علماء الإسلام خطأ ھذه الفكرة یصرّ البعض على )بالاشتراكیة(ولكن رمي 

الصاقھا بالصحابي الزاھد الورع المجاھد أبي ذر تنكیلاً بخطھ الذي قاوم بھ السلطة المبذرة 
 .والظالمة في ذلك الحین

ھذه التشویھات ھذا مثال شخصي للتشویھ المقصود أو غیر المقصود، وھناك أمثلة ل
والإتھامات اُلصقت بطوائف إسلامیة، وقد تكون مقصودة، وقد تكون غیر ذلك، ولكن 
بالرغم من كشف زیفھا منذ سنین كثیرة نرى البعض من الجھلاء والعملاء یتمسكون بھا 

وبھذا یتمزق الجسد الواحد الذي أراد االله لھ الحیاة ) لأنَّھ قد قالھا شخص مؤرخ أو مستشرق(
 .لّ القرآن والسنةفي ظ

 :وإلیك ھذه المباحث لترى وجھ الحقیقة الذي لا یستر وإن علاه غمام أو قتام

 .فارسیة التشیّع: المبحث الأوّل

 .إرتباط التشیّع بعبداالله بن سبأ الیھودي: المبحث الثاني

 .الشخصي أن یكون عليٌّ خلیفة لھ )صلى االله علیھ وآلھ(كان رأي النبيّ : المبحث الثالث
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 المبحث الأوّل 

 

 فارسیة التشیّع

 

 )552(»إنَّ التشیّع قد جاء نتیجة دخول الفرس بالإسلام«: قال النجرامي عن تاریخ التشیّع
وكأنَّ الكاتب یرید النكایة بالشیعة، وقد ذھب إلى ھذه المقالة والنغمة ـ فارسیة التشیّع ـ كل 

إنَّ «: الذي یقول) دوزي(خطیب وأحمد شلبي ومصطفى الشكعة والاُستاذ من محب الدین ال
إنَّ الفارسي لم یستطع أن یتصور أنْ «: ویقول» الشیعة فرقة فارسیة في حقیقتھا وجوھرھا

یوجد خلیفة بالانتخاب، فھذه الفكرة غیر معھودة لھ وغیر معقولة، وإنما المبدأ الوحید الذي 
 )553(»یمكنھ ھو مبدأ الوراثة

تشیّع قوم «): العواصم من القواصم(وكذلك یقول أبو بكر ابن العربي الأندلسي في كتابھ 
من الفرس خاصة لأنَّھم مرنوا أیام الحكم الفارسي على تعظیم البیت المالك، فلما دخلوا 

نظرة كسرویة، ونظروا إلى أھل بیتھ نظرتھم إلى  )لیھ وآلھصلى االله ع(الإسلام نظروا إلى النبيّ 
رأوا أنَّ أھل بیتھ أحقّ بالخلافة من  )صلى االله علیھ وآلھ(البیت المالك، فلما مات النبيّ 

 !)554(»غیرھم

وبعض «: ، یقول محمد أبو زھرةوھذا الرأي ھو رأي كثیر من المستشرقین وتلامیذھم
المستشرق، قرر أنَّ أصل المذھب الشیعي نزعة فارسیة، إذ أنَّ العرب ) دوزي(العلماء منھم 

إنّ : إلى أن قال.. ولا یعرفون معنى الانتخاب... تدین بالحریة، والفرس تدین بالملك والوراثة
 .)555(»الشیعة قد تأثروا بالأفكار الفارسیة حول الملك ووراثتھ

) في القرن التاسع(وقد ذكر ھذه التھمة ابن حزم في بعض استطراداتھ، والمقریزي 
أما من تقدم علیھما من أعداء الشیعة، فلا نجد في كتبھم ھذه . )556(ذكرھا كتھمة مفصّلة

راجعت ما كتبھ الشھرستاني ، وكذا لو )557()العقد الفرید(التھمة، كابن عبد ربّھ الأندلسي في 
                                                           

 .64/الشیعة في المیزان )  552(
)553  (History of Islam P: 214  64/عن الشیعة في المیزان. 
 .31/صابر طعیمة . د/ نقلاً عن الشیعة معتقداً ومذھباً )  554(
 !276/، وأحمد اَمین في فجر الإسلام یذھب لھذا الرأي معززاً رأیھ بآراء المستشرقین 1/40: تاریخ المذاھب الإسلامیة)  555(
 .م 1977طبع بغداد سنة / عرفان عبد الحمید /  25/دراسات في الفرق والعقائد الإسلامیة )  556(
 .، فصاعدا2/404ًج : العقد الفرید)  557(



في مللھ ونحلھ، فسوف لا تجد ضد الشیعة تھمة الفارسیة، وكذلك ابن حزم الأندلسي ـ العدو 
 .)558(اللدود للشیعة ـ لم یذكر لھم ھذه التھمة أصلاً

حصلت في زمان ابن  إنَّھ تبین من ھذه الأقوال المتقدمة أنَّ ھذه النغمة متأخرة، :أقول
حزم والمقریزي في القرن التاسع، وكل من جاء بعدھم أخذ یزید ویتھجم من دون تحرج ولا 
ورع من مسؤولیة أو ضمیر، لذا أرى، أنَّ ھذه التھمة ضد التشیّع ھي من التھریج الباطل، 

ولعل . فھي إن دلّت على شيء إنما تدل على رمي من یخالفك بما تراه قبیحاً من دون دلیل
سبب ھذه التُھَم والإفتراءات ھي الكراھة بین الاُمّتین ـ الفارسیة والعربیة ـ وذلك عندما 
ساءت العلاقات بینھما بعد امتداد نفوذ الفرس في دولة الإسلام، فرمى بعضٌ التشیّع بما ھو 

م على أنَّ الخوارج ھ) بالخوارج(مكروه في ذلك الوقت، كما رمي التشیّع في بعض الأحیان 
، وكان رمیھم بالخوارج لأجل إبعادھم عن الساحة السیاسیة )علیھ السلام(أعداء عليّ 

أنّ الخلافة ھي نصّ من االله : والاجتماعیة وتحطیماً لمعنویاتھم، وتنكیلاً بھم لما یقولون
 .تعالى

وھكذا فعل یزید وأتباعھ عندما حملوا رؤوس الشھداء من كربلاء إلى الكوفة وإلى 
، مدَّعین أنَّ ھؤلاء من )علیھ السلام( ھم الاُسارى من النساء والصبیان وزین العابدینالشام، ومع

على مدرج جامع دمشق،  )علیھم السلام(الخوارج ـ أھل فوضى ـ وحینما أوْقفوا سبایا أھل البیت
 :)علیھ السلام(وعرضوھم على الناس دنا منھم شیخ فقال للإمام السجاد 

 .ھلككم وأراح العباد من رجالكم وأمكن أمیر المؤمنین منكمالحمد الله الذي قتلكم وأ

 یا شیخ ھل قرأت القرآن؟): )علیھ السلام(زین العابدین(فقال لھ عليّ بن الحسین 

 .نعم: قال

 ؟)قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودة في القربى(: أقرأت ھذه الآیة: قال
 .قرأتھا: قال الشیخ

واعلموا أنما غنمتُم (: وقولھ تعالى)وآتِ ذا القربى حقھ(: وقرأت قولھ تعالى :)علیھ السلام(قال السجاد 

 ؟)...من شيء فإنَّ الله خمسھُ وللرسول ولذي القربى
 .نعم: قال الشیخ

إنما یرید االله لیذھب عنكم (: وھل قرأت قولھ تعالى. نحن واالله القربى في ھذه الآیات :)علیھ السلام(فقال 

 ؟)ركم تطھیراًالرجس أھل البیت ویطھّ
 .نعم: قال

 .نحن أھل البیت الذي خصّنا بآیة التطھیر :)علیھ السلام(قال 

 باالله علیكم أنتم ھم؟: قال الشیخ

                                                           
 .4/179: الفصل في الملل والنحل)  558(



 .وحقّ جدنا رسول االله اِنا نحن ھم من غیر شك :قال

اللھمّ إني أتوب : فبقيَ الشیخ ساكتاً نادماً على ما تكلم بھ، ثم رفع رأسھ إلى السماء وقال
 .)559(إلیك من بغض ھؤلاء وإني أبرأ إلیك من عدو محمد وآل محمد من الجن والإنس

فھكذا كانت التھم والافتراءات في غابر الزمان من قبل الحكام والولاة الظالمین 
الإسلام أمام عیون السذج من  والموالین لھم من كتّاب وغیرھم لتشویھ واقع الحال، وجوھر

 .الناس، وانحرافھم عن قرآنھم ودینھم بتعتیم الحقائق بالتھم والأباطیل

ولنرجع الآن إلى أصل الموضوع، لنبحث المقالة المتقدمة، لنرى أنَّ التشیّع ھل كان من 
 بلاد فارس الذین دخلوا في الإسلام؟

 :إنَّ ھذه المقالة تنطوي على نقاط عدیدة: نقول

ـ لم یوجد أي أثر في التاریخ الإسلامي أو الروایات تدلُّ على أنّ الرسول نصّب علیّاً  1
لا في غدیر خم ولا في غیره، بل حتى عند وفاتھ، عندما أراد أن یكتب (خلیفة للمسلمین 

 ).من ذلك )صلى االله علیھ وآلھ(كتاباً، لن تضلّوا بعده، فمُنع النبيّ 

ذین مرنوا على تعظیم البیت المالك، أما غیرھم من الاُمم، فلم ـ إنَّ الفرس ھم وحدھم ال 2
 .تكن عندھم نظرة تعظیم البیت المالك

ـ إنَّ الفرس ھم الذین أسسوا التشیّع نتیجة نظرتھم إلى أنَّ أھل البیت أحقّ بالملك  3
 .والخلافة من غیرھم

 .ومن حقّ الباحث الموضوعي أن یناقش ھذه النقاط كلا على حِدَة

 

 مناقشة النقطة الاُولى

لقد تضافرت النصوص المرویة في كل كتب التاریخ والروایات والحدیث التي تذكر 
علیاً خلیفة للمسلمین، وتھنئة الصحابة لھ،  )صلى االله علیھ وآلھ(قصة یوم الغدیر، وتنصیب النبيّ 

المعروفة بالإضافة إلى حدیث وقد نظم في ذلك الموقف الشاعر حسّان بن ثابت قصیدتھ 
 .المنزلة وحدیث الدار، وحدیث سفینة النجاة

 

 مناقشة النقطة الثانیة

لقد تصفحت كتاب قصة الحضارة ـ الجزء الخامس والسادس ـ وما أن وصلت إلى ھذه 
إنَّ الملك الیاباني «: فكانت ھذه العبارة: النقطة، حتى لفت اِنتباھي أوائل ھذا الكتاب وما فیھ

                                                           
 .طبعة النجف 2/61: مقتل الخوارزمي)  559(



، وفي )طوكیو(وعداً ببناء عاصمة جدیدة، وھي الآن ) أییاسو(استوعد ) ید یوشيھ(
 .یوري ـ وارثاً لھ على وصایة العرش في الیابان الاعتراف بابن ھید یوشي ـ وھو ھید

لم یشھد على ) یوشي ھید(أنَّھ حین حلف الیمین إلى ) أییاسو(ثم مات ھید یوشي فأعلن 
) ساموراي(من أصابعھ أو من فمھ كما یقضي بذلك تشریع  یمینھ قطرات من دمھ ویتقطرھا

أي حملة السیف، بل استقطر دمھ ساعة حلف الیمین من خدش وراء اُذنھ ومن ثمّ كان یمینھ 
الأمن في مھارة وقسوة كما نظّم القتال، وحكم ) أییاسو(وبعدئذ نظّم ... غیر ملزم بالوفاء

ابان بأن تُحكم بأبنائھ وعلى مبادئھ مدى ثمانیة الیابان حكماً بلغ من صلاحیتھ أن رضیت الی
 .)560(»اَجیال

من (یقوم على رأس الاُمة «: وفي مكان آخر یقول صاحب قصة الحضارة عن الیابان
سكري وأعني الحكم الع(الامبراطور المقدّس، وكان البیت الحاكم حقیقة، ) الوجھة النظریة

یسمح للامبراطور وحاشیتھ بمبلغ یعادل خمسة وعشرین ألف ریال كل عام، مقابل ) الوراثي
الاحتفاظ بالاُسطورة النافعة التي تؤثر في النفوس أثراً عمیقاً، اُسطورة اطراد الحكم في بیت 

 .)561(»واحد

 :لأسرتھ عند موتھ، سأعرضھ علیك) ییاسوأ(وقد أعجبني العھد الذي خلفھ 

أفكاره الخاصة وكان یتخذ لنفسھ من قواعد الأخلاق ما «: إنّھ عھد من رجل كانت لھ
تقتضیھ ظروف الساعة، فلما جاءتھ سیدة من أكرم السیدات تشكو إلیھ أنَّ أحد رجالھ قد قتل 

فسھ بیده، وبعدئذ اتخذ من ذلك الرجل أن یخرج اَمعاء ن) أییاسو(زوجھا لكي یظفر بھا، أمر 
 .»السیدة خلیلة لھ

وأما العھد الذي خلفھ لاُسرتھ عند موتھ، ـ نعرض منھ فقرة ھنا لعلھا تكون ذكرى لبعض 
إخواننا من أھل العامة ـ ویكون لنا ولھم عبرة، بلا تھجم على الآخرین بدون حجة ولا منطق 

تُرد بعد أن یھيء االله لھا من یرّدھا ویوضح ولا عقل ولا دلیل من القرآن أو السنة، فإنَّ التھم 
زیفھا، فإنَّ حبل الكذب قصیر ـ كما یقولون ـ وأوصي كل من یكتب، بأن یتحرّى الحقائق 

یوم لا (والأدلة المقنعة ویبتعد عن التھم مھما أمكن، فإنَّ الندم یأتي في یوم لا ینفع فیھ الندم، 

أعاذنا االله تعالى وإیاكم من الندم في ذلك الیوم،  )562()الدار ینفعُ الظالمین معذرتھُم ولھم اللعنة وسوء
 .وحسبنا االله ونعم الوكیل

 :في كتابھ الذي خلّفھ لاُسرتھ عند موتھ) أییاسو: (قال
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وتیدة ثابتة فاجعل خطاك . الحیاة شبیھة برحلة طویلة، یحمل فیھا الراحل حملاً ثقیلاً«
حتى لا تتعثر، واقنع بنفسك بأنَّ النقص والتعب ھما نسیج الحیاة الطبیعي عند مَنْ تفنى 
حیاتھ، ولن یكون في حیاتك ما یمدّ لك في سبیل السخط والیأس، فإذا ما نَزَت في قلبك 
نزوات الطموح، فتذكر أیام الشقاء البالغ حدّه الأقصى التي اجتزتھا في ماضي حیاتك، 

انظر إلى السخط نظرتك إلى عدوّك، فإذا . لصبر ھو اُسُّ السكینة والطمأنینة إلى الأبدفا
اقتصر علمُك على كیف تھزم ولم تعلم كیف تنھزم، فالویل لك، ویا سوء سبیلك في الحیاة 

 .)563(»فاكشف عن الخطأ في نفسك قبل أن تكشف عنھ في سواك. الدنیا

ھذا ما أثار الإلتفات والتقطتھ من الكتاب، وأحسب أنّ في كل جزء منھ أدلة كثیرة على 
نظریة البیت الحاكم والمالك وتعظیمھا في كل اُمة من الاُمم السابقة، فلا اختصاص بالاُمة 

 .الفارسیة كما یحاول الكتّاب تصویره سابقاً

م الاُموي ـ العربي ـ الذي أسسھ معاویة وھل یغیب عن تصورنا ومن واقعنا تاریخ الحك
 أساساً في أخذ البیعة لولده یزید وكیف سار ھذا الحكم على قانون الوراثة في الحكم؟

الاُموي (وھل یختلف الحكم العباسي عن الحكم الاُموي الوراثي؟ وھل یختلف الحكمان 
البیت المالك وكانت  ، فإذا كان الفرس قد مرنوا على تعظیم!!عن تاریخ الفرس؟) والعباسي

 !الملوك عندھم بالوراثة، فماذا یكون عمل معاویة، أفھل كان فارسیاً؟

الظاھر أنَّ قانون الوراثة في الحكم ھو قانون عام في كل من تسلّم سلطة، إلاّ من  :أقول
 :عصم االله، ولذلك یقول الرشید في ھذه المحاورة، وخلاصتھا

ى دار الرشید ـ وھو الخلیفة العباسي ـ فكرّمھ الرشید عندما أقبل الإمام موسى بن جعفر إل
تكریماً بالغاً، فتعجب المأمون من ذلك، فسأل أباه عن ھذا الشخص الذي كرّمھ ھذا التكریم 

 :فقال ھارون الرشید

 .ھذا إمام الناس وحجة االله على خلقھ، وخلیفتھ على عباده

 كلھا لك وفیك؟ یا أمیر المؤمنین، أولیست ھذه الصفات: قال المأمون

أنا إمام الجماعة في الظاھر بالغلبة والقھر، وموسى بن جعفر إمام الحقّ، : قال ھارون
منّي ومن الخلق جمیعاً، وواالله لو  )صلى االله علیھ وآلھ(واالله یا بني إنّھ لأحق بمقام رسول االله 

 .)564(نازعتني ھذا الأمر لأخذتُ الذي فیھ عینیك، فإنَّ الملك عقیم

 

 مناقشة النقطة الثالثة
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إنَّ ھذه النقطة ھي تكرار لما سبق، من عدم وجود نصّ على الولایة والخلافة،  :نقول
وتأكید لھا، وقد تقدم ردّ ھذه النقطة سابقاً، أما ما نرید ذكره ھنا، فھو حقیقة أن روّاد التشیّع 

مقالة المتقدمة ـ في حین كان المذھب السنّي العامي الأوائل كانوا من العرب ـ على عكس ال
قسماً ) ھویة التشیّع(ھو السائد عند الفرس، وقد ذكر الدكتور الشیخ أحمد الوائلي في كتابھ 

من روّاد مذھب التشیّع، وقد ذكرھم بعد مروره بكتب الرجال، وبدون انتقاء أو اختیار 
 . سلمان الفارسيوجلُّھم من الصحابة ومن العرب الأقحاح ما خلا

ھذا ما كان من أمر الطبقة الاُولى من الشیعة، فقد توزعت وشائجھم على مختلف 
البطون والقبائل العربیة وھكذا الطبقة الثانیة والثالثة على الأغلب، وبھذا تبطل كل المزاعم 

وتعتبر مزاعم لا » ظھور التشیّع أو تركیزهفي أنّ الفرس لھم تأثیر في «التي ساقھا الباحثون 
دلیل على صحتھا إطلاقاً، بل ھي رجم بالغیب، ورمي طائفة كبیرة بما ھو مكروه في ذلك 

ومما تقدم وما سیأتي ستتضح الصورة لكل . الزمان ـ على حسب رأیھم ـ وتشتیت للمسلمین
فارس كما یظھر مما تلونا  باحث عن عراقة التشیّع وأنَّھ كان قبل دخول الإسلام إلى بلاد

علیك من أسماء الصحابة الذین اعتنقوا فكرة التشیّع وقد بلغ تعدادھم أكثر من مائة وثلاثین 
 .صحابیاً

 

 عقیدة التشیّع قبل أن یتشیع الفرس

ذكر الباحثون الموضوعیون أنَّ التشیّع كان على أشده، حین كان الفرس سُنّة ـ لا شیعة ـ 
وھؤلاء الباحثون كما ذكرھم . یعة في قضیة معروفة ستمر علیناثم تحول الفرس إلى ش

 :الدكتور الوائلي ھم

ھناك فریق من العرب تشیّع لعليّ بعد أن آلت «: ـ الدكتور عليّ حسین الخربوطلي قال 1
الخلافة إلى أبي بكر، ویرى جولد تسیھر أنَّ الحركة الشیعیة نشأت في أرض عربیة بحتة، 

تشیّع قبائل عربیة تشبعت بالآراء الثیوقراطیة وبشرعیة حقّ عليّ فقد مال لاعتناق ال
بالخلافة، فأقبلت على تعالیمھ في لھفة وحماسة، أھل العراق من الفرس، ورأوا أنَّ الإمامة 
لیس من المصالح التي تعرض إلى نظر الاُمة ویعین القائم بھا تعییناً باختیار جماعة 

لدین وقاعدة الإسلام، فیجب تعیین الإمام ویكون المسلمین وانتخابھم، بل ھي ركن ا
 .)565(»معصوماً، وأنّ علیاً ھو الذي عیّنھ الرسول

                                                           
 .127ص/ ، نقلاً عن الدولة العربیة85ص/ ھویة التشیّع)  565(



أمّا أنَّ آراء الشیعة تلائم الإیرانیین فھذا مما لا شك فیھ، «: ـ المستشرق فلھوزن قال 2
الإیرانیین فلیست تلك الملاءمة دلیلاً علیھ، بل الروایات  وأما كون الآراء انبعثت من

إنّ التشیّع الواضح الصریح كان قائماً أوّلاً في الدوائر : التاریخیة تقول عكس ذلك، إذ تقول
 .)566(»العربیة ثم انتقل منھا إلى الموالي

إنَّ مذھب الشیعة لا كما یعتقد البعض، رَدُّ فعل من جانب «: تز، قالـ المستشرق آدم م 3
الروح الإیرانیة تخالف الإسلام، فقد كانت جزیرة العرب شیعیة كلھا، عدا المدن الكبرى، 
كمكة وتھامة وصنعاء، وكان للشیعة غلبة في بعض المدن مثل عمان وھجر وصعدة، وفي 

نصف أھلھا على مذھب الشیعة، أما إیران فكانت  بلاد خوزستان التي تلي العراق، فكان
 .)567(»سنیّة عدا قم، وكان أھل إصفھان یغالون في معاویة حتى اعتقد بعضھم أنّھُ نبي مرسَل

طأ القول إنَّ التشیّع في منشئھ ومراحل إنَّ من الخ«: ـ المستشرق جولد تسیھر، قال 4
نموه یمثل الأثر التعدیلي الذي أحدثتھُ أفكار الأمم الإیرانیة في الإسلام بعد أن اعتنقتھ 
وخضعت لسلطانھ عن طریق الفتح والدعایة، وھذا الوھم الشائع مبني على سوء فھم 

 .)568(»الحوادث التاریخیة، فالحركة العلویة نشأت في أرض عربیّة بحتة

ظلّت بلاد فارس في أجزاء كبیرة منھا تدین بالمذھب «: ـ المستشرق نولدك، قال 5
عندما أعلن التشیّع مذھباً رسمیاً فیھا، بقیام الدولة ) م 1500(السنّي واستمر ذلك حتى سنة 

 .)569(»الصفویة

إنَّ أقدم الأئمة الكبار من الشیعة كانوا عرباً «: ـ دائرة المعارف الإسلامیة، قالت 6
 .)570(»خُلَّصاً وإن كانوا من الیمنیین خاصة

ومن أراد التوسع في ھذا الموضوع فلیراجع الأعلام للزركلي، وتأسیس الشیعة لعلوم 
 .الإسلام للسید حسن الصدر، وأعیان الشیعة للسید محسن الأمین العاملي

 

 الى الفرس )علیھ السلام(إصھار الحسین

ى االله علیھ صل(، كلّھم من آل الرسول)علیھم السلام(إنَّ أئمة الشیعة الإثنا عشر من أھل البیت

، ومن المؤسف حقّاً أنَّ بعض الكتّاب یذكرون أنَّ سبب تشیع الفرس ھو )سادة العرب()وآلھ
ثالث أئمة الشیعة ـ إلى الفرس، لأنَّھ تزوج ابنة الملك یزدجرد،   ـ )علیھ السلام(إصھار الحسین
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ن وھو أحد الملوك الساسانیین، وإسمھا شاه زنان فولدت لھ الإمام عليّ بن الحسی
 .)علیھ السلام(العابدین زین

إنَّ حكم الأمثال فیما یجوز ولا یجوز «: والجواب عن ذلك، ما ذكره الدكتور الوائلي
واحد، وبناءً على ھذا فإنَّ العلّة التي ذكرھا ھؤلاء الكتاب في اعتناق التشیّع من قبل الفرس 

ر بن الخطاب، وعند محمد للفرس موجود عند عبداالله بن عم )علیھ السلام(وھي إصھار الحسین 
أنَّ الصحابة لمّا : بن أبي بكر، فقد ذكر الزمخشري في ربیع الأبرار وغیره من المؤرخین

جاءوا بسبي فارس في خلافة الخلیفة الثاني، كان فیھم ثلاث بنات لیزدجرد، فباعوا السبایا 
بنات الملوك لا یعاملن  إنَّ: )علیھ السلام(وأمر الخلیفة ببیع بنات یزدجرد، فقال الإمام عليّ 

 كیف الطریق إلى العمل معھنّ؟: معاملة غیرھنّ، فقال الخلیفة

یقوَّمن ومھما بلغ ثمنھنَّ قام بھ من یختارھنَّ، فقوِّمنَ فأخذھنّ عليّ، فدفع واحدة : فقال
 واُخرى لمحمد بن أبي بكر، فأولد عبداالله )علیھ السلام(لعبداالله بن عمر، واُخرى لولده الحسین 

بن عمر ولده سالماً، وأولد الحسین زین العابدین، وأولد محمد ولده القاسم، فھؤلاء أولاد خالة 
 .)571(وأمھاتھم بنات یزدجرد

حسین للفرس، إذا كانت العلة في دخول الفرس للتشیع ھي مصاھرة ال: ولنا أن نتساءل
فلماذا لا تطَّرِد ھذه العلّة فیتسنّن الفرس لإصھار عبداالله بن عمر لھم وكذلك محمد بن أبي 
 بكر؟ وكل من محمد وعبداالله أبناء خلیفة كما كان الحسین ابن خلیفة، بالإضافة لذلك إنَّ كلا

ومروان بن محمد من یزید بن الولید بن عبد الملك وأمّھُ شاه فرند بنت فیروز بن یزدجرد، 
؟ )572(آخر خلفاء بني اُمیّة، اُمّھُ ام ولد من كرد إیران، فلماذا لا تطّرد العلة ھنا أیضاً

من  وبالعكس لماذا لا یمیل العرب السنّة لأھل البیت الذین اُمھاتھم عربیة في حین نجد قسماً
 العرب یبغض أھل البیت كالنواصب مثلاً؟

إذن فالقضیة لیست قضیة وراثة أو مصاھرة، و إنما ھي قضیة نظام الحكم في الإسلام 
تتصارع فیھا النصوص الدالة على تعیین الخلیفة مع النصوص الدالة على إنكارھا والرجوع 

 .شیئاً عنھا )صلى االله علیھ وآلھ(إلى الشورى التي لم یفصّل لنا الرسول

والعجب من كتّاب العصر الذین یدّعون الموضوعیة في البحث، ویتحدثون بھذا الكلام 
الذي نراه واضحاً في حقیقة وجوده، وحیث أنَّ الفرس كانوا ـ كما تقدم ـ على مذھب العامة 

یرة منذ الفتح أیام الخلافة الإسلامیة وحتى بدایة القرن العاشر، ثم بعد ذلك تحولت مناطق كب
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منھا أیام الصفویین إلى التشیّع، حتى أعلن الشاه إسماعیل أنَّ المذھب الشیعي ھو المذھب 
 .)573(الوطني والرسمي لفارس

 :ویؤید یاقوت الحموي أیضاً أن بلاد فارس كانت سنّیة فیقول

إنَّ عبد الرحمن بن الأشعث كان أمیر سجستان من قبل الحجاج، ثم خرج على الحجاج «
عبداالله، : وقاتلھ، وعندما فشلت حركتھ كان بجیشھ مجموعة من علماء التابعین منھم

والأحوص، وعبد الرحمن، وإسحاق، ونعیم، وھم بنو سعد بن مالك الأشعري، فنزل ھؤلاء 
ستولوا علیھا وجعلوھا سبع محلات لمدینة قم، والتحق على سبعة قرى في منطقة قم، إ

 .)574(»بعبداالله بن سعد ولد لھ إمامیاً تربّى بالكوفة فنقل التشیّع لأھلھا فلیس بھا سنّي قط

أھلھ  نفھم أنَّ إیران كانت سنیّة في حین كان التشیّع في العراق لھ: من ھذا النصّ المتقدم
أنَّ : ونفھم أیضاً. وأنصاره، وقد ضاق بھم ذرعاً الحاكمون، وأخذوا في تقتیلھم والتنكیل بھم

بذور التشیّع في إیران ظلّت تنمو في مجال محدود بقم وخراسان، حتى بدایة القرن العاشر 
ومجيء الصفویین للحكم، فنشروا التشیّع وتحوّلت مناطق كثیرة الى التشیّع في القرن 

 .اشرالع

 

 تسنن إیران منذ الفتح إلى القرن العاشر الھجري

ذكر مؤرخو السنّة أنَّ إیران سنیّة قبل القرن العاشر إلاّ مناطق قلیلة، وإلیك أقوالھم من 
 :كتّاب ھویة التشیّع

 :ـ شمس الدین محمد بن أحمد الشاري یقول 1

 في كورة الشاش فإنَّھم إقلیم خراسان للمعتزلة والشیعة، والغلبة لأصحاب أبي حنیفة إلاّ«
واقلیم الرحاب مذاھبھم . وفیھم قوم على أصحاب مذھب عبداالله السرخسي) شافعیة(شوافع 

 .مستقیمة، إلاّ أنّ أھل الحدیث حنابلة

 .مذھب أبي حنیفة، وبالجبال) لعلھ یرید أردبیل(والغالب بدبیل 

 .حنابلة كثیرة، وأھل قم شیعةأما بالري فمذاھبھم مختلفة، والغلبة فیھم للحنفیة، وبالري 

 .والدینور، غلبة لمذھب سفیان الثوري

 .مذاھبھم مختلفة: واقلیم خراسان

أكثر أھل الأھواز ورامھرمز والدورق حنابلة، ونصف الأھواز شیعة، وبھ من أصحاب 
 .أبي حنیفة كثیر، وبالأھواز مالكیون
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 .یفةالعمل فیھ على أصحاب الحدیث، وأصحاب أبي حن: إقلیم فارس

 .المذاھب الغالبة للشافعي: إقلیم كرمان

 .مذاھبھم أكثرھا أصحاب الحدیث; إقلیم السند

ویثنّون في ) أي یقولون حيّ على خیر العمل(شیعة یحیعلون في الأذان : وأھل الملتان
ولا تخلو ) أي یقولون االله اكبر مرتین، وأشھد أن لا إلھ إلاّ االله مرتین أیضاً وھكذا(الإقامة 

 .)575(»صبات من فقھاء على مذھب أبي حنیفةالق

 :ـ ابن بطوطة في رحلتھ، قال ما خلاصتھ 2

، لما أعلن خدابنده حفید ھولاكو التشیّع، حمل الناس على التشیّع في مطلق القرن الثامن
كتب إلى بلاد ) یعني العلاّمة الحلي(وكان معھ أحد الزنادقة یدعى بجمال الدین بن المطھر 

آذربایجان وكرمان وإصفھان وخراسان وشیراز والعراق، بإدخال اسم عليّ وبعض شیعتھ 
في خطبة الجمعة، وعدم ذكر الصحابة بھا، فكان أوّل بلاد وصل إلیھا الأمر بغداد وشیراز 

ا أھل بغداد فخرج منھم أھل باب الأزج لا سمعاً ولا طاعة، وجاؤا الجامع وأصفھان، فأم
 .)576(وھكذا فعل أھل شیراز وأھل أصفھان. وھددوا الخطیب بالقتل إن غیّر الخطبة

 :ـ القاضي عیاض في مقدمة ترتیب المدارك، قال 3

راء العراق من بلاد المشرق، وأما خراسان وما و: وقد حكى عن إنتشار مذھب مالك«
فدخلھا ھذا المذھب أوّلاً بیحیى بن یحیى التمیمي، وعبداالله بن المبارك، وقتیبة بن سعید، 
فكان ھناك أئمة على مرِّ الأزمان، وتفشَّى بقزوین وما والاھا من بلاد الجبل، وكان آخر من 

د مذھب أبي حنیفة درَّس مَنْ بنیسابور أبو إسحاق بن القطان، وغلب على تلك البلا
 .)577(»والشافعي

 :ـ بروكلمان في تاریخ الشعوب، قال 4

فأعلَمھُ علماء توجّھ نحو تبریز، ) الوند(إنَّ الشاه إسماعیل الصفوي بعد إنتصاره على «
الشیعة التبریزیون، أنَّ ثلثي سكان المدینة الذین یبلغ عددھم ثلثمائة ألف نسمة من 

 .)578(»السنّة

 :ـ المستشرق كیب، قال 5
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ة التي تقول، بأنَّ بلاد فارس كانت الموطن إنَّ الفكرة الخاطئة والتي لازالت منتشر«
الأصلي للتشیع، لا أصل لھا، بل الروایات التاریخیة تثبت بأنّ الزرادشتیین كانوا أمیل 

 .)579(»عموماً لاعتناق المذھب السنّي

إتّضح لدینا من النصوص الواردة، أنَّ إیران قبل القرن العاشر كانت معقل  لقد: نقول
التسنن، وحتى الآن فإنَّ فیھا مقاطعات كبیرة سنیّة تتمتع بكامل حریتھا في إقامة شعائرھا 

ولھذا . وھذه المقاطعات في الشمال والجنوب والشرق والغرب. وأحكامھا الدینیة بكل حریّة
إنَّ التشیّع لھ دوي واسع في الأرض العربیة، وبین القبائل العربیة، «: الأمر الذي تقدم وھو

 .»في حین كان الفرس في أحضان السنة

: غیر أنَّ البعض قال» أنَّ الفرس أساس التشیّع«إلى ھنا إتّضح بطلان ماذھبوا إلیھ من 
 :الشیعة لیسوا من الفرس، وإنّما ھم ورثتھم وحملة عقائدھم، وإلیك تفصیل ذلك

 

 تھمة الشیعة ورثة الفرس وحملة عقائدھم

بقي التمویھ على الناس » أنَّ الفرس ھم أساس التشیّع«: بعد أنْ تبین بطلان المقولة القائلة
والعامة البسطاء ـ الاُمیین ـ ھو الأساس في حیاة البعض الإجتماعیة، فمن أجل سحب النزاع 

إنَّ «: اخترع البعض ھذه المقولة وھيمن أصلھ ومنشئھ إلى ما لا یمت إلى الحقیقة بصلة، 
ھناك مفاھیم معینة بالحضارة الفارسیة، إنتقلت إلى التشیّع بمعناه الإصطلاحي عن طریق 
من اعتنق التشیّع من الفرس، ولم یستوعب التشیّع كل أبعاده، فجاء في تصور ھذه المعتقدات 

 .)580(»جزءاً من ماھیة التشیّع وبقیت ھكذا یتداولھا خلف عن سلف

 : وقد عقّب الدكتور الوائلي على ھذا التصور لفارسیة التشیّع، فقال

إنَّ ھذا الإشكال بناءً على فرض حدوث مضمونھ، فإنَّھ یرد على المضمون الإسلامي 
نفسھ، حیث نصّ على ذلك معظم من كتب في الحضارة الإسلامیة، وخصوصاً في الفترة 

لى من العھود الإسلامیة، والتي شكلت مضامین العقیدة فیھا جدولاً أیضاً فیھ أكثر من الاُو
رافد ورافد عن طریق الاُمم التي اعتنقت الإسلام جماعات منھا، ودخلت وھي تحمل 
أفكارھا وعقائدھا التي لم تتخلص منھا، وظھرت في الأفكار والسلوك، كجماعات الروم 

لیھود أكثر الجماعات تأثیراً في الحضارة الإسلامیة، حیث تبدو والفرس والعبریین، ولعلّ ا
روحھم واضحة في ھذه المیادین، وذلك لأنّھم استأثروا بالتفسیر وبالقصص الدیني لأنَّھم أھل 
كتاب، وفیھم كثیر من الأحبار الذین یحفظون أحكام التوراة وقصص الاُمم التي حفظتھا 
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افقت تلك القصص، ولما كانت الجزیرة العربیة فقیرة الحضارة العبریة والأساطیر التي ر
بالأفكار الدینیة والمضامین الثقافیة، لعب الفكر الیھودي دوراً ھامّاً في ملء ھذا الفراغ، 
وخصوصاً في الفكر السنّي الذي حاول أنْ یتخلص من ھذا الرداء ویخلعھ على الشیعة عن 

سنبرھن لك على وھمیة ھذه الشخصیة كما » عبداالله بن سبأ«طریق الشخصیة الوھمیة 
قریباً، ولكن حقائق الاُمور والبحث الدقیق، یثبت عكس ما إدعاه ھؤلاء القوم وما نسبوه 

 .للشیعة

أجل إنَّ الیھودیة إنتقلت إلى الفكر الإسلامي عن طریق كعب الأحبار، ووھب بن منبھ، 
لحدیث والتاریخ، وتركت وعبداالله بن سلام وغیرھم، وأخذت مكانھا في كتب التفسیر وا

بصماتھا على كثیر من بنود الشریعة، وأنَّ بوسع أي باحث الوقوف على ذلك في كتب كثیرة 
مثل تاریخ الطبري، وتفسیره جامع البیان، وفي كتاب البخاري وغیره من المؤلفات مما 

والحیّة سنشیر إلى مصادره عند ذكره، وستجد فصلاً ممتعاً في تعلیل العداوة بین الإنسان 
یذكره الطبري في تفسیره بسنده عن وھب بن منبِّھ وذلك عند تفسیره للآیة السادسة والثلاثین 

: ویقول الطبري. )...قلنا اِھبطوا منھا بعضكم لبعض عدوّ(: من سورة البقرة، وھي قولھ تعالى
ین أقدمنا ـ كان أصلھ ما ذكره علماؤنا الذ وأحسب أنَّ الحرب التي بیننا ـ أي نحن والحیّات

الروایة عنھم في إدخالھنّ ـ یعني الحیّات ـ إبلیس الجنّة، بعد أنْ أخرجھ االله منھا، ویستمر في 
 .)581(سرد أفكار عجیبة یستحسن أن یقرأھا من یرید الفائدة من تفسیره

 

 موقف الإسلام من التعصّب والعصبیة

عصبي الذي لا ینبغي أن یدور على لسان المؤمنین، بعد ھذه الجولة في خضمّ الصراع ال
 .»رمتني بدائھا وانسلَّت«: یصح أن یقول إنسان

ولكننا لا نقول بذلك، رغم أنَّ أھل السنّة الذین ھم من الفرس، قد أكثروا من عدائھم 
 .للتشیع

لم وإلیك نموذجان من أھل السنة الفرس الذین تھجموا على الشیعة ونسبوا إلیھم ـ بدون ع
 :المغرضة  وتثبت ـ تركة من الإفتراءات تأخذ منھا الأقلام الجاھلیة

وھو من ) محمد بن عبد الكریم صاحب كتاب الملل والنحل(الشھرستاني  :النموذج الأوّل
 :بلدة نیسابور بخراسان، وقد قیّمھ الإمام الرازي من ناحیة توثیقھ فقال
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إنَّھ كتاب حكى فیھ مذاھب أھل العالم ) متحدثاً عن كتاب الملل والنحل(المسألة العاشرة «
بزعمھ، إلاّ أنَّھ غیر معتمد علیھ، لأنَّھ نقل المذاھب الإسلامیة من الكتاب المسمّى بالفرق بین 
الفرق من تصانیف الاستاذ أبي منصور البغدادي، وھذا الاستاذ كان شدید التعصب على 

خالفین، ولا یكاد ینقل مذھبھم على الوجھ الصحیح، ثم إنَّ الشھرستاني نقل مذاھب الفرق الم
 .)582(»الإسلامیة من ذلك الكتاب، فلھذا السبب وقع فیھ الخلل في نقل ھذه المذاھب

لولا تخبطھ ـ أي «: فقد ذكر دین الشھرستاني، فقال وأما یاقوت الحموي في معجمھ،
الشھرستاني ـ في الإعتقاد ومیلھ إلى ھذا الإلحاد لكان ھو الإمام، وكثیراً ما كنّا نتعجب من 
وفور فضلھ وكمال عقلھ كیف مال إلى شيء لا أصل لھ، واختار أمراً لا دلیل علیھ، ولا 

ن والحرمان من نور الإیمان، ولیس ذلك إلاّ معقولاً ولا منقولاً، ونعوذ باالله من الخذلا
وقد حضرت عدة مجالس من وعظھ . لإعراضھ عن نور الشریعة واشتغالھ بظلمات الفلسفة

فلم یكن فیھا، قال االله، ولا قال رسول االله، ولا جواب من المسائل الشرعیة، واالله أعلم 
 .)583(»بحالھ

وإذا كان ھذا ھو حال الشھرستاني في التوثیق والدین، فالاستناد إلى كتابھ یكون من 
 .التضلیل والخداع ونشر ما لا یعتمد علیھ بین العلماء، وھو أمر یحاسب علیھ الإنسان

وھو من ) ن حزم الأندلسي الفارسيعليّ بن أحمد ب: (ابن حزم الأندلسي :النموذج الثاني
الفصل بین الملل والنحل، والمحلّى وغیرھما، : موالي یزید بن معاویة، ولھ كتب كثیرة منھا

ولھذا الرجل قدرة عجیبة على الافتعال والاختلاق، ولھ جرأة في التھجم على الناس تكشف 
 :عن عدم ورع وعدم التزام بالصدق، وقد قیّمھ قومھ فقالوا فیھ

 .إنَّ لسان ابن حزم وسیف الحجاج شقیقان: ـ قال فیھ، أبو العباس بن العریف 1

ومما یزید في : ـ قال أبو مروان بن حیان ـ مؤرخ الأندلس ـ في فصل طویل ما لفظھ 2
بغض الناس لھ حبّھ لبني اُمیّة ماضیھم وباقیھم، واعتقاده بصحة إمامتھم حتى نسب إلى 

 .النصب

كان ابن حزم كثیر الوقوع في العلماء والمتقدمین، لا یكاد : الحنبليـ قال ابن العماد  3
 .یسلم أحد من لسانھ، فنفرت منھ القلوب

أما ابن حزم، فالعلماء لا یقیمون لھ وزناً كما نقلھ : ـ قال مصطفى البرلسي البولاقي 4
م أنْ تكون عنھم المحققون كالتاج السبكي وغیره، لأنَّھ وأصحابھ ظاھریة محضة، تكاد عقولھ

إنْ بالَ الشخص في الماء تنجس، أو في إناء ثم صبّھ في : مسخت، ومن وصل إلى أن یقول
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ولابن حزم ھذا . الماء لم یتنجس، كیف یقام لھ وزن، ویعد في العقلاء فضلاً عن العلماء
وأضرابھ من أمثال ھذه الخرافات الشيء الذي لا ینحصر، ومن تأمل كذبھ على العلماء ولا 

على أنّ الأولى بھ وبأمثالھ أن یكونوا في حیّز ) أبو الحسن الأشعري(إمام أھل السنة  سیما
 .)584(الإھمال وعدم رفع رأس لشيء صدر منھ

وعلى ھذا فكل ما كتبھ ھذا الرجل ضد الشیعة یكون باطلاً وكذباً، بعد أنْ سمعت تقییم 
علماء قومھ فیھ، ومھما یكن من أمر السنّة ـ وكون أكثریة علمائھم ورواتھم وفقھائھم من 
الفرس ـ فلا یجوز لمسلم أن یجعل ھذا نكایة أو نقصاً بالسُنّة، فكیف ذلك وشعار قرآننا الذي 

، »لا فضل لعربي على اَعجمي إلاّ بالتقوى«: ، والسنّة النبویة القائلة)إنَّ أكرمكم عند االله أتقاكم(: یقول
إنّ االله خلق الجنّة لمن أطاعھ ولو كان عبداً حبشیاً، «: و »الناس سواسیة كأسنان المشط«: والحدیث القائل

 .»وخلق النار لمن عصاه ولو كان سیداً قرشیاً

حادیث ـ وغیرھا الكثیر ـ أنَّ المسلمین تتكافأ أموالھم ودماؤھم ألیسَ معنى ھذه الأ
وأعراضھم وأنسابھم، فلا یجوز لأحد مسلم أن ینبز الآخرین بقومیة مكروھة عند قومیّتھ 

 .لظروف مرّت بھم، فإنَّ ھذا خروج عن جادة الشرع الحنیف

مان ومن لم یتب فاُولئكَ ھم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإی... (: قال تعالى

 .)585()الظالمون

 

 الاشتراك في الرأي لا یعني الاشتراك في العقیدة

إنَّ كل جماعة أو اُمّة لا تخلو من : إنَّ كل مَنْ لھ نصیب من المعرفة والثقافة العامة یعلم
لآراء والنظریات، الاتحاد مع بعض الجماعات الاُخرى أو الأمم، في بعض المسائل، أو ا

ولكن ھذا لیس إندماجاً في العقیدة بحیث تكون العقیدة واحدة للجماعتین أو الأمتین، وعلى 
الثابت » الحقّ الإلھي«ھذا لو افترضنا أنَّ الفرس قد عظّموا البیت المالك، وقالوا بنظریة 
شیعة یجعل الاشتراك في لمن یتولاه من القادة، فلا یسعنا أن نقول إنَّ ھذا التشابھ لما یقولھ ال

العقیدة أمراً مفروغاً عنھ، ولھذا عندما بحث فلاسفة الیونان مسألة الجبر والتفویض، 
والزرادشتیون والنصارى ثم المسلمون، لا یمكننا القول بأنَّ المسلمین نصارى، لأنَّھم اتحدوا 

لرأسمالیین وعندما یدان الظلم من قبل الإشتراكیین وا. مع النصارى في شق من الرأي
والإسلامیین فلا یمكن القول بأنَّ الإسلام ھو اشتراكي لمجرد المشابھة في إدانة الظالم، وھذا 

                                                           
، ولسان 1/369، والسیف الیماني للبرلسي رسالة صغیرة مع عدة رسائل، ووفیات الأعیان ج 3/299راجع شذرات الذھب ج )  584(

 .، وما بعدھا4/199: المیزان
 .11: الحجرات)  585(



أمر واضح لا غبار علیھ، فینبغي أن نجرَّد القلم عن ھذه الإتھامات وإن كانت بأصحابھا ـ 
 .كما تقدم بالأدلة السنّة ـ ألصق، كما إتّضح لدینا، لأنَّ الفرس كانوا سنّة قبل أن یكونوا شیعة

وما یقولھ الشیعة في » الحقّ الإلھي«ثمّ إنّ ھناك فرقاً بین ما یقولھ الفرس في نظریة 
والفارق، ھو أنَّ الفرس یقولون، بحق الوراثة للملك، لكن الشیعة لا یقولون بالوراثة، : أئمتھم

، وقد تقدمت الروایات )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّ الإمام منصوص علیھ من قبل الرسول : بل یقولون
وآخرھم  )علیھ السلام(الكثیرة، من كتب أھل السنّة في عدد الأئمة الاثني عشر، وأنَّ أولھم عليّ 

 .)علیھ السلام(المھدي من ولد الحسین

 

 العرب والفرس في موقفھم الجدید المعاصر من الإسلام

بزعامة الإمام الخمیني، ) م 1979(لشاه في سنة قد اسقطوا حكم ا) الإیرانیین(إنَّ الفرس 
وطردوا أكبر قوّة استعماریة في المنطقة، وحرروا البلاد من السیطرة الأجنبیة وجعلوا 
لفلسطین سفارة، بعد أن قطعوا العلاقات السابقة بین إیران وإسرائیل وأمریكا، وحتى مع 

سرائیل، ثم بعد بضعة أشھر من وذھاب السادات إلى إ) كامب دیفید(مصر لقبولھا معاھدة 
ھذه الثورة الشعبیة الإسلامیة ـ الھادفة لإرجاع الإسلام الحقیقي من عالم الكتب والنظریات 

 :إلى عالم التطبیق ـ جرت عدة انتخابات مھمة

 .انتخاب لتعیین نظام الجمھوریة الإسلامیة ورفض الملَكَیة :أوّلھا

 .انتخاب رئیس الجمھوریة :ثانیھا

 ).مجلس الشورى الإسلامي(انتخاب مجلس النواب  :ثالثھا

 .انتخاب مجلس لتقنین الدستور الذي یحكم الدولة :رابعھا

 .انتخاب للتصویت على الدستور :خامسھا

وھكذا أصبحت ھذه الدولة الفارسیة بحكم إسلامیتھا ـ الشیعیة والسنّیة ـ أرقى دولة في 
ة لأفراد الاُمة في تعیین حقھا في الحكم، بعد أن العالم من ناحیة تطبیق الدیمقراطیة الحقیقی

رأى ولي الفقیھ أنَّ ھذه الانتخابات ھي الأصلح لھذه الاُمة المسلمة، وھذا ھو بذاتھ فخر 
للإسلام الذي تمسك بھ الإیرانیون، فلا قومیة فارسیة، بل الحكم الله والقرآن ودستور السماء، 

غطّون في نوم عمیق ویدَّعون أنَّ لھم وصایة على في حین أنَّ العرب ـ أي رؤساء الدول ـ یَ
شعوبھم، لأنَّ شعوبھم لیست لھا أھلیة وكفاءة لدیھم بأن یدیروا شؤون حیاتھم بأنفسھم، وأما 
من یدّعي أنَّ لھ انتخاب من قبل الشعب كمصر، فإنَّ انتخاباتھم تعتبر سخریة مضحكة 

، وھذا !!لانتخابات تكون لھ مدى العمرھزلیة، إذ لا یرشح غیر الرئیس الفعلي للشعب، وا



معنى أنَّھ لا یعزل حتى إذا عمل ما عمل من مخالفات وخیانات لوطنھ واُمّتھ في إبرام 
 .المعاھدات السریة نیابة عن الشعب مع الإستعمار

ولا یفوتنا أن نذكِّر أنَّ الشعوب العربیة شعوب حیّة وفطنة وشریفة كالشعب الإیراني 
الذي جاھد ولازال من أجل رفع رایة الإسلام خفّاقة فوق رؤوس المسلمین المسلم الشریف 

والعالم أجمع، ولرفع الظلم والآلام عن كاھل المستضعفین، ولكن المحنة ـ كل المحنة ـ تكمن 
في قیادات إدّعت لنفسھا الولایة على الشعوب في بلاد العرب، وھذه القیادات سواء كانت 

ي سبب تأخر الشعوب في المنطقة وخصوصاً المسلمین منھم، وتأخر حزبیة أو فردیة فإنَّھا ھ
ما یعبّر عنھ بالعالم الثالث، ولا ننسى ما فعلھ طاغیة العراق ـ صدام المستبد ـ بشعبھ بعد أنْ 

ضد الكویت، وما جرّ على العرب : ضد إیران والثانیة: أدخلھ في حربین ظالمتین،الاُولى
الجنونیة المخالفة للشریعة الإسلامیة، ومھّد للدول الإستعماریة والإسلام والمنطقة من أعمالھ 

ـ الإستكباریة ـ التمركز وأن تلعب في المنطقة، كما تلعب في بیتھا ودولتھا، وكأنّ ھذا ھو 
وھل طبق رؤوساء العرب قانون الانتخابات في !! رأي الشعب الحقیقي بأمثال ھذه الأقزام

 !تسییر دفة الاُمور السیاسیة؟

لا أدري لماذا یتھجم البعض على نظریة الشیعة في الحكم، ولا یتھجم على رؤساء و
الدول العربیة والإسلامیة الذین لا یعملون بالنظریة السنّیة للحكم في الإسلام وھي الانتخاب 

 !وھل واقعنا الآن واقع إسلامي، أم واقع استسلامي؟! والشورى؟

 

 



 

 

 

 المبحث الثاني

 

 تھمة ارتباط التشیّع بعبداالله بن سبأ

 

والذي وضع الأحادیث ! ذكر البعض أنَّ التشیّع مرتبط بشخص عبداالله بن سبأ الیھودي
وقد أخذ بھذا . ھو أفضل من الصحابة والأنبیاء، وأخیراً قال بالوصیة )علیھ السلام(في أنَّ علیّاً 

لما بویع عليّ «: اكر في تاریخھالرأي جماعة من الكتّاب مستندین إلى ما ذكره ابن عس
: فقال لھ. أنت دابة الأرض: رضي االله عنھ، خطب الناس، فقام إلیھ عبداالله بن سبأ، فقال لھ

أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق، فأمرَ : فقال لھ. إتق االله: فقال. أنت الملك: فقال لھ. إتّق االله
 .)586(»بقتلھ

، أنَّ عبداالله بن سبأ الذي قال لعلي أنت )الملل والنحل(الشھرستاني في كتابھ وقد ذكر 
 .)587(أنت، یعني ـ أنت الإلھ ـ فنفاه إلى المدائن

 إنَّ علیّاً حىّ لم یقتل وفیھ الجزء الإلھي ولا یجوز: وقال عبداالله بن سبأ

 .)588(، والرعد صوتھ والبرق سوطھأن یُستولى علیھ، وھو الذي یجيء في السحاب

 

 ملخص القصة السبئیة

إنَّ یھودیاً من صنعاء الیمن أظھر الإسلام في عصر عثمان واندسَّ بین «: ذكروا
والكوفة، والبصرة، المسلمین، وأخذ یتنقل في حواضرھم وعواصم بلادھم، الشام، وواسط، 

 )علیھ السلام(رجعة، كما أنَّ لعیسى ابن مریم  )صلى االله علیھ وآلھ(ومصر، مبشّراً بأنَّ للنبي محمد 
كما كان لكل نبي وصي، وأنَّ علیاً خاتم  )صلى االله علیھ وآلھ(رجعة، وأنَّ علیاً ھو وصيّ محمد 

نبیاء، وأنَّ عثمان غاصب حقّ ھذا الوصي خاتم الأ )صلى االله علیھ وآلھ(الأوصیاء، كما كان محمد 
 .وظالمھ، فیجب مناھضتھ لإرجاع الحقّ إلى أھلھ
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وزعموا أنّ عبداالله بن ) بابن الأمة السوداء(ولقبوه ) عبداالله بن سبأ(وسمّوا بطل قصتھم 
سبأ ھذا بث في البلاد الإسلامیة دُعاتھ وأشار علیھم أن یُظھروا الأمر بالمعروف والنھي عن 

كر والطعن في الأمراء، فمال إلیھ وتبعھ على ذلك جماعات من المسلمین فیھم الصحابي المن
من أمثال أبي ذر وعمّار ومالك الأشتر وغیرھم من أبرار المسلمین ! الكبیر والتابعي الصالح

 .وأخیارھم

تنفیذاً لخطة  أنَّ السبئیین أینما كانوا أخذوا یثیرون الناس على وُلاتھم ـ: وقد زعموا
زعیمھم ـ ویضعون كتباً في عیوب الأمراء، ویُرسلونھا إلى غیر مصرھم من الأمصار فنتج 
من ذلك قیام جماعات من المسلمین بتحریض السبئیین، وقدومھم إلى المدینة وحصرھم 

 .عثمان في داره حتى قُتِلَ فیھا، وأنَّ كل ذلك كان بقیادة السبئیین ومباشرتھم

وخرج طلحة والزبیر إلى البصرة  )علیھ السلام(نْ بایعوا علیاً وزعموا أنَّ المسلمین بعد أ
لحرب الجمل رأى السبئیون أنَّ رؤساء الجیشین أخذوا یتفاھمون، وإنَّھم إن تمَّ ذلك 
سیؤخذون بدم عثمان فاجتمعوا لیلاً وقرّروا أن یندسّوا بین الجیشین ویثیروا الحرب بُكرة 

ینفّذوا ھذا القرار الخطیر في غَلَس اللیل قبل أن یتنبھ  دون علم غیرھم، وأنَّھم استطاعوا أن
فناوش المندسون من السبئیین في جیش عليّ من كان بإزائھم من جیش . الجیشان المتقابلان

البصرة، والمندسون منھم في جیش البصرة، من كان بإزائھم من جیش عليّ، ففزِعَ الجیشان 
 .وفَزِعَ رؤساؤھما وظنَّ كل بخصمھ شرّاً

إنَّ حرب البصرة المشھورة ـ بحرب الجمل ـ وقعت ھكذا دون أن یكون : وزعموا
 !!لرؤساء الجیشین فیھا رأي أو علم

وإلى ھنا ینتھي ھذا القاص من نقل قصة السبئیین ولا یذكر بعد ذلك عن مصیرھم 
 .)589(»شیئاً

 :ونحن نرید أنْ نصل إلى الحقیقة أن نبحث محورین لھذه القصة لابُدَّ لنا :أقول

 .ـ ندرس سند القصة ودلالتھا 1

ـ نرى مدى ارتباطھا بعقائد الشیعة، وھل ھي مصدر ھذه العقائد أو أن العقائد الشیعیة  2
 مصادرھا من الكتاب والسُنّة؟

 

 اتصال سند القصة بالطبري

                                                           
 .31ـ  1/29: عبداالله بن سبأ، السید مرتضى العسكري)  589(



، من  6ـ  4ینقل القصة ص ) م 1935ھـ ـ  1354(ـ محمد رشید رضا ـ توفي سنة  1
واقعة الجمل في (ویعلق علیھا بما یھوى ثم یقول في مصدره أنَّھ » السنّة والشیعة«كتابھ 

 ).تاریخ ابن الأثیر

، مقتطفات من ھذه القصة )590(ـ أحمد أمین ـ المعاصر ـ یذكر في فجر الإسلام 2
وما بعدھا، كما ذكر ھو  66ص  5ویستتبع ویعلق علیھا، ولكن مصدره تاریخ الطبري ج 

 .ذلك في الھامش

وقد سبق أحمد أمین المستشرق ولھوسن ـ كما أشار إلى ذلك أحمد أمین نفسھ في ص 
 .یھا أحمد أمین ھذاـ إلى ھذه الاستنتاجات التي ذھب إل 277

نقل القصة في مادة عبداالله بن سبأ من دائرة ) ھــ 1300توفي سنة : (ـ البستاني 3
 .ھو ابن كثیر: معارفھ، ومصدره

دائرة المعارف، وذكرھا عند  7ج ) عثم(أورد القصة في مادة : ـ محمد فرید وجدي 4
و ص  160ار في ص وأش)علیھ السلام(ذكر حرب الجمل ضمن ترجمة عليّ بن أبي طالب 

 .، إلاّ أنَّھ قد نقلھا عن تاریخ الطبري169، و 168

إنَّھا : ، القصة وقال425ص  2ج ) المبتدأ والخبر(ذكر في تاریخ : ـ ابن خلدون 5
 .الخ...... ملخصة من كتاب أبي جعفر الطبري، اعتمدناه للوثوق بھ

في كتابھ ) م 1331ھـ ـ  732إسماعیل بن عليّ عماد الدین توفي سنة (ـ أبو الفداء  6
قال نُبَذٌ من القصة وصرح في المقدمة أنَّھ أخذھا واختصرھا ) المختصر في أخبار البشر(

 .من الكامل لابن الأثیر

ـ  30(فھو یورد القصة كاملة في حوادث سنة ) ھــ 630(ـ أما ابن الأثیر المتوفى سنة  7
أنّھ أخذت ما : كتابھ یقول ما مضمونھولم یشر إلى مصدر نقل القصة، ولكنھ في مقدمة ) 36

... من تاریخ الطبري لأنَّھ الإمام المتقن )صلى االله علیھ وآلھ(جرى بین أصحاب رسول االله 
 .)591(الخ

من تاریخھ البدایة والنھایة  7أورد القصة في ج ) ھــ 774(سنة ـ ابن كثیر المتوفى  8
 .ھذا ملخص ما ذكره أبو جعفر بن جریر الطبري: ، وقال236ص 

وما بعدھا،  347ص) تاریخ الإسلام السیاسي(ـ الدكتور حسن إبراھیم حسن في كتابھ  9
 .2859ص 1یذكر طرفاً من القصة ویسجّل المصدر على أنھ الطبري ج

                                                           
 .277ـ  270، وص 278ـ  266، وص 254، وص 121ـ  109ص: فجر الإسلام)  590(
 .ھـ  1348من الطبعة المصریة سنة  1/5: تاریخ ابن الأثیر)  591(



 یل أكثر، فإنَّ كل من ذكر القصة نسبھا إلى الطبري أو إلى منولا نط

. م. مثل فان فلوتن، ونیكلس، ودائرة المعارف الإسلامیة، ودوایت: ینسبھا إلى الطبري
 .دونالدس، وولھاوزن، ومیرخواند، وغیاث الدین بن میرخواند وغیرھم

 

 سند الطبري للقصة ینتھي إلى سیف بن عمر

وقد ذكر القصة، وسنده منحصر عن طریق سیف بن ) ھــ 310(الطبري توفّي سنة 
 30(وفي ھذه السنة أعني سنة «): ھــ 30(عُمر التمیمي، فقد قال في ذكره حوادث سنة 

، كان ما ذُكر من أمر أبي ذر ومعاویة وإشخاص معاویة إیاهُ منھا إلیھا، اُمور كثیرة ) ھـ
لك، فإنَّھم ذكروا في ذلك قصّة كتب بھا إليَّ كرِھت ذكر أكثرھا، فأما العاذرون معاویة في ذ

لما ورد ابن السوداء : السَّريّ یذكر أنَّ شعیباً حدثھُ سیف عن عطیة عن یزید الفقعسي قال
مع أبي ذر » ابن سبأ«ثم یورد قصة » ؟...یا أبا ذر ألا تعجب لمعاویة: الشام لقي أبا ذر، فقال

أما الآخرون فإنَّھم رووا في سبب «: بقولھ وحده ثم یختم ترجمة أبي ذر» سیف«عن طریق 
 36ـ  30(ویورد في ذكره حوادث سنة . »ذلك أشیاء كثیرة واُموراً شنیعة كرھت ذكرھا

وحده ولیس » سیف«قصة ابن سبأ والسبئیة في مقتل عثمان وحرب الجمل عن طریق ) ھــ
 .لھ طریق آخر لھا

 :وللطبري إلى أحادیث سیف طریقان، وھما

وما یخرجھ .  بن سعید الزُھري عن عمھ یعقوب بن إبراھیم، عن سیفـ عبداالله 1
 .بھذا الطریق حدیث مشافھة» سیف«الطبري من أحادیث 

 .ـ السَّريّ بن یحیى، عن شعیب بن إبراھیم، عن سیف 2

وكتابھ » الفتوح والردّة«عن كتابھ » سیف«ویخرج الطبري بھذا الطریق أحادیث 
 ).كتب إلي(بلفظ » الجمل ومسیر عائشة«

 ...)592(أحادیث مشافھة أیضاً» سیف«وقد یخرج بھذا الإسناد عن 

لھ طریق آخر عن قصص عبداالله ابن سبأ في )  ھـ 571(ثمّ إنَّ ابن عساكر المتوفى سنة 
عمر وحده بسند ولكن ینتھي السند إلى سیف ابن » تاریخ مدینة دمشق«تاریخھ الكبیر 

 .الطبري عن السّريّ بعد أربعة من الرواة

فإنَّھ یذكر سند القصة، وإذا بھ ینتھي إلى » عبداالله بن سبأ«وھكذا كل من یذكر قصة 
وابن أبي بكر صاحب كتاب ) ھــ 748(سیف بن عمر التمیمي، كالذھبي المتوفى سنة 
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لأخیران قد أسندا قصص عبداالله بن فكان ھذان ا)  ھـ 741(المتوفى سنة » التمھید والبیان«
سبأ إلى نفس كتاب سیف بن عمر التمیمي الذي كان عندھما وأخذا منھ مباشرة بحیث لم نجد 

 .بعض ھذه القصص موجودة عند الطبري

 .یرجع إلى ما یرویھ سیف وحده) عبداالله بن سبأ(سند جمیع ھذه القصص عن : إذن

 

 كلام الرجالیین في سیف بن عمر وبقیة السند

: ـ ذكروا أنَّ وفاتھ كانت بعد السبعین والمائة كما في خلاصة التھذیب، وفي التھذیب 1
الفتوح الكبیرة «كتاب » سیف«وقد ألّف . قرأتُ بخط الذھبي مات سیف زمن الرشید

 .یةعلى ما في الفھرست والھدا» الجمل ومسیر عائشة وعليّ«و » والردّة

 .)593(»ضعیف الحدیث، فَلْس خیرٌ منھ«): ھــ 233(قال یحیى بن معین المتوفى سنة 

 .»لیس بشيء، كذّاب«): ھــ 303(وقال النّسائي صاحب الصحیح المتوفى سنة 

 .»متروك الحدیث«): ھــ 327(وقال ابن أبي حاتم المتوفى سنة 

 .»ضعیف«): ھــ 353(سنة وقال ابن السَّكن المتوفى 

ضعیف، بعض أحادیثھ مشھورة وعامّتھا «): ھــ 365(وقال ابن عَدي المتوفى سنة 
 .»منكرَة لم یتابع علیھا

یروي الموضوعات عن الأَثبات، إتُّھم «): ھــ 354(وقال ابن حیّان المتوفى سنة 
 .»قالوا كان یضع الحدیث: بالزندقة، وقال

 .»متروك الحدیث، إتُّھم بالنزدقة«): ھــ 405(وقال الحاكم المتوفى سنة 

كما في ترجمة خزیمة غیر ذي ) ھــ 406(وھّاه الخطیب البغدادي المتوفي سنة 
 .الشھادتین من الصحابة

سیف متروك، «عن ابن حیّان أنھ قال فیھ ) ھــ 463(ونقل ابن عبد البرَّ المتوفى سنة 
 .بن عبد البرَّ على ھذا الحدیث شیئاًولم یعقِّب ا. »وإنّما ذكرنا حدیثھ للمعرفة

وذكره مع غیره، وقال » صاحب توالیف«): ھــ 817(وقال الفیروز آبادي المتوفى سنة 
 .»ضعفاء«: عنھم

فیھ ضعفاء «: بعد إیراد حدیث ورد في سنده اسمھُ) 852(وقال ابن حَجَر المتوفى سنة 
 .»أشدُّھم سیف

 .)594(»ضعّفوه، لھ في الترمذي فَرد حدیث« ):ھــ 923(وقال صفي الدین المتوفى سنة 
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الذي ھو أقدم ولیس ھو السري بن یحیى الثقة » السّريّ بن یحیى«ـ یوجد في السند  2
فالفرق بینھما ) ھـ 224(في حین ولد الطبري سنة ) ھـ 167(من الطبري، إذ أنّھ توفي سنة 

غیره، وعلى ھذا فالسري ) سري بن یحیى(، ولا یوجد عند الرواة !سبعة وخمسون عاماً
 .الذي یروي عنھ الطبري ھو أحد اثنین كل منھما كذّاب

 .لكوفيالسري بن إسماعیل الھمداني ا :الأوّل

، وھذا أدرك ابن )ھــ 258(السري بن عاصم الھمداني نزیل بغداد المتوفى سنة  :الثاني
 .جریر الطبري وعاصره أكثر من ثلاثین عاماً

تھذیب «وكلٌّ من ھذین قد كذبھ أھل الحدیث واتھموه بالوضع، فقد كذبھما صاحب 
لسان «صاحب و» تذكرة الموضوعات«وصاحب » میزان الاعتدال«وصاحب » التھذیب
 .)595(وغیرھم» المیزان

 .فإنَّھ مجھول» شعیب«ـ یوجد في السند عیب ثالث وھو  3

 

 التضارب في متن القصة

إنَّ الموجود في قصة ابن سبأ مما یضحك الباكي ویبكي الضاحك، وذلك لوجود 
ت عن عبداالله بن سبأ، فمرّةً یقال إنَّھ من أھل صنعاء، التضارب في الروایات التي ورد

ومرة اُخرى  )علیھ السلام(واُخرى یقال عنھ أنھ من أھل الحیرة، ومرة ینسب الاُلوھیة لعليّ
جزءاً إلھیّاً، ومرة )علیھ السلام(عليّ  ، وأخرى یدّعي أن في)صلى االله علیھ وآلھ(یجعلھ وصیّاً لمحمد 

، ومرةً نرى )صلى االله علیھ وآلھ(واُخرى یدعیھا إلى محمد . )علیھ السلام(يّ یدعي الرجعة للإمام عل
أنّ علیاً أحرق الغلاة، ومرة خاف أن یحرق ابن السوداء مع أنھ یھودي بسیط، لا یأبھ لھ 

 .وھكذا تتضارب الروایات في شأن عبداالله بن سبأ. أحد

 :والخلاصة

ومتونھا المختلفة، نصل إلى ھذه » ن سبأعبداالله ب«بعد أنْ اطّلعنا على سند أحادیث 
اختلاق ھذه الشخصیة الخرافیة الخیالیة لأجل أن تنسب إلیھا قضایا : النتیجة المھمة، وھي

مھمة في التاریخ الإسلامي وتشویھ تاریخنا الإسلامي الناصع في جھاده وفكره وعظمتھ 
ولكن كما لكل دین أو ثورة  وقدسیتھ الذي قام على سیل من دماء الشھداء الأبطال والشرفاء،

رجال وقادة مخلصون، كذلك ھناك أعداء وخصوم منافقون متملقون، تساعدھم الظروف 
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لبث الإشاعات والأكاذیب والاختلاقات، وھذا ما حصل مع دیننا وتاریخنا الإسلامي ـ وما 
 :زال ـ وھنا لابدّ من عوامل لاختلاق ھذه القصة وھي متعددة نذكر منھا

 

 سبب اختلاق شخصیة عبداالله بن سبأ؟

 :تتلخص مقاصد اختلاق ھذه القصة في سببین رئیسیین

إنّ قتل عثمان إنّما كان من أفعال السبئیة التي یرأسھا عبداالله بن سبأ الیھودي،  :الأوّل
الذي أراد ھدم الدین بأفكاره الیھودیة، ولیس ھناك من عمل قام بھ عثمان وولاتھ، مما أدّى 

كما  )صلى االله علیھ وآلھ(ینقم علیھ المسلمون لأجلھ، واشتركوا في قتلھ وفیھم صحابة النبيّ  إلى أن
ذكر ذلك التاریخ مفصّلاً، بل كل ما في الأمر أنّ یھودیاً حاقداً، حرّك المسلمین وفیھم 
ن الصحابة، فانساقوا معھ بغباء وبدون تفكیر حتى إرتكبوا ھذه الجنایة وقتلوا الخلیفة بدون أ

یصدر منھ أي عمل یوجب ھذه الثورة ضدّه، وكذا حرب الجمل، فإنّھا من صنع ھذا الیھودي 
وأتباعھ، ولیس سببھا خروج طلحة والزبیر وعائشة ضد الخلیفة الشرعي، وعدم نزولھم 

 .على حكمھ وأمره بعد أن واجھھم وناقشھم

ابن «لیدة عبقریة ھذا الیھودي إنَّ عقائد الشیعة لا سند لھا من الإسلام، وإنّما ھي و :الثاني
، إذ أنَّ الشیعة ـ یھود ھذه الاُمة ـ لا صلة لھا بالمسلمین، بل عبداالله بن سبأ ھو الذي »سبأ

 .أنشأ الانشقاق العقائدي بظھور الشیعة

 ھل إنّ عقائد الشیعة من اختلاق عبداالله بن سبأ أم أنَّ مصدرھا القرآن والسنة؟ :نقول

حة أھم عقائد الشیعة ـ بعد التوحید والنبوة ـ من مصادر أھل السنة تقدم إثبات ص :الجواب
وذلك فیما یتعلق بالإمامة والوصایة، فلا نعید، وھي أھم نقطة ـ الإمامة والوصایة ـ تختلف 
فیھا الشیعة والسنة، وھو لا یؤدي إلى خروج الشیعة عن الإسلام، لقولھم أنَّ الحكومة 

یكون منصوصاً علیھ من قبل االله سبحانھ وتعالى بواسطة  الإسلامیة ورأس الدولة یجب أن
الرسول، وفي حالة غیبة الإمام المنصوص علیھ مباشرة تصل النوبة إلى فقھاء المسلمین، 

فمدار الحكومة في الإسلام بید الأئمة . )علیھم السلام(فإنھم ھم المنصوص علیھم من قبل الأئمة 
 .ما یحتاجھ زمانھمومن بعدھم العلماء العدول العارفین ب

 :ولا یخرج أھل السنة عن الإسلام بقولھم

 .)صلى االله علیھ وآلھ(إنّ الخلافة شورى قد فوّضھا الى المسلمین الرسول الأكرم 

لماذا یحاول البعض أن یربط الشیعة بمبدأ عبداالله بن سبأ الشخصیة المختلقة، ; إذن
 !ھرة؟وینسى أنّ للشیعة أدلتھم من الكتاب والسنّة المطّ



وھل أنّ كتب الشیعة التي تتكلم حول الولایة والحكومة الإسلامیة بعیدة عن متناول أیدي 
 !الباحثین، حتى یرجعوا إلى أقوال فلان وفلان في أنّ التشیّع مصدره عبداالله بن سبأ؟

إنّ سیف ابن عمر كذّاب : وإذا كان رجال الحدیث الذین یقوّمون سند الأحادیث قد ذكروا
الخ، فكیف تردد أحادیثھ، وتقبل الشخصیة الموھومة لعبداالله بن سبأ وتربط كل ... وضاع

 !آراء الشیعة بھ لمجرد روایاتھ الموضوعة؟

العلماء «التي اخترعھا  )596(»جلیاس«تذكرنا ھذه الاُسطورة السبئیة باُسطورة 
لم یكونوا من الذین یضربون في الآفاق، فقد كان منھم رھبان ضلّوا «: فإنّ ھؤلاء» الجوالون

في طریقھم إلى أدیرتھم، ومنھم قساوسة فقدوا مناصبھم، وكانت كثرتھم طلاّباً في طریقھم 
ما كانوا یقطعون من موطنھم إلى جامعتھم، أو من إحدى الجامعات إلى الاُخرى، وكثیراً 

طریقھم ھذا سیراً على أقدامھم، وكان كثیرون من الطلاّب یعرّجون على الحانات في 
الطریق ومنھم من كانوا یتذوقون الخمر والنساء، ویستمعون إلى المعارف غیر المدونة، 
ھم ومنھم من كانوا یؤلّفون الأغاني ویتغنون بھا، ویبیعونھا لمن یطلبھا، ومنھم مَن فقدوا أمل

في أن یكونوا من رجال الدین، فكانوا یعیشون بأقلامھم، یخصّون بشِعرھم الأساقفة أو 
 .الأعیان

وكانت أكثر میادین نشاطھم فرنسا وألمانیا الغربیة، ولكن شعرھم ما لبث أنْ إنتشر بین 
في ھیئة  البلدان المختلفة، لأنّھم كانوا یكتبونھ باللغة اللاتینیة، وكانوا یدّعون أنّھم ینتظمون

واخترعوا لھا مؤسساً موھوماً وقدّیساً شفیعاً ھو شخصیة » نقابة الجوالین«خاصة ھي 
، وإنّا لنجد من ذلك الزمن البعید ـ وھو »جلیاس«اُسطوریة شبیھة بشخصیات ربلیھ، وسمّوه 

ساخطاً أشد السخط على اُسرة جلیاس » سان«كبیر أساقفة » ولتر«القرن العاشر المیلادي ـ 
 .)597(»ذولةالمر

إنَّ البحث العلمي الموضوعي لعقائد الشیعة ومختصاتھم یجب أن ینصبَّ على أدلتھم 
إنّما ولیكم االله (: التي یذكرونھا من الكتاب والسنّة، وقد تقدمت الأدلّة على ذلك فمنھا قولھ تعالى

فقد اتفق المفسرون في . )598()تون الزكاة وھم راكعونورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤ
، عندما تصدّق بخاتمھ على مسكین في المسجد وھو في حال )علیھ السلام(نزولھا في عليّ 

حیث جمع أقاربھ ـ وعددھم  )599()وأنذر عشیرتك الأقربین(: الركوع للصلاة، وقولھ تعالى

                                                           
 .في عصر النھضة الفلورنسیة، وفي العصر الذھبي، حدثت الاُسطورة واعتبرھا بعض كبار الأساقفة حقیقة)  596(
 .241ـ  17/240: قصة الحضارة)  597(
 .55: المائدة)  598(
 .214: الشعراء)  599(



علیھ (فخذ شاة وطلب منھم أن یؤازروه على الدعوة، فلم یستجب لھ إلاّ عليّ  أربعون ـ على

 .)600(»ھذا أخي ووصیّي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا«: فأخذ برقبتھ وقال)السلام

 .طیعفقام القوم یضحكون ویقولون لأبي طالب، قد أمرك أن تسمع لابنك وت

وقد ذكرت السنّة الشریفة حدیث الغدیر الذي یرویھ من الصحابة أكثر من مائة وعشرة 
 .أكثرھم من أھل السنّة 

قد : إنَّ موضوع الوصیة قد اخترعھ عبداالله بن سبأ؟ أو یقال: ومع ھذا ھل یصح لنا القول
ومعتمد علیھا وضع الشیعة أحادیث في الوصیة، مع أنّ المصادر التي ذكرناھا لیست شیعیة، 

 !عندھم؟ فھل یا ترى قد وضع ھذه الروایات عبداالله بن سبأ في كتب السُنّة؟

 

 آراء الباحثین والنقاد في ھذه الاُسطورة

، آراء الباحثین في اُسطورة عبداالله بن )601(لقد ذكر الاُستاذ الدكتور الشیخ أحمد الوائلي
 :ت عنوانینسبأ نستعرضھا تح

 

 الآراء الإسلامیة: العنوان الأوّل

استعرض الدكتور طھ حسین الصورة التي رسمت لابن سبأ ومزَّقھا بعد تحلیل دقیق، 
 :ودعم رأیھ بالاُمور التالیة. وانتھى إلى أنَّ ابن سبأ شخصیة موھومة خلقھا خصوم الشیعة

 .خین الثقات لم یشیروا إلى قصة عبداالله بن سبأ ولم یذكروا عنھا شیئاًإنَّ كل المؤر :أوّلاً

وھو رجل معلوم الكذب ومقطوع بأنّھ » سیف بن عمر«إنّ المصدر الوحید عنھ ھو  :ثانیاً
 .وضّاع

إنَّ الاُمور التي اُسندت إلى عبداالله بن سبأ تستلزم معجزات خارقة لفرد عادي كما  :ثالثاً
مسلمون الذین خدعھم عبداالله بن سبأ وسخرّھم لمآربھ ـ وھم ینفذون تستلزم أن یكون ال

 .أھدافھ بدون اعتراض ـ في منتھى البلاھة والسخف

عدم وجود تفسیر مقنع لسكوت عثمان وعمالھ عنھ، مع ضربھم لغیره من  :رابعاً
 .المعارضین كمحمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذیفة، وعمار بن یاسر وغیرھم

قصة الإحراق وتعیین السَنَة التي عرض فیھا ابن سبأ للإحراق تخلو منھا كتب  :خامساً
 .التاریخ الصحیحة ولا یوجد لھا في ھذه الكتب أثر

 .عدم وجود أثر لابن سبأ ولجماعتھ في واقعة صفین وفي حرب النھروان :سادساً

                                                           
 . 2/28: ، وابن الأثیر2/216: تاریخ الطبري)  600(
 .وما بعدھا 137/ھویة التشیّع )  601(



شیعة ولا إنَّ ابن سبأ شخص إدخّره خصوم الشیعة لل: وقد انتھى طھ حسین إلى القول
 .)602(وجود لھ في التاریخ

 :وقال محمد كرد عليّ في كتابھ

أمّا ما ذھب إلیھ بعض الكتّاب من أنَّ مذھب أھل التشیّع من بدعة عبداالله بن سبأ «
لة ھذا الرجل عند المعروف بابن السوداء، فھو وھم وقلة علم بتحقیق مذھبھم، ومن عَلِم منز

الشیعة وبراءتھم منھ ومن أقوالھ وأفعالھ، وكلام علمائھم في الطعن فیھ بلا خلاف بینھم في 
 .)603(»ذلك، علم مبلغ ھذا القول من الصواب

 :وقال الدكتور أحمد محمد صبحي في نظریة الإمامة

ي عھد عثمان لیحدث فتنة ولیس ما یمنع أن یستغل یھودي الأحداث التي جرت ف
ولیزیدھا إشعالاً ویؤلب الناس على عثمان، بل أن ینادي بأفكار غریبة، ولكن السابق لأوانھ 
أن یكون لابن سبأ ھذا الأثر الفكري العمیق، فیحدث الانشقاق العقائدي بین طائفة كبیرة من 

 .)604(»المسلمین

 

 )المستشرقون(یر الإسلامیة الآراء غ: العنوان الثاني

 :ذكر منھا الدكتور أحمد محمد في كتابھ

ولكن التحقیق قد أظھر أنّ ھذا استباق للحوادث، وأنّھ ـ : ـ الدكتور برناد لویس، قال 1
ابن سبأ ـ صورة مَثلّ بھا الماضي وتخیلھا محدثو القرن الثاني للھجرة من أحوالھم وأفكارھم 

 .السائدة حینئذ

ذھب إلى أنَّ المؤامرة والدعوة والفعالیات المنسوبة لابن سبأ من اختلاق : ـ فلھوزن 2
 .المتأخرین، وقد محَّص النصوص ودرس الموضوع وقام بتحلیل دقیق

 .وانتھى إلى نفس النتیجة معھ» فلھوزن«اشترك مع : ـ فرید لیندر 3

: عمال ضخمةشك في وجود عبداالله بن سبأ، وقال عمّا ینسب إلیھ من أ: ـ كایتاني 4
ومؤامرة مثل ھذه بھذا التفكیر وھذا التنظیم لا یمكن أن یتصورھا العالم العربي المعروف 
عام خمسة وثلاثین بنظامھ القائم على سلطان الاُبوة، إنھا تعكس أحوال العصر العباسي 

 .)605(الأوّل بجلاء

 
                                                           

 .عبداالله بن سبأ: طھ حسین، فصل: الفتنة الكبرى)  602(
 .6/251: خطط الشام)  603(
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 تعقیب

أما . ومعاویة)علیھ السلام(إنَّ أحداث عبداالله بن سبأ كانت متزامنة لخلافة عثمان وعليّ 
عثمان، فھو الذي نفى أبا ذر ـ الصحابي الجلیل ـ إلى الربذة لأنّ لھ رأيٌ في البذخ بأموال 

وأما ! أمام عبداالله بن سبأ؟المسلمین أیام عثمان، فلماذا لم یتخذ الخلیفة عثمان موقفاً صارماً 
، وھو الصلب القوي في ذات االله، والذي لا یجامل ولا یھادن في الدفاع عن )علیھ السلام(عليّ 

 !الرسالة السماویة، فلماذا لم یحرق عبداالله بن سبأ وسكت عنھ؟

 )معلیھ السلا(وأما معاویة، فھو الشخص الذي یقتل الناس على الظنّة والتھمة من أتباع عليّ 
علیھ (ومحبیھ، وھو الذي دفع بسر بن ارطأة للغارة على أطراف بلاد المسلمین في زمن عليّ 

 .)606(، وأدت الغارة إلى قتل ثلاثین ألفاً من الناس )السلام

وعلى ھذا فإنَّ عبداالله بن سبأ الذي یغالي في عليّ ویخترع فیھ ما یكون على خلاف 
معاویة في سبھ ولعنھ على منابر المسلمین، إذن مثل ھكذا شخص سیكون نصیبھُ  طریقة

 !القتل من معاویة لا غیر، فلماذا سكت عنھ؟

أضف إلى ذلك ما تقدم منّا ـ سابقاً ـ من ان كل الروایات ھي عن سیف بن عمر، وقد 
رتدع تقدم كلام علماء الرجال في سیف، وبھذا ینبغي أن یكفّ إنصاف الباحثین وی

المغرضون والمنافقون وجھّال الأقلام وحثالات الأفكار الخرفة في توجیھ التھم لمذھب 
الشیعة الإمامیة في كونھ إفرازاً من الفرس، أو الیھود، أو غیرھم، مما یثبت أنھ تخرصات 

* عقونفَذرھُم حتى یلاقوا یومَھمُ الذي فیھ یص(: الباطل الذي لا یغني من الحقّ شیئا، وقد قال تعالى

 .)607()یوم لا یُغني عنھم كیدھم شیئاً ولا ھم ینصرون

وكلمة مُنصفة حول شخصیة عبداالله بن سبأ، نقول فیھا للذین التزموا بھا لغرض التشھیر 
بعقائد الإمامیة، علیھم أن یثبتوا ولو من أكذب المصادر التاریخیة وأكثرھا دساً ووضعاً 

 :الاُمور التالیة

ـ ولادة عبداالله بن سبأ زماناً ومكاناً مع بیان موطنھ الأساسي، واُسرتھ وكیفیة إرتحالھ  1
مع بیان كیفیة دخولھ الإسلام وفي زمن ) المدینة المنورة(من موطنھ إلى عاصمة المسلمین 

 .أي خلیفة

 .ـ بیان ذریة عبداالله بن سبأ بأسمائھم وعدد زوجاتھ، لأنھا وثیقة مھمة تؤكد وجودهُ 2

 .ـ دوره في الفتوحات الإسلامیة أو المعارك الداخلیة التي حدثت بین المسلمین 3

                                                           
 .3/30: مروج الذھب للمسعودي)  606(
 .46ـ  45: الطور)  607(



ـ مقومات شخصیتھ، فلابدّ أنھ أخذ عن كبار الصحابة بل ولابدّ من تتلمذ عدد كبیر من  4
 .التابعین على یدیھ، ونقبل بواحد فقط ولو من السبئیین

ھذه الأعمال الخارقة وحده، اللھمّ إلاّ أن ـ ذكر أعوانھ ومؤازریھ، إذ لا یعقل أن یقوم ب 5
 .یكون عفریتاً من الجن، ونرضى بذكر الیسیر منھم ولو واحد لا غیر

ـ بیان ولو موقف واحد من مواقف الصحابة ضد زمرة عبداالله بن سبأ إذ لا یمكن  6
 .تواطؤ الجمیع على أعمالھ

ھم عبداالله بن سبأ یصول ـ تحلیل أسباب ترك المسلمین الأوائل من الصحابة وأعلام 7
 .ویجول وحده

 .ـ زمان وفاتھ ومكان رفاتھ 8

نقبل ممن یدل على ذلك ولو بروایة موضوعة لكل فقرة من الفقرات المذكورة  :أقول
 .بشرط أن یدلنا على موضعھا من المصدر المختار

 عصمة الأئمة

ر منھ البعض لذا من إنَّ العقیدة المھمة للشیعة ھي عصمة الأئمة، وھو أمر ینف: قد یقال
السھل على غیر الموضوعي أن ینسبھ إلى رجل یھودي، وكأن الأمر لیس لھ أدلة من الكتاب 

والطریف في الأمر أنَّ العصمة یقول بھا بعض أھل العامة لبعض الناس ولكنھم ! والعقل
ما یدور  ، وعلى سبیل الفائدة نذكر)علیھم السلام(یستكثرونھا على غیرھم، إذا ادعوھا للأئمة 

 :حول العصمة، معنىً وأدلةً

 

 معنى العصمة

قال سآوي إلى جبل یعصمني من (: ھي المنع، قال تعالى على لسان ابن نوح: العصمة لغویّاً

 . )608()الماء

أن لا یكون داع إلى ترك الطاعة وارتكاب «: ومعناھا الإصطلاحي كما عرّف ھو
 .)609(»المعصیة مع قدرتھ على ذلك

عن الكذب فیما یبلغونھ عن  )علیھم السلام(وقد أجمعت الأمة الإسلامیّة على عصمة الأنبیاء 
االله تعالى، والشیعة ذھبت إلى عصمة الأنبیاء مطلقاً ـ قبل البعثة وبعدھا ـ وكذلك عصمة 

 .جل حفظ الشریعة، وقد ذكرت لذلك أدلة نقلیة وعقلیةمن أ )علیھم السلام(الأئمة 

 :ونقتصر منھا على بعض الأدلة النقلیة كي لا نخرج عن موضوعنا الذي نحن فیھ

 

                                                           
 .43: ھود)  608(
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 دلیل العصمة من القرآن والسنة

ذریتي، قال لا إني جاعلك للناس إماماً، قال ومن ... (: )علیھ السلام(ـ قال االله تعالى لنبیھ إبراھیم  1

إذن فالإمامة ھي عھد االله تعالى ولن تكون للظالم، وبما أنّ المذنب .  )610()ینالُ عھدي الظالمین
 .، إذن فالمذنب لا یكون إماماً)611()ومنھم ظالم لنفسھ(: ظالم ولو لنفسھ كما قالت الآیة القرآنیة

فإذا . )612()ین آمنوا أطیعوا االله، وأطیعوا الرسول واُولي الأمر منكمیا أیھا الذ(: ـ وقال تعالى 2
أوجب االله علینا طاعة أولي الأمر، فلابدّ أن تكون أوامرھم موافقة لأحكام االله تعالى، وھذا لا 
یكون إلاّ بعصمتھم، فلو فرضنا أنّ الخطأ یقع منھم، فحینئذ یجب علینا نھیھم عن المنكر، 

 .ھذا النھي ینافي أمر االله تعالى بالطاعة لھمو

، فقد ذكر )613()إنّما یریدُ االله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً(: ـ وقال تعالى 3
وعليّ وفاطمة والحسن والحسین صلوات االله  )صلى االله علیھ وآلھ(المفسرون نزولھا في النبيّ 

ك الإمام أحمد في مسنده، ومستدرك الصحیحین، والدر المنثور وكنز علیھم، كما ذكر ذل
العمال، وسنن الترمذي، وتفسیر الطبري، وخصائص النسائي، وتاریخ بغداد، والاستیعاب 

 .)614(لابن عبد البر، والریاض النضرة للمحب الطبري، ومسند أبي داود، واُسد الغابة

إذا كانت ھذه المصادر الإسلامیة تذكر نزول الآیة في عليّ : وما تجدر الإشارة إلیھ
معنى لتحمل بعض  فلا )صلى االله علیھ وآلھ(وكذلك النبيّ  )علیھم السلام(وفاطمة والحسن والحسین 

فھذا )صلى االله علیھ وآلھ( الباحثین للقول إنَّ المراد منھا نساء النبيّ، أو أنّھا تشمل نساء النبيّ
التحمل والنظر إلى السیاق یصار إلیھ إذا لم یكن ھناك تفسیر واضح الشأن بالنزول، وأما من 

 )علیھم السلام(لة في ھؤلاء الخمسة یدّعي أنَّ ھذه وأمثالھا مما زعمھ عبداالله بن سبأ بأنَّھا ناز
 .فھذا جاھل، وعلى الباحثین أن لا یلتفتوا إلى ھرائھ

ثم إنّ معنى إرادة إذھاب الرجس لا یمكن أن تكون إرادة تشریعیة كإرادة الصلاة من 
العباد، إذ أنَّ ھذه الإرادة التشریعیة في إذھاب الرجس من العباد مراده لكل الناس، فلا وجھ 

إنّ ھذه الإرادة تكوینیة فمعناه أنَّ االله تعالى : وإذا قلنا. )علیھم السلام(الآیة بأھل البیت لتخصیص 
على عدم صدور الذنب منھم ویلزم ھذا ألاّ یكون لھم فضل في  )علیھم السلام(قد ألجأ أھل البیت 

 .ذلك
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عداد في إذن ھذه الإرادة من نوع ثالث، بمعنى أنَّ االله سبحانھ وتعالى إذا وجد الاست
وھكذا . المكلف لئلاّ یصدر منھ ذنب، ویفعل كل الواجبات باختیاره، أمدّه تعالى بالقدرة علیھا

الصادر عن  )علیھم السلام(فقد علم االله تعالى بوجود الاستعداد في الذوات المقدسة من أھل البیت 
د منھم على فعل اختیار منھم، فأخبر عنھم بأن االله یرید إذھاب الرجس عنھم لوجود الاستعدا

الواجبات وعدم صدور الذنب منھم ـ مع قدرتھم على صدور الذنب وعدم فعل الواجب ـ 
 .)615(وبھذا یكون لھم الفضل في أعمالھم ھذه التي تصدر عن اختیار منھم

إنّي تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلّوا «: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله : ـ حدیث الثقلین 4

بعدي أبداً الثقلان، أحدھما أعظم من الآخر، كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أھل بیتي، 

 .)616(»ولن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض، فانظروا كیف تخلفوني فیھما

العترة )صلى االله علیھ وآلھ(ومضمون الحدیث متواتر بین الفریقین، وعندما جعل الرسول 
الطاھرة كالقرآن، وعِدلاً لھ، ولن یفترقا عنھ، كان ھذا دلیلاً على عصمتھم من الخطأ والذنب 

 .وإلاّ فقد افترقا عنھ في حالة الذنب والخطأ

لدلیل تخرج بعض زوجات النبيّ التي صدرت منھا المخالفة بمحاربتھا للإمام وبھذا ا
حین تصدیھ للخلافة، وھي عائشة وإن كانت ـ اُم المؤمنین ـ حسنة النیة وقد  )علیھ السلام(عليّ 

اُستُغفِلت من قبل الغیر، إلاّ أن حسن النیة وعدم قبحھا یرفع عنھا العذاب، وأما قبح الفعل 
وبھذا تكون قد افترقت عن القرآن حین كان . ھا فھو باق حتى مع حسن نیتھاالذي صدر من

عملھا قبیحاً، فتخرج عن أھل البیت ـ على فرض دخولھا ـ في الآیة كما یستظھر ذلك من 
 .قرینة السیاق

مثل أھل بیتي مثل سفینة «: أنّھ قال )صلى االله علیھ وآلھ(عن أبي ذر عن النبيّ : ـ حدیث السفینة 5

أخرجھ . »ح من ركب فیھا نجا ومن تخلف عنھا غرق، ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجالنو
البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبیر، والحاكم في المستدرك على الصحیحین عن أبي ذر 

 .)617(الخ، وحسنھ السیوطي.... بلفظھ من دون ومن قاتلنا

لكوا، ولا تتخلفوا لا تقدموھم فتھ... إنَّ مثل أھل بیتي فیكم«: وقد ذُكر الحدیث بصورة اُخرى ھي

 .»عنھم فتھلكوا، ولا تعلموھم فإنّھم أعلم منكم

                                                           
 .وما بعدھا 149/یراجع للتوسع الاُصول العامة للفقھ المقارن، للسید محمد تقي الحكیم)  615(
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، وحاشیة كشف الأستار، مطبوع بھامش مسند شمس 125/من الفصل الثاني، ومسند شمس الأخبار 11باب  184/المحرقة
 .125: الأخبار



فھذه ھي بعض أدلة الشیعة، فإن كانت صحیحة ـ وھي كذلك ـ فالحمد الله، وإن كانت 
باطلة، فلماذا تنسب العصمة التي یقولھا الشیعة عن أئمتھم إلى شخصیة عبداالله بن سبأ الذي 

 !وضعھ أھلھ؟

ثمّ إن بعض المذاھب الإسلامیة یقولون بالعصمة، ولكن یقولوھا لجماعة، وھذه الجماعة 
أو أھل » لا تجتمع اُمتي على خطأ« )صلى االله علیھ وآلھ(إما كل الأمة كما یروونھ عن الرسول 

 .الحلّ والعقد، بعد عدم إمكان اجتماع الأمة على أمر واحد من شرق الأرض إلى غربھا

النظر عن صحة الحدیث أو عدم صحتھ ومع غض النظر عن أنّ أھل  ونحن ـ مع غض
 :نقولالحل والعقد مَن ھُم، أو ما ھو الدلیل على أنّ الأمة ھم أھل الحل والعقد ـ 

لجماعة أھل إنّ العصمة یعترف بھا من یقبل ھذا الحدیث من مذاھب العامة، ولكنھا 
الحل والعقد، ثم یأتي ابن تیمیّة ویدّعي العصمة، فیدّعي إنّ القراء معصومون في الكلام 

 .)618(والإستدلال

إذا كانت ھذه الدعوى موجودة عند البعض من غیر الشیعة، فلم التشھیر بالشیعة : نقول
 )علیھم السلام(جمیعاً مع عصمة الأئمة الاثني عشر  )سلامعلیھم ال(حین تقول بعصمة الأنبیاء 

یرضى االله لرضاھا ویغضب : فیھا )صلى االله علیھ وآلھ(لقول رسول االله  )علیھا السلام(وفاطمة الزھراء 

 .، زیادة على كونھا من أھل آیة التطھیرلغضبھا

، فإن !؟فھل ھذه الدعوى من علماء الشیعة ھي غیر الدعوى من قبل بعض المذاھب
 !كانت نفس الدعوى، فلماذا تكون عیباً على علماء الشیعة ولا تكون عیباً على غیرھم؟

حیث )صلى االله علیھ وآلھ( ثمّ إنَّ جمھور أھل السنة قد إدّعوا صحة الحدیث المروي عن النبيّ
ولازم ھذا الحدیث عصمة الصحابة، لأنَّ  )619(»أصحابي كالنجوم بأیھم إقتدیتم إھتدیتم«: قال

صحة الاقتداء بأيّ منھم توجب عدم مخالفتھم للشریعة الإسلامیة بكل ما دقّ وجلّ لأنّ 
، فلزم أن تكون كل أفعالھم على طبق )صلى االله علیھ وآلھ(متابعتھم على الذنب لا یأمر بھا الرسول 

بأیھم إقتدیتھم «: )صلى االله علیھ وآلھ(، ولذا قال الرسول الشرع وھذا ھو معنى العصمة
 .)620(»إھتدیتم

إحتجَ «: فقال في شرح المقاصد! ھذا وقد صرّح التفتازاني بعصمة الخلفاء الثلاثة
بالإجماع على إمامة أبي بكر ) على الأئمة الاثني عشر(وجوب العصمة أصحابنا على عدم 

                                                           
 .120/نظریة الإمامة، أحمد محمود)  618(
 ). ھـ 1356(داد عام طبع بغ 3: طبقات الفقھاء للشیرازي)  619(
حدیث لا «: وقال أحمد» إنَّھ حدیث موضوع مكذوب باطل«: إنّ ھذا الحدیث غیر صحیح، وقد صرّح ابن حزم فقال :نقول)  620(

الشیخ عبداالله بن دراز في تعلیقھ على ھذا  إقرأ ما كتبھ). صلى االله علیھ وآلھ(لا یصح ھذا الكلام عن النبيّ «: وقال البزار» یصح
مطبعة المكتبة  4/76ج . الحدیث في كتاب الموافقات في اُصول الشریعة لأبي إسحاق الشاطبي وما جاء فیھ من تضعیف وتصحیح

 .التجاریة



وعمر وعثمان رضي االله عنھم مع الإجماع على أنّھ لم تجب عصمتھم، وإن كانوا 
 .)621(»معصومین بمعنى أنّھم منذ آمنوا كانت لھم ملكة إجتناب المعاصي مع التمكن منھا

ونحن لا نرید أن نناقش التفتازاني في عدم وجود إجماع على إمامة الأوّل، وكذا الثاني 
والثالث كما تقدم ذلك مفصلاً، ولا یوجد إجماع محصّل على عدم العصمة لعدم الطریق إلى 

إنّھ نفى عنھم العصمة، بمعنى أنّھم لا : تحصیلھ من آراء الصحابة، ولكن نرید أن نقول
قسرون علیھا، ولكن جعلھم معصومین بمعنى أنھم قادرون على الذنب ولا یذنبون منذ یُ

 !آمنوا، وإذا صح ھذا، فھل تقول الإمامیة غیر ھذا بالنسبة للأئمة الاثني عشر؟

 

 )علیھم السلام(الدلیل التأریخي على عصمة الأئمة الاثني عشر

ما یمكن أن یكون » عقائد الإمامیة«لقد ذكر الحجة الشیخ محمد رضا المظفر في كتابھ 
صلى (كالنبي  )علیھم السلام(تاریخ الأئمة «: دلیلاً على عصمة الأئمة الاثني عشر، حیث ذكر أن

 فإنھم لم یتربّوا على أحد، ولم یتعلموا على ید معلّم من مبدأ طفولتھم إلى سنّ )االله علیھ وآلھ
الرشد، حتى القراءة والكتابة، ولم یثبت عن أحدھم أنھ دخل الكتاتیب أو تلمذ على تبدّل اُستاذ 
في شيء من الأشیاء مع ما لھ من منزلة علمیّة لا تجارى، وما سئلوا عن شيء إلاّ أجابوا 

 ، ولا تأجیل الجواب إلى»لا أعلم«أو » لا أدري«علیھ في حینھ، ولم تمرّ على ألسنتھم كلمة 
المراجعة والتأمل أو نحو ذلك، في حین أنك لا تجد شخصاً مترجماً لھ من فقھاء الإسلام 
ورواتھ وعلمائھ، إلاّ ذكرت في ترجمتھُ تربیتھ وتلمذتھ على ید غیره، وأخذه الروایة أو العلم 
إكتساباً من المعروفین، وتوقفھ في بعض المسائل أو مشكلة في كثیر من المعلومات، كعادة 

 .)622(»ر في كل عصرالبش

لو كانت قادرة على ) التي كانت تلاحقھم بالسجن والقتل والشتم(فإذا أضفنا أنَّ السلطة 
إغفال بعضھم بفعل المعاصي أمام الناس ـ ولو مَنْ تسلَّم زمام الإمامة وكان عمره ثمانیة 

ى الأفعال الخطرة من التنكیل بھم والسجن سنین في العقد الثالث من عمره ـ لما أقدمت عل
والقتل والتي جرّت علیھم الویلات من ثورات العلویین ضدھم، فمن تقدمھم في العلوم مع 
عدم تربیتھم على أحد من المدرسین، وعدم إمكان إغراء السلطة لھم حتى لمن لم یبلغ وقد 

ـ مع إمكان المعصیة ـ وھذا  تسلّم زمام الإمامة إتّضح عدم خطئھم وعدم معصیتھم في الدین
 .)علیھم السلام(ھو معنى العصمة التي تدعیھا الشیعة الإمامیة لأئمتھم الاثني عشر

                                                           
 .9/378ج  ، عن الغدیر2/279: شرح المقاصد، للتفتازاني)  621(
 .54ـ  53: عقائد الإمامیة)  622(



و من . وھذا لا علاقة لھ بادّعاءات ابن سبأ المزعوم في عصمة الأئمة وعلمھم ومنزلتھم
 )623(طریقتھم یجب على المسلمین اتّباع منھجھم و سلوك )علیھم السلام(ھنا وبعد ثبوت عصمتھم

 .)صلى االله علیھ وآلھ(لأنھا طریقة النبيّ

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 

 خلیفةً لھ )علیھ السلام(الشخصي أن یكون عليٌّ)صلى االله علیھ وآلھ(كان رأي النبيّ

 

من الطبیعي أنْ نقرأ في قلب محمد ولسانھ ما یدل على «: ذھب البعض إلى القول
وفي مكان آخر یقول لابدّ من الفصل بین الأوامر الإلھیة . )624(»استخلاف عليّ بعد وفاتھ

صلى االله (خلافة الرسول ھل ھناك نصّ إلھي یعین علیّاً ل«: ورغبات النبيّ الشخصیة، فیتساءل

وكأنَّ ھذا القائل یرى . )625(»...، أم أنھا رغبة شخصیة من رغبات الرسول الخاصة  )علیھ وآلھ
علیھ (من تمھیدات لقبولھ علیاً  )صلى االله علیھ وآلھ(أنَّ أمر الحكومة في الإسلام وما عملھ النبيّ 

دیر خم، من جمع الناس في ذلك الیوم الذي لا یتمكن أن ، وما وقع وحدث في یوم غ)السلام
للناس، ذلك  )صلى االله علیھ وآلھ(یضع الرجل رجلھ على الرمل لشدّة الحرارة، وخطاب النبيّ 
أولى بالمسلمین من  )علیھ السلام(الخطاب التأریخي الذي أخذ فیھ من الناس الاعتراف، بأنَّ علیاً 

من كنت مولاه « :في كلمتھ المعروفة: )صلى االله علیھ وآلھ(ویقول )ھ السلامعلی(أنفسھم، ثم یرفع ید عليّ 

ثم ینصب لھ خیمة، ویأمر الناس بمبایعتھ، ویبایعھ الأوّل والثاني، ثم ینشد  »...فھذا عليّ مولاه
، فھذا یفھم منھ الولایة )صلى االله علیھ وآلھ(حسان في ھذه الواقعة شعراً بذلك بعد استشارة النبيّ 

أفھل كل ھذا یكون رغبة شخصیة . وما عملھ )صلى االله علیھ وآلھ(المطلقة والخلافة من قبل النبيّ 
یا أیھا الرسول بلّغ ما اُنزل (: وكیف نفسر نزول الآیة المباركة!! للرسول من رغباتھ الخاصة؟

؟ وھذه الآیة نزلت في الثامن .)626()إلیك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ واالله یعصمكَ من الناس
عشر من ذي الحجة ـ في سنة حجة الوداع ـ السنة العاشرة الھجریة، والتي نقلھا في التفسیر 

                                                           
 ).علیھم السلام(وجوب اتّباع أھل البیت: تحت عنوان) 9(راجع ملحق رقم )  623(
 .19ص/الشیعة والتصحیح، موسى الموسوي)  624(
 .19/المصدر السابق)  625(
 .67/ المائدة )  626(



نكم وأتممت علیكم نعمتي الیوم أكملت لكم دی(: ، وكذلك نزول آیة)627(فقط من السنّة ثلاثون مصدراً

صلى االله (والتي نزلت حول نصّ الغدیر وواقعتھ بعد إصحار النبيّ . )628()ورضیت لكم الإسلام دیناً

 . )علیھ السلام(بولایة الإمام عليّ  )علیھ وآلھ

، وكذا، حتى حدیث الدار الذي )629(وأیضاً، قد ذكرھا من السنّة فقط ستة عشر مصدراً
 .)630()وأنذر عشیرتك الأقربین(: نزلت بسببھ آیة

سأل سائل بعذاب (: بل وحتى آیة! ؟)صلى االله علیھ وآلھ(أفھل كل ھذا ھو رغبة شخصیة للرسول 

نزلت بعد نصّ الغدیر، وكان شأن نزولھا وسببھ، ھو ما ذكرتھ كتب التفسیر  التي )631()واقع
 :والحدیث وھو أنّھ

في غدیر خم ما بلَّغ، وشاع ذلك في البلاد، أتى جابر  )صلى االله علیھ وآلھ(لمّا بلّغ رسول االله 
 إلھ إلاّ أمرتنا من االله أن نشھد أن لا! یا محمد: ابن النظر بن الحارث بن كلدة العبدري فقال

االله وأنك رسول االله وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك، ثم لم ترض بذلك حتى 
مَن كنت مولاه فعليُّ مولاه، فھذا شيء منك أم : رفعت بضبع ابن عمّك ففضلتھ علینا وقلت

 من االله؟

 .»من االلهواالله الذي لا إلھ إلاّ ھو إنَّ ھذا «: )صلى االله علیھ وآلھ(فقال رسول االله 

اللھمّ، إن كان ما یقول محمّد حقّاً فامطر علینا «: فوَلّى جابر یرید راحلتھ وھو یقول
فما وصل إلیھا حتى رماه االله بحجر فسقط على ھامتھ . حجارة من السماء أو إئتنا بعذاب ألیم
أھل السنّة  ، وھذه الآیة نقلھا من)سأل سائل بعذاب واقع(: وخرج من دبره وقتلھ وأنزل االله تعالى

 .)632(فقط ثلاثون مصدراً

خلیفة من  )علیھ السلام(في أن یكون علیّاً )صلى االله علیھ وآلھ(أفكل ھذا رغبة شخصیة من النبيّ 
 !!بعده؟

إن أھل بیتي فیكم كسفینة نوح «: فیھا إنَّ كل الروایات التي سقناھا لك فیما تقدم بما :والخلاصة

قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة (: وحتى آیة القربى )633(»من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق وھوى

                                                           
 .، تجد المصادر على ذلك مع كلامھم الصریح223ـ  1/214: راجع الغدیر)  627(
 .3: المائدة)  628(
 .د المصادر على ذلك مع كلامھم الصریح، تج237ـ  1/230: راجع الغدیر)  629(
 .214: الشعراء)  630(
 .1: المعارج)  631(
 .تجد المصادر على ذلك مع كلامھم الصریح 247ـ  1/239: راجع الغدیر)  632(
 .4/366و  3/17: ، مسند أحمد132/ 2: ، الجامع الصغیر للسیوطي227و 136ص / الصواعق المحرقة )  633(



، وھل یقول عاقل )صلى االله علیھ وآلھ(یمكن أن تمثل رغبة شخصیة من الرسول لا  )634()في القربى
 !بكل ھذا؟

الشخصیة أو ھذا من  )صلى االله علیھ وآلھ(وأنّى لنا أن نعرف أن ھذا الأمر من قضایا النبيّ 
 قضایا الدین؟

ق أنَّ ، وكیف نصدّ!؟)علیھ السلام(وھل رأى أحدنا االله یتكلم أو سمعناه أو رأینا جبرئیل 
صلى االله علیھ ( ورغباتھ، إذا كان النبيّ )صلى االله علیھ وآلھ(القرآن من االله تعالى ولیس من النبيّ 

غیر معصوم ـ كما یقولون برغباتھ الشخصیة ـ في كل حالاتھ، ولا تكون آراؤه من )وآلھ
 !!السماء؟

، وما معنى قولھ )635()إن ھوَ إلاّ وحيٌ یُوحى* وما ینطق عن الھوى(: إذن ما معنى قولھ تعالى
صلى االله علیھ (فإذا كنّا نجد في قلب محمد  )636()وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نھاكم عنھ فانتھوا(: تعالى

ھو رغبة شخصیة فما ھو  )وآلھ صلى االله علیھ(ولسانھ ما یدّل على استخلاف عليّ بعد وفاتھ  )وآلھ
فھل الإھتمام بالاُمة !! أنَّ ھذا كلھ ھو رغبة شخصیة؟ ومن أین عرفت! دور التشریع إذن؟

وھي اُمة حدیثة العھد بمباديء الإسلام وأنظمتھ   ـ)صلى االله علیھ وآلھ(قبیل وبعد وفاة الرسول
ة على شریعة سید وھل المحافظ! ویخاف علیھا من الكفر والنفاق ـ ھو رغبة شخصیة؟

 !المرسلین ـ وھو عمل الأئمة كذلك ـ رغبة شخصیة؟

كان یرید أن یكون علیّاً خلیفة ـ وقد قال  )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّ من یعتقد أنّ الرسول : نقول
ویعتقد  )إن ھو إلاّ وحي یوحى* وما ینطق عن الھوى(: ذلك بلسانھ ـ ویعتقد بما قالھ ربھ في القرآن

إنَّ : أنَّ أمر الخلافة ھي من الاُمور الدینیة، بل أھمھا، ثم یأتي بعد ذلك ویقول )علیھ وآلھصلى االله (
ھذا لم یكن من االله، بل ھو رغبة شخصیة، فمثل ھؤلاء قد كذّبوا القرآن، والذي یكذّب القرآن 

 .مع التفاتھ إلى ذلك وما یلازمھ فقد كفر

 

 

 

                                                           
 .23: الشورى)  634(
 .4ـ  3: النجم)  635(
 .7: الحشر)  636(
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 مفاھیم إسلامیة

 

 

 ـ مفھوم الشفاعة 

 ـ مفھوم التقیّة 

 ـ مفھوم الزیارة 



 

 



  مفاھیم إسلامیة: الفصل السّادس

 

 

 

 مقدمة

أحببنا التعرض في ھذا الفصل لبعض المفاھیم الإسلامیة التي لھا أساس في القرآن 
بعض الطوائف مورد تشنیع والسنّة عند المسلمین، ولكنّھا أصبحت في بعض الأزمان وعند 

وتھویل على الطوائف الاُخرى، وقد فُھِمت بفھم ساذج وغیر صحیح عند العامّة، لذا أردنا 
توضیح ھذه المفاھیم وشرحھا وبیان أدلتھا والاشكالات التي سُجّلت علیھا ـ قدر الإمكان ـ 

لتشنیع، مبتعدین عن التھویل وا. لیرتفع اللبس والشك الذي حصل بقصد أو بدون قصد
متبعین الموضوعیة في البحث ـ كما ھو منھجنا في الحیاة ـ نسأل االله تبارك وتعالى التوفیق 

 .لما یحب ویرضى

 :وھذه المفاھیم ھي

 .ـ مفھوم الشفاعة 1

 .ـ مفھوم التقیة 2

 .ـ مفھوم الزیارة 3

 



 



 

 

 

 ـ مفھوم الشفاعة 1

 

نھ تخفیف العقاب والعفو عن الشخص أن یتقدم الشفیع إلى االله سبحانھ ویطلب م :الشفاعة
الذي یستحق العقاب بعملھ الشنیع، وھذا الذي یشفع إما أن یكون عملاً للإنسان أو ولیاً 
صالحاً لھ حقّ على االله تعالى، فیطلب من االله سبحانھ وتعالى التخفیف أو العفو عن 

 .المخطيء

إنّ شفاعة الشافع لا یعقل دخلھا : وقد اُشكِلَ على الشفاعة بإشكال عقلي مركّز، وحاصلھ
في تقلیل استحقاق المذنب للعقاب، لأنّ الاستحقاق وعدمھ یتبع ما یصدر من نفس الفاعل من 
عمل، لا ما یصدر من شخص آخر، فعلى أي أساس تتدخل الوساطة في مجرى فعلیة العذاب 

الى، بعد إن لم یكن للوساطة ـ الشفاعة ـ دخل في مرحلة الاستحقاق؟ في حساب االله تع
وحینئذ، فإن كان المذنب قابلاً للعفو فلماذا لا یعفى عنھ، بغض النظر عن الشفاعة 

 والوساطة؟

 

 أقسام الشفاعة

 :إنَّ الشفاعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

وعملھ الصالح من الذي یعملھ الإنسان، كصلاتھ وصومھ وحجھ  :ـ شفاعة العمل 1
الخیرات والمبرّات في سبیل االله وأمثال ذلك، فإنَّ ھذه الأعمال تشفع للإنسان في تقلیل عقابھ 
على الأفعال المنكرة، أو العفو عنھا، ومن ھذا القسم شفاعة القرآن، فقد ورد في الحدیث عن 

 .)637(»إنّ القرآن شافع مشفّع، وماحل مصدَّق«: )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ 

 .ومن ھذه الشفاعة شفاعة القیادة التي یھتدي بھا الفرد في حیاتھ

وھي المغفرة التي تصدر من االله سبحانھ وتعالى، ابتداءً ومن دون  :ـ شفاعة االله الابتدائیة 2
 .»قد سبقت رحمتُھُ غضبَھُ«االله سبحانھ  طلب من أحد الشافعین للغیر، وذلكَ لأنَّ

فأصالة الرحمة والمغفرة ثابتة في حقھ، وھذه الرحمة والمغفرة كسائر أنحاء رحمة االله 
الكونیّة التي لھا نظام وقانون خاص، فكما أنَّ ھذا العالم یخضع لنظم وقوانین كونیة معینة، 
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ة، لابدّ أن تكون خاضعة لنظام معینّ فكذلك عفو االله ومغفرتھ ورحمتھ تعالى في یوم القیام
لتصل إلى المذنبین، وھذا النظام المعین، ھو عبارة عن وصول ھذه الرحمة والمغفرة عن 
طریق الكمّلین من الأنبیاء والأوصیاء، والشھداء والصالحین، ولا یمكن أن تكون ھذه 

یصال الناس إلى الرحمة عن طریق العاصین الجناة، لأنّھا خلق حكمة االله وطریقتھ في إ
 .الكمال

وھذان القسمان من الشفاعة لا یرد علیھما الاشكال المتقدم، لأنَّ شفاعة العمل تعني قبولھ 
من االله عزّ وجلّ ومن ثم تقلیل العذاب عن صاحبھ بالمغفرة، وأنَّ شفاعة االله الابتدائیة ما ھي 

منھ تعالى وكرماً، ومثل ھذه إلاّ إیصال الرحمة والمغفرة إلى العباد من غیر طلب، تحنّناً 
الشفاعة كمثل إیصال الماء والغذاء لعباده في ھذه الدنیا، ولكن ھذین النوعین من الشفاعة 
ھما أمر صوري وشكلي فھو نوع إجلال واحترام ظاھري للشافع، لأنّ الشافع إذا كان یشفع 

للعمل، وإذا كان الشافع بالعمل فلیس لھ دور حقیقي في العفو والمغفرة، وإنّما الدور الحقیقي 
وھو الولي أو النبيّ بما أنّ االله جعل رحمتھ قد سبقت غضبھ، وقد جاءت عن طریقھم، فحینئذ 
یكون دور الشفیع كدور الدواء الذي یؤثر في إنبساط الصحة والسلامة على العباد، وكدور 

تكون المطر، أو الجبل الذي تصطدم بھ الریاح الصاعدة الحارّة لتلتقي بالریاح الباردة لی
 .كدور الشمس في تبخیر میاه البحار والمحیطات لتتدخل في عملیة نزول المطر أیضاً

إنّ الشفیع یتوسط عند االله فیكون توسطھ مؤثراً تكویناً في تقلیل العذاب أو : وحتى لو قلنا
التكوینیة في العالم، كتأثیر العفو، فإنَّھ لا یخرج عن كون الشفیع ھو مثل تأثیر الأسباب 

الدواء لشفاء العبد أو تأثیر الشمس والماء والھواء لإدامة الحیاة، فلا فضل للشفیع كما لا 
 .فضل لھذه التأثیرات الكونیة

بمعنى أن یبدأ العبد المذنب بطلب من الشفیع أن یشفع  :ـ الشفاعة المركوزة عند المسلمین 3
، فینبعث الشفیع من قبل ھذا المذنب ویطلب من المولى أن لھ، وھذا الطلب یؤثر في الشفیع

یغفر للعبد المذنب ویتجاوز عن ذنبھ أو یقلل العذاب علیھ على أقل تقدیر، وھذا الشفیع بدوره 
 .یؤثر في المولى، فیعدل المولى عن حكمھ ویتجاوز عن عبده المذنب ویعفو عنھ

ع عظمة وإجلالاً عند العبد المذنب ورفعةً وھذا القسم من الشفاعة، ھو الذي یُحَصِّل للشفی
 .ومقاماً عند االله تعالى، وھذا ھو الظاھر من أدلة الشفاعة القرآنیة والروائیة

ثمّ إنَّ الاشكال العقلي على الشفاعة یرد علیھا بالمعنى الثالث، فلابدّ أن نبحث عن جواب 
فحینئذ لا داعي للقول بخلاف ما ھذا الاشكال وردّه أو قبولھ، فإنْ ردّدنا الاشكال العقلي، 

قالت بھ الأدلة الشرعیة من معنى الشفاعة الثالث، وإن قبلنا الاشكال العقلي، فلابدّ من 



صرف الأدلة الإثباتیة إلى خلاف ظاھرھا، فننكر الشفاعة بالمعنى الثالث ونقول بالشفاعة 
 .بالمعنى الأوّل، أو الثاني

 

 الاشكال على الشفاعة

 .على الشفاعة المتقدم، یمكن توسعتھُ إلى اشكالات خمسة عقلیةإنَّ الاشكال 

ـ الشفاعة تنافي التوحید في العبادة، وھذا ما قالھ الوھابیون أتباع محمد بن عبد  1
 .الوھاب

 .ـ یلزم من الاعتقاد بالشفاعة الاعتقاد بأنَّ شفقة ورحمة الشفیع أوسع من رحمة االله 2

 .رّؤ نفوس العباد وتشویقھا إلى المعاصيـ الاعتقاد بالشفاعة یوجب تج 3

إنَّ االله یقع تحت تأثیر الشفیع ویبدّل غضبھ : ـ یلزم من الاعتقاد بالشفاعة أن نقول 4
 .بالرحمة

 .)638(ـ الشفاعة نوع إستثناء وتفرقة بین المذنبین، وھو خلاف العدالة من االله تعالى 5

 

 حل الإشكال

ـ إنَّ الشفاعة بالمعنى الثالث لا تنافي التوحید في العبادة، وذلك لأنَّ توسیط الولي  1
لا یعني عبادتھ، حتى ینافي التوحید في العبادة، فكم فرق بین عبادة شخص أو والنبيّ إلى االله 

 .توسیطھ في أمر إلى الغیر

ـ إنَّ المدّعى في الشفاعة لیس ھو أن یكون الشفیع أكثر رحمة من االله تعالى حتى  2
 :یشكل على الشفاعة بھذا الاشكال، بل المدّعى في الشفاعة أحد أمرین

باعتباره بشراً مثلنا یملك ما نملكھ من أحاسیس بشریة وعواطف نفسیة،  إنّ الشفیع :الأوّل
والعبد المذنب قد لا یكون مستحقاً للعفو بملاكات الرحمة الإلھیّة الخالیة من الإحساسات 
البشریة، ففتح االله لعباده باب الرحمة والعفو التي تنبع من شفاعة الشفیع الذي یحسّ وینفعل 

الولي الذي یقع تحت ھذه التأثیرات الإنفعالیة مثلنا، وإن كان یختلف عنّا ویتأثر فیأتي العبد 
في عدم إعمال ھذه الإنفعالات فیما لا ینبغي، فالولي مستعد لتأجیل قتل عمرو إلى أن یسكن 

 .غضبھ، حتى یكون قتلھ إیّاه خالصاً لوجھ االله تعالى

نب بشرط أن تكون الشفاعة لھذا ویصحّ للولي أن یطلب من االله تعالى المغفرة للعبد المذ
 .العبد المذنب مما ینبغي وفیھا المصلحة
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 .بالمعنى الثالث، وھو لم یقبلھا وإنّما قبل الشفاعة بالمعنى الأوّل والثاني



ـ یكون لھ حقّ  أنْ نفرض أنّ ھذا المذنب الذي لا یرحم ـ بغض النظر عن الشفاعة :الثاني
إلیھ، أو إھداء ثواب الإطعام على الشفیع، مثل زیارة الشفیع وإھداء ثواب الصلاة المستحبة 

وعلى ھذا . والعمل الصالح وھدایة الناس ـ بواسطة ذكر طریقتھ في العمل الصالح ـ إلیھ
فالشفیع یكون بصدد مجازاة ھذا العبد المذنب بالخیر، فتأتي الشفاعة وتكون معقولة إن لم 

 .یكن فیھا إشكال آخر

أحدھما في الشفاعة لا یستبطنان أنَّ عرفنا أنَّ ھذین الأمرین المدّعى إثبات : وبذلك
 .الشفیع أكثر رحمة وشفقة من االله تعالى

ـ إنّنا لا ندعي القطع من قبل العاصي بأنَّ الولي سوف یشفع لھ حتماً من قبل االله تعالى  3
بحیث ترفع كل التبعات وسیبقى قابلاً للشفاعة ولا تجرّه معصیتھ إلى أن یصل في خبثھ 

نحن لا ندعي كل ھذه الادعاءات السابقة حتى .حلة تنتفي قابلیتھُ للشفاعةوسوء عاقبتھ إلى مر
یأتي الاشكال الثالث، وھو ـ التجرّي على االله تعالى ـ لو قبلنا فكرة الشفاعة، بل إنّ فكرة 
الشفاعة تعطي الأمل للعبد المذنب في عفو االله عنھ وترفع الیأس لیس إلاّ، لا أنّھا توجب 

 .التجرّي

أحداً أساء فھم الشفاعة، أو استغلھا في التجرّي على االله في إنتھاك حرماتھ، فھذا ولو أنّ 
لیس اشكالاً على الشفاعة، كما قد یقع الفھم الخاطيء والاستغلال بالنسبة إلى فكرة عفو االله 

 .تعالى عن العاصین، أو فكرة إنفتاح باب التوبة على العباد

فیع، لیس معناه أنھ وقع تحت تأثیر الشفیع، بل كلُّ ما ـ إنَّ قبول االله سبحانھ شفاعة الش 4
إنَّ الأعمال الحسنة الصادرة من الشفیع الذي یستحق بھا الثواب والإجلال من قبل : في الأمر

االله تعالى، قد جعل االله تعالى لھ الثواب الجزیل وقبول شفاعتھ جزاءً على أعمالھ الصالحة، 
االله تعالى قد بنى من أوّل الأمر على العفو عن ھذا العبد  وھذا لا یستلزم البداء المحال لأنَّ

المذنب إذا شفع لھ الشفیع، واالله سبحانھ وتعالى یعلم بشفاعة الشفیع لھ، فإنَّ ھذا لا یمتّ إلى 
 .تبدل الغضب بالرحمة والوقوع تحت التأثیر

بعضھم بواسطة ـ إنَّ عقاب العاصي في نفسھ لم یكن ظلماً، وعلى ھذا فإنَّ العفو عن  5
شفاعة الشفیع ھو إحسان إلیھم، ونحن نعلم أن تخصیص الإحسان بشخص دون شخص لیس 

على أنّ الشفاعة في یوم القیامة قد تشمل كل مَنْ لھ . )639(ظلماً إلى من لا یقدم إلیھ الإحسان
 .إذن ارتفع الإشكال الخامس. قابلیة للشفاعة بلا إستثناء وتبعیض
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 تعالى بالوعید، إمّا أن یكون عدلاً أو ظلماً، فإن كان عدلاً كان أصل الحكم المستتبع للعقاب ظلماً لا یلیق القیامة بعدما أثبتھ االله
بساحتھ تعالى وتقدَّس، وإن كان ظلماً، كانت شفاعة الأنبیاء مثلاً، سؤالاً للظلم منھ، وھو جھل لا یجوز نسبتھ إلیھم صلوات االله 

 .»علیھم



لا یتوجّھ إلیھا أيُّ اشكال من الاشكالات الخمسة : ة بالمعنى الثالثوقد عرفت أنَّ الشفاع
المتقدمة، حیث أنّھا عبارة عن إعطاء ثواب الشفیع إلى المشفوع لھ، لأنَّ المشفوع لھ كان لھ 
الحقّ على الشفیع وھو أمر معقول وعرفي، ثم إنّھ قد یدفع أصل الاشكال العقلي على 

إنَّ عمل المذنب یكون فیھ اقتضاء : لة العقاب حیث یقالالشفاعة بما یذكر في حلّ مشك
ولیس ھو علّة مستقلّة للعقاب ـ وھذا الاقتضاء قد یوجد مانع في تأثیره ألا   تكویني للعقاب ـ

وھو شفاعة الشافعین من الأولیاء والصالحین ـ بناءً على أساس مالھم من قرب عند االله 
بیة طلبھم كجزاء وثواب على أعمالھم الصالحة، تعالى في أعمالھم الخیّرة التي یحسن تل

وعلى أساس الحقّ الذي للمشفوع لھ على الشفیع من إھداء ثواب أعمالھ الحسنة لھ، وعلى 
أساس أنَّ العفو عن ھذا الذنب لیس قبیحاً، بل كان المفروض عدم الداعي إلى العفو عنھ، فإذا 

إذا لم یوجد مانع من تأثیر الإقتضاء  جاءت الشفاعة، فھي من الدواعي للعفو عنھ ـ ، أما
للعقاب، فإنَّھ یؤثر أثره حیث إنَّ االله تعالى أوعد عبیده بالعذاب تربیة لھم وإیفاء بوعیده، 
وحینئذ تكون أخبار الشفاعة وقبول الشفیع أن یشفع للعاصین وقبول االله تلك الشفاعة ھي 

لاّ فإن المقتضي یؤثر أثره في عقاب بمنزلة المانع من تأثیر المقتضي التكویني للعقاب، وإ
 .العاصین

 الشفاعة من ناحیة الأدلّة الإثباتیّة

توجد في القرآن الكریم والسنّة النبویة أدلّة تثبت الشفاعة، وھذه ستأتي قریباً، ولكن قد 
 :توجّھ الاشكالات على الشفاعة، فمن أھمّھا

وأن لَیس للإنسان إلاّ ما (: یم بقولھـ إنَّ الشفاعة تنافي الأصل الذي أسّسھ القرآن الكر 1

 .)640()سعى

ـ إنَّ بعض الآیات القرآنیة تنفي تدخل أي شيء في شأن العبد یوم القیامة غیر االله  2
 .)641()یوم لا تملك نفسٌ لنفس شیئاً والأمرُ یومئذ الله(: سبحانھ فھو بیده الأمر وحده، قال تعالى

لیس لھم من دونھ (: نَّ بعض الآیات القرآنیة تحصر الشفاعة في االله تعالى كقولھ تعالىـ إ 3

ما لكم من دونھ من ولي ولا (: وقولھ تعالى )643()قل الله الشفاعة جمیعاً(: ، وقولھ)642()ولي ولا شفیع

 .)644()شفیع

                                                                                                                                                                                     
وجوابھ ما تقدم من عدم كون العقاب ظلماً ولا رفعھ ظلماً، بل العقاب على الذنب للعبد المجرم عدل، ورفعھُ عن بعضھم فضلٌ  

 .وإحسان
 .39: النجم)  640(
 .19: الانفطار)  641(
 .51: الأنعام)  642(
 .44: الزمر)  643(
 .4: السجدة)  644(



 :والجواب على الإشكال الأوّل، ھو

فإنّھا لا تدل على أكثر من أنَّ )وأن لیس للإنسان إلاّ ما سعى(: ـ إنَّ الآیة القرآنیة التي تقول 1
أساس ما یلقاه الإنسان من خیر أو شرّ، إنّما ھو من عملھ وسعیھ، أما العفو والمغفرة 

مل ممھداً للعفو أو الشفاعة التي أكثر والشفاعة فھي موقوفة على عملھ أیضاً، بحیث یكون الع
 .ما تكون لأصحاب النوایا الحسنة

ـ إنَّ الآیة القرآنیة قابلة للتخصیص، وعلى ھذا یطبق ھنا القانون في شأنھا، فیكون  2
المعنى أنّھ لیس للإنسان إلاّ ما سعى والشفاعة التي تصدر في حقھ من قبل الأولیاء 

 .عة بأدلتھا الخاصّة التي سوف تأتي إن شاء االلهوالصالحین، بشرط أن تثبت الشفا

ـ إذا قبلنا أنَّ الآیة القرآنیة تنافي الشفاعة، فھي أیضاً تنافي عفو االله ومغفرتھ، وبما أنَّھ  3
لا یمكن القول بأنَّ الآیة تنافي عفو االله ومغفرتھ، وأنَّ العفو والمغفرة شيء ثابت للعباد ولا 

ذا كانت الآیة مطلقة وشاملة للعفو والمغفرة فإنّھا تقیّد، فیكون اشكال علیھ، ولا طریق لھ إ
 .معناھا أنْ لیس للإنسان إلاّ ما سعى وعفو االله ومغفرتھ

 :أمّا الجواب على الاشكال الثاني

إنَّ كل شيء یحصل في  )الله  یوم لا تملك نفس لنفس شیئاً والأمر یومئذ(: فھو أنّ المفھوم من آیة
ذن االله ومشیئتھ، وبما أنَّ الشفاعات إنّما تكون بمشیئة االله تعالى حیث لھ یوم القیامة فھو بإ

تعالى كل شيء حتى الشفاعة، فیصح ویحسن إرجاع الأسباب الصغیرة إلى السبب الكبیر 
وتحصر الأسباب في السبب الكبیر، ولو لم یكن ھذا ھو المفھوم من الآیة فلابدّ من القول بھ 

ـ سوف تأتي ـ على أنَّ الأولیاء یشفعون یوم القیامة، وطبعاً شفاعتھم  نتیجة قیام الأدلّة التي
 .تكون بإذن االله تعالى

فقد یقال بأنَّ الآیات القرآنیة التي تحصر الشفاعة في : أمّا الجواب على الاشكال الثالث
بإذن االله إذا أضفنا لھا الآیات الدالّة على الشفاعة  )لیس لھم من ولي ولا شفیع(: االله تعالى مثل
أمّا . نفھم أنَّ الشفاعة الاستقلالیة ھي الله تعالى)645()ما من شفیع إلاّ من بعد إذنھ(: تعالى مثل

الشفاعة بإذن االله فتكون للأئمة والأنبیاء والأولیاء الصالحین، ویكون ھذا مثل ما جاء في علم 
عالم الغیب فلا (: ثم یقول تعالى )646()إلاّ ھو وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا(: الغیب حینما قال تعالى

لیعلم أن قد أبلغوا * إلاّ من ارتضى من رسول فإنَّھ یسلك من بین یدیھ ومن خلفھ رصداً* یظھر على غیبھ أحداً

 .)647()رسالات ربّھم وأحاط بما لدیھم وأحصى كل شيء عدداً

                                                           
 .3: یونس)  645(
 .59: الأنعام)  646(
 .28ـ  26: الجن)  647(



 

 الآیات الدالّة على نفي الشفاعة

 :قد ذكر القرآن الكریم بعض الآیات التي ظاھرھا نفي الشفاعة من دون االله تعالى وھي

 .)648()واتقوا یوماً لا تجزي نفسٌ عن نفس شیئاً ولا یقبل منھا شفاعة(: ـ قولھ تعالى 1

 .)649()یوم لا یغني مولى عن مولى شیئاً ولا ھم ینصرون(ـ  2

 .)650()یوم تولّون مدبرین مالكم من االله من عاصم(ـ  3

 .)651()فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم(ـ  4

 .)652()ولا یقبل منھا عَدلٌ ولا تنفعھا شفاعة(ـ  5

 .)653()ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع... (ـ  6

وھذه الآیات الستّة قد لا تكون دالّة كلھا على نفي الشفاعة، لأنَّ الآیة الرابعة لیس فیھا 
إطلاق للمؤمنین العاصین، بل ھي خاصة بالمشركین، أو غیر المؤمنین، وذلك إذا نظرنا إلى 

من دون االله ھل ینصرونكم أو * وقیل لھم أین ما كنتم تعبدون* رّزت الجحیم للغاوینوب(: سیاقھا، قال تعالى

تااللهِ إن كنّا لفي * قالوا وھم فیھا یختصمون* وجنود إبلیس أجمعون* فكبكبوا فیھا ھم والغاوون* ینتصرون

فلو أنّ * ولا صدیق حمیم* فمالنا من شافعین* وما أظلّنا إلاّ المجرمون* إذ نسوّیكم بربّ العالمین* ظلال مبین

 .)654()لنا كرةً فنكون من المؤمنین

وكذلك الآیة الثالثة، فإنَّھا لا تدلّ على نفي الشفاعة، وإنّما تنفي أن یكون أحدٌ في مقابل 
، بینما الشفاعة لیست كذلك، بل ھي طلب من االله في »العاصم«االله یعصم من االله وھو 

 .م العذابالمغفرة وعد

فإنّھا وإن نفت أن یغني مولى عن مولى شیئاً، إلاّ أنَّ فیھا إستثناء : وكذلك الآیة الثانیة
، وتحتمل أن تكون رحمة االله بواسطة شفاعة )إلاّ من رحم(جاء بعد ذلك، وقد غفل عنھ وھو 

 .الشافعین

 .إذن بقيَ من الآیات الدالّة على نفي الشفاعة ثلاث آیات

 

 ة على إثبات الشفاعةالآیات الدالّ

                                                           
 .48: البقرة)  648(
 .41: الدخان)  649(
 .33: غافر)  650(
 .101: الشعراء)  651(
 .123: البقرة)  652(
 .18: غافر)  653(
 .102ـ  91: الشعراء)  654(



 .)655()ما من شفیع إلاّ من بعد إذنھ(: ـ قولھ تعالى 1

 )656()لا یشفعون إلاّ لمن ارتضى(ـ  2

 .)657()ولا یملكون الشفاعة إلاّ مَنْ إتَّخذَ عند الرحمن عھدا(ـ  3

 .)658()یومئذ لا تنفع الشفاعة إلاّ من أذِن لھ الرحمن ورضيَ لھ قولا(ـ  4

 .)659()ولا تنفع الشفاعة عنده إلاّ لمن أذن لھ(ـ  5

 .)660()وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتھم شیئاً إلاّ من بعد أن یأذن االله لمن یشاء ویرضى(ـ  6

 .)662()661()مَن ذا الّذي یشفعُ عنده إلاّ بإذنھ(ـ  7

ـ قد تقدم الجمع بین ھذه الآیات المثبتة للشفاعة وبین الآیات الثلاثة النافیة لھا،  1: نقول
وقلنا إن ھذه الآیات تثبت الشفاعة للشافعین بإذن االله وإعطائھ حقّ الشفاعة لھم، أما تلك 
 الآیات فھي تنفي الشفاعة الاستقلالیة عمّا سوى االله تعالى، وھذا الكلام یصح إذا كان االله
سبحانھ وتعالى في صدد بیان سعة رحمتھ واستیعاب غفرانھ للعباد العاصین حتى عن طریق 

 .شفاعة الشافعین

ـ وبالإمكان أیضاً، القول بأنَّ دلیل نفي الشفاعة مطلق، أما دلیل إثباتھا عند إذن االله  2
ذن، تعالى فھو خاص، فیخصص بھ دلیل نفي الشفاعة، فیختص نفي الشفاعة بغیر مورد الإ

وھذا الوجھ عرفي مقبول، إذ أنَّ الشفاعة التي تكون بإذن االله ھي شفاعة االله في النتیجة، فلا 
 .یكون تناف بین الدلیل المطلق والدلیل المقیَّد

ـ وبالإمكان أن نقول إنّ دلیل إثبات الشفاعة مع الإذن ناظر إلى دلیل نفي الشفاعة إلاّ  3
إنَّ الشفاعة بإذن االله ھي شفاعة : لیل إثبات الشفاعة أن یقولمن قبل االله تعالى، وبھذا یرید د
 .االله، ولا مصادمة بینھما أصلاً

ـ إذا التفتنا إلى أنَّ معنى الشفاعة لغةً، ھي النصر والعون ـ لا الوساطة ـ وقد تكون  4
 مأخوذة من الشفع الذي ھو بمعنى الضمّ، فكأنّ الشفیع في حالة شفاعتھ ینضمّ إلى المشفوع

لا تنفع شفاعة : لھ، وعلى ھذا، فالآیات التي تنفي الشفاعة ـ إلاّ شفاعة االله ـ كأنّھا تقول
الشافعین ما لم یضم إلیھا شفاعة االله، أو أنَّ نصرة المذنب لا تتم إلاّ بضمّ نصرة االله للمذنب 

                                                           
 .3: یونس)  655(
 .28: الأنبیاء)  656(
 .87: مریم)  657(
 .109: طھ)  658(
 .23: سبأ)  659(
 .26: النجم)  660(
 .255: البقرة)  661(
إنّا كنّا نتوسل : ، كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال)رضي االله عنھ(روى البخاري أن عمر بن الخطاب)  662(

 .2/200و  1/124: فیسقون: بنبینا فتسقنا، وإنّا نتوسل إلیك بعم نبیّنا فاسقنا، قال



اعة الشفیع وھذا الكلام لا یحتاج إلى الإذن من االله بالشفاعة، وعلیھ فتكون شف. بعفوه ورحمتھ
ھي شفاعة االله تعالى، وبھذا صحّ القول أنْ لا شفاعة إلاّ شفاعة االله تعالى، في حین الشفاعة 
من الغیر للمذنبین موجودة، وإذا لم یقبل االله شفاعة الشافعین فمعنى ذلك عدم تمكینھ للشفیع 

 .أن ینصر المذنب

بصحة نیابة الحي عن )علیھم السلام(لذلك یقول الشیعة الإمامیة فیما ورد عن أئمة أھل البیت 
لا یعقل أن یكون : المیّت في العبادات، أو إھداء الثواب إلى المیت، وقد أشكل علیھم بقولھم

عمل شخص دخیلاً في استحقاق شخص آخر، فما معنى رفع العقاب، أو التخفیف عن تارك 
 الصلاة بصلاة ولده، أو غیره عنھ، أو إھداء ثواب العمل الصالح لھ؟

إنّا قلنا إنَّ العفو من االله تعالى  :وخلاصتھوقد تبین الجواب ـ مما تقدّم في بحث الشفاعة ـ 
لتارك الصلاة مثلاً لم یكن قبیحاً، وإن كان عملھ یقتضي العقاب، وحینئذ إذا وجدنا سبباً للعفو 

المیت، أو فلا محالة أنَّ االله سبحانھ وتعالى یعفو عنھ، وھذا السبب عند االله قد یوجده ولد 
صدیقھ، أو من استؤجر للصلاة عنھ، أو لقراءة القرآن، فإنَّ الولد، أو الصدیق، عندما یعمل 
عملاً مُستحباً یریده االله تعالى لمصلحة فھو یستحق ثواباً وأجراً علیھ، ومن المعقول أن یھدي 

اصي بفعل وبھذا ینتفع المیت الع. ھذا الإنسان ثواب عملھ إلى أبیھ أو صدیقھ الذي توفي
 .الخیرات من قبل غیره إذا أُھدي الثواب إلیھ

إنَّ ھذا العبد یقتضي عملھ العقاب إلاّ إذا : إنَّ االله سبحانھ وتعالى إذا قال: وبعبارة أخرى
 :وجد سبب للعفو عنھ، وھذا السبب ھو أحد اُمور

باً من قبل ـ تحفیز محبّي المیّت للعمل الصالح والعبادة، إمّا مباشرة منھم، أو تسبی 1
 .الآخرین بتنزیل أنفسھم منزلة المیت وإتیان العمل الصالح

ـ أو بإتیان العمل الصالح المحبوب الله سبحانھ والذي فیھ مصلحة من قبل محبي  2
 .المیّت، وإھداء ثوابھ إلى المیّت

وعلى ھذا یكون . ـ أو تحفیز نفس المیت بأنْ یوصي بھذه الأعمال الصالحة والمحبوبة 3
ت قد سبب وقوع ھذه الأعمال بالخارج وھي محبوبة الله تعالى، وعلى ھذا الأمر الثالث المی

 .فإنَّ نفس المیّت ھو الذي یستحق الثواب على ھذه الأعمال جزاءً لما فعلھ من تسبیب

أمّا بالنسبة للأمر الأوّل والثاني، فإنَّ الثواب یكون للعامل الحي، وھو بدوره یقدمھ 
 .لمحبوبھ المیت

ھذا یمكننا تصور صحة إھداء الثواب للمیت والنیابة عنھ عقلاً، وسوف تأتي الأدلة وب
 .لتشّرعَھُ )علیھم السلام(المثبتة لھ من قبل الأئمة 

 



 

 

 

 ـ مفھوم التقیّة 2

 

إنّ البحث حول ھذا المفھوم یستدعي بیان معناه ومعقولیتھ وبیان أقسامھ ثم ذكر 
ند السنة والشیعة، ثم نختم البحث بذكر السبب الذي النصوص التي شرّعت ھذا المفھوم ع

جعل الشیعة یعرفون بھا دون غیرھم، مع أنّ ھذا المفھوم قد ذكره القرآن الكریم وصرّح بھ، 
 .وذكرتھ السنّة النبویة عند الطرفین

 

 معنى التقیّة ومعقولیتھا

یرید أنھم یتقون بعضھم بعضاً، : التقیة والتقاة بمعنى«:  ذكر في لسان العرب، أنّ
 .»ویظھرون الصلح والاتفاق وباطنھم بخلاف ذلك

وقد ذكر أنّ معناھا الحذر، وعلى ھذا فھل ھناك من فرق بینھا وبین النفاق الذي یقال 
 بأنّھ إظھار خلاف ما یبطن؟

خلاف ما یبطن إنّما یكون نفاقاً إذا كان الإنسان قد فعلھ  إنَّ النفاق الذي ھو إظھار :أقول
باختیاره ومن دون حاجة الجأتھ إلیھ، أمّا إذا إلتجأ الإنسان إلى إظھار خلاف ما یبطن من 

 .باب دفع القتل أو الضرر المحدق بھ، فھو التقیة من العدو والحذر منھ

قلاء، لأنَّھ في صورة الإختیار وبھذا الفرق یتضح أنّ النفاق شيء قبیح مذموم عند الع
وعدم وجود الخطر المحدق بھ، أما في صورة الخطر المحدق بھ فإنْ أظھر خلاف ما یبطن، 
دفعاً للشرّ والقتل المتوجّھ إلیھ فھو لا یكون مذموماً عند العقلاء ولم یكن عملھُ قبیحاً، وبھذا لا 

بالشخص ـ بإظھار خلاف ما  یصح أن نصف التقیة ـ التي ھي معناھا دفع الضرر المحدق
 .یبطن ـ نفاقاً

ومعقولیتھا واضحة، إذ لو وقع إنسان من المسلمین بید الأعداء الإسرائیلیین وعرف على 
وجھ القطع والیقین أنّ إطّلاع الصھاینة على ھویتھ الشخصیة والدینیة، سوف یؤدي بھ إلى 

قیقیة وإظھار خلافھا لأجل أن القتل، فھل یكون من القبیح عدم إظھار شخصیتھ الدینیة الح
یتخلص من القتل؟والجواب بالطبع ھو عدم كون ھذا الفعل قبیحاً، بل قد یجب علیھ ذلك إذا لم 
یكن مصلحة مھمة جداً في إظھار شخصیتھ بحیث تغلب مفسدة قتلھ، كما ھو المفروض في 

 .المقام



 

 أقسام التقیّة

جوبھا وعدم وجوبھا، بحسب اختلاف للتقیة أحكاماً من حیث و«: لقد ذكر العلماء أن
مواقع خوف الضرر، مذكور في أبوابھا في كتب العلماء الفقھیة، ولیست ھي بواجبة على 
كل حال بل قد یجوز أو یجب خلافھا في بعض الأحوال، كما إذا كان في إظھار الحقّ 

ال ولا تعزّ والتظاھر بھ نصرة للدین وخدمة للإسلام وجھاد في سبیلھ فإنَّھ یستھان بالأمو
 .النفوس

وقد تحرم التقیة في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة، أو رواجاً للباطل، أو 
 .فساداً في الدین، أو ضرراً بالغاً على المسلمین بإضلالھم، أو إفشاء الظلم والجور فیھم

یة الھدم وعلى كل حال لیس معنى التقیة عند الإمامیة أنھا تجعل منھم جمعیة سریّة لغا
والتخریب، كما یرید أن یصورھا بعض أعدائھم غیر المتورعین في إدراك الاُمور على 
وجھھا ولا یكلّفون أنفسھم فھم الرأي الصحیح، كما أنّھ لیس معناھا أنّھا تجعل الدین وأحكامھ 
سرّاً من الأسرار لا یجوز أن یذاع لمن لا یدین بھ، كیف وكتب الإمامیة ومؤلفاتھم فیما 

خصّ مفھوم التقیّة والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقین وتجاوزت الحدّ ی
 .الذي ینتظر من أیة اُمة تدین بدینھا

بلى، إنَّ عقیدتنا في التقیة قد استغلّھا من أراد التشنیع على الإمامیة فجعلوھا من جملة 
قابھم إلى السیوف لاستئصالھم عن المطاعن فیھم، وكأنّھم لا یشفي غلیلھم إلاّ أن تقدّم ر

لیلاقي حتفھ السریع على » ھذا رجل شیعي«آخرھم في تلك العصور التي یكفي فیھا أن یقال 
 .)663(»من الاُمویین والعباسیین، بل وحتّى العثمانیین)علیھم السلام(أیدي أعداء آل البیت 

 .وأما إذا طعن فیھا أحد واستند إلى عدم مشروعیتھا من ناحیة دینیة، فلنا كلام آخر معھ

 

 مشروعیة التقیّة عند أھل السنّة

لقد ذكرت المصادر السنیّة مشروعیة التقیة بالمعنى الذي تقدم، ولا یتعجب الباحث من 
م، فقد مرَّ علیك مثل إنكار بعض الكتاب من أھل السنّة عقیدة التقیة مع وجودھا في مصادرھ

ذلك الكثیر الكثیر، بل كل عقائد الإمامیة وما یلتزمون بھ من مفاھیم ھي موجودة في كتاب 
، إلاّ أنَّ ما ینسب إلى الشیعة الإمامیة ھو دلیل التعصّب وعدم )صلى االله علیھ وآلھ( االله وسنّة النبيّ

                                                           
 .74ـ  73ص/عقائد الإمامیة، للحجة المظفر)  663(



كذب على االله ورسولھ باتھام الآخرین الفھم بما في الكتاب العزیز ومصادر السنّة، وبالتالي ال
 .زوراً وبھتاناً

وإلیك مصادر أھل السنّة التي صرحت بمشروعیة التقیة كما جمعھا الدكتور محمد 
 .)664(التیجاني السماوي

ن إلاّ أ(: ـ أخرج ابن جریر وابن حاتم من طریق العوفي عن ابن عباس في قولھ تعالى 1

التقیّة باللسان، مَنْ حمل على أمر یتكلم بھ وھو معصیة الله فیتكلم بھ «: قال )تتقوا منھم تقاة
 .)665(»مخافة الناس وقلبھ مطمئن بالإیمان فإنَّ ذلك لا یضرّه، إنّما التقیّة باللسان

إنّما یكون صحیحاً لولا » بأنَّ التكلم ھو معصیة«من الواضح أنَّ قول ابن جریر  :أقول
التقیّة، أمّا مع وجودھا فلا معصیة في البین لأنّھا تبدّل موضوع الحرمة إلى موضوع الحلیّة، 

ك، أمّا إذا فإنَّ موضوع الحرمة أن یتكلم الإنسان بلسانھ فیما ھو معصیة ویكون مختاراً في ذل
تكلّم الإنسان بلسانھ فیما ھو معصیة وكان مضطراً لذلك أو أرادَ بھ دفع القتل والعذاب عن 

وبما أنَّ الآیة القرآنیة ھي في إظھار الكفر . نفسھ، فقد وجد موضوع الحلیّة لكلامھ بالمعصیة
نى ذلك إذا دلّ على ومع. للكافرین والقلب مطمئن بالإیمان، فقد ذكرت الآیة أنَّ التقیة باللسان

 .تشریع التقیة بالعمل فلا یكون منافیاً لھذه الروایة

ـ أخرج الحاكم وصححھ البیھقي في سننھ من طریق عطاء عن ابن عباس في قولھ  2
 .)666(»التقاة ھي التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإیمان«: قال )إلاّ أن تتقوا منھم تقاة(: تعالى

 .)667(»التقیة جائزة إلى یوم القیامة«: ـ أخرج عبد بن حمید عن الحسن قال 3

 .)668(»إلاّ أن تتقوا منھم تقیة«: ـ أخرج عبد بن أبي رجاء أنّھ كان یقرأ 4

ـ أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جریر، وابن أبي حاتم وابن مردویھ، وصححھ  5
أخذ المشركون عمار بن یاسر، فلم یتركوه «: الحاكم في المستدرك والبیھقي في الدلائل، قال

صلى االله (، وذكر آلھتھم بخیر، ثم تركوه، فلمّا أتى رسول االله )صلى االله علیھ وآلھ(حتى سبّ النبيّ 

 .شرّ، ما تُرِكْتُ حتى نلتُ منكَ، وذكرت آلھتھم بخیر: ما وراءك شيء؟ قال: قال )وآلھ علیھ

 كیف تجد قلبك؟: قال

 .مطمئن بالإیمان: قال

 .)669()إلاّ من اُكره وقلبھُ مطمئن بالإیمان(: إن عادوا فعد، فنزلت: قال

                                                           
 .186ـ  183ص/لأكون مع الصادقین)  664(
 .عمران من سورة آل 28جلال الدین السیوطي، في تفسیر آیة / الدرّ المنثور في التفسیر بالمأثور )  665(
 .291: 2ستدرك الحاكم ، وم209: 8سنن البیھقي )  666(
 .2/176: جلال الدین السیوطي/ الدر المنثور )  667(
 .المصدر السابق)  668(



لقي عماراً وھو  )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّ النبيّ «: ـ أخرج ابن سعد عن محمد بن سیرین 6
أخذك الكفار فغطّوك في الماء، فقلت كذا وكذا، فإنْ عادوا فقل ذلك : یبكي فجعل یمسح عن عینیھ ویقول

 .)670(لھم

ـ أخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبیھقي في سننھ من طریق عليّ عن  7
أنّھ من كفر باالله من بعد : أخبر االله سبحانھ«: الآیة، قال )....من كفر باالله(: ن عباس في قولھ تعالىاب

إیمانھ فعلیھ غضب من االله ولھ عذاب عظیم، فأمّا من اُكرهَ فتكلم بلسانھ وخالفھ قلبھُ بالإیمان لینجو بذلك من 

 .)671(»بما عقدت علیھ قلوبھم عدوه فلا حرج علیھ لأنَّ االله سبحانھ إنّما یؤاخذ العباد

نزلت : ـ أخرج ابن أبي شیبة وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاھد قال 8
ھذه الآیة في اُناس من أھل مكة آمنوا، فكتب إلیھم بعض الصحابة بالمدینة أنْ ھاجروا فإنّا لا 

ا حتى تھاجروا إلینا، فخرجوا یریدون المدینة، فأدركتھم قریش في الطریق نرى أنّكم منّ
 .)672()إلاّ من اُكره وقلبَھُ مطمئن بالإیمان(: ففتنوھم، فكفروا مكرھین، ففیھم نزلت ھذه الآیة

: ع الناس، ویذكر عن أبي الدرداء قالـ أخرج البخاري في صحیحھ في باب المداراة م 9
 .)673(»إنّا لنكشِّر في وجوه أقوام، وإنَّ قلوبنا لتلعَنھم«

وھذه الروایة التي في صحیح البخاري لیست التقیة فیھا، بل في الفعل الذي ھو إظھار 
 .المودة بالتكشیر، بینما الواقع ھو البغض واللعنة

مدینة خیبر، قال  )صلى االله علیھ وآلھ(لما فتح رسول االله : ـ أخرج الحلبي في سیرتھ قال 10
یا رسول االله إنَّ لي بمكة مالاً وإنَّ لي بھا أھلاً، وأنا اُرید أن آتیھم فأنا في : الحجاج بن علاط

 .)674(یقول ما یشاء أن )صلى االله علیھ وآلھ(حلّ إن أنا نلتُ منك وقلتُ شیئاً؟ فأذن لھ رسول االله 

إنَّ عصمة دم المسلمین واجبة، فمھما «: ـ وجاء في كتاب إحیاء العلوم للغزالي قولھ 11
 .)675(»كان القصد سفك دم المسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فیھ واجب

ویجوز أكل المیتة «: ي في كتاب الإشتباه والنظائر قالـ وأخرج جلال الدین السیوط 12
ولو عمّ الحرام قُطراً بحیث لا . في المخمصة، وإساغة اللقمة في الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر
 .»یوجد فیھ حلال إلاّ نادراً فإنَّھ یجوز استعمال ما یحتاج إلیھ

                                                                                                                                                                                     
 .106: النحل)  669(
 .249ص 3ج: الطبقات الكبرى، لابن سعد)  670(
 .مع اختلاف یسیر باللفظ. 209ص 8ج: سنن البیھقي)  671(
 .2/178: للسیوطي/ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور )  672(
 .3/61: صحیح البخاري)  673(
 .3/61: السیرة الحلبیة)  674(
 .3/119: الغزالي/ إحیاء علوم الدین )  675(



إلاّ أن تتقوا (: قولھ تعالىـ أخرج أبو بكر الرازي في كتابھ أحكام القرآن في تفسیر  13

یعني إن تخافوا تلف النفس أو بعض الأعضاء، فتتقوھم بإظھار الموالاة من : قال )منھم تقاة
غیر اعتقاد لھا، وھذا ھو ظاھر ما یقتضیھ اللفظ، وعلیھ الجمھور من أھل العلم، كما جاء 

ولا یحلّ لمؤمن أن : قال )ن االلهلا یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دو(: عن قتادة في قولھ تعالى
یقتضي جواز إظھار الكفر عند  )إلاّ أن تتقوا منھم تقاة(: یتخذ كافراً ولیّاً في دینھ، وقولھ تعالى

 .)676(التقیة

إنَّ ھذه الفتیا والنصّ عامّان یشملان إظھار الكفر باللسان وبالعمل، فإنَّ إظھار  :أقول
قد تكون بأحدھما، وإذا كانت الآثار السابقة قد جوَّزت التقیة في اللسان، فلأنّ في بدء  الموالاة

 .»لا إلھ إلاّ االله، محمد رسول االله«: الشریعة لم یكن مشرّعاً غیر قول

ـ أخرج البخاري في صحیحھ عن قتیبة بن سعد عن سفیان عن ابن المنكدر، حدثّھ  14
: ، رجلٌ، فقال)صلى االله علیھ وآلھ( أخبرتھ أنّھ استأذنَ على النبيّأنَّ عائشة : عن عروة بن الزبیر

إئذنوا لھ فبئسَ ابن العشیرة ـ أو بئسَ أخو العشیرة ـ فلّما دخل ألانَ لھ الكلام، فقلت یا رسول 
 االله، قلت ما قلت، ثم ألنتَ لھ في القول؟

منزلة عند االله من تركھ أو ودّعھ أي عائشة، إنَّ شرّ الناس : )صلى االله علیھ وآلھ(فقال النبيّ 
 .)677(الناس إتقاء فحشھ

ووجوب الكذب من جوازھا إلى یوم القیامة (ومع ھذا الاعتراف بالتقیّة بأوسع حدودھا 
وإظھار الكفر وجواز الإبتسام في الظاھر واللعن في الباطن، وأن یتكلم بما فیھ معصیة الله 

 !كیف یستنكر بواسطتھا على من یعمل بھا ویقرّھا؟) مخافة الناس

 

 أدلة التقیّة عند الشیعة

صلى االله علیھ (مر النبيّالذین أ )علیھم السلام(إنّ الشیعة الإمامیة یتبعون القرآن الكریم وأئمتھم 

إنَّ مثل أھل بیتي فیكم كسفینة نوح من ركبھا نجا، ومن تخلّف عنھا غرق « :باتّباعھم فقال)وآلھ

 .)678(»وھوى

إنّي مخلّف فیكم الثقلین كتاب االله وعترتي أھل بیتي، ما إن تمسكتم بھما لن « :)صلى االله علیھ وآلھ(وقال 

 .)679(»تضلوا بعدي أبداً، فانظروا كیف تخلفوني فیھما

                                                           
 .10ص 2ج : أحكام القرآن)  676(
 .فاحشاً ولا متفحشاً) صلى االله علیھ وآلھ(، باب لم یكن النبيّ  81ص 7ج : صحیح البخاري)  677(
لا تتقدموھم فتھلكوا، ولا تتخلفوا عنھم فتھلكوا ولا تعلموھم «: ، وتكملة الحدیث227و 136ص/الصواعق المحرقة، لابن حجر )  678(

 .4/366و  3/17: ، ومسند أحمد2/132: لسیوطي في الجامع الصغیرا »فإنّھم أعلم منكم
 .3876حدیث  5/328: باب مناقب أھل البیت/ الترمذي )  679(



 .وإلیك باختصار مشروعیتھا من القرآن الكریم والسنّة. بالتقیة )علیھم السلام(وقد أقرّ الأئمة 

إلاّ من اُكره وقلبھ مطمئن (: ـ ورد تشریعھا في القرآن الكریم ـ كما مرّ ـ في قولھ تعالى 1

لتجأ إلى التظاھر بالكفر خوفاً من وقد نزلت ھذه الآیة في عمار بن یاسر الذي إ. )680()بالإیمان
 .أعداء الإسلام

لا یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلك فلیس من االله في (: ـ وقال تعالى 2

وقد نھى االله تعالى عن اتخاذ )681()شيء إلاّ أن تتقوا منھم تقاة ویحذركم االله نفسھ وإلى االله المصیر
الكافرین أولیاء، لأنَّ ھذا عبارة عن الإمتزاج الذي یؤدي إلى مطاوعتھم والتأثر بھم في 

فمع وجود المؤمنین لا یجوز إلقاء أزمّة الحیاة إلى . الأخلاق والتصرف وسائر شؤون الحیاة
الكافرین دون المؤمنین، لما فیھ من الركون إلى الكافرین، والاتصال بھم والانفصال عن 

یا أیھا (: وقد نھى االله تعالى عن اتخاذ الیھود والنصارى أولیاء كما في قولھ تعالى. المؤمنین

الذین آمنوا لا تتخذوا الیھود والنصارى أولیاء بعضھم أولیاء بعض ومن یتولھم منكم فإنَّھ منھم إنَّ االله لا یھدي 

یا أیّھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء، تلقون إلیھم (: وقال تعالى. )682()القوم الظالمین

 .)683()....بالمودّةَ، وقد كفروا بما جاءكم من الحقّ

ومن ھذه الآیات المتقدمة نفھم سبب الحكم الذي تقدّم، فإنَّ صفتي الإیمان والكفر صفتان 
ذلك فإنَّ المؤمن إذا جعل الكافر ولیّاً لھ  بینھما من البعد والبینونة الشيء الواضح، ومع

فسوف یسري إلیھ من صفاتھ وأخلاقھ ما لا یلائم الإیمان، وقد نھى االله تعالى عن ذلك مع 
فاستثنى التقیّة، فإنَّھا  )إلاّ أن تتقوا منھم تقاة(: وجود المؤمنین، وقد عقب االله تعالى ذلك بقولھ

 .قتھاتوجب صورة الولایة في الظاھر دون حقی

والتقیة التي تقولھا الإمامیة، ھي في مقابل الكفار والمشركین، والظالمین الذین یفعلون 
أفعال الكفار من القتل والتعذیب والتنكیل لمجرد الاعتقاد بأمر لھ أصل دیني، فإنَّ فعلھم ھذا 

كیل جاز لا یختلف عن فعل الكفار والمشركین، فلأجل الولایة الظاھریة التي ترفع القتل والتن
 .ذلك في الظاھر بشرط أن تكون النیّة وحقیقة ولایتھ مرتبطة مع المؤمنین

فالمؤمن الذي یكتم إیمانھ . )684()...وقال رجل مؤمن من آل فرعون یكتم إیمانھ(: ـ قال تعالى 3
 .إلاّ أمام الطغاة والظلمة والكافرین قد أجازه القرآن الكریم لھذا، وھو معنى التقیة لیس

 .)685(»لا دین لمن لا تقیّة لھ«: )علیھ السلام(ـ عن الإمام الصادق  4

                                                           
 .106: النحل)  680(
 .28: آل عمران)  681(
 .51: المائدة)  682(
 .1: الممتحنة)  683(
 .28: غافر)  684(



 .)686(»التقیة من دیني ودین آبائي، ولا إیمان لمن لا تقیة لھ«: ـ جاء في الحدیث الصحیح 5

إذا كانت فطرة العقل تأمر بالتقیّة، فالتقیة عقلي وعقل : وكأنّ الحدیث یرید أن یقول
 .آبائي، ومن لا عقل لھ لا دین لھ

التقیة ترس المؤمن، «: )علیھ السلام(ـ وقد ورد في الحدیث الصحیح عن الإمام الصادق  6

، وظاھر ھذا الخبر أنّ التقیة تنفع عند مھاجمة الأعداء للإیقاع )687(»والتقیة حرز المؤمن
بالشیعة لمجرد أنّھم یعتقدون خلافاً لما تعتقده السلطة الكافرة الظالمة، فشبّھت التقیة بالترس 

 .والحرز، وھما آلتان للدفاع عند مواجھة العدو لیس إلاّ

 

 لماذا عُرفَ الشیعة بالتقیّة دون غیرھم؟

إنّ العھود التي مرّت على الشیعة كانت قاسیة جداً، خصوصاً في عھد الخلافة الاُمویة 
والعباسیة، فكان یكفي أن یقال في تلك العھود ھذا رجل شیعي لیلاقي حتفھ ویقتل شرّ قتلة 

والذي تقدم الحدیث عن سیرتھم ـ سیرة  )علیھم السلام(على أیدي أعداء الرسول وأھل بیتھ 
، ولا یعتقدون بغیره، )علیھ السلام(مویة والعباسیة ـ مع الذین یعتقدون بالإمام عليّ الخلافة الاُ

بذلك ورؤیتھم للواقع الخارجي الذي یجعلھم ینجذبون )صلى االله علیھ وآلھ(نتیجة سماعھم من النبيّ 
 .دون سواه)علیھ السلام(للإمام عليّ 

أو مالھ بسبب نشر معتقده، أو التظاھر وطبعاً إنَّ كل إنسان إذا أحسَّ بالخطر على نفسھ، 
 .بھ، فلابدّ لھ أن یتكتم ویتقي ویحذر مواضع الخطر، وھذا أمر تقتضیھ فطرة العقول السلیمة

وأتباعھم إلى استعمال التقیّة بمكاتمة المخالفین لھم وترك  )علیھم السلام(ولھذا اضطر الأئمة 
ا سند من القرآن والسنّة، لما كان یعقب التظاھر وستر الاعتقاد والأعمال الخاصّة التي لھ

 .التظاھر بذلك من الضرر الدنیوي والدیني معاً، فلذلك عرفوا بھا دون سواھم

أمّا أبناء العامّة فقد كانوا بعیدین عن ذلك البلاء، حیث كانوا في معظم عھودھم على 
لاّ نادراً، فكان من وفاق تام مع السلطة والحكام، فلم یتعرضوا لا لقتل ولا لنھب ولا لظلم إ

الطبیعي أن لا یعملوا بالتقیة التي ورد تشریعھا في كتبھم، وبمرور الزمن أخذوا یشنِّعون بھا 
 .على غیرھم ممّن تعرّض للظلم والأذى

وھم بذلك یتابعون الحكام من بني اُمیّة وبني العبّاس في التشھیر بالتقیّة على مخالفیھم 
 :ف سبب استعمال التقیةوإلیك ھذا المثال لتعر. الشیعة
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لقد : دخلت على ھارون الرشید فقال لي: یقول الخطیب البغدادي عن أبي معاویة قال
 .ھممتُ أنّ مَنْ یثبت الخلافة لعليّ أن أفعل بھ وأفعل

 .فسكتُّ: قال أبو معاویة

 .تكلّم: فقال لي

 .إن أذِنتَ لي: قلت

 .تكلم: قال

منّا خلیفة رسول : خلیفة رسول االله، وقالت عدي منّا: یا أمیر المؤمنین، قالت تیم: قلت
منّا خلیفة الخلفاء، فأین حظكم یا بني ھاشم؟ واالله ما حظكم إلاّ ابن أبي : االله، وقالت بنو اُمیة
 .طالب، فسكت ھارون

إذا كان مَنْ یذكر حقّ عليّ في الخلافة یصنع بھ ما یصنع، فلیس إلى غیر التقیة من : أقول
ینكرھا ولم یعمل بھا فھو ممن یلفح وجھھ سوط الظالمین ولم یعضّھ سبیل، ولكن الذي 

 .الحدید، ولم یوضع في اسطوانة البناء

ھذا ھو السبب الحقیقي لاشتھار الشیعة بالتقیة دون غیرھم، ولكنَّ البعض حاولَ أن 
یة عند إنَّ التق: ومواقف الشیعة في التقیة فقال )علیھ السلام(یتفلسف من موقف الإمام الصادق 

 :الشیعة سببھا أمران

ـ سكوت أئمة أھل البیت عن المطالبة بحقھم والتصدي للظالمین، والمفروض أنَّھم  1
الأئمة الذین یجب افتراض طاعتھم في حالة التصدي للظلم، وقد شكَّل ھذا تناقضاً لا مخرج 

المتقدمین  محصل آراء«وھذا السبب قد قال بھ كل من الرازي في كتابھ . منھ إلاّ التقیة
 .)688(»التنبیھ والردّ على أھل الأھواء والبدع«، والملطي في كتابھ »والمتأخرین

بعضھم )علیھم السلام( ـ إنّ الاستفھام الذي یحصل في صورة الاختلاف في أقوال الأئمة 2
أقوال الإمام الواحد في مقامات مختلفة، لا مخرج لھ إلاّ بالتقیة ـ وھذا مع بعض، بل في 

 .)689()دراسات في الفرق والعقائد(السبب ـ قد قال بھ صاحب كتاب 

عند الطرفین، بعد أن تقدمّت الأدلّة على مشروعیة التقیة من القرآن والسنّة  :أوّلاً: أقول
 .یظھر وجھ الضعف في السببین المتقدمین لظھور التقیة

الذي یظھر أنَّ الأمر قد اختلط على الباحثین المتقدمین، فإنَّ الموارد المتقدمة ھي  :ثانیاً
 .من مصادیق التقیة، لا أنَّھا ھي سببھا

 

 تطبیقات للتقیّة عند المسلمین
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عند استعراضھ لموقف الإمام أحمد بن ) وبأحمد بن أبي یعق(ـ ما ذكره الیعقوبي  1
 .التي ھي محنة القول بخلق القرآن» أیّام المحنة«حنبل 

لمّا امتنع أحمد بن حنبل من القول بخلق القرآن وضرب عدة سیاط، قال إسحاق بن : قال
 .وَلّني یا أمیر المؤمنین مناظرتھ: إبراھیم للمعتصم

 .شأنك بھ: فقال

 ما تقول في خلق القرآن؟ :فقال إسحاق للإمام أحمد

 .أنا رجل علمت علماً، ولم أعلم بھذا: فقال الإمام أحمد

 ھذا العلم الذي علمتھ نزل بھ علیك مَلَك أم علمتھُ من الرجال؟: فقال

 .بل علمتھ من الرجال: فقال أحمد

 علمتھُ شیئاً بعد شيء؟: فقال إسحاق

 .نعم: قال

 .ھذا مما لم تعلم وعلمكھُ أمیر المؤمنینف: قال

 .فإنّي أقول بقول أمیر المؤمنین: فقال أحمد

 .في خلق القرآن: فقال إسحاق

 .في خلق القرآن: قال أحمد

 .)690(فأشھد علیھ، وخلع علیھ وأطلقھ إلى منزلھ

قد «: حمد بن حنبل وامتحانھفي حواره مع أھل الحدیث بعد أن ذكر محنة أ: قال الجاحظ
، فلو كان ما أقرَّ بھ من »لا تقیّة الاّ في دار الشرك«: كان صاحبكم ھذا ـ یعني الإمام ـ یقول

خلق القرآن، كان منھ على وجھ التقیّة، فلقد أعملھا في دار الإسلام وقد أكذب نفسھ، ولو كان 
على أنّھُ لم یرَ سیفاً مشھوراً ولا  ما أقرَّ بھ على الصحّة والحقیقة، فلستم منھ ولیس منكم،

ضرب ضرباً كثیراً، ولا ضرب إلاّ ثلاثین سوطاً مقطوعة الثمار مشبعة الأطراف حتى 
أفصح بالإقرار مراراً، ولا كان في مجلس ضیّق ولا كانت حالتھ میؤوسة ولا كان مثقلاً 

ویجیب بأغلظ الجواب، بالحدید ولا ضُلعَ قلبھ بشدة الوعید، ولقد كان ینازع بألین الكلام 
 .)691(»ویزنون ویخف، ویحلمون ویطیش

 :ـ ھناك اُمور لا یقرّھا بعض المسلمین مع قیامھا عندھم، مثلاً 2

فإنّ » في البقیععلى حالتھ مع تھدیم قبور الأئمة  )صلى االله علیھ وآلھ(إبقاء قبر النبيّ «
قال عليّ : الوھابیین لا یتركون قبراً قائماً، فقد ورد في الصحاح عن أبي الھیاج الأسدي قال

، ألاّ أدع  )صلى االله علیھ وآلھ(ألا أبعثك على ما بعثني علیھ رسول االله:   )علیھ السلام(بن أبي طالب 
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مد الوھابیون على ھذه الروایة، أو ھي وقد اعت! قبراً قائماً إلاّ سویتھ، ولا تمثالاً إلاّ طمستھ
 .)692(أحد مستنداتھم في تھدیم القبور

، مع أنَّ لسان الروایة عام، ألیسَ ھذا تقیّة   )صلى االله علیھ وآلھ(ولكنھم لم یتعرضوا لقبر النبيّ 
 وخوفاً من باقي المسلمین؟

 

 

 

 

 )مة والقبابالأئ(ـ مفھوم الزیارة  3

 

» یا عليّ«تطالعنا بین الحین والآخر فتاوى، تكفّر الشیعة الإمامیة لمجرد أنّھم یقولون 
فمن ذلك الفتوى الصادرة من مجلس الإفتاء الأعلى السعودي الذي یرأسھا ! »یا حسین«
الرزاق عفیفي وعضویة كل من عبداالله بن عبد «ونائبھ » عبد العزیز بن عبداالله بن باز«

 ).1661(المرقمة » عذبان، وعبداالله بن تمود

إنَّ السائل وجماعة معھ في الحدود الشمالیة مجاورون للمراكز العراقیة، : كان السؤال
ویخالطون جماعة على مذھب الجعفریة، ومنھم من امتنع عن أكل ذبائحھم، ومنھم من 

ا علماً بأنَّھم یدعون علیّاً والحسن والحسین وساداتھم في الشدة ھل لنا أن نأكل منھ: یقول
 والرخاء؟

 :وجاء الجواب

 .وبعد... بسم االله وحده والصلاة على رسول االله وآلھ وصحبھ

إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أنّ الجماعة الذین لدیھ من الجعفریة یدعون علیّاً 
لا یحل الأكل من ذبائحھم ... مرتدون عن الإسلاموالحسن والحسین وساداتھم، فھم مشركون 

 !!الخ... لأنّھا میتة، ولو ذكروا علیھ اسم االله

إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائھم علیّاً والحسن «: تقول) 2008(والفتوى المرقمة 
والحسین ونحوھم فھم مشركون شركاً أكبر یخرج عن ملّة الإسلام، فلا یحلّ أن نزوجھم 

: ولا یحلّ لنا أن نتزوج من نسائھم، ولا یحل لنا أن نأكل من ذبائحھم قال االله تعالىالمسلمات 
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اُولئك یدعون إلى النار واالله ... ولا تنكحوا المشركات حتى یؤمنّ ولأمة مؤمنة خیر من مشركة ولو أعجبتكم(

 !)693()یدعو إلى الجنّة والمغفرة باذنھ ویبین آیاتھ لعلّھم یتذكرون

فیما ) الثقافة الإسلامیة(وقد جاء في الكتاب الدراسي للسنة الرابعة في الجامعة المسمّاة 
یا عليّ، یا حسین، یا : فھم یدعون عباداً غیر االله ویقولون«: یخصّ الشیعة الاثنا عشریة

 .)694(»...زینب، ینذرون ویذبحون لغیر االله، ویطلبون من الأموات قضاء الحوائج

ھكذا صدر السؤال مجملاً بأنَّ الجعفریة ـ الشیعة ـ یقولون ویدعون علیّاً والحسن : أقول
الخ، ولا أدري ... فجاء الجواب إذن ھم مشركون شركاً أكبر و. والحسین في الشدّة والرخاء

 !!يّ، أو نداء أحد الأولیاء كفرٌ وشرك؟إنَّ نداء النب: أیةُ آیة أو روایة، تقول

 :وإذا قدمنا للمفتي ھذا سؤالاً أكثر تفصیلاً فما ھو جوابھ؟ والسؤال ھوَ

إنَّ الشیعة الإمامیة یدعون علیّاً وینادونھ بھذا النداء الموضوع على ضریح أمیر 
ا الإمام زین العابدین التي زارھ) أمین االله(والمعروف بزیارة  )علیھ السلام(المؤمنین الإمام عليّ 

ورواھا السید ابن طاووس بأسانید عدیدة عن جابر عن الإمام ) )علیھ السلام(عليّ بن الحسین (
بھذه  )علیھ السلام(إنَّ أباه عليّ بن الحسین زار الإمام أمیر المؤمنین علیّاً: ، فقال)علیھ السلام(الباقر 

ارة جدّه أمیر المؤمنین وقف عند قبره وبكى أنَّ الإمام لما جاء إلى زی: الزیارة، وكیفیتھا
 :وقال

السلام علیك یا أمین االله في أرضھ وحجّتھ على عباده، أشھد أنّك جاھدت في االله حقّ جھاده وعملت «

بكتابھ، واتّبعت سنن نبیّھ صلى االله علیھ وآلھ حتى دعاك االله إلى جواره، فقبضكَ إلیھ باختیاره وألزمَ أعداءك 

 .)695(»...كَ من الحجج البالغة على جمیع خلقھالحجة مع مالَ

السلام علیك یا بن رسول االله، السلام علیكَ یابن ... «: نقول لھ )علیھ السلام(وعندما نزور الحسین 

سلام علیك یا مولاي یا أبا عبداالله أمیر المؤمنین، السلام علیكَ یابن الصدیقة الطاھرة سیدة نساء العالمین، ال

ورحمة االله وبركاتھ، أشھد أنّك قد أقمت الصلاة وآتیت الزكاة وأمرت بالمعروف ونھیت عن المنكر، وتلوت 

الكتاب حقّ تلاوتھ وجاھدت في سبیل االله حقّ جھاده، وصَبَرتَ على الأذى في جنبھ مُحتسباً حتى أتاكَ الیقین، 

كَ وحاربوكَ، وأنَّ الذینَ خذلوكَ والذینَ قتلوك ملعونون على لسان النبيّ الاُمي وقد خابَ وأشھدُ أنَّ الذین خالفو

من إفترى، لعن االله الظالمین لكم من الأولین والآخرین وضاعف علیھم العذاب الألیم، أتیتُكَ یا مولاي یابن 

بصراً بالھدى الذي أنت علیھ عارفاً بضلالةِ رسول االله زائراً عارفاً بحقِّك موالیاً لأولیائك معادیاً لأعدائك، مست

 .)696(»من خالفكَ، فاشفع لي عند ربك
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أشھد أنَّ علیّاً «: )علیھ السلام(وھكذا عندما ننادي أحد الأئمة، فنقول ـ مثلاً ـ عندما ننادي علیّاً 

عبداالله، وأخو رسول االله، ووصي رسول االله، الناصح لأمتھ، والتالي لرسولھ، المواسي لھ بنفسھ، والداعي إلى 

شریعتھ والماضي على سنتھ، وأشھد أنَّ علیّاً حلّل حلال االله وحرّم حرامھ، وأقامَ أحكامھ، وجاھد الناكثین 

تسباً لا تأخذه في االله لومَةَ لائم، كنتَ أوّل القوم إسلاماً وأخصلھم والقاسطین والمارقین، في سبیل االله مح

، فجزاك االله عن )صلى االله علیھ وآلھ(إیماناً، وأشدھم یقیناً وأخوفھم الله وأعظمھم عَناءً وأحوطھم على رسول االله

یران، واعتدل بكَ الإسلام وأھلھ وعن رسولھ وعن المسلمین خیراً، لزمت منھاج رسول االله، فاُطفئت بكَ الن

 .»الخ.... الدین، وقويَ بكَ الإسلام

 :نقول )علیھ السلام(وحینما نزور الحسین 

نشھد أنّ الحسین ابن بنت رسول االله قُتِلَ مظلوماً، لأنّھ أقام الصلاة وآتى الزكاة، وأمر 
تولى بالمعروف ونھى عن المنكر، وأطاع االله ورسولھ، وقد أراد الإصلاح باُمة جدّه التي اس

علیھا الفاسقون، أمثال یزید شارب الخمر واللاعب بالطیور والكلاب، فلعن االله اُمة قتلت 
إنَّ الحسین : ونقول .الحسین، ولعن االله اُمّة ظلمتھُ، ولعن االلهُ اُمّة سمعت بذلك فرضیت بھ

ا، ولم نور في الأصلاب الشامخة والأرحام المطّھرة لم تنجسھ الجاھلیة بأنجاسھ )علیھ السلام(
تلبسھُ من مدلھمّات ثیابھا، وھو من دعائم الدین وأركان المؤمنین، وھو سید شباب أھل 

صلى (الجنّة، وھو من الأسباط، وھو الإمام أخو الإمام أبو أئمة تسعة، كما قال ذلك رسول االله

 .)االله علیھ وآلھ

ین والتسعة من ـ لا أطیل علیك ـ فإننا ننادي بالإمام عليّ والحسن والحس وخلاصة ذلك
إنّنا على طریقتكم سائرون لا نرضى بالظلم والجور، ولا : ، ونقول)علیھم السلام(أولاد الحسین 

نقبل شریعة غیر شریعة السماء، وأنتم لنا قدوة في أعمالنا وتفكیرنا ولا نتعدى منھجكم الذي 
ألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في قل لا أس(: انتھجتموه لنا، فإنّنا معكم معكم لا مع عدوكم فقد قال تعالى

فنحن نودّكم، والمودّة لكم إنّما ھي السیر على طریقتكم المثلى، وأحكامكم العلیا التي )القربى
، ولا ننسى مجاھدتكم في تدعیم دین االله ونشر أحكامھ التي )صلى االله علیھ وآلھ(ھي من رسول االله 

نا وشفعاؤنا إلى االله تعالى، وقد قال رسول االله أراد الظالمون إطفاءھا ولن یتمكنوا، وأنتم وفد
في كل خلف من اُمتي عدول من أھل بیتي، ینفون عن ھذا الدین تحریف الظالمین وانتحال «: )صلى االله علیھ وآلھ(

صلى (، وقال النبيّ )697(»المبطلین، وتأویل الجاھلین، ألا وإنّ أئمتكم وفدكم إلى االله تعالى فانظروا مَنْ توفدون

ومن أحبَّ أن یحیا حیاتي، ویموت میتتي، ویدخل الجنّة التي وعدني بھا ربي وھي جنّة الخلد، « :)االله علیھ وآلھ

 .)698(»فلیتوّل علیاً وذریتھُ من بعدي، فإنَّھم لن یخرجوكم من ھُدى ولن یدخلوكم باب ضلالة
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 !إذا كان دعاؤنا ونداؤنا للأئمة ھو ھذا، فھل في ھذا شركٌ كبیر؟: لأقو

وأھل بیتھ  )علیھ السلام(في عليّ  )صلى االله علیھ وآلھ(نعم، إنّنا نعتقد بما صَحَّ عن رسول االله 
 .)صلى االله علیھ وآلھ(ونعتقد بإمامتھم وخلافتھم التي أرادھا االله ورسولھ 

 !اء عن الرسول؟فھل ھذا شركٌ، أو إیمان بما ج

 

 )المراقِد المقدّسة(القِباب 

إنَّ ھذه القباب ھي الأماكن التي شیّدھا المسلمون على قبور الأنبیاء والأئمة الصالحین 
من عباد االله، فھي أماكن یذكر فیھا االله سبحانھ ویدعى وینقطع إلیھ، وھؤلاء الأنبیاء والأئمة 

تضحیة لخدمة الإسلام حتى وَصَل إلینا ھذا الدین، الصالحون، لھم حقّ علینا لما قدّموا من 
واھتدینا بھ، فالحمد الله على ھدایتھ لدینھ، والتوفیق لما دعا إلیھ من سبیلھ، ومقتضى حقّھم 
والوفاء إلیھم أن نھتم بمراقدِھم وأقوالھم ونشرھا بین الناس لتكون من أركان الدعوة إلى االله 

إذ أنَّ لكل إمام عھداً في عنق أولیائھ ... «: )علیھ السلام(مام الرضا سبحانھ والإرشاد إلیھ، فقد قال الإ

وشیعتھ، وإنّ من تمام الوفاء بالعھد وحسن الأداء زیارة قبورھم، فمن زارھم رغبة في زیارتھم، وتصدیقاً بما 

 .)699(»رغبوا فیھ، كانَ أئمتھم شفعاؤھم یوم القیامة

وزیارتھم ـ كما قدمنا ـ نذكر فیھا إخلاصھم الله وجھادھم في سبیلھ وعدم الرضوخ للظلم 
والكفر، وذكر طریقتھم المثلى التي یجب أن یتحلّى بھا المسلمون، أو یأخذوا ببعضھا على 
أقل تقدیر، فتجدد النفوس المؤمنة ذكر مآثرھم وأخلاقھم وجھادھم، وتكرر معھم عبارات 

ص للإسلام، وما یجب على المسلم من الخُلق الرفیع، والخضوع لمدبر التوحید والإخلا
الكائنات وشكر آلائھ ونِعَمِھ، وبھذا تكون الزیارة للأولیاء والأنبیاء قد قامت بوظیفة الأدعیة 

 .المأثورة عن الأنبیاء والأولیاء

 :ولھذه الزیارات آداب قبل العمل وآداب بعده، فمن آدابھا قبل العمل

اللھمّ اجعلھ لي نوراً وطھوراً وحرزاً «: سل قبل الشروع في الزیارة، ویقول حین غُسلھـ الغ 1

كافیاً من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاھة، وطھر بھ قلبي وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري 

 .»ومخّي وعظمي وما أقلّت الأرض منّي، واجعلھ لي شاھداً یوم حاجتي وفقري وفاقتي

 .لبس أحسن وأنظف الثیابـ أن ی 2

 .ـ أن یتطیب ما وسعھ من الطیب 3

 .ـ أن یتصدق على الفقراء بما یتیسر لھ 4
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ـ أن یمشي على سكینة ووقار، ویكبّر االله في مشیتھ ویكرر ذلك إلى أن تبلغ مائة  5
تكبیرة ثم بعد ذلك یزور الولي ویتعاھد أن یسیر على طریقتھ في خدمة الدین، ویجعلھ قدوة 

في أعمالھ، ویستحب لھ أن یصلي ركعتین الله تعالى ویھدي ثوابھا إلى المزور ویدعو بعد لھ 
 :الصلاة بھذا الدعاء

اللھمّ لكَ صلیتُ، ولك ركعتُ، ولك سجدتُ، وحدك لا شریك لك، لأنھ لا تكون الصلاة والركوع والسجود إلاّ «

وآل محمد وتقبّل منّي زیارتي وأعطني سؤلي بمحمد وآلھ  اللھمّ صلّ على محمد لك، لأنّكَ أنتَ االله لا إلھ إلاّ أنت،

 .»الطاھرین

أمّا أنّي «: )علیھ السلام( ومن مستحباتھا قلة الكلام إلاّ بخیر، وكثرة ذكر االله، وقد قال الصادق

موطن إذا  سبحان االله والحمد الله ولا إلھ إلاّ االله واالله أكبر، وإن كان ھذا من ذاك، ولكن ذكر االله في كل: لا أقول

كما ورد ذلك » إنّ ذكر االله أن لا یفقدك حیث أمرك ولا یجدك حیث نھاك«أو  »ھجمت على طاعة أو معصیة
 .)علیھم السلام(في كل الروایات عن الأئمة 

 فھل في ھذه القباب شرك، وھل فیھا ضرر؟ :أقول

 

 دعوى النذر والذبح للأئمة

مامیة، ذكروا في باب النذر، أنَّ النذر إنَّ ھذا بطلان وكذب وإفتراء، فإنَّ علماء الإ
یعتبر في النذر أن «): 1553(الصحیح ھو الله تعالى، فقد ذكر الإمام السید الخوئي في مسألة 

عليَّ كذا ولم یقل الله لم یجب الوفاء بھ، ولو جاء بالترجمة فالأظھر وجوب : یكون الله، فلو قال
 .)700(»الوفاء بھ

إن رزقت ولداً فللھ : النذر إما نذر برٍّ شكراً، كقولھ«: ما یلي) 1552(وجاء في مسألة 
: إن بريءَ المریض فللھ عليَّ كذا، وأما نذر زجر كقولھ: عليَّ كذا، أو استدفاعاً لبلّیة كقولھ

: كذا، وإما نذر تبرع كقولھ إن فعلت محرماً فللھ عليَّ كذا، أو إن لم أفعل الطاعة، فللھ علىَّ
 .)701(»ومتعلق النذر في جمیع ذلك یجب أن یكون طاعة الله مقدوراً للناذر. الله عَليَّ كذا

نعم، النذر الله وثوابھ للولي أو للنبي أو الإمام، وھذا أمرٌ عرفي ومعقول وعلیھ روایات 
، فإنَّ الناذر الذي نذر الله یكون لفعلھ )لسلامعلیھم ا(كثیرة صحیحة عن أئمة الھدى أھل البیت 

وھذا غیر أن . ثواباً، فیتمكن أن یھدي ھذا الثواب لمن یرید من الأنبیاء والأئمة والصالحین
 .یكون النذر لھم
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 الطلب من الأموات قضاء الحوائج

علیھم (الأئمة تعتقد أنّ المؤثر في الوجود لیس ھو إلاّ االله تعالى، أمّا : إنَّ الشیعة الإمامیة

 )علیھ السلام(فكلھم مخلوقون مربوبون الله تعالى، وقد تقدمت الروایة عن الإمام الصادق  )السلام
 :الذي یقول فیھا

ولا معنا من االله براءة، وإنّا  وما نحن إلاّ عبید الذي خلقنا واصطفانا، واالله ما لنا على االله من حجّة،«

 .»...لمیّتون وموقوفون ومسؤولون

والصحابة  )علیھم السلام(والأئمة  )صلى االله علیھ وآلھ(نعم، الإمامیة یتبركون بآثار الرسول 
الأخیار، قربة الله تعالى وإظھاراً لحبّھم ومودتھم، وھو أمر طبیعي لكل مسلم، وقد كان یفعلھ 
 الصحابة واُمھات المؤمنین، وقد ورد أنَّ عبداالله بن عمر قد وضع یده على منبر رسول االله

وقد تقدم أنّ الشیعة الإمامیة كبقیة المسلمین . )702(ثمّ وضعھا على وجھھ )صلى االله علیھ وآلھ(
یقولون بالشفاعة التي یشفع بھا الأخیار والأولیاء، وقد روى البخاري أن عمر بن الخطاب، 

 :كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال

: اللھمّ إنّا كنّا نتوسل بنبینا، فتسقینا، وإنّا نتوسل إلیك بعمّ نبینا فاسقنا، قال«
 .)703(»فیسقون

 

 )علیھم السلام(عقیدة الشیعة الإمامیة في الأئمة

، جاء »الأئمةعقیدتنا في «تحت عنوان » عقائد الإمامیة«قال الإمام المظفر في كتابھ 
لا نعتقد في أئمتنا ما یعتقده الغلاة والحلولیون، كبرت كلمة تخرج من أفواھھم، بل «: فیھ

عقیدتنا الخالصة أنّھم بشر مثلنا، لھم ما لنا وعلیھم ما علینا، وإنّما ھم عباد مكرمون اختصّھم 
ئقة في البشر من االله تعالى بكرامتھ وحباھم بولایتھ، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللا

العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفّة وجمیع الأخلاق الفاضلة والصفات الحمیدة لا یدانیھم 
صلى (  أحد من البشر فیما اختصوا بھ، وبھذا استحقوا أن یكونوا أئمة وھداة ومرجعاً بعد النبيّ

ن من بیان وتشریع وما في كل ما یعود للناس من أحكام وحكم، وما یرجع للدی )االله علیھ وآلھ
ما جاءكم عنّا مما یجوز أن «: )علیھ السلام(قال إمامنا الصادق . یختص بالقرآن من تفسیر وتأویل

یكون في المخلوقین ولم تعلموه ولم تفھموه فلا تجحدوه وردّوه إلینا، وما جاءكم عنّا مما لا یجوز أن یكون في 

 .)704(»المخلوقین فاجحدوه ولا تردّوه إلینا
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وقد تقدّم منّا ذكر عصمة الأئمة والأدلة علیھا وھي من عقائد الشیعة في أئمتھم، فلا 
 .)705(نكرر ذلك

 

 )علیھم السلام(وجوب إتّباع الأئمة

، للدلیل القطعي الموجود في كل كتب )علیھم السلام(اع الأئمةتعتقد الشیعة بوجوب اتب«
إنّي تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ « :)صلى االله علیھ وآلھ(المسلمین، والمجمع علیھ والمتواتر، وھو قولھ 

 كتاب االله حَبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أھل: وأحدھما أكبر من الآخر) الثَقلین(لن تضلوا بعدي، 

 .)706(»بیتي، ألا وإنّھما لن یفترقا حتّى یردّا عليَّ الحوض

ما «فدقق النظر في ھذا الحدیث تجد ما یقنعك ویدھشك في مبناه ومعناه، انظر إلى جملة 

والذي تركھُ لنا ھو الثقلان، فھما أمر واحد، لم یكفِ التمسك  »إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي
لن «: قال )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّھ بأحدھما لعدم الضلالة، فمن فرّق بینھما لم یجد الھدایة أبداً، ف

علیھم (ولھذا وردت الروایات من الطرفین في كون أھل البیت  »یفترقا حتى یردّا عليَّ الحوض

وتفسیر ذلك بحبھم فقط من دون الأخذ بأقوالھم واتّباع طریقتھم ھروب » سفن النجاة« )السلام
ھج الصحیح في تفسیر الكلام العربي من الحقّ لا یلجأ إلیھ إلاّ المتعصب والغافل عن المن

 .المبین

وقد یضلّل بعض الأفراد أصحابھم كما رأیت ذلك في كتاب لابن باز یذكر فیھ حدیث 
اللھمّ والِ من والاه وعادِ من عاداه، وانصر من نصره واخذل من «: الغدیر، ویذكر فیھ بعض جملھ مثل

. لیّاً ونحبّھ وننصره ونعترف بحدیث الغدیرنحن نوالي ع: فیقول »خذلھ وأدر معھ الحقّ حیثُ دار
قد  )علیھ السلام(ثم یأتي إلى ذكر معاویة فیمدَحھُ مدحاً ویجلّلھ ویعظّمَھُ، وقد غفل من أنَّ علیّاً 

وعادِ مَنْ عاداه، فكیف صح لابن باز : حاربَ معاویة فیكون عدواً لھ، وحدیث الغدیر یقول
 !!مع موالاة معاویة أیضاً؟ )علیھ السلام(أن یعترف بموالاة عليّ 

قل لا (كما إنّنا نعتقد ـ نحن الشیعة الإمامیة ـ بوجوب حبھم لقولھ تعالى في سورة الشورى 

، وھذا الحب أمر زائد على وجوب التمسك بھم الذي )707()أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودَّةَ في القُربى
أنَّ السؤال یكون عن : فقد حصرت الآیة القرآنیة. لةدَلَّ علیھ حدیث الثقلین، لعدم الضلا

وعنائھ ومشقتھ لأجل إیصال الھدایة من السماء )صلى االله علیھ وآلھ(مودتھم كأجر لرسالة الرسول
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أنَّ حبھم علامة الإیمان وأنَّ بغضھم علامة النفاق )صلى االله علیھ وآلھ(للبشر، وقد تواتر عن النبيّ
 .أحب االله ورسولھ، ومن أبغضھم أبغض االله ورسولھوالكفر، وأنَّ من أحبھم 

بل إنَّ وجوب حبّھم من ضروریات الدین الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك، وقد اتفق 
علیھ جمیع المسلمین على اختلاف نحلھم وآرائھم عدا فئة قلیلة اعتبروا من أعداء آل محمد 

وبھذا یعدون من . صبوا العداوة لآل بیت محمدأي ن) النواصب(فنبزوا باسم  )صلى االله علیھ وآلھ(
المنكرین لضرورة إسلامیة ثابتة بالقطع، والمنكر للضرورة الإسلامیة ـ كوجوب الصلاة 
والزكاة ـ یُعدّ في حكم المنكر لأصل الرسالة، بل ھو على التحقیق منكر للرسالة، وإن أقرّ 

د من علامات النفاق والكفر في ظاھر الحال بالشھادتین، ولأجل ھذا كان بغض آل محم
 .وحبھم من علامات الإیمان، ولأجلھ أیضاً كان بغضھم بغضاً الله ولرسولھ

ولا شكَ أنَّھ تعالى لم یفرض حبھم ومودتھم إلاّ لأنّھم أھل للحب والولاء من ناحیة قربھم 
إلیھ سبحانھ ومنزلتھم عنده، وطھارتھم من الشرك والمعاصي ومن كل ما یبعد عن دار 

امتھ وساحة رضاه، ولا یمكن أن نتصور أنّھ تعالى یفرض حبّ مَنْ یرتكب المعاصي أو كر
لم یطیعھُ حقّ طاعتھ، فإنَّھ تعالى لیس لھ قرابة مع أحد ولا صداقة، وعنده الناس ما ھم إلاّ 
عبید مخلوقون على حد سواء، وإنَّ أكرمھم عند االله أتقاھم وأطوعھم لأوامره ونواھیھ، فمن 

حبَّھ على الناس كلھم لابدّ أن یكون أتقاھم وأفضلھم جمیعاً، وإلاّ كان غیره أولى أوجَبَ 
بالحبّ منھ، أو كان االله یفضّل بعضاً على بعض في وجوب الحبّ والولایة عبثاً أو لھواً بلا 

 .)708(»جھة استحقاق وكرامة

میة في أئمتھم واضحة، ودلیلھا واضح، ولیست ھي أكثر من القول إنَّ عقیدة الشیعة الإما
بوجوب اتّباع أعلم أھل الزمان وأفضلھم وأقربھم إلى االله تعالى، وقد شھد التاریخ بذلك في 

، وكذا الشرع الحنیف، فلا حجة لمن أرجع الأمر إلى المفضول )علیھم السلام(حقّ الأئمة الھداة 
لم مع وجود الأعلم، والذي صدرت منھ الأخطاء في الرأي مع وجود الأفضل، وغیر الأع

في خطبتھ القاصعة عن  )علیھ السلام(والعقل والقیاس مع من لم یصدر منھ ھذا، فقد قال عليّ 
 :)صلى االله علیھ وآلھ(  حالھ مع رسول االله

رَ اُمّھ، یرفع لي في كل وما وَجَدَ لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد كنت أتبَعھُ إتباع الفصیل أثَ... «

صلى االله علیھ (ولم یجمع بیت واحد یومئذ في الإسلام غیر الرسول ... یوم من أخلاقھ عَلماً ویأمرني بالاقتداء بھ

وإني لمن قوم لا تأخذھم في االله لومةِ ... وخدیجة وأنا ثالثھما، أرى نور الوحي والرسالة وأشمُّ ریح النبوة)وآلھ

الصدّیقین، وكلامھم كلام الأبرار، عمّار اللیل ومنار النھار متمسكون بحبل القرآن، یُحیُون لائم، سیماھم سیما 
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سنن االله وسُننَ رسولھ، لا یستكبرون ولا یَعلُون، ولا یضلوّن ولا یفسدون، قلوبھم في الجنان وأجسادھم في 

 .)709(»العمل

ھم حلقات مترابطة تكشف عن  )علیھم السلام(ولا أراني بحاجة إلى التأكید على أنَّ الأئمة 
حالات وعلامات وأھداف مشتركة جعلت منھم الخطّ الرسالي الواضح الذي یعبَّر عنھ بخطّ 

، وھذا ھو الواقع الذي تفرضھ فكرة الإمامة بالذات حیث أنّھا إمامة )علیھم السلام(أھل البیت 
ة لھا مسؤولیتھا وشروطھا التي یجب أن تنعكس في سلوك واحد للأئمة وأدوارھم مھما واحد

 .)علیھم السلام(اختلفت الأشكال الظاھریة بسبب اختلاف الظروف التي مرَّ بھا أئمة الھدى 

بعد أن اُقصوا من دوْرھم القیادي في تزعم الرسالة الإسلامیة بعد  )علیھم السلام(وأنَّ الأئمة 
، اتّجھوا إلى موقف عام ـ في وسط الأحداث والمشاكل التي )صلى االله علیھ وآلھ(لرسول رحلة ا

، ویتلخص في مسؤولیتھم الشرعیة في الحفاظ على الرسالة والتجربة  واجھت الرسالة ـ
الرائدة وتأییدھا ومنعھا من السقوط والانحراف التام عن المباديء والقیم التي نادى بھا 

د التدابیر ضد الانحراف في خط الرسالة في عصور الاُمویین والعباسیین، الإسلام، ولذا تج
الّلذین مثلا غایة البعد عن الرسالة الحقّة، وقد كانت السلطة الحاكمة في بعض الأحیان ھي 

 .التي تلتجيء إلیھم عندما یواجھھا خطر عقائدي أو علمي

للدفاع عن )علیھم السلام(  أھل البیتوقد تقدمت الأدلّة على النماذج المشرّفة التي وقف بھا 
أن یدخلوا في حرب أو صراع مع  )علیھم السلام(عقیدة الإسلام، وكان جزاء أھل البیت 

السلطات الحاكمة، أو یودعوا في السجون والطوامیر المظلمة، أو الشھادة على أیدي 
 )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ الذین أوصى بھم )علیھم السلام(سلاطین عصرھم الظلمة، لأنَّھم أھل البیت 

وواقعة الطفّ المروّعة في تاریخ )علیھ السلام( وبمودتھم، ومرّت الظروف القاسیة على الحسین
مع معاویة عصره ناكث الوعود وماكر )علیھ السلام(الإسلام، ومن قبلھ أخاه الإمام الحسن 

 .الإسلام بالخبث واللؤم

أكثر حیاتھم في السجون، وكمثال على ذلك ما فُعِلَ  قضوا )علیھم السلام(وھكذا بقیة الأئمة 
الذي ھَدَّ السجن صحتھ وأذابَ جسمَھ حتى أصبح  )علیھ السلام(بالإمام موسى بن جعفر الكاظم 

حین یسجد لرَبِّھ تعالى كالثوب المطروح على الأرض، ومع ھذا یجیب رسول الزعامة ـ 
وطلب رضاه بعد أن اعتذر خلیفة عصره من حینما یطلب منھ زیارة الخلیفة والاعتذار إلیھ 

سجن الإمام وأمر بإطلاق سراحھ ـ بالنفي ویتحمل مرارة السجن لكي لا یحقق للزعامة 
 .الظالمة ھدفھا من تأیید لخطھا المنحرف
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اتجاه سلطة الظالمین، كان خطوة  )علیھم السلام(إنَّ الإتجاه السلبي للأئمة : أضِف إلى ذلك
لإسلام والحفاظ على مُثُلھِ وقیمھ، وھكذا وصل الإسلام إلینا سلیماً على إیجابیة في حمایة ا

 .)علیھم السلام(مستوى النظریة، لا یشوبھ الانحراف، وكان ھذا بفضل أھل البیت 

كانت علاقة القاعدة الإسلامیة بھم ھي  )علیھم السلام(وبھذا الموقف العام من قبل الأئمة 
تتمسك بقیادتھا المعنویة المثالیة رغم عدم وجود القوة والمال القاعدة الرصینة الثابتة التي 

عندھم، وھذا مما لا یحقق الأھداف كاملةً، بل كان نتیجة العمل الإیجابي لحفظ الرسالة ھو 
، ھي العلاقة )علیھم السلام(وكان من نتیجة الارتباط الشعبي بالأئمة . الخوف من الانحراف

في  )علیھم السلام(ر معھم، نتیجة الخوف الشدید من دوْر الأئمة السیئة التي اتّبعھا حكام الجو
 .الحیاة الإسلامیة وحركتھم الفعّالة في أوساط الناس

فكان الأمر یصل أحیاناً إلى الحصار الشدید ووضع الرقابة المحكمة ومحاولة فصلھم 
 .غیورعن قواعدھم الشعبیة، ثم التآمر على حیاتھم بطرق یندى لھا جبین الإنسان ال

، ألا وھو الإشراف )علیھم السلام(ویمكننا إضافة جانب آخر مھم للدور المشترك للأئمة
، فقد كانوا سلام »الشیعة الإمامیة«المباشر على من یتبع سلوكھم وتفكیرھم الذین یسمّون بــ 

وتنمیة وعیھا وصمودھا، فكانت تلك االله علیھم یخططون لسلوكھا وحمایتھا من الأعداء 
 .البذور الطیبة للجیوش العقائدیة والطلائع الواعیة من المسلمین الأحرار في العالم
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 ضرورة الوحدة الإسلامیة

 

ھذه الاستعراضات ھو جمع كلمة المسلمین وتوحید صفوفھم، إنَّ ما كنا نصبو إلیھ من 
: قال تعالى. وأنَّ القرآن والسنّة النبویة لا یفتران یؤكدان على وحدة المسلمین وتوحید كلمتھم

واعتصموا بحبل االله جمیعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمة االله علیكم إذ كنتم أعداءً فألّف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ (

ولا تكونوا كالذین *... نا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منھا كذلك یبین االله لكم آیاتھ لعلكم تھتدونإخوا

 .)710()تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البینات واُولئك لھم عذاب عظیم

 .)711()وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(: وقال تعالى

فإذا كنّا بمستوى المسؤولیة التي أرادھا االله لنا من الاعتصام بحبلھ ونبذ مایخالف الدین 
ویوجب الفرقة بین المسلمین، وكنّا صفاً واحداً أمام الأعداء، نكون حقّاً من مصادیق الآیة 

وكذلك . )712()ونریدُ أن نمنّ على الذین استضعفوا في الأرض ونجعلھم أئمةً ونجعلھم الوارثین(: ةالكریم
كنتم خیر اُمّة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھونَ عن المنكر وتؤمنون (: من مصادیق الآیة

 .)713()باالله

ھود والنصارى والمشركون، فطبقوه فیما بینھم، وھم الذین لكن، قد انتبھ لفائدة الاتحاد الی
یسعون لتفتیت أیة لبنة تشاد في بناء الوحدة بین المسلمین، تلك الوحدة التي إذا سعى إلیھا 
أبناؤھا إیماناً منھم بوجوبھا ومن ثم الاھتداء بما أنزلتھ السماء كنظام بدیل لھذه الأنظمة 

 .على لسائر الأنظمة الوضیعة المنخورة في ھذا العالمالھزیلة، فسوف تكون ھي المثل الأ

قد أضمرت العداء للإسلام، ولا ترضى ـ » الولایات المتحدة الأمریكیة«ولذلك ترى 
صراحةً ـ بالاتحاد والاعتصام الذي قد تلوح مقدماتھ في بعض المناطق الإسلامیة، وعملت 

ھو واضح لكل من یتابع أخبار الإذاعات جاھدة على إیجاد الفرقة والتناحر بین المسلمین كما 
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الأجنبیة والعربیة والإسلامیة، وشاھد ما یجري من صراع حول تقسیم تركة المسلمین بین 
 .الدول الكافرة والمستعمرة

ھل للمسلمین من صحوة ضمیر لما ھم علیھ؟ وھم على دین واحد یعتقدون باالله والرسالة 
لمشاحنة والبغضاء والإقتتال والإفتراءات والتكفیر والمعاد والرسول والقرآن، فیخلِّفون ا

 .وراء ظھورھم

وإنَّ المعارك التي حصلت بین بعض فئات المسلمین وتكفیر بعضھم البعض في الھند 
والتي نسمعھا یومیّاً من أخبار الدول في ھذه الأیّام وقبل ذلك، ... والباكستان وتركیا وسوریا

 :قال فیھ» أربعة قرون من تاریخ العراق«في كتاب  »لونكریك«وما كتبھ المتقدمون مثل 

لإعلان الحرب، وقد ) السلطان(كانت بطولة القضیة السنیّة أول حجّة تذرّع بھا سلیم «
ھذا بعد أن استحصل . خلد الأشھر من حكمھ بالذبح المتقن لجمیع الشیعة أینما وجدوا

 .)714(»حریمھم وأموالھمالسلطان من شیوخ السوء على فتوى باستباحة دماء الشیعة و

 :وقال السید الأمین في ترجمة الشاه إسماعیل

قتل السلطان سلیم أربعة وأربعین ألفاً، وقیل سبعین ألفاً من الشیعة في الأناضول، وفي «
العربیة، ھذا العصر استولى الاسبانیون على بلاد الأندلس، وأزالوا دولة بني الأحمر 

واستنجد بنو الأحمر بالسلطان التركي والد السلطان سلیم، فلم یجیرھم حتى فعل بھم 
الأسبانیون ما فعلوا، ولكن السلطان التركي قتل الشیعة المسلمین في بلاده، وحارب السلطان 

 .)715(»وھكذا كان بأس الملوك المسلمین بینھم... الفارسي المسلم

إنَّ ھذه المعارك قد خلفتھا القرون الماضیة وصمة عار سوداء في سجّل المسلمین، : أقول
وبقیت في ھذه الأیّام الحروب الباردة بین بعض الكتّاب الذین ادّخرھم الاستعمار للتفرقة 

تعود تلك الحروب المدمّرة فیما بینھم، ولكن بعض والفتن بین المسلمین لوقت الحاجة، حتى 
المسلمین المخلصین لحذرھم من ھذه الأعمال یبطلونھا في مھدھا ویحذرون من إشعال 
فتیلھا، لذا نجد بعض من لیس لھ ورع في الدین ولا تقوى تحجزه من الولوغ في الدماء 

، ویحاول أن یحرك سیوف المسلمة یتكلم بما لم یفقھ، فیكفّر طائفة كبیرة من المسلمین
المسلمین لذبح بعضھم البعض، ویقف ھو وأسیاده موقف المتفرجین على ھذه المذابح لتتحقق 

 .أغراض الاستعمار التي ھي الاساس الأوّل والأخیر من كتابات التفرقة بین المسلمین
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. العقائدیةإنَّ الشیعة والسنّة متفقون في أكثر من تسعین بالمائة في المسائل الحُكْمیة و
نعم، ھم على اختلاف في عشرة بالمائة من الأحكام والعقائد مثل الإمامة والعصمة 
وأشباھھا، بینما نجد الاختلاف بین المذاھب السُنّیة نسبتھ أكثر من عشرة بالمائة في الأحكام 

مسائل والمسائل الخلافیة، إذن فما بال علماء الإسلام لم یلتفتوا إلى ھذه القضیة، ویتركوا ال
الخلافیة یعمل بھا أصحابھا كلٌّ على مذھبھ، وتكون المسائل الوفاقیة فیما بینھم أساس 

 !اتحادھم ضد الكفر والشرك والجاھلیة والاستعمار؟

إذا أردتم الإصلاح، فھذه ھي رسالتھ، وأنَّ القرآن الكریم الذي یتلوه : أیّھا المسلمون
 )716()ولا تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم النار(: ىالمسلمون في كل وقت یصرح بذلك، فیقول تعال

فھل ـ نحن المسلمون ـ حقّاً لم نركن إلى الذین ظلمونا من كفرة وصھاینة، والقرآن الكریم 
 .)717(؟)واعتصموا بحبلِ االلهِ جمیعاً ولا تفرّقوا(: یصدح بقولھ تعالى

 !االله جمیعاً؟فھل اعتصم المسلمون بحبل 

أفھل عملنا على إزالة العوائق فیما بین أھل ملتنا من المسلمین، وعملنا للقضاء على 
الشوائب وتنقیة صفحات تاریخنا وعقائدنا الإسلامیة لنكون صفّاً واحداً مرصوصاً أمام 

 !الكفر؟

ولا تكونوا كالذین تفرقوا (: تعالىوقال  )718()ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم(: وقد قال تعالى

من الذین فرقوا دینھم * ولا تكونوا من المشركین... (: وقال تعالى )719()واختلفوا من بعد ما جاءتھم البینات

 .، أي أحزاباً)720()...وكانوا شیّعاً

إنَّ بعض من یسمّون أنفسھم بالمسلمین، یرفعون العوائق بینھم وبین الكفار لیتحدّوا : أقول
، ویسعون لإیجاد الفرقة بین المسلمین مع وجود %)90(معھم، مع وجود الاختلاف بمقدار 

، أفھل ننتبھ لھذه الأعمال الإجرامیة التي لا یقبلھا االله ولا رسولھ ولا %)90(الاتفاق بمقدار 
 !الشرفاء الواعون؟ المسلمون

حاسبوا أنفسكم قبل أن «: وھل حاسبنا أنفسنا قبل یوم الحساب والحدیث الشریف یقول

 !؟)721()وقفوھم إنَّھم مسؤولون(: وقال تعالى» تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا
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د دینكم من الیھود ألا تدركون وتشعرون بوجود الخطر الداھم الذي یھدِّ: أیُّھا المسلمون
 !والاستعمار وأذنابھ المتملقین؟

فواالله ما غزي قوم قط في «: ألا تنظرون إلى غزوِكم في عِقرِ داركم والحدیث الشریف یقول

 !؟»عقرِ دارھم إلاّ ذَلّوا

أفلا یوجد علماء ورؤساء ینھضون بھذه المسؤولیة ـ الملقاة على عاتق الجمیع ـ إلى 
رج والواقع مع وجود مستلزمات الوفاق وأرضیة الوحدة من اتحاد مستوى التحقیق في الخا

ھل علمتم أنَّ الیابان كأمّة من ! في أكثر من تسعین بالمائة من المفاھیم والأحكام والعقائد؟
الناس وُجِدَ فیھا جماعة من العقلاء اتفقوا على أن ینھضوا بھا وعملوا على ذلك، فوصلوا 

إنّ الیابان كانت غارقة في العلاقات الاقطاعیة حین «دم والرقي؟ إلى ما ھم علیھ الآن من التق
استیقظت مذعورة على أجراس الخطر التي كانت تنذر الیابان بخطر خارجي محقق، وذلك 

، وبدأ یفاوض الحاكم »أوراجا«لما اقتحم الاُسطول الأمریكي خلیج )  م 1853(سنة 
فقد بدا للیابان . راطور حول عقد معاھداتالعسكري الذي كان یتولى السلطة بدلاً عن الامب

بوضوح أنّھا بدایة غزو اقتصادي یجرّ إلى دمار البلاد واستعمارھا، وآمن المفكرون فیھا أنّ 
السبیل الوحید لإنقاذ الیابان ھو تصنیعھا، وجعلھا تسیر في طریق الإنتاج الرأسمالي الذي 

سادة الإقطاع أنفسھم في تحقیق ھذه سارت فیھ اوربا من قبلھا، واستطاعوا أن یستخدموا 
الفكرة، فقام الإقطاعیون بإقصاء الحاكم العسكري عن السلطة، وإعادتھا إلى الإمبراطور 

، وجنَّدت السلطة الامبراطوریة كل إمكاناتھا لإیجاد ثورة صناعیة في البلاد )م 1868(سنة 
لارستقراطیة من رجال ترتفع بھا إلى مصاف الدول الرأسمالیة الكبرى، وبذلت الطبقة ا

الإقطاع خدماتھا للسلطة الحاكمة عن ولاء ورضى، ومكنّتھا من التعجیل بتحویل البلاد إلى 
بلاد صناعیة، ونمت بسرعة خلال ذلك طبقة من التجار والصنّاع الذین كانوا یوضعون 

ھم من مال سابقاً في أسفل درجات السلّم الإجتماعي، فأخذوا یستخدمون ـ في ھدوء ـ ما اُتیح ل
وقوّة ونفوذ، في تحطیم النظام الإقطاعي تحطیماً سلیماً، حتى نزلَ أشراف الإقطاع سنة 

عن امتیازاتھم القدیمة، وعوضتھم الحكومة عن أراضیھم بسندات أصدرتھا لذلك ) م 1871(
 .)722(»وتمَّ كل شيء بسلام ووجدت الیابان الصناعیة وأخذت مركزھا في التاریخ

ألا یوجد في المجتمع الإسلامي بكل طوائفھ من ھم بھذه الصفة من التعقل والنضج : أقول
بحیث یوضحّون للاُمّة ـ المغلوبة على أمرھا بواسطة الاستعمار وأتباعھ وأذنابھ ـ أنَّ التقدم 

بالغیر والاكتفاء بالخبرة  والرقي والنھضة والوقوف على الأقدام من دون الاستعانة
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الإسلامیة الكبرى، كل ھذا یتوقف على وحدة المسلمین، والعمل على نبذ الخلافات أو 
 !!تصفیتھا بالحكمة والموعظة الحسنة؟

وأنا ھنا بدوري أقترح أن لا تجوّز الحكومات الإسلامیة بأجمعھا الخوض في المسائل 
لماء طوائف المسلمین لیصدّروا كُتباً یبحثون الخلافیة بین المسلمین، وأن تعقد لجنة من ع

فیھا ویكتبون نتائج ما توصلّوا إلیھ من مفاھیم حول المسائل الخلافیة، وبذلك تتقلص حدّة 
 .المسائل الخلافیة وتنحو اُمتنا الإسلامیة وشعوبھا منحى التقدّم والتطوّر في كل المجالات

 .لمسلمین من دون موضوعیة في بحثھوأن یمنع كل كتاب من شأنھ التھجم على طوائف ا

وبذلك یتمكن المسلمون من النھوض بھذه الاُمّة وسدّ باب الفرقة والنزاع الذي لا طائل 
 .تحتھ إلاّ الفائدة والنفع للأعداء والمستعمرین

 

 لماذا توصد الأبواب بوجھ الوحدة؟

 .)723()ط مستقیمواالله یدعو إلى دار السلام ویھدي من یشاء إلى صرا(: قال االله تعالى

) في االله تعالى والرسول والرسالة والقرآن والمعاد(إنَّ العقیدة المشتركة بین المسلمین 
والاشتراك في مفردات التشریع الإسلامي واُسلوب العمل لنصرة الدین، تقتضي أن تكون 

لیتوصل إلى ما  ھذه الاشتراكات باقیة، ویعمل على توسعتھا من باب المناقشة والإنفتاح
یوحّد الاُمّة ویسدّ باب الفرقة بین المسلمین، فإذا أضفنا إلى ذلك أنَّ القضایا المصیریة التي 
تحكم الواقع الإسلامي لا تنحصر خطورتھا بمذھب معیّن، بل تمتد لكل المذاھب الاُخرى 

إصلاحھا  على جمیع الأصعدة، فمن كل ذلك یلزم علینا تجمید الخلافات بیننا والعمل على
 .والتناحر مھما أمكن، وترك الشاذ النادر من كل طرف یسعى إلى الفرقة

لذا نرى من الواجب تغییر الروحیّة التي ینطلق منھا الكاتب الإسلامي في تحریك ھذه 
الخلافات للحدّ من التدھور وغلق باب الخلاف، وجرّ الخلاف الجادّ الھادف لتقلیص 

 .ذلك  ا الإسلامیة مھما أمكنالمسافات وما ھو ضار في اُمتن

ولكن ـ وللأسف ـ على عكس ذلك، نرى أنَّ الروحیّة المذھبیة المغلقة قد تتغلب على 
الروحیّة المنفتحة، وبذلك یحصل تحطیم للشخصیة المذھبیة من الداخل، فیحصل ما یشبھ 

المسلمین التي  الأدیان المتعددة والآراء المعقدّة، وبھذا تتسع الفجوات والحواجز النفسیة بین
 .تجرّ علینا الویلات
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ونحن لا نرید من المسلمین كافّة إلغاء المذھبیة كمضمون فكري في فھم الإسلام، بل 
نرید من بقیة المذاھب أن تتحرك كوجھة نظر فكریة، وعندئذ تتلاقح الأفكار وتتمازج الآراء 

الحدّیة والعصبیة التي تخلق على أساس الحوار العلمي والإیماني البنّاء، ونبتعد عن التحدي و
 .الحواجز والعقبات

ومجرّد مثال لما نریده من تلاقح الأفكار أن یجتمع علماء المسلمین لیناقشوا الروایات 
الواردة في إطاعة السلطان الحاكم وإن فسق وقتل، والروایات الواردة في وجوب خلع 

مجاھدتھ، فإنْ انتھوا إلى نتیجة الطاعة للخلیفة أو الحاكم إذا خرج عن جادّة الشرع ووجوب 
أنَّ الروایات في وجوب إطاعة السلطان حتى مع الفسق والظلم وتعطیل الحقوق قد صدرت 

، فأرادوا بذلك أن یخدِّروا  )صلى االله علیھ وآلھ(في زمن الحكام الذین خالفوا سنّة رسول االله 
لحال في حكومة الاُمویین ویشلّوا حركة المسلمین بعدم القیام بالثورة علیھم، كما ھو ا

لو رأینا فیك » عمر بن الخطاب«والعباسیین، واُیّدَ ذلك بالروایات التي تقول للخلیفة 
إعوجاجاً لقوّمناك بسیوفنا، والتي تعطي فكرة أنّ المسلمین لا یجوز لھم أن یسكتوا عن 

التصریح الإعوجاج الذي یحصل لخلیفة وحاكم المسلمین، وكانت لنا الجرأة التامة على 
بطرح الروایات التي تعارض القرآن الكریم، ومنھا ھذه الروایات التي یقول القرآن في 

، فھي تعارض الروایات التي تقول )724()ولا تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم النار(: معارضتھا
 .بوجوب السمع والطاعة للظالم الذي لا ینعزل بالظلم والفسق وتعطیل الحقوق

إذا كان البحث العلمي ـ كھذا ـ یجرنا إلى التصریح بعدم صحة فكرة لزوم طاعة  :أقول
الحاكم وإن فسق أو ظلم، وطرح الروایات التي أیدتھا فسوف نكون في مستوى المسؤولیة 
الملقاة على عواتقنا من وجوب الوصول إلى الحقیقة التي أمر بھا الدین، والوصول إلى ما 

وبھذا یحصل التقارب وتقل نقاط الخلاف أو تضمحل ـ وھي قلیلة ـ وبھذا  یعذرنا أمام ربّنا
نغلق الطریق أمام المھرجین المنتفعین من الفرقة والتعصب والتأخر، ویقبع الجھّال في 
أماكنھم فلا تكون لھم صولة ولا جولَة في مقابل البحث العلمي الصحیح الذي یجرّ إلى ما فیھ 

 .وقد تقدم من أمثال ھذه البحوث ما فیھ الكفایة لمن حقق ودقق فیھا خیر ھذه الاُمّة ورقیّھا،

 

 

 لنجتمع حَولَ الھدف
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إنَّ من الضروري تجمع كل المسلمین حول الھدف الواحد، وبھذا العمل نضمن سلامة 
الاُمّة من أنْ یتلاعب بھا المغرضون والمستعمرون، ونطوِّق كل محاولة من قبل عناصر 

لفرقة باستغلال الأوضاع السلبیّة في الاُمّة لتفتیت وحدتھا، ومن أمثلة الفتنة، لبث سموم ا
 :تفتیت الوحدة

ـ التركیز على ما یفعلھُ الجھّال من القوم أو عوّامھم، وإلحاقھ بطائفة كبیرة من  1
ومعنى ھذا تحمیل الطائفة مسؤولیة جھّالھا وعصاتھا، وتحمیل الجماعة الكبیرة . المسلمین

مرة معدودة غیر واعیة ولیس لھا نصیب في مسیر وعقائد ونظام الطائفة مسؤولیة عمل ز
 .المسلمة

ومن أمثلة ھذا التركیز على ما یفعلھ عوام القوم من النذر لولي من أولیاء االله، مع 
 .تصریح علمائھم بأنّ النذر یجب أن یكون الله تعالى

ومن أمثلة ذلك أیضاً ما یفعلھُ بعض المسلمین في دول اوربا من فساد وشرب للخمرة 
ولعب القمار، مع أنَّ علماءھم یحرمون ذلك تحریماً قاطِعاً، فلا یجوز في كل ھذه الأمثلة 
تحمیل طائفة الأخطاء التي تصدر من بعض أفرادھم الذین لا یلتزمون بالتشریع الإسلامي 

 .جھلاً أو عمداً

ـ اتھام جماعة من المسلمین بأشیاء ھي بعیدة كل البعد عنھم، وقد ثبت بالتحقیق العلمي  2
ـ حتى من الأعداء ـ بطلانھا، ولذا نجد بعض من یصرّ بجھالة أو بقصد على شیوعھا، 
ویطلب من المسلمین أخذ الموقف الشدید حیال أتباعھا، ویحكم علیھم بالكفر وجواز القتل، 

راد من المسلمین قد ابتني على شيء باطل لم یلتزم بھ أحد من المسلمین، أو مع أنَّ كل ما ی
ما یصرّ : كان خیالاً قد كتب في بعض الكتب القدیمة وثبت بطلانھ عند العلماء، ومثال ذلك

نشأ من «أو » عبداالله بن سبأ«علیھ البعض من أنّ التشیّع قد نشأ من الشخصیة الیھودیة 
، وأمثال »)علیھ السلام(أنَّ الشیعة تؤلِّھ الإمام علیّاً«: أو» العداء للإسلامالفرس الذین ھم یكیلون 

ھذه الدعاوى الفارغة التي ثبت بطلانھا عند كل العلماء، ولم یوجد مَنْ یتفوه بھا من الجھّال 
 .فضلاً عن غیرھم

لكریم، ھذه ھي مجرد أمثلة لما یفتت وحدة المسلمین التي أمر االلهُ تعالى بھا في قرآنھ ا
وقد رأیت سخافتھا ودجلھا فیما تقدم من أبحاث، وقد تحكم على من یصرّ علیھا بالسقوط 

إنَّ الذین (: والھوان، حتى إذا لم یكن لھ غرض مشبوه من بث نار الفرقة وسمومھا، قال تعالى

 .)725()فعلونفرقوا دینھم وكانوا شیعاً لست منھم في شيء إنّما أمرھم إلى االله ثمّ ینبئھم بما كانوا ی
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في ھذه الآیة » شیعاً«ومن السذاجة والجھل في الفكر، أنَّ البعض یصرّ أنَّ كلمة 
الكریمة، معناھا الشیعة، وتدل على أنّھم ھم الذین فرّقوا الدین، وقد غفل ھؤلاء إلى أنّ 

 !ولا علاقة لھا بالشیعة» أحزاباً«معناھا 

جب أن نجتمع حولَھ ھو التحرّك لرضا االله تعالى، وھذا إذن، نرى أنَّ الھدف الذي ی
ومن أحسن قولاً (: متمثلاً في قولھ تعالى» الذي نقطع بجوازه«الرضا ھو عبارة عن الشيء 

 .)726()ممّن دعا إلى االله وعَملَ صالحاً وقال إنّني من المسلمین

ن نمسك عن التحرّك في كل شيء أمّا إذا شككنا في جواز شيء وحرمَتھ، فیجب علینا أ
ولا تقفُ ما لیسَ لكَ بھ علم إنَّ السمعَ (: من أعمالنا ـ من كتابة أو عمل أو قول ـ وقد قال تعالى

 .)727()والبصر والفؤاد كلُّ اُولئكَ كان عَنھُ مسؤولا

عینة تعمل كذا وكذا كتب لنا المؤرخون ـ من دون ذكر دلیل لھم ـ بأنّ الطائفة الم: فإن قیل
 .مما یخالف التشریع الإسلامي

یجب علینا أنْ نقف موقف الشكّ والریبة من ھذا الاُسلوب في الكلام ضد ھذه  :قلنا
 .الجماعة من المسلمین التي تعدّى علیھا بدون دلیل، لأنّھ یحمل فكراً، أو عقیدة تخالفھم

إنَّ جماعة من المسلمین یعملون القبائح والفضائح الشرعیة، وكان : وإن قال لنا شخص
دلیلھُ ھو العثور على مورد أو أكثر من أفراد تلك الجماعة، فیجب التشكیك في عموم كلامھ 

فالعقل والعلم یقتضي ; وصحتھ لمجرد فعل البعض منھم، وقد یكونوا عاصین في ذلك
حو ما یقال من أنّ أتباع بعض دول الخلیج یفعلون الفضائح التریّث وعدم التحرّك ن

والمنكرات في الدول الأوربیة بصورة علنیة، وفي بلادھم بصورة سریّة، وعدم الحكم على 
مذھبھم بأنّھ یجوّز لھم ذلك، فإنَّ ھذا وأشباھھ من الاُمور الأولیّة والأساسیة لكل باحث نزیھ 

 .امة للمسلمینیرید أن یتوخّى بقلمھ المصلحة الع

 

 :والخلاصة

إذا سار المسلمون على الخطى الصحیحة سیبتعد غیر العالِم ـ فضلاً عن العالِم ـ عن 
الوقوع في خطأ الكتابة والتحرّك، واستنباط الأحكام الخاویة المبتنیة على الاُسس الباطلة 

 .وبذلك یخسر الأعداء، المتربصون بنا الدوائر

ؤید ونجاھد في خصوص ما حصل لنا بھ علم أنّھ یرضي نتحرك ونكتب ون: وبالمقابل
االله تعالى، فإنّ ھذا ھو الذي ینفذ إلى القلوب والمشاعر والأفكار وتطمئن إلیھ النفوس 
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  )علیھم السلام(الإقتداء بعلي والأئمة من بعده

 إقتداء بمثل الإسلام العلیا

 

علیھ (وأوّلھم أمیر المؤمنین عليّ )علیھم السلام(إنَّ إقتداء الشیعة بأئمتھم : عزیزي القاريء

تقلیداً أعمى، وقد عرفت من أدلّتھم الكثیر الكثیر ولا بأس  ، لم یكن تعصباً مذھبیاً ولا  )السلام
أن نذكر لك ـ في ھذا الملحق ـ شیئاً یسیراً ندعوك إلى التأمل فیھ حول سیرة أمیر المؤمنین 

، لعلك تعذر الشیعة بإقتدائھا بھذا الرجل العدیم النظیر بعد  )علیھ السلام(عليّ بن أبي طالب 
 .)وآلھ صلى االله علیھ(رسول االله 

النھي عن الفتنة بعد أن تمَّت البیعة لأبي بكر، وأراد العباس وأبو سفیان أن «: المورد الأوّل
  :)علیھ السلام( ، فقال»یبایعاه بالخلافة

أیّھا الناس شُقُوّا أمواج الفتن بسفن النجاة وعرِّجوا عن طریق المنافرة، وضعوا تیجان المفاخرة، أفلح «

لم فأراح، ھذا ماء آجن ولقمة یغصُّ بھا آكلھا، ومجتني الثمرة لغیر وقت إیناعھا من نھض بجناح أو استس

 .كالزارع بغیر أرضھ

واالله لابن ! ھیھات بعد اللّتیّا والّتي! جزع من الموت: حَرَصَ على المُلك، وإن سكتُّ یقولوا: فإن أقُل یقولوا

ي اُمّھ، بل اندمجت على مكنون علم لو بُحت بھ لاضطربتم إضطراب أبي طالب آنسُ بالموت من الطفل بثد

 .)730(»البعیدة )729(في الطّوِيِّ )728(الأرْشِیة

عدم المصلحة في إیقاع الفتنة بین  )علیھ السلام(في ھذا النصّ المتقدم یبین الإمام عليّ  :أقول
دایة وقاطع القوم في ب)علیھ السلام( المسلمین بعد مبایعة الأوّل، حیث إنّ الخلافة التي یسعى لھا

ذودھا عنھ إنّما ھي طریق لأجل عدم انحراف الاُمّة عن الإسلام وانتفاع العالم باسره منھا، 
وأمّا إذا أراد القوم أن یجعلوھا وبالاً وفتنة وتفریقاً بین المسلمین بعد تمامیة الأمر للأوّل، 
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ھا أھون عليّ من ھذا إنَّ« :یقف منھم موقف الرادع، لھم الزاھد فیھا كما یقول )علیھ السلام(فعليّ 

وھكذا الصفاء الروحي السلیم والفكر الرحب العظیم الذي . »النعل إلاّ أنْ اُقیم حقّاً أو أدفع باطلاً
 .، لم یكن إلاّ لخدمة الإسلام والمسلمین )علیھ السلام(اتصف بھ عليّ 

یحذّر )السلامعلیھ (كلام لھ ومن» تحذیر الإمام من اتّباع الھوى وطول الأمل« :المورد الثاني
 :من ھاتین الصفتین في الدنیا یقول

أیّھا الناس إنَّ أخوف ما أخاف علیكم إثنان، اتّباع الھوى وطول الأمل، فأمّا اتّباع الھوى فیصُدّ عن الحقّ، «

فلم یبق منھا إلاّ صبابة كصبابة الإناء اصطبَّھا  )731(ألاَ وإنَّ الدنیا قد ولّت حذّاء. وأمّا طول الأمل فیُنسي الآخرة

صابُّھا، ألا وإنَّ الآخرة قد أقبلت ولكل منھما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنیا، فإنَّ كل 

 .)732(»ولد سیلحق باُمّھ یوم القیامة، وإنَّ الیوم عملٌ ولا حساب وغداً حساب ولا عمل

ھذه ھي النفس المطمئنة المعتقدة بالآخرة وبالجزاء الاُخروي، فإذا ضممنا لھا إطلاعھا 
على معالم الشریعة والأخلاق الحسنة النبویة بصورة كاملة وحبّھا للخیر بما أنَّھ خیر 

ما عبدتك إذ عبدتك «الأفق الرحب المعنوي لیقول  وبغضھا للشرّ بما أنَّھ شرّ، حینئذ ینطلق ھذا

وبھذا ینحسر الإنسان عن الشرّ  »خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك، ولكن وجدتك أھلاً للعبادة فعبدتك
والذنب فلا یصدر منھ إلاّ الخیر، ویكون صدور الشرّ والقبح منھ ممتنعاً باختیاره، ولو أنّ 

زلة من الوعي والاُفق الرحب المعنوي لما حصل بعد رسول الإنسان الصحابي كان بھذه المن
عن  )علیھم السلام(ما حصل من كبار الصحابة في سبیل إبعاد أھل البیت  )صلى االله علیھ وآلھ(االله 

 .)صلى االله علیھ وآلھ(مقامھم الذي أراده االله لھم على لسان الرسول 

أیّھا الناس، إنّما الدنیا دار مجاز، والآخرة دار قرار، « »الإمام عليّ یصف الدنیا« :المورد الثالث

فخذوا من ممرّكم لمقرِّكم، ولا تھتِكوا أستاركم عند من یعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنیا قلوبكم من قبل أن 

 ..تخرُجَ منھا أبدانكم، ففیھا اختبُرتُم ولغیرھا خُلقتم

 .)733(»لملائكة ما قدَّم؟إنَّ المرء إذا ھلك قال الناس ما ترك؟ وقالت ا

فقد نودي فیكم بالرحیل، وأقِلُّوا على الدنیا وانقلبوا بصالح ما ! تجھّزوا رحمكم االله«: )علیھ السلام(وقال 

وفة مَھُولة لابدّ من الورود علیھا والوقوف عندھا بحضرتِكم من الزاد، فإنَّ أمامكم عقبةً كؤوداً، ومنازل مخ

واعلموا أنَّ ملاحظة المنیّة نحوَكم دانیة، وكأنكم بمخالبھا وقد نشبت فیكم وقد دھمتكم فیھا مفظِعات الاُمور، 

 .)734(»ومعضلات المحذور، فقطِّعوا علائق الدنیا واستظھِروا بزاد التقوى
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وكان عاملھ على البصرة وقد » كتابھ إلى عثمان بن حنیف الأنصاري« :المورد الرابع
 :)علیھ السلام(فكتب إلیھ ; بلغھ أنّھ دُعي إلى ولیمة قوم من أھلھا، فمضى إلیھا

ك إلى مأدُبة فأسرعت إلیھا تستطابُ لك فقد بلغني أنَّ رجلاً من فتیة أھل البصرة دعا: أمّا بعد یا ابن حنیف

الألوان وتُنقل إلیك الجفان، وما ظننتُ أنّك تجیب إلى طعام قوم عائلھُم مجفوُّ، وغنیّھم مَدعو، فانظر إلى ما 

ألاَ وإنَّ لكل مأموم . تقضمُھُ من ھذا المقضم، فما اشتبھ علیك علمھ فالفِظھ، وما أیقنت بطیب وجھھ فنل منھ

بھ ویستضيء بنور علمھ، ألاَ وإنَّ إمامَكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ ومن طعمھ بقرصیھ، ألاَ وإنَّكم  إماماً یقتدي

لا تقدرون على ذلك، ولكن أعینوني بورع واجتھاد وعفة وسداد فواالله ما كنزت من دنیاكم تبراً ولا ادّخرت من 

 )735(ضھا شبرا، ولا أخذتُ منھ إلاّ كقوتِ أتان وَبرِةغنائمھا وفراً، ولا أعددت لبالي ثوبي طِمرا، ولا حُزتُ من أر

بلى كانت في أیدینا فدك من كل ما أظلَّتھ السماء، فشحت .   )736(ولَھِيَ في عینىِ أوھى وأھون من عفصة مَقِرَة

آخرین، ونعم الحكم االله، وما أصنع بفدك وغیر فدك والنفس مظانُّھا  علیھا نفوس قوم وسخت عنھا نفوس قوم

في غد جَدَث، تنقطع في ظُلمتھ آثارھا وتغیب أخبارھا، وحفرةٌ لو زید في فسحتھا، وأوسعت یدا حافرھا 

الخوف  لاضغطھا الحجرُ والمدرُ وسدّ فُرجَھا التراب المتراكم، وإنّما ھي نفسي أروضھا بالتقوى لِتأتي آمنة یوم

 .الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق

ولو شئتُ لاھتدیت الطریق إلى مصفّى ھذا العسل، ولباب ھذا القمح ونسائج ھذا القزّ، ولكن ھیھات أن 

یغلبني ھواي ویقودني جشعي إلى تخیّر الأطعمة، ولعل بالحجاز أو الیمامة من لا طمع لھ في القرص ولا عھد 

 :اً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى أو أكون كما قال القائِلُأو أبیتُ مبطان. لھ بالشّبع

 وحولك أكبادٌ تحِنُّ إلى القِدِّ*** وحسبك داءً أن تبیت ببطنة 

ھذا أمیر المؤمنین، ولا اُشاركُھُم في مكاره الدھر أو أكون اُسوةً لھم في جشوبة : أأقنع من نفسي بأن یقال

تكترِشُ  )737(ت كالبھیمة المربوطة ھمُّھا علفھا، أو المرسلة شُغُلُھا تقمُّمُھافما خُلِقتُ لیشغلني أكل الطیبا! العیش

 !من أعلافِھا، وتلھو عمّا یراد بھا أو اُتركَ سُدىً أو اُھمل عابثاً أو أَجُرَّ حَبل الضلالة أو أعتسِفَ طریق المتاھة

إذا كان ھذا قوتُ ابن أبي طالب فقد قعد بھ الضعف عن قتال الأقران ومنازلة : وكأني بقائلكم یقول

أقوى وقوداً  )738(الشجعان، ألا وإنَّ الشجرة البرِّیة أصلب عوداً والروائِع الخضرة أرقّ جلوداً، والنباتات العِذْیة

وأنا من رسول االله كالضوء من الضوء والذراع من العضد، واالله لو تظاھرت العرب على قتالي . وأبطأ خموداً

وسأجھدُ في أن اُطھِّر الأرض من ھذا الشخص . لما ولّیت عنھا، ولو أمكنت الفُرَصُ من رقابھا لسارعت إلیھا

 .حتى تخرج المدَرَةُ من بین حبِّ الحصید )739(المعكوس والجسم المركوس
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 :ومن ھذا الكتاب، وھو آخره

إلیك عنّي یا دنیا، فحبلك على غاربك، قد انسلَلْتُ من مخالبك، وأفلتُّ من حبائلك، واجتنبتُ الذھاب في 

فھاھم رھائن القبور ! أین الأمم الذین فتنتیھم بزخارفك! أین القرون الذین غررتھم بمداعبك. )740(مداحضك

واالله لو كنتِ شخصاً مرئیّاً وقالباً حسیّاً، لأقمتُ علیك حدودَ االله في عباد غررتِھم بالأماني، . ومضامین اللحود

من وَطِيء دحضك زَلَق، ومن رَكب لُجَجَكِ غرق، ومن ! ھیھات! )741( وِردَ ولا صَدَرَواُمم ألقیتھم في البلاء، إذ لا

 .ازوَرَّ عن حبائلك وفِّق، والسالم منك لا یبالي إن ضاق بھ مناخُھ، والدنیا عنده كیوم حان إنسلاخھ

فواالله لا أذِلُّ لكِ فتستذلِّیني، ولا أسلسُ لك فتقودیني، وأیم االله ـ یمیناً استثني فیھا ! عني )742(اعزبي

بمشیئة االله ـ لأروضنَّ نفسي ریاضةً تھشُ معھا إلى القُرص إذا قدرت علیھ مطعوماً، وتقنع بالملح مأدوماً، 

أتمتليء السائمة من رعیھا فتبرُك؟ وتشبع الربیضة . غة دُمُوعھاولأَدعَنَّ مقلتي كعین ماء نضَبَ معینھا، مُستفِر

من عُشبھا فتربضَ؟ ویأكل عليٌّ من زاده فیھجعَ؟ قرّت إذن عینھ إذا اقتدى بعد السنین المتطاولة بالبھیمة 

 .الھاملة والسائمة المرعیّة

غمضَھا، حتى إذا غلب  طوبى لنفس أدّت إلى ربِّھا فرضَھا، وعركت بجنبھا بُؤسھا، وھجرت في اللیل

الكرى علیھا افترشت أرضھا وتوسدت كفّھا، في معشر أسھَرَ عیونَھم خوف معادِھم، وتجافت عن مضاجعھم 

اُولئك حزب االله ألاَ إنَّ حزب االله ھم (جنوبُھُم، وھمھمتْ بذكر ربھم شفاھُھم، وتقشعتْ بطول استغفارِھم ذنوبھُم 

 .)المفلحون

 .)743(»تكفِكَ أقراصُك، لیكون من النار خلاصُكفاتق االله یابن حنیف، ول

إنَّ ھذه الطریقة الزاھدة في الدنیا من قبل خبیر بھا متفنن في التسلط علیھا لا تنافي  :أقول
عمرانھا واستخراج خیراتھا ما قد یتراءى من مفھوم خلافة االله في الأرض الذي یتطلب 

وبركاتھا للمجتمع الإسلامي، وطلب السیادة للمسلمین على وجھ الأرض، فإنَّ االله سبحانھ 
وإذ قالَ رَبُّكَ للملائكة إنّي جاعل في (: وتعالى قد جعل الإنسان خلیفة لھ على الأرض قال تعالى

حن نسبح بحمدك ونقدّس لك قال إنّي أعلم ما لا الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ون

یا داود إنّا جعلناك (: في قولھ تعالى )علیھ السلام(وھذه الخلافة ھي نفس خلافة داود  )744()تعلمون

 .)745()خَلیفة في الأرض فاحكم بین الناس بالحق
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الخلقة، بخلاف خلافة مجموعة من وھذه الخلافة الله في الأرض ھي التي تبرر أصل 
ولقد (: البشر لمجموعة من البشر السابقین علیھم وقد أھلكھم االله بسوء أعمالھم كما قال تعالى

* أھلكنا القرون من قبلكم لمّا ظلموا وجاءتھم رُسُلھم بالبینات وما كانوا لیؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمین

 .)746()لننظر كیف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدھم

فنحن نتكلم في خلافة الإنسان على الأرض الله سبحانھ وتعالى التي لھا ھذا الأثر كما قال 
 .)747()وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ(: تعالى

حسب المنطق والدلیل على عدم التنافي بین الزھد في الدنیا وبین خلافة االله في الأرض ب
إنَّ الزھد في «: حیث قال)علیھ السلام(العقلي ھو ما ذكر عن معنى الزھد عن الإمام زین العابدین 

وھذا ھو معنى الزھد، ولیس الزھد أن  )لكیلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم( :آیة من كتاب االله تعالى

، فإذا كان معنى الزھد ھو ھذا المعنى الإیجابي من )748(»لا تملك شیئاً بل الزھد أن لا یملكك شيء
السیطرة على الشھوات لیمنعھا عن مخالفة االله سبحانھ وتعالى، فھو ینسجم مع خلافة االله في 

ممن لا یتنعم بنعم الأرض التي صرّح بھا القرآن الكریم، وقد ذكر القرآن الكریم التعجب 
 .)749()قل من حرّم زینة االله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق(: الدنیا فقال

بكلا المفھومین، فبینما ھو یھتم بأمر الخلافة ویسعى إلیھا  )علیھ السلام(وقد عمل عليّ 
یا :  لھ فیقول لھویعترض إذ زویت عنھ، نراه حینما یدخل علیھ ابن عباس وھو یخصف نعلاً

 ابن عباس ما قیمة ھذه النعل؟

واالله لھي أحبّ إليّ من إمرتكم إلاّ : لا قیمة لھا یا أمیر المؤمنین، فیجیبھ فیقول: فیقول لھ
 .)750(أن اُقیم حقّاً أو أدفع باطلاً

 

 » اجتماع الأضداد« :المورد الخامس

إنَّ ھذا الإنسان الذي اجتمعت فیھ الأضداد ـ التي یراھا الإنسان متضادّة وھي غیر  :نقول
متضادّة في الواقع وبمنطق العقل ـ ھو الفرد النموذجي الذي یتبعھ الشیعة الإمامیة إكباراً 

، فھما ـ الرسول )صلى االله علیھ وآلھ(لسیرتھ المثلى التي ھي تجسید للإسلام الذي جاء بھ الرسول 
ـ إسلام متجسد على الأرض في جمیع أفعالھما  )علیھ السلام(والإمام عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(

ویتبعھما أئمة الھدى، وھو السرّ الذي جعل الشیعة الإمامیة ترفع سیرتھ مثالاً وشعاراً 
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وتطالب أن تقترب الإنسانیة منھا وبھا تنجو من المفارقات والخلافات وتبتعد عن النار 
إلى رضوان االله تعالى، وكل ما حصل للمسلمین من تأخر وتناحر وتسلیط للكفار وتقترب 

علیھم ھو نتیجة السیرة المعاكسة التي تغلِّب الشھوات والدنیا على الآخرة، فكانت نتیجتھا 
الظلم الذي غمر وجھ الأرض ولوّثت صحیفة الإسلام ظلماً وزوراً، فما وھن المسلمون إلاّ 

كسة لسیرة عليّ وأھل بیتھ، وما بقي الإسلام مناراً عالیاً من الجھة بسبب السّیرة المعا
وھو في اللیل  )علیھ السلام(انظر إلى عليّ . )علیھم السلام(التشریعیة والسیرة العملیة إلاّ بأھل البیت 

یتململ تململ السلیم ویغشى علیھ، وھو في النھار أنجح أمیر وأعدل انسان في قضائھ، 
، فقد اجتمعت فیھ نزعة الإقبال )صلى االله علیھ وآلھ(سیاستھ كابن عمھ رسول االله  وأكمل الناس في

على العبادات التي ھي نزعة فردیة كما وجدت فیھ نزعة العمل الاجتماعي الذي ھو نزعة 
 .اجتماعیة، فھو إذا حضر وقت الصلاة تزلزل وتلوّن

 ما لك یا أمیر المؤمنین؟: فقیل لھ

 .عرضھا االله على السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھاجاء وقت أمانة : فقال

وھو في الوقت نفسھ أشجع العرب في حروبھ وغزواتھ، فلم یصل إلیھ سوء من أحد مع 
 .كثرة حروبھ وغزواتھ حتى كان من أمره مع ابن ملجم لعنة االله علیھ

ھم مشاعل مسیرتنا، وعملھم وتفانیھم في االله وعلمھم بالشریعة  )751(إنَّ ھذا وأمثالھ
وسیرتھم المثلى ھي طریقتنا وغایتنا، وھي سرّ زیارتنا لقبورھم لاستذكار سیرتھم كي نصل 
إلیھم أو نتقرب منھم فنحظى بالسعادة الأبدیّة، ولم نجد عند غیرھم ما وجدنا عندھم فسلامُ االله 

اتوا، أو استشھدوا ویوم یبعثون أحیاء، ویلحقنا بھم إن شاء االله تعالى، علیھم یوم ولدوا ویوم م
قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ (: قال االله تعالى. فمعھم معھم لا مع عدوھم إنَّ عدوھم ھو عدوّ الدین

 .)752()المودة في القربى

فمن عاداھم فقد خالف القرآن، ومن سار على طریقة أعدائھم فقد سار على طریقة من 
ولیس من الاعتباط ذكر القرآن لھم بالمحبة والألفة، ولیست مودتھم إلاّ عبارة . خالف القرآن

عن الاقتداء بھم سلوكاً في الحیاة لما یتحلوَّن بھ من الفضائل التي ھم مصداقھا ومعناھا، 
الھدایة الأولى في كل الفضائل والعلوم وكل معالم الخیر والإنسانیة لھم دون  وھكذا تبقى

 .غیرھم ممن ذكر لنا التاریخ أعمالھم وكان ما كان فیھا مما تقدم بعضھ
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  )مناقشة وتقییم(نظریة الشورى في الحكم ):  5(ملحق رقم 

 

 

 

 ) 5(ملحق رقم 

 

 نظریة الشورى في الحكم

 )مناقشة و تقییم(

 

حاول بعض علماء السُنّة تصویر إقامة الدولة الإسلامیة على أساس مبدأ الشورى «
 .كروح لنظام الحكم الإسلامي

 :ولأول وھلة یثار سؤال ھام أمام ھذه النظریة، ھو

إذا كان الإسلام قد خطط لنظام الحكم على أساس من مبدأ الشورى بحیث تكون حجر 
لشرعیة، فإنَّ من الطبیعي والحال ھذه  أن یقوم ـ أي الزاویة فیھ و مصدر الولایة والسلطة ا

الإسلام ـ بتثقیف واسع للاُمة وإطلاع كامل لھا على حدود ھذا الأساس الھام و تفاصیلھ و 
بنوده، وذلك لأھمیة الأمر و ضرورتھ المتناھیة، إلاّ أننا لانجد لھذا التثقیف أثراً في الكتاب 

 لى ضوء ھذه النظریة؟أو السنة، فكیف نفسر ھذه الظاھرة ع

وقد بادر بعض الكتاب و العلماء السنة للإجابة علیھ، و أفضل جواب ذكروه ھنا 
ھوالتأكید على أنّ الإسلام قد تعمد إعطاء مبدأ الشورى بلا أي تحدید لھا في قالب معین 

ریعة موكلا أمرھا الى الاُمّة، وذلك إنطلاقاً من الصفة الواقعیة العامة التي تمتاز بھا الش
الإسلامیة، وھي صفة المرونة التي أمكن من خلالھا أن یكون نظاماً خالداً یستوعب مختلف 

و من الواضح أن أمر الشورى یختلف باختلاف . الظروف الزمانیة والمكانیة و الاجتماعیة
الأحوال الاجتماعیة و تتدخل في صیاغة نوعیة الشورى عوامل سعة الإقلیم، وعدد السكان، 

وضوع الشورى، وما الى ذلك من عناصر متحركة متغیرة بتغیر الظروف وأھمیة م
الزمكانیة، فلا یمكن أن تفرض نوعیة عملیة الشورى في مجتمع بدءالرسالة ـ مثلا ـ بما 

ھذه النوعیة لایمكن أن تفرض على كل الحالات والشعوب . یتناسب وفطرتھ الساذجة وقتئذ
 .فما یصلح لقوم قد لایصلح لغیرھم في كل حین، لأنَّ صلاحیة النظم نسبیة،

 :قال قحطان عبدالرحمن الدوري 



وما مرونة شكل الحكم إلاّ حسنة جلیلة إمتاز بھا الإسلام على غیره من النظم تجعلھ «
 .)753(»صالحاً لكل زمان و مكان

 

 :ولكن الحقیقة ھي

إنّ ھذه المرونة المدعاة لو كانت بحیث إن الإسلام رسم للاُمة خطوط نظام الشورى 
العامة و أعطاھا القواعد و المباديء الرئیسة فیھ تاركاً لھا تطبیق ھذه القواعد تطبیقاً متفاوتاً 
بتفاوت الظروف یتأكد معھ من أن نظام القاعدة موجود فى شكلھ المناسب للظرف المعین، و 

 .تلف ھذا الشكل عن الشكل المطبَّق فى ظرف آخرإنْ اخ

وبحیث كان لكل ظرف خاص شكل معین خاص یتأكد الناس بلا أي تشكیك من أنھ 
نعم، لو كانت المرونة بھذا النحو لأمكن أن یجعل ھذا حسنة جلیلة یمتازبھا . الشكل المطلوب

 .زمان و مكان الإسلام ـ على حد تعبیره ـ على غیره من النظم تجعلھ صالحاً لكل

 :إلاّ أنّ الواقع یخالف ھذا تماماً

فان ھناك أشكالا عدیدة و مصادیق مختلفة تتصور حتى في إطار زمان واحد و ظروف 
 :متحدة في الخصائص، و تبقى الأسئلة ھنا حائرة بلاجواب

 :فلو قال لنا قائل

ن كان أكثر إذا اختلف المتشاورون على قولین وكانت الأكثریة في طرف معیّن، في حی
أھل السداد والصلاح والمشھورین اجتماعیاً في الطرف الآخر، فلأي الطرفین یكون 

 .الترجیح؟ وھل نھتم بعنصر الكم أو بعنصر الكیف؟

 ولو كان الفقھاء في جانب وعامة الناس في جانب آخر فلمن یكون الترجیح؟

صلح للمشورة أو ومن ھم الذین ینبغي أن یكونوا مشتركین في الشورى، ھل كل من ی
 یقتصر على البعض منھم؟ وما ھو مقدار ھذا البعض؟

 وھل الجھال لھم رأي؟

إنَّ كثیراً من العامة والنساء الجاھلات في بعض الأجواء الاجتماعیة لھم التأثیر الكبیر 
في المنتخَب، ولكنھم لیسوا قادرین على تشخیص الأصلح والأقرب للحقّ والأكفأ في الاُمور 

، وذلك لعدم قدرتھم على التفكیر الصحیح، فھل یشتركون في عملیة الانتخاب؟ فإنَّ الإداریة
، فھل یشتركون أو لا یشتركون )وأمرھم شورى بینھم(: أمر الرئیس لھم مما یھمھم، والآیة تقول

ھنا باعتبار أنَّ الھدف من الشورى ھو معرفة الأصلح للاُمة في سیرھا ونھضتھا ورقیّھا، 
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فنقتصر على مَنْ لھ القدرة على )وأمرھم شورى بینھم(منع من إطلاق دلیل وھذا الھدف ی
 تشخیص أصلح السبل للسیر بالأمة إلى الرقي والكمال؟

وإذا قلنا أنَّ الھدف ھو مَنْ لھ القدرة على تشخیص الأصلح، فإنَّ ھذا أیضاً لھ مراتب، 
 حدود ھذه المرتبة العالیة؟ فھل سیشترك الكل أو مَنْ لھ مرتبة عالیة من التشخیص، وما ھي

ولو تخلف قسم من الذین لھم حقّ الاشتراك، فھل تبطل الشورى؟ أو تبطل إذا تخلفت 
 .نسبة معینة؟

و ھل أنَّ الشورى في انتخاب الرئیس للبلاد فقط، وھو بدوره یعمل بما یراه من مصلحة 
جال تنسیق الأعمال البلاد؟ أو أنَّ الشورى ھي في انتخاب الرئیس لإدارة الحكم، وفي م

وتقسیمھا؟ فمثلاً لو انتخب الفقھاء لإدارة الحكم في البلاد، ثم وقع خلاف في مجال تنسیق 
الأعمال وتقسیمھا على الفقھاء، فذھبت الأكثریة إلى نوع من التقسیم والتنسیق، وذھبت 

كثریة باعتبار أكثریة الفقھاء إلى نوع آخر من التقسیم والتنسیق، فھل نأخذ بمبدأ الترجیح للأ
أنَّ الأمر أمرھم، أو نأخذ بأكثریة الفقھاء لأنَّ الأمر یختص بمجال عملھم الذي سلّمھ الناس 

 .إلیھم؟

إذا استفتینا في المسألة السابقة بأننا ھل نرجع إلى الأكثریة من الناس أو إلى الأكثریة من 
لیھ في كل الحوادث، وإنما الفقھاء، فكانت نتیجة الاستفتاء أنھ لا یوجد مقیاس عام یرجع إ

على الرجوع إلى  )أ(یجب التصویت في كل مسألة مھمة، فقد یكون التصویت في مسألة 
على الرجوع إلى الأكثریة من  )ب(الأكثریة من الناس، وقد یكون التصویت في مسألة 

 .الفقھاء، فھل نستفتي في كل مسألة مھمة؟

وإذا انتخب الرئیس للدولة، ولكنھ ارتأى أن یعین الأفراد الذین یشتركون في مجلس 
فھل نقدم قانون الأكثریة ھنا . الشعب، ولكن الأكثریة رأت أنَّ أفراد الشعب یعینون بالانتخاب

 أم نرجح رأي الرئیس الذي انتخبھ الناس؟

فھل التصویت یختص بھن، فإن اُرید التشاور في قانون یمسّ النساء أكثر من غیرھن، 
 لأنَّ الأمر أمرھن، أو یرجع للكل، لأنَّ الأمر أمر الكل؟

وحینئذ إذا صارت أكثریة النساء في جانب وأكثریة الرجال في جانب آخر ـ لو انتخب 
 )754(».الكل ـ فإلى أي الأكثریتین نرجع؟، وھكذا عشرات الأسئلة المشابھة
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وإلى ھنا إتّضح أنَّ مبدأ الشورى الذي یُدّعى أنھُ أساس الحكم في الإسلام، لم تكن بنوده 
واضحة من قبل الشریعة الإسلامیة، ولو كان ھو المبدأ الذي ارتآه الإسلام للحكم لكان على 

 .أن یشرح لھم بنود ھذا المبدأ وتوضیحھ، والأبعاد التي یرتكز علیھا )صلى االله علیھ وآلھ(يّ النب

وھم یھدفون إلى توجیھ الشیعة للشورى  )علیھم السلام(وھكذا لو كان الأئمة المعصومون 
بعد الغیبة، لكان علیھم أن یشرحوا للشیعة بنود الشورى ونظمھا، ولكن كل ھذا لم یكن لھ 

 أثر في النصوص التي بأیدینا، مما یدلّ دلالة واضحة على عدم جعل الشورى عین ولا
 .نظاماً للحكم في الإسلام

 

 حل الإشكالات

 )وأمرھم شورى بینھم(كان ما تقدم من الإشكالات على مبدأ ولایة الشورى المستفاد من آیة 
ل عرفاً ـ لو تمّت ولایة یرجع الى الإجمال الذي في الآیة الشریفة، وھذا الإجمال یمكن أنْ یح

أما المقیاس الكیفي . الشورى ـ بقولنا أنَّ العرف لا یرى مقیاساً منضبطاً للولایة إلى الأكثریة
فھو مقیاس غیر منضبط عادة، إذ كل فئة من الناس قد تدعي الترجیح الكیفي لنفسھا، وعلى 

ولكن الكلام في دلالة ) ةالأكثریة العددی(ھذا فالاشكالات المتقدمة قد تحل بھذا المقیاس 
 .الآیات الشریفة على ولایة الشورى وھي لیست تامة

 :إنَّ كلمة الشورى قد یقصد بھا أحد أمرین«: لقد ذكر السید آیة االله الحائري

 ).بولایة الشورى(یقصد بھا تنفیذ رأي الأكثریة وھو ما یسمى  :الأوّل

ار الآخرین، من دون وجوب طاعة یقصد بھا مجرد الاستنارة والاستضاءة بأفك :الثاني
 .رأي الأكثریة

 :ظھوران )وأمرھم شورى بینھم(وفي آیة 

وھو أنَّ الضمیر في الآیة ) ولایة الشورى(ظھور یؤید ویرجّح المعنى الأوّل  :الأوّل
وحینئذ یكون . الكلالشریفة راجع إلى كل المؤمنین، ولا یتصور معنى للاستنارة بأفكار 
 .المقصود انتخاب الولي الذي یھمُّ الكل والاستشارة التي تكون في الكل

ظھور یؤید ویرجح المعنى الثاني، وھو أنَّ الآیة بصدد بیان صفات من ادخر لھم  :الثاني
ى للذین فما اُوتیتم من شيء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند االله خیر وابق(: متاع الآخرة، حیث قالت الآیة

والذین * والذین یجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا ھم یغفرون* آمنوا وعلى ربھم یتوكلون



والذین إذا أصابھم البغي ھم * استجابوا لربّھم واقاموا الصلاة وأمرھم شورى بینھم ومما رزقناھم ینفقون

 .)755()ینتصرون

وموجودة في زمن صدور الآیة إلاّ العمل بالشورى بمعنى وھذه الصفات كانت فعلیة 
فإنَّ من ضروریات الإسلام أنْ لا انتخاب ولا تحكیم لرأي الأكثریة مع ) ولایة الشورى(

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة (: المنصوب من قبل االله تعالى، قال تعالى )صلى االله علیھ وآلھ(وجود النبيّ 

النبيّ أولى بالمؤمنین من (: وقال تعالى )756()یكون لھم الخیرة من أمرھم إذا قضى االله ورسولھ أمراً أن

وھذا یكون قرینة على أنَّ المراد من الشورى الاستضاءة بأفكار الآخرین بالقدر  )757()أنفسھم
 .الممكن والمعقول

فبما رحمة من االله لنت لھم ولو كنت فظاً غلیظ القلب (: وحینئذ یكون معنى ھذه الآیة ھو معنى آیة

لأنفضوا من حولك فأعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على االله إنَّ االله یحب 

وھذه الآیة لا یراد منھا ولایة الشورى كما ھو واضح، إذ أنھا نسبت العزم إلى  )758()المتوكلین
، وحینئذ یكون المراد منھا مجرد الاستنارة بأفكار الآخرین )صلى االله علیھ وآلھ(لرسول شخص ا

 .)759(»ولو بھدف ما كإشراك الاُمة في المسؤولیة وتحمل العبء

، لیس لھا معنى معقول في )760(وأمثالھا )وأمرھم شورى بینھم(: إنَّ آیة: وبعبارة اُخرى
ا إنّھا عبارة عن حكم وقت النزول إلاّ الاستضاءة والإستشارة بآراء الآخرین، حتى لو قلن

 .شرعي وضعي لازم للحاكم وللاُمّة

 :إلى معاویة)علیھ السلام(أمّا ما جاء في كتاب نھج البلاغة، في كتاب من أمیر المؤمنین عليّ

أن یختار ولا أنھ بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوھم، فلم یكن للشاھد «

للغائب أن یردّ، وإنما الشورى للمھاجرین والأنصار، فإنَّ إجتمعوا على رجل وسموهُ إماماً كان ذلك الله 

 .)761(»رضى

                                                           
 .39ـ  36: الشورى)  755(
 .36: الأحزاب)  756(
 .6: الأحزاب)  757(
 .159: آل عمران)  758(
 .164:  ولایة الأمر في عصر الغیبة، آیة االله السید الحائري)  759(
فإنَّ الولایة لھا . 71:التوبة)المؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر: (قال االله تعالى)  760(

 :معنیان
 .الأولویة في التصرف ونفوذ الأمر: الأوّل 
 .النصرة والمؤازرة: الثاني 
ھون عن المنكر كما ینسجم مع المعنى الأوّل، كذلك ینسجم مع ولا معیّن لأحد المعنییْن، حیث أنَّ تفریع یأمرون بالمعروف وین 

 .المعنى الثاني باعتبار أنَّ الأمر والنھي كما یتفرعان على المولویة كذلك ھما تسدید عن الخطأ ونوع من التآزر والنصرة
 .، وفق جمع الشریف الرضي)علیھ السلام(نھج البلاغة، الكتاب السادس من باب المختار من كتب عليّ )  761(



ناس بھذا الأمر أقواھم علیھ وأعلمھم بأمر االله فیھ، فإنْ أیھا الناس إن أحقّ ال« :كما جاء عنھ أیضاً

شغب شاغب اُستعتب، فإنْ أبى قوتل، ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى یحضرھا عامة الناس، فما إلى 

 .)762(»ذلك سبیل، ولكن أھلھا یحكمون على من غاب عنھا، ثم لیس للشاھد أن یرجع، ولا للغائب أن یختار

إنَّ ھذه الروایات لا تزید على ما ذكرتھ الآیات القرآنیة التي ذكرت الشورى، فإنَّ  :نقول
الملاحظة التي ذُكرت على الآیات القرآنیة شاملة لھذه الروایات أیضاً ـ لو صح سندھا ـ فإنَّ 

في الإسلام، لشرح قواعده  لو كان قد وضع ھذا المبدأ كنظام حكم )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 
وبنوده، وذكر بعض تفصیلاتھ على الأقل، ربما أنَّھ لم یفعل ذلك ولم یفعلھ من جاء بعده ممن 

حینئذ تكون الروایات ـ لو صحت سنداً ـ خطاباً «یدعي الخلافة والولایة على المسلمین 
ا ألزموا بھ أنفسھم، فقد محتجاً علیھم بمقاییسھم وملزماً لھم بم )علیھ السلام(لمعارضي الإمام

تقتضي مصلحة الاُمة أن یتكلم معھم بمقاییسھم إلزاماً لھم ـ وإن كانت مقاییسھم لیست 
فیاالله وللشورى، متى «): الشقشقیة المعروفة(في خطبتھ  )علیھ السلام(صحیحة ـ وقد صرّح بذلك 

ني أسففتُ إذا أسفوا، وطرت إذا اعترض الریب فيَّ مع الأوّل منھم حتى صرتُ أقرن إلى ھذه النظائر، لك

 .)764()763(»طاروا

 

 روایات الحث على الشورى ومناقشتھا

 :وھي روایات كثیرة وقد تكون متواترة، ذكرت في الوسائل، منھا

استرشدوا العاقل ولا «: یقول )صلى االله علیھ وآلھ(سمعت أبا القاسم : یرة قالـ عن أبي ھر 1

 .)765(»تعصوه فتندموا

قیل یا رسول االله ما : قال :)علیھ السلام(ـ عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن أبیھ  2
 .)766(»مشاورة ذوي الرأي واتباعھم«: الحزم؟ قال

صلى (فیما أوصى بھ رسول االله«: قال )علیھ السلام(ـ عن السري بن خالد، عن الإمام الصادق  3

 .)767(»لا مظاھرة أوثق من المشاورة ولا عقل كالتدبیر: ، قال)علیھ السلام(علیّاً  )االله علیھ وآلھ

من لا یستشر : في التوراة أربعة أسطر«: قال )علیھ السلام(ـ عن أبي الجارود عن الإمام الباقر  4

 .)768(»یندم، والفقر الموت الأكبر، كما تدین تدان، ومن ملكَ استأثر

                                                           
 .172الخطبة : سابقالمصدر ال)  762(
 .3الخطبة / نھج البلاغة )  763(
 .م 1979، مطبعة النیل بیروت، الطبعة الاُولى 101ص:  أساس الحكومة الإسلامیة)  764(
 .409ص: باب أحكام العشرة من كتاب الحج 8ج/ وسائل الشیعة)  765(
 .424ص 1ح 21المصدر السابق، باب )  766(
 .424ص 2ح: لسابقالمصدر ا)  767(
 .424ص 3ح: المصدر السابق)  768(



لن یھلك امرؤٌ عن «: الق )علیھ السلام(ـ عن سماعة بن مھران عن الإمام الصادق  5

 .)769(»مشورة

، یقال لھ سعد، )علیھ السلام(ھلك مولى لأبي الحسن الرضا : ـ عن معمر بن خلاّد قال 6
 !أنا أشیر علیك: ، فقلتأشر عليَّ برجل لھ فضل وأمانة: فقال لھ

لھ كان یستشیر أصحابھ ثم یعزم على ما وآ )صلى االله علیھ وآلھ(إن رسول االله : فقال شبھ المغضب

 .)770(یرید

أنھ قال لعبداالله بن عباس، وقد أشار  :)علیھ السلام(ـ عن نھج البلاغة، عن أمیر المؤمنین  7
 .)771(علیك أن تشیر عليَّ، فاذا خالفتكَ فاَطعني: علیھ في شيء لم یوافق لرأیھ

أن سَلْ فلاناً «): )علیھ السلام(الإمام الباقر (كتب إليَّ أبو جعفر : ـ عن عليّ بن مھزیار قال 8

أن یشیر عليَّ ویتخیّر لنفسھ فھو أعلم بما یجوز في بلده، وكیف یعامل السلاطین، فإنَّ المشورة مباركة، قال 

فإن كان ما یقول مما یجوز، كتبتُ  )م في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االلهوشاورھ(:االله لنبیھ في محكم كتابھ

یعني، : قال )وشاورھم في الأمر(. أصوّب رأیھ، وإن كان غیر ذلك رجوت أن أضعھُ على الطریق إن شاء االله
 .)772(»الإستخارة

استشر العاقل من : یقول )علیھ السلام(سمعت الإمام الصادق : ـ عن سلیمان بن خالد قال 9

 .)773(الرجال الورع، فإنَّھ لا یأمر إلاّ بخیر، وإیاكَ والخلاف، فإنَّ مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدین والدنیا

االله علیھ  صلى(قال رسول االله: قال )علیھ السلام(ـ عن منصور بن حازم عن الإمام الصادق  10

مشورة العاقل الناصح رشد ویمن وتوفیق من االله، فاِذا أشارَ علیك الناصح العاقل فإیّاك : )وآلھ
 .)774(والخلاف، فإنَّ في ذلك العطب

في وصیتھ لمحمد بن الحنفیة  )علیھ السلام(ـ عن الصدوق باسنإده عن أمیر المؤمنین  11
: إلى أن قال راء الرجال بعضھا إلى بعض ثم اختر أقربھا من الصواب وأبعدھا من الإرتیاب،اضمم آ«: قال

 .)775(»قد خاطر بنفسھ مَن استغنى برأیھ، ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ

، ونقتصر على ما جمعھُ )صلى االله علیھ وآلھ(وإلیك نموذج من أخبار أھل السنّة عن النبيّ 
 .)776(ـ قحطان عبد الرحمن الدوري في كتابھ ـ الشورى بین النظریة والتطبیق

                                                           
 .424ص 4ح:  المصدر السابق)  769(
 .428ص 1ح: وسائل الشیعة)  770(
 .428ص 4المصدر السابق ح)  771(
 .428ص 5ح: المصدر السابق)  772(
 .426ص 5ح/ 22باب : المصدر السابق)  773(
 .426ص 6ج: المصدر السابق)  774(
 .429ص 2ح 25باب : وسائل الشیعة)  775(
 .105/آیة االله السید كاظم الحائري/ الحكومة الإسلامیة )  776(



 .)777(»المستشار مؤتمن«ـ  1

 .»بما ھو صانع لنفسھ المستشار مؤتمن، فاِذا استشیر فلیشر«ـ  2

إذا كان امراؤكم خیاركم وأغنیاؤكم سمحاءكم، واموركم شورى بینكم، فظھر الأرض خیرٌ لكم من «ـ  3

بطنھا، وإذا كان اُمراؤكم شراركم، وأغنیاؤكم بخلاءكم، واُموركم الى نسائكم، فبطن الأرض خیر لكم من 

 .»ظھرھا

 .»إذا استشار أحدھم اَخاه فلیشر علیھ«ـ  4

 ما رأیت أحداً أكثر مشورة لأصحابھ من رسول االله«: قال أبو ھریرة: ـ قال الزھري 5

 .»حتى أنھ كان یستشیرھم في قوت أھلھ وإدامھم: وفي المبسوط للسرخسي. )صلى االله علیھ وآلھ(

 .)778(»ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد«ـ  6

 .»من استشاره أخوه فأشار علیھ بغیر رشده فقد خانھ«ـ  7

 .»ما یستغني رجل عن مشورة«ـ  8

 .»من أراد أمراً فشاور فیھ وقضى، ھدي لأرشد الاُمور«ـ  9

لغنیان أما أن االله ورسولھ «: )صلى االله علیھ وآلھ( قال رسول االله )وشاورھم في الأمر( ـ لما نزلت 10

 .»عنھا ولكن جعلھا االله تعالى رحمة لاُمتي، فمن استشار منھم لم یعدم رشداً ومن تركھا لم یعدم غیّاً

فھل تدل ھذه الروایات على شرح لمبدأ الشورى الذي یُدَّعى أنھ قد جعلھ الإسلام : نقول
 نظاماً للحكم؟

 :جواب ذلك

القائلة بحسن التشاور، وأنَّ مشاركة  ـ إنَّ ھذه الروایات تشیر إلى القاعدة العقلائیة 1
الناس في عقولھا أمر حسن، وھذه القاعدة قد یكون ملاكھا اللزوم، وقد یكون ملاكھا 

 .الاستحباب، بل قد یكون الأمر واضحاً في نظر شخص، فلا حاجة إلى استشارة

فتھا، ثم إنَّ بعض الروایات المتقدمة لا تشتمل على أمر الشورى، أو نھي عن مخال«ـ  2
لا مظاھرة أوثق من : قولھ )صلى االله علیھ وآلھ(بل ھي حث على التشاور كما روي عن النبيّ 

 )779(.»المشاورة

ھناك قسم من الروایات، یأمر بالمشورة ولكن لا ینھى عن مخالفة المستشارین، «ـ  3
اضمم آراء «: إلى محمد بن الحنفیة حیث قال )علیھ السلام(مثل وصیة أمیر المؤمنین الإمام عليّ 

                                                           
 .ھذا الحدیث مخرج من طریق الشیعة أیضاً)  777(
 .شیعة أیضاًھذا الحدیث مخرج من طریق ال)  778(
 115ص/أساس الحكومة الإسلامیة، بتصرف)  779(



وھذه الروایة وأمثالھا تشیر . »الرجال بعضھا إلى بعض ثم اختر أقربھا إلى الصواب، وأبعدھا من الإرتیاب
 )780(.»إلى حسن القاعدة العقلائیة للاستضاءة بآراء الآخرین

ذه الروایات تفرض مستشیراً ومستشاراً، والمستشیر لھ أمر یحتاج فیھ إلى ـ إنَّ ھ 4
إنَّ المستشیر یعمل في النھایة برأیھ، وإنّما یستشیر لكشف العلم : المشورة وحینئذ یقال

والمعرفة واحتمال تغیّر رأیھ برأي المستشار، حینئذ تكون ھذه الروایات واردة في القضایا 
الإنسان من الجزم بھا، فیسترشد بآراء الآخرین وعقولھم،  الشخصیة التي لم یتمكن

فالروایات الناھیة عن مخالفة العقول المستشارة تكون في صورة ما إذا لم تكن رؤیة واضحة 
 .إذن ھذه الروایات لیست في الاستشارة في الاُمور العامة. للمستشیر تقنعھ عن المخالفة

أن یستفاد منھا أنّھا في الاُمور العامة وھي  نعم، ھناك روایات في مسألة الشورى یمكن
إذا كان اُمراؤكم خیاركم وأغنیاؤكم سمحاءكم واُموركم شورى بینكم، فظھر الأرض خیرٌ لكم من «روایة 

، »بطنھا، وإذا كان اُمراؤكم شراركم وأغنیاؤكم بخلائكم واُموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خیرٌ لكم من ظھرھا
المجتمع المسلم، ولا یفترض الاختلاف بین المستشیر والمستشار، وإنما ھو فإنَّھا موجھة إلى 

: المجتمع مستشیر ومستشار في أمر مشترك، وحینئذ تكون ھذه الروایة ھو معنى آیة
 .)أمرھم شورى بینھم(و  )وشاورھم في الأمر(

 :وعلى ھذا الأساس نأتي إلى الملاحظات التالیة

وھي عدم شرح بنود ھذا الأمر المھم الذي بُني الحكم في  ـ الملاحظة المتقدمة العامة، 1
الإسلام علیھ إذ لو كان ھذا الأمر یُبنى علیھ الحكم في الإسلام، فلابدّ من شرحھ، وبیان بنوده 

، ولكن شیئاً من ذلك لم یحدث، فیفھم أنَّ ھذا اِرشاد )صلى االله علیھ وآلھ(وتفاصیلھ من قبل الرسول 
یة الدالة على حسن الاستشارة والاستضاءة بأفكار الآخرین وآرائھم، وقد إلى القاعدة العقلائ

 .تصل إلى حدّ الوجوب في بعض الأحیان باختلاف الموارد كما تقدم

وحینئذ إذا لم یكن متضمناً في معنى الشورى، ) المستشار(ـ إنَّ الأخذ بآراء الغیر  2
أمرَنا االله تعالى بالشورى، فلیس معنى ذلك ھو الأخذ بآراء المستشارین أو بأكثریتھا، وحینئذ 

 .)وأمرھم شورى بینھم(: لا تكون الولایة للأكثریة بقولھ

ـ نعم، قد تكون المشورة في الآیة ھو لتحقیق الوصول إلى ما ھو الأكثر سداداً  3
لا  )صلى االله علیھ وآلھ(فھوم المشورة وواقعھا ـ وإن كان النبيّوأصلح، أو لتدریب الاُمة على م

یحتاج إلى ذلك لعصمتھ من الخطأ والزلل ـ ولكن ھذا شيء لا یلازم إعطاء الولایة للأكثریة 
في إقامة الحكم في الإسلام، إذ قد یكون الأمر بالشورى للاستفادة من آراء الآخرین 
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لم یُلتَزَم برأي الأكثریة، فقد یكون رأي القلّة ـ وھم  وتجاربھم للتقرب إلى الأصلح حتى لو
العلماء ـ ھو الأصلح عند الاسترشاد بآراء الاُمة، كما أنَّ المشاورة للأمة من قبل مفكر كبیر 
وعالم عظیم قد یجعلھ یرى رأیھ ھو الصحیح فقط بعد أن یتضح لھ بطلان رأي الآخرین من 

 .علماء وغیرھم

فبما رحمة من االله لنتَ لھم ولو كنت فظّاً غلیظ القلب (: یاق آیة الشورىـ إنَّ الظاھر من س 4

تطییب القلوب وشدّھا إلى الإسلام،  )لانفضّوا من حولك، فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في الأمر
ثم إنَّھ توجد قرینة على ذلك في نفس الآیة تدلّ على عدم وجوب العمل برأي المستشارین 

فاالله سبحانھ وتعالى أمر نبیّھ بالتشاور، ثم أن یتخذ  )فاِذا عزمت فتوكل على االله( :وھي قولھ تعالى
أي ) المحذوف المتعلق... فإذا عزمت(القرار النھائي، ولیس في الآیة  )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ 

 .یجب علیھ أن یأخذ برأي المستشارین في ذلك )صلى االله علیھ وآلھ(دلالة على أنَّ النبيّ 

ھو أولى بالمؤمنین من أنفسھم، ولا توجد أي ولایة  )صلى االله علیھ وآلھ(ـ ننبھ على أنَّ النبيّ  5
علیھ حتى من قبل المستشارین أو الأكثریة، وحیئنذ لیس مورد الآیة فیھ أيّ ولایة 
للمستشارین أو الأكثریة، فكیف یستدل بھا على وجود الولایة في غیر مورد الآیة؟ إنَّ ھذا 

 .لا یقبلھ العرف شيء

 

 ولایة الحكومة الإسلامیة

إنَّ الحكومة الإسلامیة تحتاج إلى ولایة واسعة النطاق تصرح بھا الروایات والآیات 
القرآنیة، تجعلھا السماء لفرد أو لجماعة، وھذه الولایة تشمل جمیع التصرفات التي تحتاجھا 

 :الدولة مثل

 .ـ التصرف في ممتلكات القصّر من المسلمین 1

 ).بالحدود والتعزیرات أو السجن أو غیر ذلك مما فیھ مصلحة(ـ تنبیھ العصاة  2

 .ـ وإجراء النظم والقوانین الشرعیة ولو عن طریق إجبار من لا یخضع لھا بالاختیار 3

 .ـ وخصم المرافعات 4

 .لصلحـ وتوحید المواقف كما في مواقف الحرب أو ا 5

 ).أمراً ونھیاً(ـ الالزام بالمباحات  6

 .)781()تجویز ما ھو غیر جائز بالعنوان الأولي(ـ  7
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ثالھا؟ وإذا كنّا أفھل یتصور إنسان من روایات الشورى، ومن الآیتین كل ھذه الاُمور وأم
لا نتصور ذلك، فكیف نستدل على أنَّ أساس نظام الحكم في الإسلام مبدأ الشورى؟ ثم إنّنا لا 

قد ترك الأمر سدى من بعده، والرسالة غضّة طریة،  )صلى االله علیھ وآلھ(یمكننا القول بأنَّ النبيّ 
تقبل الدین الحنیف بالأخص إذا فإنَّ ھذا الأمر یدلّ على عدم الإھتمام بالاُمة ومستقبلھا، ومس

عرفنا أنَّ ھذا الدین ھو آخر الأدیان، واذا لم یترك أبو بكر الأمر سدى من بعده ولا عمر 
 !؟)صلى االله علیھ وآلھ(فكیف ننسب ذلك إلى النبيّ 

 

لم یبق لدینا إلاّ ما قالھ الفریق الآخر، من أنَّ السماء أضفت الولایة إلى شخص قد  :إذن
ومھّد لذلك التعیین بمواقف ومواقف، وقد أشار القرآن الكریم  )صلى االله علیھ وآلھ(ول عیّنھ الرس

كما في آیة  )صلى االله علیھ وآلھ(بنزول آیات فیھ، میّزتھُ عن غیره، حیث جعلتھُ كنفس الرسول 
وكذا جعلتھ الولي كما  )782()فقل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم(: المباھلة

إنما ولیكم االله ورسولھ والذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم (: في آیة الولایة

إنما یرید االله لیذھب عنكم الرجس أھل (: وأیضاً عصمتھ من الخطأ كما في آیة التطھیر )783()راكعون

 .وأمثال ذلك كثیر وكثیر )784()طھیراالبیت ویطّھركم ت
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 تنبیھ

لا یخفى على عاقل وجود روایات موضوعة من قبل أتباع السلطة، تنص على أنَّ 
، ثم قال من بعده !، ثم قال من بعده عمر!عیّن من بعده أبا بكر خلیفة )صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 
ت ھذه الروایات الموضوعة الواقع المعاش في ذلك وقد أید. ثم من بعد ذلك عليّ! عثمان

الزمان، وجعلت الأفضلیة أیضاً مرّتبة بھذا الترتیب، وكذا الأعلمیة، ولذا أعرضنا عن 
 .ذكرھا لوضوح وضعھا المقصود لكل أحد

 

 ولایة الفقیھ في زمن الغیبة

والمعصوم )علیھ وآلھ صلى االله(كان كلامنا السابق حول قیادة الدولة الإسلامیة في زمن النبيّ 
، فمَنْ ھو )عجل االله تعالى فرجھ(من بعده، أما في زمن غیاب الإمام الثاني عشر  )علیھ السلام(

 الذي یتصدى لإدارة دفة الحكم في الدولة الإسلامیة؟

 ھل یكون المتصدي الولي الفقیھ؟

 ؟)الشورى(أو یكون المتصدي الأمة بما ھي عن طریق الإنتخاب وتحكیم مبدأ الأكثریة 
ھو عدم دلالة آیات الشورى على مبدأ تحكیم قول الأكثریة وجعلھ ملزماً للاُمة  :الجواب

 كما تقدم ذلك، أما ھل توجد أدلة شرعیة على تصدي الولي الفقیھ لإدارة شؤون الدولة؟

ھناك جملة أدلة على تصدي الولي الفقیھ لإدارة اُمور الحكم نقتصر منھا على  :نقول
بسند ـ سیأتي تفصیلھ ـ عن الإمام الحجة بن  )قدس سره(تي یرویھا الشیخ الطوسي الروایة ال

وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا إلى رواة حدیثنا فإنَّھم ... «): عجل االله فرجھ الشریف(الحسن 

 .»االله  حجتي علیكم وأنا حجة

 سند الحدیث

عن جماعة فیھم الشیخ المفید عن جماعة فیھم  )قدس سره(الروایة یرویھا الشیخ الطوسي 
: جعفر بن محمد بن قولویھ وأبو غالب الزراري عن الكلیني عن إسحاق بن یعقوب قال

سألت محمد بن عثمان العمري أن یوصل لي كتاباً قد سألت فیھ عن مسائل أشكلت عليَّ، 
 .»الخ.. ) ..عجل االله فرجھ الشریف(فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان 

فھذا السند إلى الشیخ الكلیني ھو سند صحیح جداً، أما الراوي المباشر الذي یروي ھذا 
فھو إسحاق بن یعقوب الذي لم ) عجل االله فرجھ الشریف(التوقیع عن الإمام صاحب الزمان 

یترجم لھ في كتب الرجال، ولكن الشیخ الكلیني حدّث بورود التوقیع إلى إسحاق بن یعقوب 
في ظرف لا یرد التوقیع إلاّ للثقاة الخواص، نعم قد یكون ھناك شخص  )علیھ السلام(مام عن الإ

من الخبثاء الكذابین فیدعي ورود نصّ لھ من الإمام كذباً وزوراً، إلاّ أنّ احتمال أن یكون 



التوقیع إسحاق بن یعقوب ھو كذلك وقد خفي ذلك على الكلیني فھو بعید جداً، وھذا یعني أنَّ 
قد ورد لإسحاق الثقة أو أنَّ إسحاق بن یعقوب لم یكذب في ھذه الروایة على أقل تقدیر، وھذا 

 .یكفي لصحة سند الروایة

 

 دلالة الحدیث

اذ یفھم من ھذا » فإنَّھم حجتي علیكم وأنا حجة االله«: )علیھ السلام(ویكفي في الدلالة قولھ 
معصوم من أمر ونھي وحكم ولائي من صلاحیتھ الوكالة المطلقة للفقھاء في كل ما ھو لل

من وكالتھ ھذه في تشخیص أكثر الموضوعات التي یستخلصھا ) الفقیھ(ھو، فیستفید الولي 
من الروایات بما أنَّھ راو للحدیث، والإعلان عن الحكم وتنفیذه معاً على المجتمع كما كان 

 .)علیھ السلام(  یفعل الإمام

 لایة الفقیھقضیتان ضروریّتان تثبتان و

على أنَّھ یكفینا لكون الولي الفقیھ ھو رئیس الدولة في زمن الغیبة قضیتان ضروریتان 
 :صادقتان بدون شك ولا ریب

ضرورة عدم رضا االله سبحانھ وتعالى بزوال الأحكام الشرعیة والمصالح العامة  :أحدھما
 .التي لا تكون إلاّ في ظلّ حكومة إسلامیة عادلة

لإقامة الحكومة الإسلامیة ھو ) الذي یرضى االله بھ حتماً(المتصدي الوحید إنَّ  :ثانیھما
الولي الفقیھ الجامع للشرائط، وأما غیره فھو إما لیس بفقیھ ولیس بعادل، أو فقیھ لیس بعادل، 
أو عادل لیس بفقیھ، ویقع الشك في رضا االله سبحانھ وتعالى بھم مع وجود الفقیھ العادل، فلا 

 .إذن تعیّن أن یكون القائد ھو الفقیھ الجامع للشرائط. بھ یحرز رضا االله

 

 ولایة الشورى لھا حدّان

ولكن حدھا )785(ھناك من یقول من الشیعة ـ الإمامیة ـ بولایة الشورى في زمن الغیبة
 :بحدین ھما

في مورد وجود الحكم الشرعي الثابت بالنصّ ) الانتخاب(الشورى ـ أن لا تكون  1
 .القطعي التفصیلي من الكتاب والسنة

 .مخالفة لحكم شرعي ثابت في الشریعة) الانتخاب(ـ أن لا تكون نتیجة الشورى  2

أنّ الشورى اذا كانت حكماً لازماً فھي إنّما تكون : لعل الدلیل على ھذین الحدّین ھو :أقول
فیما لم یكن فیھ نص شرعي، لأنّھا إنما تكون حجة في غیر الثابت في الشریعة  لازمة
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حجة فیما ھو ثابت في الشریعة ) الانتخاب(الإسلامیة، ولا یمكن أن تكون الشورى 
 .الإسلامیة، لأنَّ ذلك یوجب تصادماً وتضاداً ومحقاً للشریعة

 »فإنَّھم حجتي علیكم وأنا حجة االله«: ائلثم إنَّ وليّ الأمر بما أنّھ قد ثبت بالنصّ الشرعي الق
وبھذا ) الفقھاء(في تعیین رئیس الدولة في غیر رواة الحدیث ) الانتخاب(فلا نصیب للشورى 

غیر رئاسة الحكومة الإسلامیة التي عَیَّنَ التوقیعُ  سوف تكون الشورى في اُمور اُخر ـ
 .ذلكالسابق الفقھاء لھا ـ إذا رأى الولي الفقیھ مصلحة في 

 

 الانتخاب عند الضرورة

نعم قد نضطر إلى الانتخاب في دائرة الفقھاء العدول عند حصول التزاحم على إدارة 
شؤون الحكم الإسلامي من قبل الفقھاء العدول نتیجة إقتناع كل منھم بصلاحیتھ لذلك دون 

قاء المجتمع بدون غیره، فإنَّ مع التزاحم لا یمكن القول بسقوط ولایتھم لأنَّ ذلك یؤدي إلى إب
ولي، وكذلك مع التزاحم لا یمكن القول بالتخییر الفردي لأنَّ التخییر الفردي في انتخاب كل 

وھكذا . جماعة أو كل فرد من یحكمھ في الاُمور العامة یؤدي إلى فوضى وإخلال بالنظام
، وھو )تخابالان(یبقى لدینا الطریق الوحید لإزالة التشاح والتزاحم عن طریق رأي الأكثریة 

تخییر جماعي عام في انتخاب فقیھ واحد من ھؤلاء الفقھاء المتزاحمین على إدارة شؤون 
 .الدولة الإسلامیة

أما الفقیھ غیر المنتخب فیبقى لھ الولایة بشرط أن لا یتدخل في دائرة أعمال الولي 
 .المنتخب

یتوجّھ ما یقال ) لةفي صورة وجود التزاحم من الفقھاء على إدارة شؤون الدو(وقد یقال 
بدلاً من القیادة الفردیة الناتجة من الانتخاب، وحینئذ تكون إدارة ) شورى القیادة(من حجیة 

 .شؤون الدولة نتیجة رأي الأكثریة من الفقھاء العدول

فانھم «ھو أنَّ الدلیل الذي تقدم على ولایة الفقیھ ـ وھو التوقیع المتقدم : والجواب على ذلك

، وعلى )لا بید الشورى(ـ قد أعطى الولایة بید كل فرد من الفقھاء  »أنا حجة االلهحجتي علیكم و
سوف تكون النتیجة ھي أنَّ القیادة : إذن. ھذا لا یكون ھناك دلیل على الترجیح بالأكثریة

للحكومة الإسلامیة فردیة من بین الفقھاء العدول، وھذا ھو القدر المتیقن من تاریخ الإسلام 
اشكالات  )علیھم السلام(القیادات المنحرفة في تاریخ الإسلام قد أورد علیھا الأئمة الطویل، إذ 

عدم العصمة أو عدم النصّ أو عدم العدالة أو عدم الكفاءة وما شابھ ذلك، أمّا اشكال الفردیة 
 .في القیادة فلم یرد في لسان الروایات

 



 



  مواقف من نور):  6(ملحق رقم 

 

 

 

 ) 6(ملحق رقم 

 

 مواقف من نور

 

نستطیع أن نقدم مثالاً لما وقفھ علماء الشیعة ضد الظلم والطغیان والھمجیة في الحكم، ـ 

ـ وقدّموا أنفسھم ضحیّة من أجل حفظ الشریعة الإسلامیة من السقوط إلى  )علیھم السلام(كالأئمّة 

ما سلكھ  الھاویة، واحتساب ما یجري في الواقع الخارجي الفاسد على الإسلام وباسمھ،

الشھید الصدر رضوان االله تعالى علیھ، من تقدیم النداءات الثلاثة للشعب العراقي المسلم 

وقدّم نفسھ الزكیة شھیداً على أیدي الطغاة الكفرة في سبیل حفظ الخط الأصیل للدین 

 .الإسلامي، وتعریة المنحرفین الذین أرادوا ھدم الإسلام بمبادئھم الھدامة

 :ات الثلاثةوإلیك ھذه النداء

 

 

 

 

 النداء الأوّل

 بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ الطاھرین، وصحبھ 
 .المیامین

 ...أیُّھا الشعب العراقي المسلم

روحك الكبیرة إنّي اُخاطبك أیُّھا الشعب الحرّ الأبيّ الكریم، وأنا أشدُ الناس إیماناً بك وب
وبتاریخك المجید، وأكثرھم إعتزازاً بما طفحت بھ قلوب أبنائك البررة من مشاعر الحب 



والولاء والبنوة للمرجعیة، إذ تدفقوا إلى أبیھم یؤكدون ولاءھم للإسلام بنفوس ملؤھا الغیرة 
 ...والحمیة والتقوى

وإنّي أودّ . یطلبون منّي أن أظل إلى جانبھم اُواسیھم وأعیش آلامھم عن قرب لأنھا آلامي
أنْ اُؤكّد لك یا شعب آبائي وأجدادي إنّي معك وفي أعماقك ولن أتخلى عنك في محنتك 

 .وسأبذل آخر قطرة من دمي في سبیل االله من أجلك

بالحدید والنار على الشعب العراقي، وأود أنْ اُؤكّد للمسؤولین أنّ ھذا الحكم الذي فُرض 
وحرَمَھُ من أبسط حقوقھ وحریاتھ في ممارسة شعائره الدینیة، لا یمكن أن یستمر، ولا یمكن 

 ...أن یعالج دائماً بالقوة والقمع

 ..إنَّ القوة ما كانت علاجاً حاسماً دائماً إلاّ للفراعنة والجبابرة

 ...أسقطوا الأذان من الإذاعة فصبرنا

 ...وا صلاة الجمعة من الإذاعة فصبرناأسقط

 ...وطوقوا شعائر الإمام الحسین ومنعوا القسم الأعظم منھا فصبرنا

 ....وعیوناً فصبرنا )786(وحاصروا المساجد وملؤوھا أمناً

 ...وقاموا بحملات الإكراه على الإنتماء إلى حزبھم فصبرنا

 ....وقالوا إنّھا فترة انتقال یجب تجنید الشعب فیھا فصبرنا

 ولكن إلى متى؟ إلى متى تستمر فترة الانتقال؟

لجوّ المناسب لكي یختار الشعب إذا كانت فترة عشر سنین من الحكم لا تكفي لإیجاد ا
 العراقي طریقھ فأي فترة تنتظرون؟

وإذا كانت فترة عشر سنین من الحكم المطلق لم تتح لكم أیّھا المسؤولون إقناع الناس 
 بالإنتماء إلى حزبكم إلاّ عن طریق الإكراه فماذا تأملون؟

جتنب أجھزتھا وإذا كانت السلطة ترید أن تعرف الوجھ الحقیقي للشعب العراقي فلت
 )787(...القمعیة اُسبوعاً واحداً فقط ولتسمح للناس بأن یعبروا خلال اُسبوع عما یریدون

                                                           
التي تلاحق المصلین والمؤمنین لمعرفتھم » الاستخبارات والشرطة السریة«مراد الشھید السعید رضي االله عنھ بكلمة الأمن )  786(

 .ریق أداء فریضة االله في المساجدأوّلاً عن ط
لقد شاھد النظام الإنتفاضة الشعبانیة وكفى ولكن أمریكا تركتھ للانتقام من الشعب الذي رفع شعارات دینیة، رغم أنّھ ھو الذي )  787(

مسؤول فیھا، فانظر إلى عدالة الغرب الذي یترك أقوى مسبب للدمار في المنطقة أججّ حرب الخلیج مع الدول الغربیة وھو أوّل 
 .بدون عقاب



وإنّي اُطالب باسمكم جمیعاً، اُطالب بإطلاق حریة ممارسة الشعائر الدینیة وشعائر أبي 
، كما اُطالب باسمكم جمیعاً بإعادة الأذان الشریف وصلاة الجمعة )علیھ السلام(عبداالله الحسین 

 .الشعائر الإسلامیة إلى الإذاعةو

واُطالب باسمكم جمیعاً بإیقاف حملات الإكراه على الإنتساب إلى حزب البعث على كل 
 .المستویات

واُطالب باسم كرامة الإنسان بالإفراج عن المعتقلین بصورة تعسفیة وإیقاف الإعتقال 
 .الكیفي الذي یجري بصورة منفصلة عن القضاء

مكم جمیعاً وباسم القوى التي تمثلونھا بفسح المجال للشعب في وأخیراً اُطالب باس
ممارسة صورتھ الحقة لتسییر شؤون البلاد، وذلك عن طریق إجراء انتخاب حر ینبثق عنھ 

 .مجلس حر یمثل الأمة تمثیلاً صادقاً

وإنّي أعلم أنَّ ھذه الطلبات سوف تكلفني غالیاً، وقد تكلفني حیاتي، ولكن ھذه الطلبات 
ت طلب فرد ولكن ھذه الطلبات إرادة اُمّة وطلبات اُمّة ومشاعر اُمّة، ولا یمكن أن تُغلَب لیس

أمّة تعیش في أعماقھا روح محمد وعليّ وآل محمد وأصحابھ، وإذا لم تستجب السلطة لھذه 
الطلبات فإنّي أدعو أبناء الشعب العراقي الأبيّ إلى المواصلة في حمل ھذه الطلبات مھما 

ك من ثمن، لأنَّ ھذا دفاع عن النفس وعن الكرامة وعن الإسلام، رسالة االله الخالدة كلفھُ ذل
 .واالله وليُّ التوفیق

 

 والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 محمد باقر الصدر ـ النجف الأشرف
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 النداء الثاني

 بسم االله الرحمن الرحیم

والحمدُ الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ الطاھرین وصحبھ 
 .المیامین

 .یا شعبي العراقي العزیز

یا جماھیر العراق المسلمة التي غضبت لدینھا وكرامتھا ولحریتھا وعزتھا، ولكل ما 
 .آمنت بھ من قیم ومُثل

 !أیُّھا الشعب العظیم

إنَّك تتعرض الیوم لمحنة ھائلة على ید السفّاكین والجزّارین الذین ھالھم غضب الشعب 
وتململ الجماھیر بعد أن قیّدوھا بسلاسل من الحدید ومن الرعب والإرھاب، وخیّل للسفاكین 
أنّھم بذلك انتزعوا من الجماھیر شعورھا بالعزة والكرامة وجردوھا من صلتھا بعقیدتھا 

دھا العظیم لكي یحوّلوا ھذه الملایین الشجاعة المؤمنة من أبناء العراق الأبي وبدینھا وبمحم
إلى دُمى وآلات یحركونھا كیف یشاؤون، ویزقّونھا ولاء عفلق وأمثالھ من عملاء التبشیر 

ولكن الجماھیر دائماً ھي » صلوات االله علیھما«والاستعمار بدلاً عن ولاء محمد وعليّ 
فرعن الطغاة، وقد تصبر، ولكنھا لا تستسلم، وھكذا فوجيء الطغاة أقوى من الطغاة مھما ت

وھذا ھو الذي ! بأنَّ الشعب لایزال ینبض بالحیاة، ولایزال لدیھ القدرة على أن یقول كلمتھ
جعلھم یبادرون إلى القیام بھذه الحملات الھائلة على عشرات الآلاف من المؤمنین الشرفاء 

ملات السجن والإعتقال والتعذیب والإعدام، وفي طلیعتھم العلماء ح. من أبناء ھذا البلد الكریم
 !المجاھدون الذین یبلغني أنّھم یستشھدون الواحد بعد الآخر تحت سیاط التعذیب

وإنّي في الوقت الذي أدرك فیھ عمق ھذه المحنة التي تمرّ بك یا شعبي، یا شعب آبائي 
تشھاد خیرة شبابك الطاھرین وأبنائك وأجدادي، اؤمن بأنّ استشھاد ھؤلاء العلماء واس

الغیارى تحت سیاط العفالقة لن یزیدك إلاّ صموداً وتصمیماً على المضي في ھذا الطریق 
 .حتى الشھادة أو النصر

وأنا اُعلن لكم یا أبنائي بأنّي صممت على الشھادة، ولعل ھذا آخر ما تسمعونھ منّي وأنَّ 
وما ألذّ الشھادة التي .. لشھداء حتى یكتب االله لكم النصرأبواب الجنّة قد فتحت لتستقبل قوافل ا

والشھید بشھادتھ یغسل كل  »إنّھا حسنة لا تضر معھا سیئة«:  )صلى االله علیھ وآلھ(قال عنھا رسول االله 
 ...ذنوبھ مھما بلغت



فعلى كل مسلم في العراق، وعلى كل عراقي في خارج العراق أن یعمل كل ما بوسعھ ـ 
ك حیاتھ ـ من أجل إدامة ھذا الجھاد والنضال لإزالة ھذا الكابوس عن صدر ولو كلفھ ذل

العراق الحبیب وتحریره من العصابة اللا إنسانیة، وتوفیر حكم صالح فذّ شریف یقوم على 
 .أساس الإسلام، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 

 محمد باقر الصدر

 1399شعبان  10

 

 

 النداء الثالث

 حمن الرحیمبسم االله الر

 .والحمدُ الله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین وصحبھ المیامین

 !یا شعبي العراقي العزیز، أیھا الشعب العظیم

إنّي اُخاطبك في ھذه اللحظة العصیبة من محنتك وحیاتك الجھادیة بكل فئاتك وطوائفك، 
تخصّ مذھباً دون آخر، ولا قومیة دون  بعربك وأكرادك، بسنّتك وشیعتك، لأنّ المحنة لا

اُخرى، وكما أنَّ المحنة ھي محنة كل الشعب العراقي، فیجب أن یكون الموقف الجھادي 
وإنّي منذ عرفت وجودي . والردّ البطولي والتلاحم النضالي ھو واقع كل الشعب العراقي

ى السواء، ومن أجل ومسؤولیتي في ھذه الأمة بذلت ھذا الوجود من أجل الشیعي والسنّي عل
العربي والكردي على السواء، حیث دافعت عن الرسالة التي توحدھم جمیعاً وعن العقیدة 

 .التي تضمھم جمیعاً، ولم أعش بفكري وكیاني إلاّ للإسلام طریق الخلاص وھدف الجمیع

أنا معكما بقدر ! بقدر ما أنا معك یا أخي وولدي الشیعي! فأنا معك یا أخي وولدي السنّي
وبقدر ما تحملونھ من ھذا المشعل العظیم لإنقاذ العراق من كابوس ; ما أنتما مع الإسلام

 .التسلط والذلّ والإضطھاد

إنَّ الطاغوت وأولیاءه یحاولون أنْ یوحوا إلى أبنائنا البررة من السنة، أنّ المسألة مسألة 
وأرید أن أقولھا لكم یا . ضد العدو المشتركشیعة وسنّة لیفصلوا السنّة عن معركتھم الحقیقیّة 

 ...انَّ المعركة لیست بین الشیعة والحكم السنّي... أبناء عليّ والحسین



ألا ترون إلى احتكار ھؤلاء للسلطة احتكاراً عشائریاً یسبغون علیھ طابع الحزب زوراً 
 وبھتاناً؟

لذین رضوا لأنفسھم بالذّل وسدّ ھؤلاء أبواب التقدم أمام كل جماھیر الشعب سوى اُولئك ا
 .والخنوع وباعوا كرامتھم وتحولوا إلى عبید أذلاّء

إنَّ ھؤلاء المتسلطین قد امتھنوا حتى كرامة حزب البعث العربي الإشتراكي، حیث 
عملوا من أجل تحویلھ من حزب عقائدي إلى عصابة تفرض الإنضمام إلیھا والإنتساب إلیھا 

 !زب حقیقي یحترم نفسھ في العالم یفرض الإنتساب إلیھ بالقوة؟بالقوة والإكراه، وإلاّ فأيّ ح

إنّھم أحسّوا بالخوف حتى من الحزب العربي الإشتراكي نفسھ الذي یدّعون تمثیلھ، 
أحسوا بالخوف منھ إذا بقي حزباً حقیقیاً لھ قواعده التي تبنیھ، ولھذا أرادوا أن یھدموا قواعده 

 .الإكراه والتعذیب لیفقد أيّ مضمون حقیقي لھلتحویلھ إلى تجمیع یقوم على أساس 

یا إخواني وأبنائي من أبناء الموصل والبصرة، من أبناء كربلاء وبغداد والنجف، من 
أبناء سامراء والكاظمیة، من أبناء العمارة والكوت والسلیمانیة، من أبناء العراق في كل 

، وإنّكم جمیعاً ھدفي في الحاضر إنّي اُعاھدكم بأنّي لكم جمیعاً ومن أجلكم جمیعاً: مكان
فلتتوحد كلمتكم ولتتلاحم صفوفكم تحت رایة الإسلام ومن أجل إنقاذ العراق من . والمستقبل

كابوس ھذه الفئة المتسلطة، وبناء عراق حرّ كریم تغمره عدالة الإسلام وتسوده كرامة 
م بأنّھم اُخوة یساھمون الإنسان، ویشعر فیھ المواطنون جمیعاً على اختلاف قومیاتھم ومذاھبھ

جمیعاً في قیادة بلدھم وبناء وطنھم وتحقیق مثلھم الإسلامیة العلیا المستمدّة من رسالتنا 
 )788(والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ. الإسلامیة وفجر تاریخنا العظیم

 محمد باقر الصدر ـ النجف الأشرف

 

وھكذا بمثل ھذه الصراحة وھذه النقاوة والطھارة تقدّم الشھید الصدر، لیكشف للعالم 
وقد أقدموا على إعدام ھذا الرجل البطل عندما لم . زیف الحكام الطغاة وانحرافھم عن الدین

م، وأصرّ على أن یكون ھو الضحیة مع أبناء رسالتھ یساوم ولم یتنازل عن مبدأ الإسلا
لیبقى الإسلام المحمّدي، الذي ینادي بھ المسلمون مغایراً لما علیھ ) وھم كثیرون(الإسلامیة 

عصابة البعث التي تدّعي الإسلام زوراً وبھتاناً من أجل إغفال الاُمّة والإنحدار بھا إلى 

                                                           
 .ھذه النداءات مسجلة بصوت الشھید من مكتب تسجیلات الموسوي)  788(

 . لثالث فتركنا قسماً من وسطھلخّصنا النداء ا: أقول 



وأصحابھ وأھل )علیھ السلام(  ین كما سار الإمام الحسینوھكذا سار علماء الدین المجاھد.الھاویة
 .بیتھ في سبیل السماء والمثل العلیا، وكشف بدمھ انحراف الحكم الاُموي إلى الأبد

قصد إیران في حین وجود حكومة بختیار ) رحمھ االله(وھذا ھو السید الإمام الخمیني 
 .سقاط الحكم الشاھنشاھيوجیش الشاه لیشارك الشعب محنتھ وعذابھ ویمھّد الطریق لا

إنّ الإمام الخمیني قدم إیران لا لأجل أن یحكم، بل لأجل أن یكشف زیف الطغاة وبعدھم 
عن الإسلام أمّا بالشھادة أو النصر، وقد كتب االله سبحانھ لھ النصر، فبارك في خطواتھ 

ن الأقلیّات وأسّس حكومة إسلامیة في إیران مبتنیة على الانتخاب واحترام حقوق الآخرین م
غیر الإسلامیة، فكان مثالاً فریداً من نوعھ في التضحیة لخدمة الإسلام والإنسان، وبھذا 

 .كشف الزیف والخداع والتضلیل الذي مارستھ حكومة الشاه

ھكذا أولیاء االله والعاشقون للرسالة، یتقدمون للتضحیة في سبیل مبدئھم، وعند إحساسھم 
لى الھوّة السحیقة، لیبقى دین االله ورسالة السماء والمثل والقیم بالانحراف الذي یجرّ الاُمة إ

نقیة لا تلوثھا المنكرات ولا تستغل لصالح الجماعات  )صلى االله علیھ وآلھ(التي جاء بھا الرسول 
 .المنحرفة التي باعت الآخرة بالدنیا

 



  )علیھم السلام(وجوب اتّباع أھل البیت):  7(ملحق رقم 

 

 

 

 ) 7(ملحق رقم 

 

 )علیھم السلام(وجوب اتّباع أھل البیت

 

واعتبار قولھم حجة یستند إلیھ، في مقام إثبات  )علیھم السلام(إنَّ وجوب اتّباع أھل البیت
الواقع الذي نحن بصدد البحث عنھ، ووجوب التمسك بھم والعمل على رأیھم، وھو ما یسمى 

 ).سنّة أھل البیت(بالاصطلاح 

 :قسمان )علیھم السلام(وقد رأینا أنّ الأدلة على وجوب اتّباع الأئمة 

، وقد ینفرد بروایتھ الشیعة فقط إلاّ في )علیھم السلام(ـ ما ورد من رجوع سنده إلیھم  1
 .النادر

ـ ما ورد من رجوع سنده إلى غیرھم، وقد اتفق على روایتھ الشیعة والسنّة على  2
 .السواء

 :لال بھ ھو القسم الثاني فقط وذلك لأمرینوالذي یحسن الاستد

إبعاد شبھة الوضع التي قد تصدر من بعض المسلمین، إتھاماً للروایات التي تكون  :الأوّل
قد صدرت من غیرھم، وإنْ كانت ھذه الشبھة غیر واردة لأنَّ میزان قبول الروایة ھو وثاقة 

 .الراوي

نَّ وجوب اتّباع الأئمة إذا كان طریقھ ھو الأئمة، إ: إبعاداً لشبھة الدور التي قد یقال :الثاني
فھو دوري ولیس بحجة على خصومھم، بمعنى أنّ حجیة قولھم موقوفة على أنّھا سنة، 
وإثبات أنّھا سنّة موقوف على حجیّة قولھم، وبھذا یتضح أنَّ حجیة قولھم متوقفة على حجیة 

 .قولھم، وھو دور واضح

، حیث إنَّ الروایات )علیھم السلام(دة على ما روي عن الأئمة إنَّ شبھة الدور غیر وار :نقول
ولیس لھم )صلى االله علیھ وآلھ( التي ینتھي سندھا إلیھم، قد صرّحوا بأنّھم رواة فیھا عن رسول االله

رأي، أو إجتھاد في الأحكام الشرعیة، وھذا إذا أثبتنا كونھم رواة صادقین فتكون حجیة قولھم 
وعلى كل حال، فلأجل . فلا دور )صلى االله علیھ وآلھ(ھم رواة عن الرسولموقوفة على إثبات أنَّ



الموضوعیة في البحث، واطمئناناً بصحّة النتائج، سوف نقتصر في إثبات وجوب اتّباع 
. الأئمة على أقوال غیرھم ممّا اتفق علیھ الطرفان، ووجد في الكتب المعتبرة عند أھل السنّة

 ).الكتاب، والسنّة والعقل: (ى ما تقدم تنحصر في ثلاثةوخلاصة الأدلّة وأھمّھا عل

 

 الكتاب الكریم: أوّلاً

على آیتین )علیھم السلام( ونقتصر في الاستدلال من القرآن الكریم على حجیة قول أھل البیت
 .»آیة التطھیر وآیة اُولي الأمر«ھما 

 

 آیة التطھیر

 .)البیت ویطھركم تطھیرا إنّما یرید االله لیذھب عنكم الرجس أھل(: قال تعالى

 

 دلالة الآیة

وھي أقوى أدوات ) إنّما(عنھم بكلمة ) وھي الذنوب(ـ حصرت الآیة إذھاب الرجس  1
 .الحصر

ـ استحالة تخلف المراد عن الإرادة بالنسبة الله تعالى، وھو بدیھي لمن آمن باالله عز  2
ونحن نعرف أنَّ إرادة االله  )لھ كن فیكونإنّما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول (: وجل الذي قال عن نفسھ

 .ھي العلة التامّة، أو آخر أجزائھا بالنسبة لجمیع مخلوقاتھ

 .ـ لیست العصمة إلاّ عدم صدور الذنب عن صاحبھ مع قدرتھ على الذنب 3

 

 الإشكالات على الآیة

لبیت وھنا إشكالات ثلاثة ـ تسجل عادة على الآیة وعلى الاستدلال بھا على عصمة أھل ا
 :وھي )علیھم السلام(

 :ـ إنَّ علماء الاُصول قسموا الإرادة إلى قسمین 1

 .الإرادة التكوینیة: الأوّل

 .الإرادة التشریعیة: الثاني

لاُمور الواقعیة وبینھما اختلاف من ناحیة متعلقھا، فإن كان متعلّق الإرادة ھو خصوص ا
الاُمور المجعولة على (سمیت إرادة تكوینیة وإن كان متعلقھا ) من أفعال المكلفین وغیرھا(

 .سمّیت تشریعیة) أفعال المكلفین من قبل الشارع المقدس



الأحكام الواردة على «وبما أنَّ الإرادة في ھذه الآیة لیست تكوینیة حیث كان متعلقھا 
إنّما شرعنا لكم الأحكام یا أھل البیت لنذھب بھا الرجس «: ة ھوفكان معنى الآی» أفعالھم

 .وبھذا لا تكون الآیة القرآنیة دالّة على عصمة أھل البیت» عنكم ونطھركم تطھیراً

ـ ولو قلنا إنّ إرادة االله سبحانھ وتعالى ھنا تكوینیة فإنَّ االله تعالى یمنع بقدرتھ أن یصدر  2
، فھو أمرٌ یدلّ على عصمتھم، إلاّ أنَّ ھذا یجرّ إلى الإلتزام )معلیھم السلا(ذنب من أھل البیت 

بالجبر وسلب الإرادة عنھم ـ في عدم صدور الذنب ـ ونتیجة ذلك ھو عدم الفضل لھم كما لا 
 .ثواب على عملھم

وھذه الشبھة لو تمّت فھي جاریة في الأنبیاء جمیعاً الذین یدعي المسلمون عصمتھم ولو 
فما یكون الجواب ھناك ـ عن نبي . أیضاً )صلى االله علیھ وآلھ(في نبي الإسلام  نسبیّاً، وجاریة

والأنبیاء جمیعاً ـ یكون الجواب ھنا عن الآیة التي استدل بھا على  )صلى االله علیھ وآلھ(الإسلام
 ؟)علیھم السلام(عصمة أھل البیت 

لیس ھم أئمة )علیھم السلام( تـ مع القول بدلالة الآیة على العصمة فإنّ المراد من أھل البی 3
نزولھا في نساء النبيّ ) عكرمة ومقاتل(، فالذي یدعیھ )صلى االله علیھ وآلھ(الشیعة وإنّما نساء النبيّ 

 )789(، ینادي في السوق»عكرمة«وھما أقدم من تبنى ھذا التفسیر، وكان  )صلى االله علیھ وآلھ(
لیس «وكان یقول  )790(»)صلى االله علیھ وآلھ(  مَنْ شاء باھلتھ أنّھا نزلت في أزواج النبيّ«: فیقول

 .)791(»)صلى االله علیھ وآلھ( إلیھ إنّما ھو نساء النبيّ بالذي تذھبون

وقد استدلّ عكرمة، أو استدل من تبنّى ھذا الرأي بوحدة السیاق حیث إنَّ الآیة إنّما 
وردت ضمن آیات نزلت كلھا في نساء النبيّ، ووحدة السیاق كافیة لتعیین المراد من أھل 

 .)صلى االله علیھ وآلھ(البیت، وھم نساء النبيّ 

 

 مناقشة وتقییم

وبذلك نفھم أنّ لأھل البیت » إنّما«فیدفعھا الحصر الموجود في الآیة  :أمّا الشبھة الأولى
خصوصیة واضحة، أمّا إذا كان تشریع الأحكام لھم ھو لأجل إذھاب الرجس  )علیھم السلام(

تشریع  ، ولا خصوصیة لھم في )علیھم السلام(عنھم، فإنّ ھذا أمرٌ لا یختص بأھل البیت 

                                                           
وقد نسب عكرمة ھذا الرأي إلى ابن عباس، ویبدو أنّھ  268: والواحدي في أسباب النزول. 5/198:  الدرّ المنثور) 3)(2)( 789(

المصدر الوحید في النسبة إلیھ، وإن كان في أسباب النزول للواحدي روایة عن ابن عباس یرویھا سعید بن جبیر دون توسط 
عن ابن عباس یقرّب أن یكون في روایة الواحدي ) أي عن عكرمة(عن سعید بن جبیر عنھ  عكرمة، إلاّ أنّ روایة ابن مردویھ لھا

 .198/  5: والدر المنثور 267: راجع أسباب النزول. تدلیس، وھما روایة واحدة
 
 



الأحكام، ولیست لھم أحكام مستقلة عن بقیة المكلّفین، فكلّ أحكام االله المشرَّعة غایتھا إذھاب 
 .الرجس عن الجمیع

فإنَّ ما ذھب إلیھ الشیعة في نظریة الجبر والإختیار ھو أنّ أفعال العبید  :وأمّا الشبھة الثانیة
ق االله تعالى لأفعال الناس إنّما ھو تصدر منھم بالاختیار وإن كانت مخلوقة الله تعالى، فخل

ولذلك یصح لنا أنْ ننسب الأفعال الصادرة من البشر إلیھم، كما . )792(بتوسط إرادتھم الخاصة
یصح أنْ ننسبھا إلى االله تعالى بما أنّھا مخلوقة لھ عزّ وجل، وقد أعطى القدرة على فعلھا 

 لا جبر ولا«: وعلى ھذا صحّح العلماء الثواب والعقاب إستناداً إلى أئمتھم الذین أعطوْا قاعدة
بمعنى أنَّ الاختیار من العبد، فھو مختار مفوّض في عملھ، » تفویض، إنّما أمر بین أمرین

والقدرة من االله تعالى بما أنَّھ خالق كلّ شيء فھو شبیھ بالجبر، فعمل العبد ھو أمر بین 
 .الاختیار والجبر

كما . رادة للإنسانبأنَّ لا إ: وبھذا الأمر سَلِمَ الشیعة من مخالفة الوجدان في القول القائل
 .سَلِم الشیعة من قول المفوّضة الذین عزلوا االله عن خلقھ وسلطانھ وقدرتھ

نتیجة إطلاعھم الكامل على تشریعات  )علیھم السلام(إنَّ أھل البیت : إذن یكون مفاد الآیة ھو
ویة التي االله سبحانھ وتعالى وعملھم بھا، ونتیجة إیمانھم بالوعد بالجنة التي ھي اللّذة الاُخر

لیس یدانیھا لذة، والوعید بالعذاب الذي لا تقوم لھ السموات والأرض، ونتیجة لتربیتھم 
، والتزامھم بالأخلاق الإسلامیة العالیة، )صلى االله علیھ وآلھ(التربیة الصحیحة المنبثقة من النبيّ

منھم أفراداً  وما یتبعھا من إرتیاح الضمیر وما رافقھا من آثار طبیعیة واجتماعیة، قد جعلت
یتحركون نحو الخیر واجتناب، الشرّ لنفس خیریة الأوّل وشریّة الثاني، ولذلك قد صدر من 

ما عبدتكُ إذ عبدتك طمعاً في جنتك ولا خوفاً من نارك، ولكن وجدتك «:   قولھ )علیھ السلام(أمیر المؤمنین 

تّباع الشریعة وقد اطّلع االله ، فإذا كانت ھذه الذوات بھذا المستوى من ا»أھلاً للعبادة فعبدتك
سبحانھ علیھا، فأخبر عن أنَّ ھذه الذوات لا ترید إلاّ إذھاب الرجس عنھا، فھو عزّ وجلّ لا 

 .یرید لھم بإرادتھ التكوینیة إلاّ إذھاب الرجس عنھم وتطھیرھم

بالإضافة إلى أنّھ خارجي، » عكرمة«فھي ساقطة من أساسھا إذ أنَّ : أمّا الشبھة الثالثة
معروف، والإلتزام بنزول الآیة في عليّ وبقیة أھل  )علیھ السلام(وموقف الخوارج من عليّ 

 .البیت یؤدي إلى إبطال عقیدة الخوارج التي سوّغت لھم الخروج علیھ ومقاتلتھ، بل قتلھ

كذبھ على ابن وكان عكرمة یكذب على ابن عباس نتیجة علاقتھ بھ، وقد اشتھرت قصّة 
: إنّھ قال لمولى لھ اسمھ برد«: عباس بین الناس حتى كان یضرب بھ المثل، فعن ابن المسیب

                                                           
وھذا یكون في ظل أفعال الإنسان الإرادیة كالأكل والشرب والغضب والرضا وغیرھا مما ینبعث عن إرادة، أمّا أفعالھ غیر )  792(

 .بعثة عن إرادة أصلاًالإرادیة كحركة الدم في عروقھ ونبض القلب وما شابھ ذلك، فھي لیست اختیاریة لأنھا غیر من



لا تكذب عليّ كما كذب عكرمّة على ابن عباس، وعن ابن عمر أنّھ قال ذلك أیضاً لمولاه 
 .)793(»نافع

وردعھ عن الكذب على أبیھ وقد » عكرمة«بن عبداالله بن عباس صدّ وقد حاول عليّ 
 .كان یوثقھ على الكنیف لیرتدع عن الكذب على أبیھ

 

 :یقول عبداالله بن أبي الحرث

أتفعلون ھذا : دخلت على عبداالله بن عبّاس وعكرمة موثق على باب الكنیف فقلت«
 بمولاكم؟

 .)794(»إنَّ ھذا یكذب على أبي: فقال

 .)795(فقد عدّه النسائي من جملة الكذابین المعروفین بوضع الحدیث: وأمّا مقاتل

 .)796(»كان مقاتل كذّاباً جسوراً«: وقال الجوزجاني في ترجمة مقاتل

انظر ما تحب أن اُحدّثھ فیك حتى اُحدّثھ، وقال «: وكان یقول لأبي جعفر المنصور
 .)797(»لا حاجة لي فیھا: إن شئت وضعت لك أحادیث في العباس قال: للمھدي

، وقد تقدّم أیضاً أنَّ )سلامعلیھ ال(بالإضافة إلى أنّھ من الخوارج الذین عرفنا عداءھم لعليّ 
الخوارج كانوا یضعون الحدیث في تأیید عقائدھم، وكانوا یضعون للحدیث الذي ینسجونھ 

 .إسناداً

ثمّ إنّ ھناك بعض الملاحظات على تفسیر أھل البیت بنساء النبيّ، بعیداً عن تقییمنا 
 :وھي» لعكرمة ومجاھد«

باھلة على أنَّ الآیة نزلت في نساء النبيّ ـ إنّ نداء عكرمة في السوق، ومنازلتھ للم 1
كل ھذا یدل دلالة » لیس بالذي تذھبون إلیھ إنّما ھو نساء النبيّ«وقولھ  )صلى االله علیھ وآلھ(

واضحة على أنّ الرأي السائد على عھد عكرمة ھو على خلاف رأیھ، لأنّھ لو كان الرأي 
 .موافقاً لزعمھ لما احتاج إلى النداء في الأسواق

من قبل أي واحدة من نساء النبيّ  )صلى االله علیھ وآلھ(ـ عدم إدّعاء نزولھا في نساء النبيّ  2
وفي  )إنّما یرید االله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت(في بیتي نزلت : بل صرحت اُمّ سلمة فقالت

                                                           
 .عن میزان الاعتدال 215: لشرف الدین/ الكلمة الغراء )  793(
 .320/  1: الأعیانوفیات )  794(
 .95/  2: دلائل الصدق)  795(
 .ترجمة مقاتل: میزان الاعتدال)  796(
 .تجد مصادر ما قیل في مقاتل 266/  5: راجع الغدیر)  797(



علیھ ثمّ  بكساء كان)صلى االله علیھ وآلھ(البیت فاطمة وعليّ والحسن والحسین، فجللھم رسولُ االله 
 .)798(»ھؤلاء أھل بیتي فاذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً«: قال

وھذا الحدیث یكاد أن یكون متواتراً مضموناً لتعدد رواتھ لدى الشیعة والسنّة في جمیع 
منعت اُمّ سلمة من الدخول معھم وقد . الطبقات، وھو حافل بتطبیق الآیة علیھم بالخصوص

كما ورد في روایات كثیرة، بالإضافة إلى التأكید على اختصاص الآیة بھم من أجل قطع 
 .الطریق على كل إدّعاء بشمولھا لغیرھم

نعم ھناك روایات آحاد قد وسَّعت الجالسین تحت الكساء، وھي بالإضافة إلى ضعف 
ن أتباعھم مع ما فیھا من الشرف العظیم لأمثالھم، سندھا لم یستدل بھا أحدٌ من اُولئك أو م

 .مع محاكماتھا )799(فمن أراد الإطلاّع علیھا فلیراجع كتاب دلائل الصدق

على رأیھما من وحدة السیاق فیتوجھ علیھ ما » عكرمة ومقاتل«ـ وأمّا ما استدل بھ  3
 :یأتي

 .)800(حصرت أھل البیت في عليّ وفاطمة والحسن والحسین أ ـ النصوص السابقة التي

ب ـ إنَّ وحدة السیاق كقرینة على المراد من أھل البیت لم تكن تامة ھنا، وذلك لأنَّ شرط 
ھا كقرینة على المراد وأن تكون آیة التطھیر قد نزلت مع الآیات السابقة اللاحقة التمسّك ب

 .لھا، وھذا غیر محرز، لاحتمال التعدد في الكلام، وعلى ھذا لا مجال للتمسّك بھا

ج ـ إنَّ تذكیر الضمیر في الآیة مع كون الضمائر التي سبقتھا والتي لحقتھا مؤنثة یكون 
نفردة، واُدرجت في ھذه الآیات، وقد كان مألوفاً أن تنزل آیة، ویأمر قرینة على أنّھا نزلت م

 .بوضعھا في آیات سبقت في نزولھا ھذه الآیة )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ 

عليّ (د ـ إذا تمت قرینة وحدة السیاق، فمع الروایات السابقة التي حصرت أھل البیت في 
لتأكید على التطبیق یكون الأخذ بقرینة وحدة وتطبیقھا عملیاً وا) وفاطمة والحسن والحسین

 .یجوز باتفاق العلماء السیاق من الإجتھاد في مقابلة النصّ وھو لا

وإتخاذه الاحتیاطات بإدخالھم تحت الكساء، أو كما  )صلى االله علیھ وآلھ(ھــ ـ إنَّ عمل النبيّ 
یوم باب عليّ بن أبي  شھدنا رسول االله تسعة أشھر یأتي كل«: في روایة ابن عباس حیث قال

السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ أھل البیت، : عند وقت كل صلاة فیقول )رضي االله عنھ(طالب
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إنّما كان لأجل أن یقطع الطریق أمام  )إنّما یریدُ االله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً(
وقد حصل ھذا الفرض لمن كل متقوّل مدعي خلاف ما ذكرتھ من الروایات في تفسیرھا، 

ویرتبط ) التي یتنزه عنھا مقام النبوة(إتّضح لھ أنَّ للآیة شأناً یتجاوز النواحي العاطفیة 
، في )صلى االله علیھ وآلھ( بصمیم التشریع، وھو إثبات العصمة لھم، لیرجع إلیھم الناس بعد النبيّ

أنَّ القرآن وھو كتاب االله الذي  أخذ الأحكام والتعلم منھم والتأسي بھم، خصوصاً إذا التفتنا
صلى االله (یحتاج إلى من یفسرّه ویوضحھ للاُمة، وقد كانت السنّة غیر مكتوبة ـ حین توفى النبيّ 

 !ـ بكاملھا، فكیف یفسّر القرآن ویوضح من دون مرجع للاُمة؟ )علیھ وآلھ

 

 آیة اُولي الأمر

أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله یا أیّھا الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول و(

 )801()والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأویلا

 

 الشبھة الواردة في تحدید اُولي الأمر

اختلفوا في واستدلّ بعض الشیعة والسنّة معاً بھذه الآیة على عصمة ولي الأمر ولكن 
إنّ االله «: مصداق وليُّ الأمر فیما بینھم، فقد ذھب الرازي إلى دلالتھا على العصمة إذ قال

تعالى أمر بطاعة اُولي الأمر على سبیل الجزم في ھذه الآیة، ومن أمر االله بطاعتھ على 
أ سبیل الجزم والقطع لابدّ وأن یكون معصوماً عن الخطأ إذ لو لم یكن معصوماً عن الخط

كان بتقدیر إقدامھ على الخطأ یكون قد أمر بمتابعتھ، فیكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، 
والخطأ لكونھ خطأ منھي عنھ، فھذا یفضي إلى اجتماع الأمر والنھي في الفعل الواحد 

 بالاعتبار الواحد

 فثبت أنَّ االله تعالى أمر بطاعة اُولي الأمر على سبیل الجزم، وثبت. وأنّھ محال

كل من أمر االله بطاعتھ على سبیل الجزم وجب أن یكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً  أنَّ
 .)802(»إنَّ اُولي الأمر المذكور في ھذه الآیة لابدّ وأن یكون معصوماً

واستنتج أنّھ ھو ثمّ استدلّ على مصداق ذلك المعصوم الذي استفاده من الآیة الكریمة 
إنّ االله تعالى أوجب طاعة اُولي الأمر في ھذه الآیة قطعاً، وإیجاب «: مجموع الاُمة فقال

طاعتھم مشروط قطعاً بكوننا عارفین بھم، قادرین على الوصول إلیھم والاستفادة منھم، 
ونحن نعلم بالضرورة أنّا في زماننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن 
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لوصول إلیھم، عاجزون عن استفادة الدین والعلم منھم، وإذا كان الأمر كذلك، علمنا أنَّ ا
المعصوم الذي أمر االله المؤمنین بطاعتھ لیس بعضاً من أبعاض الاُمة ولا طائفة من طوائفھم 

» واُولي الأمر منكم«: ولمّا بطل ھذا وجب أن یكون ذلك المعصوم الذي ھو المراد بقولھ
 .)803(»والعقد من الاُمّة وذلك یوجب القطع بإنَّ إجماع الاُمّة حجةأھل الحل 

 :)804(»الأصول العامة للفقھ المقارن«ومما أورد علیھ السید محمد تقي الحكیم في كتابھ 

خ مقدمة الوجوب وما كان من سنخ مقدمة الواجب، فلزوم ـ إنَّھ خلط بین ما كان من سن 1
معرفة المتعلق إنّما ھو من النوع الثاني، وھو ما یتوقف علیھ إمتثال التكلیف، ولذا عبّروا 
عنھ بالوجوب المقدّمي، أمّا مقدمات أصل التكلیف وشروطھ فلا تكون واجبة على المكلّف، 

یتولد منھ وجوب لمقدماتھ، وأمّا بعد وجود  لأنَّ التكلیف قبل حصولھا غیر موجود، حتى
 .التكلیف، فإنّھا موجودة ولا معنى لوجوبھا، لأنّھ تحصیل للحاصل

إذن وجوب معرفة متعلق التكلیف لا یمكن أخذه شرطاً في التكلیف، لأنّھ متأخر عن 
 .التكلیف ویستحیل أخذ المتأخر في المتقدم للزوم الدور أو الخلف

لى الرازي، وھو یرد على مقالتھ بأنَّ المراد من الآیة ھو إجماع ـ وكیف خفي ھذا ع 2
أھل الحلّ والعقد، فإنَّ إجماع أھل الحل والعقد ھو أیضاً بحاجة إلى معرفة، بل معرفتھ أشق 
من معرفة شخص واحد أو أشخاص، إذ ھي عبارة عن معرفة جمیع المجتھدین، أو أكثرھم 

فحینئذ یلزم تقیید وجوب الإطاعة بمعرفتھم، فإذا . انعلى أقل تقدیر، وھذا من الصعوبة بمك
 تعذر علینا معرفتھم

 علمنا أنَّ المعصوم غیرھم، وإذا أوجب علینا طاعتھم قبل معرفتھم فھو

 .تكلیف ما لا یطاق

وممّا قالھ الرازي في ردّ ما ذھبت إلیھ الإمامیة من أنَّ المراد من اُولي الأمر ھم 
أمر بطاعة االله وطاعة الرسول وطاعة اُولي الأمر في «: أن االله تعالى ، ھو)علیھم السلام(الأئمة

لا یكون ) أي الإمامیة الذي یُعبَّر عنھم بالروافض(لفظة واحدة، وأولو الأمر جمع، وعندھم 
إنَّ االله تعالى ذكر : في الزمان إلاّ إمام واحد، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاھر ثم قال

ولو كان المراد باُولي الأمر الإمام المعصوم لوجب  )ء فردوه إلى االله والرسولفإن تنازعتم في شي(
 .)805(»فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الإمام فثبت أنَّ الحقّ تفسیر الآیة بما ذكرناه: أن یقال

 :نقول
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مبنیة على إرادة العموم المجموعي من ) اُولي الأمر(ـ إنَّ استفادة الجمع من كلمة  1
الكلمة، وھذا ھو خلاف الظاھر من الكلام، حیث إنّ الظاھر ھو العموم الاستغراقي المنحل 
في أي واقعة إلى أحكام متعددة بتعدد أفراده، وھذه ھي طریقة الشارع في عموماتھ التي 

: ، وقولھ تعالى)806()والله على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلاً(: كلّفین، مثل قولھیلقیھا إلى الم
 .)808()وأقیموا الصلاة(أو  )807()یا أیّھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود(

أمّا العموم المجموعي فھو فإنَّ ھذه العمومات تنحل إلى كل فرد من أفراد ھذه الاُمة، 
نادر في طریقة الشارع، فلو حملنا العموم الوارد في الآیة على العموم المجموعي، فھو حمل 
على الفرد النادر من دون قرینة على ذلك ملزمة، بل الفھم العرفي یُعیّن العموم الاستغراقي، 

فإنَّ معناه عُرفاً أنَّ » نقبل شھادة العدول في المحاكم الحكومیّة«: كما إذا قال لنا شخص
شھادة كل عدل مقبولة عند المحاكم لا شھادة العدول مجتمعین، نعم إنَّ كلمة اُولي الأمر یفھم 

 .منھا أنَّ أولي الأمر أكثر من واحد، ولكن لا یلزم أن یكونوا مجتمعین في زمان واحد

، وقد وردت الآیة ـ إنَّ صدر الآیة ساوت بینھم وبین االله والرسول في لزوم الطاعة 2
ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر (: الثانیة فساوت بین الردّ إلى الرسول وأولي الأمر فقالت

 .)809()منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم

 :أقول

الاشكال الذي یرد على الاستدلال بالآیة ھو عدم تحدید الآیة لاُولي الأمر، وقد ذكر 
صول أنّ دلیل الحكم لا یضمن صدق موضوع نفسھ، أو أنَّ القضیة لا تثبت علماء الاُ

موضوعھا، فإذا ثبت من غیر طریق الآیة أنَّھ من یثبت لھ منصب القضاء والإفتاء والولایة 
العامة ھو وليُّ الأمر، فتكون الآیة بصدد تشریع إطاعة الاُمّة لولي الأمر الذي تكون لھ ھذه 

وھناك من . فتكون دالّة على رجوع الاُمّة للفقیھ الذي یحوز ھذه المناصبالمناصب الثلاثة، 
وجعل ) الأئمة الاثنا عشر(العلماء من یحمل اُولي الأمر على خصوص المعصومین 

تقیید في المیزان فجعل عدم  )810(الإطاعة مطلقة، وھذا ما ذھب إلیھ العلاّمة الطباطبائي
الإطاعة بصورة ما إذا لم یأمروا بمعصیة، أو لم یعلم بخطئھم، دالاً على أنّ المراد من اُولي 

 .)علیھم السلام(الأمر المعصومین 
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الذي جاء في الآیة مطلقاً، ونحن نعلم أنَّ في عصر » اُولي الأمر«ولكن ھذا الحمل قید 
ـ غیر  )علیھ السلام(زمن وجود المعصوم  الغیبة یكون الاحتیاج إلى اُولي الأمر ـ كما كان في

الإمام، ولو لأجل الاُمور الحسبیة التي یمكن ممارستھا، حتى مع عدم السلطة الكاملة وبسط 
الید، ولو لم نجعل اُولي الأمر في عصر الغیبة من قبل الإسلام، لكان ھذا نقصاً في الجانب 

خلاف  )علیھ السلام(الأمر بالمعصوم  التشریعي في الإسلام، وبھذا عرفنا أنَّ تخصیص اُولي
 .الإطلاق الوارد في الآیة المباركة

نعم إنَّ إطاعة اُولي الأمر لا تشمل إطاعتھ في المعصیة، وفرض علمنا بخطئھ إذا كان 
إطاعتھ فیھا مفسدة أكثر من مفسدة المخالفة، وھذا لا یحتاج إلى مخصص خارجي للآیة 

ام إذا أمرنا باتّباع العقد أو الشرط أو الیمین أو النذر أو لأنّ من كانت لھ شریعة ونظ: وذلك
إطاعة لأمر شخص كإطاعة أوامر الأب وما شابھ ذلك فإنّ العرف یفھم من تلك الأوامر أنّھا 
في إطار أحكام الشریعة، ولا یجب فیما إذا خولفت أوامر الشریعة في العقد، أو النذر، أو 

انا عن التأفف للوالدین، فإنّھ یفھم منھ أنَّ النھي عن طاعة شخص، أو الشرط، وكذلك إذا نھ
التأفف في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة، أمّا إذا خالف الأب أو الاُم القواعد الشرعیة 

 .فیزول النھي عن التأفف وربما یأتي حكمٌ آخر أشدّ منھ بل تجویز ضربھم

معصیتھ، أو علمنا بخطئھ  وعلى ھذا الفھم العرفي لا تشمل إطاعتنا لولي الأمر فرض
 .كما تقدّم

وعلى ھذا لا تكون ھذه الآیة مخصصة بالمعصومین، وحینئذ ماذا نقول في الروایات 
، كما ورد في الكافي عن عدة )علیھم السلام(  التي وردت في تفسیر ھذه الآیة بالأئمة المعصومین

ذكرت : أبي العلاء قالمن أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسین بن 
 قولنا في الأوصیاء أنَّ طاعتھم مفترضةً؟) الإمام الصادق(لأبي عبداالله 

وھم الذین قال  )أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم (: نعم، ھم الذین قال االله تعالى: فقال: قال

 .وسند ھذه الروایة تام )811()....إنّما ولیّكم االله ورسولھ والذین آمنوا(: االله عزّ وجلّ

موجباً لعدم وجود ولي  )علیھم السلام(لولا أن یكون القول بتخصیص الآیة بالأئمة : قلت
الأمر في عصر الغیبة، وھو یوجب نقصاً في شریعة الإسلام لأمكن القول بالتخصیص، 

ذا المحذور الكبیر في شریعة سیّد المرسلین؟ وما ھو ولكن ماذا نعمل والتخصیص یوجب ھ
المانع من الإلتزام بأنَّ المراد من ولي الأمر ھو من ثبتَ لَھُ منصب القضاء والإفتاء والولایة 

من باب أھم المصادیق لاُولي الأمر،  )علیھم السلام(العامّة، ویكون تفسیر الروایات للآیة بالأئمة 
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الذین «و » لأھل الذكر«و » للصادقین«ت الكثیرة المفسِّرة كما ھو الأمر في الروایا
 .، في قبال من جعل مصداقھا خلفاء الجور والظلمة والمنحرفین )علیھم السلام(بالأئمة » یعلمون

 السنّة النبویّة: ثانیاً

من السنّة بأدلّة كثیرة وأھمھا ھو  )علیھم السلام(وقد استدل العلماء على عصمة الأئمة 
صلى االله علیھ (ختلف طبقاتھ، ویبدو أنَّ الرسول، الذي ھو متواتر في م  )812(»لثقلینحدیث ا«

قد ذكره في أكثر من واقعة، ولھذا جاءت بعض الروایات فیھا زیادة ونقیصة تقتضیھا )وآلھ
طبیعة تعدد الواقعة التي صدر فیھا الحدیث، وھذا الحدیث ھو موضع اعتماد الباحثین، إذ 

ص النسائي، وسنن أبي داود، كان من رُواتھ كل من صحیح مسلم وسنن الدارمي، وخصائ
وابن ماجة، ومسند أحمد، ومستدرك الحاكم، وذخائر الطبري، وحلیّة الأولیاء، وكنز العمّال 

 .وغیرھم، وقد عنیت بروایتھ كتب المفسرین والتاریخ واللغة والسیَر والتراجم

ك وفي بعض تل... ومرّ لھ طرق مبسوطة«: والظاھر أنَّ سرّ شھرتھ كما یقول ابن حجر
الطرق أنّھ قال ذلك بحجة الوداع بِعَرَفَة، وفي اُخرى أنّھ قال بالمدینة في مرضھ، وقد 
امتلأت الحجرة بأصحابھ، وفي اُخرى أنَّھ قال ذلك بغدیر خم، وفي اُخرى أنّھ قال ذلك لمّا 

ولا تنافي، إذ لا مانع من أنّھ كرر علیھم ذلك «: وقال. »قام خطیباً بعد إنصرافھ من الطائف
 .)813(»في تلك المواطن وغیرھا إھتماماً بشأن الكتاب العزیز والعترة الطاھرة

 

 حدیث الثقلین

تمسكتم إنّي تركتُ فیكم ما إن «ـ : ـ كما في روایة زید بن أرقم )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله 

كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أھل بیتي، ولن یفترقا حتّى یردا عليّ : بھ لن تضلوا بعدي

 .)814(»الحوض، فانظروا كیف تخلفوني فیھما

 

 دلالة الحدیث

 :ھذا الحدیث عدّة اُمور أھمّھا أمرانویستفید الباحث من 

یأتیھ الباطل  ، لأنّ الحدیث قرنھم بكتاب االله، الذي لا)علیھم السلام(عصمة أھل البیت  :أوّلھما
من بین یدیھ ولا من خلفھ، وقد صرح الحدیث بعدم افتراقھم عن الكتاب، حتى یردا على 

 .رسول االله الحوض في یوم القیامة
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باقون إلى یوم القیامة،  )علیھم السلام(ة على أنَّ الأئمة من أھل البیت وفي ھذا الحدیث دلال
كما ھي عقیدة الإمامیة في بقاء الإمام الثاني عشر حیّاً، وھو غائب عن الأنظار لحكمة لا 

 .نعرفھا

وقد اعتبر الحدیث التمسك بھم عاصماً من الضلالة دائماً وأبداً، وأنَّ من خالفھم وقع في 
محالة، كما أنَّ مخالفتھم للكتاب وتجویز صدور الذنب منھم، عبارة عن تجویز الضلالة لا 

، الذي أخبر عن االله بعدم افتراقھما، وھو مناف  )صلى االله علیھ وآلھ(الكذب على الرسول 
 .لافتراض العصمة في التبلیغ الذي أجمعت علیھ كلمة المسلمین على الإطلاق

سّك بالقرآن وبأھل البیت منعاً من الضلالة، وبما أنّ الحدیث المتقدم یلزم التم :ثانیھما
التمسك بالقرآن معناه الأخذ بتعالیمھ وتطبیقھ في الحیاة الیومیة، فكذلك التمسك بأھل البیت 

 یعني اتخاذھم قدوة في القول والعمل،

 .وھو معنى حجیة قولھم كحجیة القرآن الكریم، فھما معاً یشتمل بھما الإسلام بكاملھ

 ة الحدیثمناقش

إنَّ «: لكنّا نقول«: وأھم مناقشة تورد على الحدیث ما ذكره الاُستاذ أبو زھرة في قولھ
 .)815(»كتب السنّة التي ذكرتھ بلفظ سنّتي أوثق من الكتب التي روتھ بلفظ عترتي

لى الاُمّة الأمر، حیث إنَّ المتكلم یعتبر عند أھل السنّة من ـ إنَّ ھذا القول یُدَلِّس ع 1: نقول
الموثوقین العارفین ـ وھو یتكلم بھذا الكلام ـ فیؤخذ منھ على نحو المفروغیة من صحتھ، 

 »!عترتي«ولیتھ ذكر لنا الكتب التي تذكره وھي أوثق من الكتب التي تذكر الحدیث بلفظ 

ولا أدري ھل عندھم كتاب أوثق من الصحاح والسنن والمسانید ومستدركاتھا التي تقدم 
 !ذكرھا للحدیث؟

في المصادر الحدیثیة القدیمة، إلاّ في موطأ مالك، وقد » وسنّتي«ـ لم توجد روایة  2
ذكرھا مرفوعة ولم یذكر الكتاب رواتھا، ممّا یدل على عدم اطمئنانھ بھا، ولسانھا كما في 

ركت ت: قال )صلى االله علیھ وآلھ(وحدثني عن مالك أنّھ بلغھ أن رسول االله «: وي الموطأ فقالرا

 .)816(»كتاب االله وسنّة نبیھ: فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بھما

 .)817(وقد ذكرھا ابن حجر مرسلة في صواعقھ، وكذا الطبراني فیما حكي عنھ

 .وبھذا تكون الروایة في أحسن حالاتھا مرفوعة أو مرسلة
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ـ ولو قدر لھا أن تكون صحیحة، فھي من أخبار الآحاد، فكیف تقدم على الخبر  3
 !؟»عترتي«المتواتر الذي روى الحدیث بلفظ 

 .ـ لا توجد معارضة بین الروایتین إلاّ بناءً على مفھوم العدد، وھو لیس بحجة 4

ـ وعلى فرض وجود المعارضة فإنّھ یمكن الجمع بینھما، وقد جمع ابن حجر في  5
وفي روایة كتاب االله وسنتي، وھي المراد من الأحادیث المقتصرة على «: صواعقھ فقال

 نى ذكره عنالكتاب لأنَّ السنّة مبینة لھ، فأغ

 ذكرھا، والحاصل أنّ الحث وقع على التمسّك بالكتاب وبالسنّة وبالعلماء

 .)818(»من أھل البیت، ویستفاد من مجموع ذلك بقاء الاُمور الثلاثة إلى قیام الساعة

وھذا الجمع من ابن حجر بناءً على التعارض یكون خلاف الظاھر، حیث أخذ بالجمع 
وھو أولى » بأو«، بینما الجمع على افتراض التعارض یكون »بأو«بدلاً من الجمع » بالواو«

 .»بالواو«من الجمع 

ولكن یمكننا القول بعدم المعارضة أصلاً بتقریب أنَّ أھل البیت لا یأتون إلاّ بالسنّة 
بھ شيء على النبویّة، التي أدركوھا ووعوھا وعندھم القدرة الكافیة والاختیار، الذي لا یغل

عدم تغییرھا وتحویرھا لصالح دنیاھم وضرر آخرتھم، كما حدث ذلك من بعض الصحابة 
، وقد ذكرت الروایات المتواترة معنى أنَّ أھل البیت، أو )صلى االله علیھ وآلھ(بعد رحلة الرسول 

، )صلى االله علیھ وآلھ(، أو علیّاً الذي ھو أوّلھم لا یأتي بشيء إلاّ من قبل الرسول )علیھم السلام(الأئمّة
فھو باب مدینة علم الرسول كما ورد في الحدیث، وقد ذكرنا فیما سبق أنَّ ما یقولھ الأئمة ھو 

 عن أبیھم عن جدّھم

عن جبرئیل عن االله، ولیس قولھم من الرأي في شيء، وقد  )صلى االله علیھ وآلھ(عن رسول االله 
ما أرث منك یا «: لعليّ عندما سألھ )لیھ وآلھصلى االله ع(ورد في كنز العمّال من جواب النبيّ 

 االله؟  رسول

 .)819(»كتاب االله وسنّة نبیّھم: ما ورّث الأنبیاء من قبل: )صلى االله علیھ وآلھ(قال 

صحیحتین وعلى ھذا یكون ذكر أحدھما مغنیاً عن الآخر، فیصح أن یقال بإمكان كونھما 
 .من دون تعارض في البین

ھي المرجع من دون رجوع إلى أھل  )صلى االله علیھ وآلھ(ـ كیف یمكن أن تكون سنّة النبيّ  6
ولا بعد ذلك، بل نھي عن  )صلى االله علیھ وآلھ(البیت، مع ما ذكر من أنَّ السنّة لم تجمع في زمانھ 

كان بالمدینة وكان یبلّغ الحكم لأصحابھ،  )وآلھ صلى االله علیھ(فإنَّ الرسول ! جمعھا والتحدّث بھا؟
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وفي أحكامھ العام والخاص والمطلق والمقیّد، والناسخ والمنسوخ ومن سنتھِ أفعالھ وتقریراتھ 
وھي لن تكون أمام كلّ الصحابة، وھذه المشكلة قد یسیطر علیھا بالرجوع إلى نفس النبيّ 

صلى االله علیھ (ك، أو التردّد، وأما بعد رحلة الرسول لأخذ الحكم منھ عند الش )صلى االله علیھ وآلھ(

حتى قال  )صلى االله علیھ وآلھ(، وتكثُّر الفتوح وإنتشار الإسلام وإنتشار الكذب على رسول االله )وآلھ
بعد رحلتھ توسّع  )صلى االله علیھ وآلھ(والكذب علیھ .  » من كذب عليّ فلیتبوأ مقعده من النار«في حیاتھ 

و واضح لمن راجع كتب الحدیث، وقد تفرّق الصحابة في بقاع الأرض وفیھم وإنتشر كما ھ
الولاة والحكام والقوّاد والجنود في الثغور، فكیف یتوصل المسلم إلى حكم االله من طریق 

، ولم یضع لھا  )صلى االله علیھ وآلھ(وھل ھذه المشكلة لم تعالج من قبل النبيّ !! السنّة النبویة؟
 !!ول عن وضع الضمانات لبقاء شریعة السماء؟الحلول وھو المسؤ

لا یمكنھ أن یُرجع إلى سنّتھ، من دون أن تكون مدونّة  )صلى االله علیھ وآلھ(إنّ الرسول  :الجواب
مرجع یكون مسؤولاً كالقرآن، الذي أرجع إلیھ وھو مدّون، إذن لابُدَّ لھ من إرجاع الناس إلى 

عن تبلیغ سنتھ إلى الأمة، وھو ما أشار إلیھ حدیث الثقلین من الرجوع إلى العترة ـ وأوّلھم 
على الاقتداء بھم وجعلھم سفن )صلى االله علیھ وآلھ(ـ وھذا ھو سرّ تأكید النبيّ  )علیھ السلام(عليّ 

 .النجاة، أو سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلّف عنھا غرق

 

 )820(ھم أھل البیت؟من 

بقي علینا أن نبیّن أھل البیت الذین قرنھم االله مع القرآن وجعل قولھم حجّة وأوجب 
 .طاعتھم وأذھب عنھم الرجس

، ثم یعیّن  الأوّل منھم لیقوم بوظائفھ ـ كعِدْل للقرآن ـ )الله علیھ وآلھصلى ا(ویكفي أن یعیّن النبيّ 
وقد . ھو الآخر الذي یكون من بعده بعد أن عرفنا أنّھ معصوم من الخطأ والزلل كما تقدّم ذلك

الإمام علیّاً وسماه بالخصوص من بین أھل بیتھ، كما في خطبتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(عیّن النبيّ 
عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ لا یفترقان حتّى یردا عليّ الحوض، «: وقال. خم المتقدمةیوم غدیر 

 .)821(»فاسألھما ما خلفت فیھما

یا «: لعمار )صلى االله علیھ وآلھ(  وقال )822(»عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ یدور معھ حیث دار«: وقال

عمّار إن رأیت علیّاً قد سلك وادیاً، وسلك الناس وادیاً غیره فاسلك مع عليّ ودع الناس، إنَّھ لن یدلّك على ردى، 
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كمثل بارز )علیھ السلام(وأمثال ھذه الروایات التي عنیت الإمام عليّ . )823(»ولن یخرجك من ھدى
 .)علیھم السلام(لأھل البیت 

علیّاً والحسن والحسین ( )صلى االله علیھ وآلھ(وقد تقدّم ذكرنا لحدیث الكساء الذي عیّن الرسول 
 .)علیھم السلام(على أنّھم من أھل البیت ) وفاطمة

وإذا تعیّن الأوّل من أھل البیت، فیكفي في تعیینھ لمن بعده في الإمامة لأنّھ معصوم من 
. الخطأ والزلل بنصّ الأدلّة المتقدمة، وھكذا حدث بالنسبة لأئمة الشیعة الإمامیة الاثنا عشر

وقد ذكرت مصادر السنّة أیضاً عدد الأئمة الاثنا عشر كما تقدم ذكرھا، وقد حار علماؤھم 
توجیھھا على غیر فكرة الإمامیة الاثنا عشریة، فلم یفلحوا، إذ كیف یكون الأئمة اثنا في 

عشر، كلھم من قریش یبقون مادامت الدنیا باقیة، وبعد ذلك تكون الساعة، مع ما حصل 
عندھم من الأئمة والخلفاء الذین قبلوھم ما تجاوز ھذا العدد بأضعاف مضاعفة ولم ینتھ عمر 

 !!الدنیا؟

لایزال الدین قائماً حتى تقوم الساعة، أو «: )صلى االله علیھ وآلھ(حیح مسلم بسنده عن النبيّ ففي ص

 .)824(»یكون علیكم إثنا عشر خلیفة كلھّم من قریش

، أي قبل )علیھم السلام(وھذه الروایات ذُكِرَت في صحیح البخاري قبل أن یكتمل عدد الأئمة
ھــ  258الحسن العسكري، كما تقدم ذلك حیث أنَّ وفاة البخاري كانت سنة  أن یستشھد الإمام

ھــ فلا مجال لوضع ھذه الروایات من قبل  260بینما كانت وفاة الإمام الحسن العسكري 
 .الشیعة، على أنَّ جمیع رواة ھذه الروایات من أھل السنّة الموثوقین لدیھم

الشیعة التي تذكر أئمّة أھل البیت بالاسم من قبل ثم إنّنا قد نكون منصفین إذا تركنا كتب 
، ولكن في ینابیع المودّة الذي ألّفھ الشیخ القندوزي الحنفي ما یذكر )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ 

أسماء الأئمة الاثنا عشر من قبل النبيّ نفسھ، وإذا تجاوزنا ھذا أو تجاوزنا الواقع الذي یثبت 
طریق آخر لتعیین أھل البیت وھو من لم یفترق عن القرآن ولم صحة إدّعاء الإمامیّة، فلنا 

یصدر منھ ذنب، ولنترك ھذا المقیاس بید أبناء العامّة أنفسھم لیفحصوا من الذي افترق عن 
 القرآن، أھم الخلفاء أم أھل البیت الذین تدعیھم الشیعة الإمامیة؟

فسھم في زمن الخلافة والأعلمیّة في والجدیر بالذكر أنَّ الإمامة قد أقرّھا ھؤلاء الأئمة لأن
وأمامك تراجم ھؤلاء الصفوة المخلصة فاقرأھا . جمیع الشؤون، وآمن شیعتھم بعصمتھم

واقرأ تراجم غیرھم لترى أیّھا أكثر انسجاماً مع القرآن الكریم؟ فھل تقدم ـ في الفضل ـ 
، وقول النبيّ )علیھ السلام(عليّ  ، مع ورود حدیث الثقلین في)علیھ السلام(الخلفاء الثلاثة على عليّ 
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وتلغي دلالة الآیات وصریح الروایات المنقولة  »علي مع الحقّ والحقّ مع علي« )صلى االله علیھ وآلھ(
 !في كتب الطرفین كما تقول بھ الشیعة؟

الذي أعطى عھداً للإمام الحسن وخالفھ  )علیھ السلام(وھل تقدّم معاویة على الإمام الحسن 
مام زمانھ عليّ بن أبي طالب، ودسّ السمّ إلى الحسن على ید زوجتھ جعدة بنت وخرج على إ

 !الأشعث، ونلغي كون الإمام الحسن من المنصوص علیھم في آیة التطھیر؟

أو تقدّم یزید شارب الخمور وقاتل الذریة الطاھرة على سید شباب أھل الجنّة في تولیة 
 !؟)صلى االله علیھ وآلھ( االله ن رسولأمور المسلمین وتلغي دور الحسین ومنزلتھ م

أو تقدّم من جاء من بعد یزید من بني اُمیّة ومن خَلَفَھم على سدة الحكم من بني العبّاس 
مع ما عرف من تاریخھما وتعتبره كافیاً لإبطال دور العترة الطاھرة الذین اُمرنا بالتمسك 

 !بھم في نص حدیث الثقلین؟

 

 ؟)علیھم السلام(یضاح في معرفة أھل البیتلماذا سكتت الاُمّة عن الاست
في أماكن مختلفة، عصمتھا عن  )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّ الاُمّة في زمان النبيّ، قد سمعت منھ 

عدلاً للقرآن،  )صلى االله علیھ وآلھ(، وقد جعلھم النبيّ )علیھم السلام(الضلالة بالرجوع إلى أھل البیت 
 السؤال عن تحدیدھم بالصراحة؟ وعلى ھذا فلماذا لم یصدر من أحد

ھو وضوح المقصود مع مشاھدة الصحابة للنبيّ، وھو یقف في كل : والجواب على ذلك
 )إنّما یرید االله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً(یوم على باب عليّ وفاطمة وھو یقرأ 

 .لمدة تسعة أشھر كما تقدّم

الدخول )صلى االله علیھ وآلھ(یث الكساء ومنع زوجة النبيّوقد ذكرنا الأحادیث المتقدّمة في حد
قد  )صلى االله علیھ وآلھ( معھم وإنّھا على خیر، وقد نزلت آیة المباھلة والجمیع ینظر إلى النبيّ

یقول . »اللھمّ ھؤلاء أھلي«خرج ولیس معھ غیر عليّ وفاطمة والحسن والحسین وھو یقول 
دعا رسول االله  )فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم(مسلم في صحیحھ لمّا نزلت آیة 
وإذا أردت التأكد من ذلك فاستذكر .  )825(»اللھمّ ھؤلاء أھلي«: علیّاً وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال

لیس بالذي تذھبون إلیھ إنّما ھو «الذي یقول في شأن آیة التطھیر ما تقدم من كلام عكرمة 
 .فإنّھ یدل على وضوح الأمر في المراد من أھل البیت» نساء النبيّ

 )علیھم السلام(البیت  وإلى ھنا ننھي الكلام عن السنّة النبویة في دلالتھا على عصمة أھل
 .ووجوب اتّباعھم، وما تركناه أكثر بكثیر ممّا ذكرناه

                                                           
 .وقد رواھا غیر مسلم كالترمذي والحاكم والبیھقي وغیرھم 121/  7ج : صحیح مسلم)  825(



 

 الأدلة العقلیة: ثالثاً

والأنبیاء السابقین، یأتي بنفسھ  )صلى االله علیھ وآلھ(إنَّ الدلیل الذي ذكر على عصمة الرسول 
، حیث ذكرنا فیما تقدم أنَّ الإمامة ھي إمتداد للنبوة فیما یتصل )علیھم السلام(في عصمة الأئمة

النبوة، وجانب الوحي لا یستدعي  بالوظائف العامّة عدا ما یتصل بالوحي فإنّھ من مختصّات
مبلغ عن الرسول  )علیھ السلام(العصمة بالذات إلاّ من جانب الصدق في التبلیغ، وبما أنَّ الإمام 

 .عن االله سبحانھ وتعالى وجب عصمتھ من ناحیة الصدق في التبلیغ عقلاً

جوب وقد ذكر صاحب كتاب دلائل الصدق بعض الأدلّة العقلیة على عصمة الأئمة، وو
 :اتّباعھم ننقلھا كما ھي

، لأنَّ حفظھ من أظھر فوائد إمامتھ )صلى االله علیھ وآلھ(إنّ الإمام حافظ للشرع كالنبيّ«ـ  1
فتجب عصمتھ لذلك، لأنَّ المراد حفظھ علماً وعملاً، وبالضرورة لا یقدر على حفظھ بتمامھ 

لكان البعض الآخر ملغى  إلاّ معصوم، إذ لا أقلّ من خطأ غیره، ولو اكتفینا بحفظ بعضھ
قد جاء لتعلیم الأحكام كلّھا )صلى االله علیھ وآلھ(بنظر الشارع وھو خلاف الضرورة، فإنَّ النبيّ 

 .»وعمل الناس بھا على مرور الأیام

یوجب » مثل إقامة الحدود وحفظ الفرائض«إنّ الحاجة إلى الإمام في تلك الفوائد «ـ  2
 .»وتسلسل عصمتھ وإلاّ إفتقر إلى إمام آخر

إنَّ الإمام لو عصى لوجب الإنكار علیھ والإیذاء لھ من باب الأمر بالمعروف «ـ  3
والنھي عن المنكر، وھو مفوّت للغرض من نصبھ، ومضادّ لوجوب طاعتھ وتعظیمھ على 

 .)أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم(: الإطلاق المستفاد من قولھ تعالى

صیة منھ لسقط محلھ من القلوب، فلا تنقاد لطاعتھ، فتنتفي فائدة لو صدرت المع«ـ  4
 .»النصب

إنّھ لو عصى لكان أدون حالاً من أقل آحاد الاُمّة، لأنَّ أصغر الصغائر من أعلى «ـ  5
الأمة وأولاھا بمعرفة مناقب الطاعات ومثالب المعاصي أقبح وأعظم من أكبر الكبائر من 

 .)826(»أدنى الاُمّة

ثم إذا ثبت من ھذا البحث أنّ أھل البیت معصومون من الخطأ والزلل، وكانوا اُمناء 
الشریعة وحفظتھا، صحّ لنا تعمیم السنّة لھم، وبھذا یكون التمسّك بالقرآن الكریم والسنة ـ 

                                                           
 .وما بعدھا 10/  2: لصدقدلائل ا)  826(



لا یخطأون ولا یزلّون ـ ھما المانعان التي جاءت من طریق أھل البیت المعصومین الذین 
 .من الضلالة، كما نطق بذلك حدیث الثقلین

 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

 والصلاة والسلام على محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین

 وما توفیقي إلاّ باالله إنَّھ لا یضیع أجر العاملین
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 157… تحدد ھویة المتمسك بھا



 158… )التوحید(العقیدة الاُولى 

 159… )النبوّة(العقیدة الثانیة 

 162… )عادالم(العقیدة الثالثة 

 164… النتیجة

 167… العقائد والآراء الإسلامیة التي لا توجب كفراً

 167… ـ عدالة الصحابة أو عدمھا 1

 167… ـ القول بالتقیة 2

 169… ـ القول بالرجعة 3

 171… ـ القول بجواز المتعة 4

 171… النتیجة

 172… أخذ العقائد الإسلامیة من غیر منابعھا: الأوّل 

 175… العقائد الإسلامیة من اُصولھا ومنابعھاأخذ : الثاني 

 

 181… التّھـم والأراجیــف: المبحث الرابع

 181… الافتراء الأوّل ومناقشتھ

 181… »عقیدة الشیعة ھي انتقام من الإسلام«

 183… رواة حدیث الغدیر عند أھل السُنَّة

 189… مناقشة أحمد أمین في اُصول التشیّع

 

 195… من ھم الشیعة و من ھم أھل السُنَّة؟

 195… تمھید

 196… من ھم الشیعة الإمامیة: أوّلاً

 197… صفات الشیعة

 201… مواقف للشیعة وأئمتھم

 206… عقیدة الشیعة في حق المسلم على المسلم

 210… الدعوة الى الإسلام

 217… من ھم أھل السنّة؟: ثانیاً

 218… ضرورة تبصرة المسلمین

 219… »الأحادیث الواردة في عقائد الشیعة كلھا موضوعة«: الافتراء الثاني



 220… الوضع من قبل السلطة

 222… الموضوعات في الخلافة عند أھل السُنَّة

 225… الموضوعات في غیر الخلافة

 229… تزییف الافتراء الثاني

 231… وقفة عند افتراء القصیمي

 232… »الشیعة في الإمام الغائب خرافة أنتجھا الشیعةعقیدة «: الافتراء الثالث ومناقشتھ

 233… المھدویة بعیداً عن التعصبّات

 235… المنكرون لعقیدة المھدویة

 237… الروایات الواردة في عقیدة المھدي

 238… روایات، الأئمة اثنا عشر وكلّھم من قریش

 241… الملاحــق

 243… المعاملات والآراء الدینیة): 1(ملحق رقم 

 243… كفیلة بالجواب على كل تطوّر جدید

 245… النظریة الإسلامیة للتداین

 245… التداین ونظرة الإسلام إلیھ من الناحیة الاقتصادیة

 249… )بالنسبة لحوالة الدَیْن والحقّ(السنھوري وما فھمھ من فقھ السُنّة 

 253… مصطفى الزرقاء وما ذھب إلیھ

 255… النظریة الغربیة للتداین

 257… الموازنة بین النظریة الإسلامیة والنظریة الغربیة

 263… الواجب أزاء كتب الحدیث): 2(ملحق رقم

 267… مناقشات تفسیر عليّ بن إبراھیم

 271… في كتاب عليّ بن إبراھیم )قدس سره(رأي الإمام الخوئي

 275… )التعصب الأعمى(عدم الموضوعیة ): 3(ملحق رقم 

 

 لأعلى في الاستناد الى القرآن والسنةالمثل ا: الفصل الثالث

 281… تمھید

 285… أضواء على الحكم الاُموي

 285… ـ معاویة بن أبي سفیان 1 

 286… )علیھ السلام(ما بعد استشھاد الإمام عليّ  



 290… معاویة والفصل بین السلطتین الروحیة والملكیة  

 292… ـ في عھد یزید بن معاویة 2 

 299… )الحجاج بن یوسف الثقفي(بن مروان  ـ في عھد عبدالملك 3 

 306… ـ  في عھدي ھشام والولید ابنيْ عبدالملك 4 

 307… أضواء على الحكم العباسي

 307… ـ المنصور العباسي 1 

 309… كتاب أبي مسلم الخراساني إلى المنصور  

 310… المَنصور والعلویون  

 313… 7ـ الرشید مع الإمام موسى بن جعفر 2 

 315… )علیھ السلام(المأمون مع الإمام الرضاـ  3 

 316… وذریتھ )علیھ السلام(ـ بغض المتوكل العباسي لعلي 4 

 319… )علیھم السلام(المثل الأعلى في سیرة أھل البیت

 327… خلاصة المثل الأعلى

 

 الخلافة والإمامة عند المسلمین إدعاءات باطلة وردود: الفصل الرابع

 333… توطئة

 335… الخلافة و الإمامة عند المسلمین

 337… وجوب طاعة الخلیفة الجائر

 340… وجوب مجاھدة الخلیفة الجائر

 

 أخطاء یجب أن تصحح: الفصل الخامس

 345… المقدمة

 349… فارسیة التشیّع :المبحث الأوّل

 353… مناقشة النقطة الاُولى 

 353… مناقشة النقطة الثانیة 

 356… ةمناقشة النقطة الثالث 

 357… عقیدة التشیّع قبل أن یتشیع الفرس 

 359… الى الفرس )علیھ السلام(إصھار الحسین 

 361… تسنن إیران منذ الفتح إلى القرن العاشر الھجري 



 364… تھمة الشیعة ورثة الفرس وحملة عقائدھم 

 366… موقف الإسلام من التعصّب والعصبیة 

 369… في العقیدة الاشتراك في الرأي لا یعني الاشتراك 

 370… العرب والفرس في موقفھم الجدید المعاصر من الإسلام 

 

 373… تھمة ارتباط التشیّع بعبداالله بن سبأ :المبحث الثاني

 374… ملخص القصة السبأیة 

 375… إتصال سند القصة بالطبري 

 377… سند الطبري للقصة ینتھي إلى سیف بن عمر 

 378… كلام الرجالیین في سیف بن عمر وبقیة السند 

 380… التضارب في متن القصة 

 381… سبب اختلاق شخصیة عبداالله بن سبأ؟ 

 385… آراء الباحثین والنقاد في ھذه الاُسطورة 

 385… الآراء الإسلامیة: العنوان الأوّل 

 387… )المستشرقون(الآراء غیر الإسلامیة : العنوان الثاني 

 387… تعقیب 

 390… عصمة الأئمة 

 390… معنى العصمة 

 390… دلیل العصمة من القرآن والسنة 

 395… )علیھم السلام(الدلیل التأریخي على عصمة الأئمة الاثنى عشر 

 397… خلیفة لھ )علیھ السلام(الشخصي أن یكون عليٌّ )صلى االله علیھ وآلھ(كان رأي النبيّ: المبحث الثالث

 

 مفھوم الشفاعة: الفصل السادس

 405… ـ مفھوم الشفاعة 1

 405… أقسام الشفاعة

 408… الاشكال على الشفاعة

 408… حل الإشكال

 412… الشفاعة من ناحیة الأدلّة الإثباتیّة

 414… الآیات الدالّة على نفي الشفاعة



 415… الآیات الدالّة على إثبات الشفاعة

 419… ـ مفھوم التقیّة 2

 419… یتھامعنى التقیّة ومعقول

 420… أقسام التقیّة

 421… مشروعیة التقیّة عند أھل السنّة

 426… أدلة التقیّة عند الشیعة

 428… لماذا عُرفَ الشیعة بالتقیّة دون غیرھم؟

 431… تطبیقات للتقیّة عند المسلمین

 433… )الأئمة والقباب(ـ مفھوم الزیارة  3

 437… )المراقِد المقدّسة(القِباب 

 439… دعوى النذر والذبح للأئمة

 440… الطلب من الأموات قضاء الحوائج

 441… )علیھم السلام(عقیدة الشیعة الإمامیة في الأئمة

 441… )علیھم السلام(وجوب اتّباع الأئمة

 

 ضرورة الوحدة الإسلامیة: الفصل السابع

 455… لماذا توصد الأبواب بوجھ الوحدة؟

 458… لنجتمع حَولَ الھدف

 461… لاحــقالم

 463… إقتداء بمثل الإسلام العلیا )علیھم السلام(الإقتداء بعلي والأئمة من بعده): 4(ملحق رقم 

 473… )مناقشة و تقییم(نظریة الشورى في الحكم ):5(ملحق رقم 

 477… حل الإشكالات

 481… روایات الحث على الشورى ومناقشتھا

 487… ولایة الحكومة الإسلامیة

 489… تنبیھ

 489… لایة الفقیھ في زمن الغیبةو

 490… سند الحدیث

 490… دلالة الحدیث

 491… قضیتان ضروریّتان تثبتان ولایة الفقیھ



 491… ولایة الشورى لھا حدّان

 495… مواقف من نور: )6(ملحق رقم 

 496… النداء الأوّل

 499… النداء الثاني

 501… النداء الثالث

 505… )علیھم السلام(وجوب اتّباع أھل البیت): 7(ملحق رقم 

 506… الكتاب الكریم: أوّلاً

 506… آیة التطھیر 

 506… دلالة الآیة 

 507… الإشكالات على الآیة 

 508… مناقشة وتقییم 

 514… آیة أولي الأمر 

 514… الشبھة الواردة في تحدید اُولي الأمر 

 520… السنّة النبویّة: ثانیاً

 520… حدیث الثقلین 

 521… دلالة الحدیث 

 522… مناقشة الحدیث

 525… من ھم أھل البیت؟

 527… ؟)علیھم السلام(لماذا سكتت الاُمّة عن الاستیضاح في معرفة أھل البیت

 528… الأدلة العقلیة: ثالثاً

 531…  مصادر الكتاب

 545… الفھرس


